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بين يددي البحث 
بقلم الدكتور شوقي أبو خليل 


5-5 5 الحقيقة الى" عنوانٌ كتاب مُغْرٍ جذّاب» قر أنه قري متأنية 
حم الوحدقة من الكحب المتغردة في موضوعهًا ومجاهاء كتاب حواري تتقدح 
بي برف اقيق كاه ممكن مما بين يذهه من مادة علميةه للك وضوحا 
وعاكمة وعقلا وكلك ابرهان والدليلء بعيدا عن العاطفة؛ يعرض فكرّه على 
مك البحث العلمي. 

زقد جاء الكتاب جامعاً شاملاً في عرضه للنظريات والمعتقدات والشرائع؛ 
حاور بأسلوب سهل مبسّطء ولكنه عميقٌ الدّلالة» قاطعٌ البرهان» مع التوثيق 
والعزو إلى المصادر والمراجع بأمانةق» لذلك يجد فيه الباحث عن الحقيقة بغيته. يقرأ 
النظريات» ويقرأ مناقشتها حيث مالاء وما عليها. 

فيه مناقشة لفرضيات ونظريات التُطور والنشوءء فيه مناقشة منطقيّة مع 
المادّيينء لا لإدانتهم» بل لحلاء الحقيقة أمام أنظارهم. 

فيه مناقشة لبعض أهل الفكر الذين تعرضوا لوجود الخالق» من (سقراط) إلى 
عصرنا الحالي. 

قبل البدء مكناقشة (الشرائع السماوية)؛ بابّ عن العقائد الوضعية في العالم... في 
بلاد الرافدينء والهندء والصين» وفارسء: حيث العقائد المتباينة المختلفة» جاء 
شاملاً مهدا للباب الثالث والأخير الموسوم (بالشرائع السماويّة): الذي ضْم تقدم 
اد واللسيحية والإسلام بشكل موئق. 


قدّم اليهوديّة كما جاءت في التوراة الحالية الي بين أيدي الأتياع والناس جميعاً» 


ال لاف وي الاي سف ل ل ةب 
الأستاذ المولف رواب : و 1 لات ارد لان الوراة والتلموى 3 
يحاوض ساك ملالات اميه رإمر بو ب 
لربولس) في التأثير على المسيحيةء كل ذلك بأمانة ودقة وتوثيق. 3 
التثليث. والصّلبء والفداى والظهور والأناحيل الأربعة المعترف ينا :. 
وما عرض الإسلاب عرضه من كتابه الكريم أيضأء عرض إعحازه الم مم 
صدف وعقلانية» دون تطرف أو انفعال أو عاطفة» بل بالعلم والبرهان, والحقا 
العلمية غير القابلة للنقد إذ هو نفسسّه يبحث عن الحقيقة. 
- هل صحيحٌ أن الإسلام هو دين من عند الع 
- هل صحيح أن معحزاته العلمية لا تنتهي؟ 
- هل الإسلام هو آخخر الأديان؟ 
- إذا كان الإسلام علميٌ البر اهين» فلماذا لم يومن به جميع علماء العالم؟ 
- كيف ينظر الإسلام للميّد اللسيح وأمّه العذراء البتول؟ 
هذه التساؤلات وغيرها كثيرٌ يمد معابمتها في “البَعمث عَنٍ الحقيقة الكُرى:, 
بحكمة وهدوءء وأدلة وتوثيق. 
إنه كتاب حعلئ أر عميقاً مع أفكاري. وأنا أقرأ دراسته الممتعة؛ الي جعلت 
الحوار السبيل الو حيد للاقتناع. ففتح باب الحوار بآدابه وقواعده. فإن كان 
الوفاق» وأثر الاقتناع» فبها ونعمت» وإن تغلب العناد وسيطرت المكابرة: 
فالحساب والحكم في الاختلاف يوم الحساب. 
كم أميى أن يرجم هذا الكتابُ إلى بعض اللغات العالية الحيّق لان أسلوبّه 
الحواري؛ سيقود أصحاب العقول المتفتحة المتطلعة إلى الحقيقة لتعيد حسابانما. 


مقدمة الطبعة الأولى 


وين نوي الفميزة درق جع مكو من ملخلين :ودر كمه 
وكات مع العناضر المثقفة منهء سألت كثيرين: 

هل تؤمنون بخالق للكون؟ 

قالوا: لاء. 

فسالتهم: لماذا؟ 

أحابوا: هكذا تعلمنا في المدارس. 

وإن قلت لأحدهم: وهل تفكرت بالأمر؟ 

يقرل: لا. 

وإن سأله: لماذا؟! 

قال: لم يخطر على بالي أن أفكر في هذاء نخاصة وأن برنابجي اليومي مزدحم 
حدأء وأسلوبّ حيات لم يسمح لثل هذا الخاطر أن يعبر تفكيري. 

كل هذا يدل على أن وجود الملحدين المتعلمين» ليس -بالضرورة- ناشعاً عن 
عقيدة إلحادية مترسخة ومدروسة لديهم» بل عن بيئة نشؤوا فيها وتقليد اتبعوه. 

أرى أن فتح باب التفكير في العقائد يجعل كثيرين منهم يُخصصون بعض 
وقتهم لمناقشة مع ذاتهم حول نشأة الكون ومصيره؛ حول الحياةء كيف بدأت؟ 
وإلى أبن تسير؟ مى تنتهي وكيف؟ 

إن سألتَ أحد الناس في بجتمع مؤمن: هل أنت مومن بخالق لهذا الكون؟ 

فيفول: طبعاً. 


تقول: لماذا؟ 

فيقول غر العام منهم: هكذا وحدت امجتمع الذي نشات في , 

وبعضهم يقول: لأنه لا يُدُ هذا الكون من خخالق. 

فتقول له: أثبت لنا هذا. 

فإن كان أَمْياً عاقلا يقول: أنا مومن على 
مسؤولية الدخول في مناقشة هذا الموضوع. 

أما إن كان ميا جدلاً فسيخوض مناقشة حول وجود الخالق قد ني 
حُحَحُهُ وأطروحائه إلى الأدلة العلمية, وبالتالي فهي ضعيفة؛ غير مقنعة فلن / 
رج زوم مما بعطي خخصته انطبعاً أن اتتصر عليه لقو سي لم 
لضع ف معلومات الومنء إذ إن أغلب الآباء هم أحهل من أن يجمبوا أولادهم 
عن كيفية إثبات وجود الله تعالى» وأغلب المدرّسين متخصصون في بحلا 
أخرىه وكثير من رحال الدّين يقدمون إحابات وبراهين فلسفية دينية يحتة. تجمل 
الملحد يدور في حلقات غير مقنعة» وأغلب العلماء الماديين يهتمون بكيفية أداء 
الرظائف؛ ولا يناقشون لماذا يُودى هذه الرظائف بالشكل الذي هو عليه؟ 

لهذا آمل أن يكون هذا البحث منارة للمومن يقوي ححُته وبرهاناً علمياً 
أقدمه للملحد؛ الغرضُ منه توحيه التفكيرء وفتح الباب لمراجعة الكتب الأكثر 
تخصصا ف هذا المحال. 

إلى هذا المومن بالنشاق وإلى ذلك الملحد بالتقلي. وإلى هولاء المترددين بين 
الكفر والإيمان. أقدم هذا البحث. ضمن رحلة جدلية بين الإعان والإلحاد 
مؤكدا على ضرورة دراسته في لحظة عمق وهدوء وصفاء نفس. 


الرغم من أني لا أندر على تئر 


مقدمة الطبعة الثانية 


عندما يهجر المهندسُ المعملّء والطبيبُ العيادة» والعالمٌ المخخيرٌ...ويلحوون إلى 
القلم». ...ا فلا بْدّ من سبب وجيه!... هل هو ضغط العمل؟... ممكن... عندها 
تكون المحرة خلال الإحازات فقطء أما أن يَقضي أحدهم كل أوقات فراغه مع 
القلمى ويغرقّ في بحر من كتب لا علاقة لمهنته ها!.. .. هنا فقط يُطرَّحّ السوال 
بقوة... ما القصة؟... لماذا؟... ما وراء ذلك؟. 

هذا ما حصل معي عندما بدأتُْ التفكير في ضرورة كتابة هذا البحث؛. حيث 
إنني مررتُ بتحربة قاسية» وإمتهات صعب» أثناء دراسيي في ماية العقد السامس 

من القرن العشرين؛ في إحدى الدول الي كانت تمنع ذكر اسم الله ققد صادف 
أن احتمعتُ مع مجموعة من الذين حملوا لواء الإلحادء أكثرٌ من مؤلفي مناهج 
الإلححاد أنفسهم -ظائَينَ أفم بذلك يجارون أفكا ر العصر والجدائةء ويردون بذلك 
جميل المنحة الدراسية الي حصلوا عليها- وخضت معهم نقاشاً حاداً عن وجود 
ل حرجت منه أُلَّمْلمُ شّتاقي» حاملاً ورقة التوتء معترفا لهم: 

-١‏ أن سارت في هذه الحولة» إنما تعودٌ لأسباب كثيرة أوها أُمبّيِ ني هذه 
المواضيع وضعفُ ثقافت» وآخرّها مناهج التدريس الي كانت تكتفي بحشو 
الذاكرة بعدد من الآيات القرآنية الكريعة والأحاديث النبوية الشريفة» سرعان ما 
كنا تاها خلال فترة الصيف؛ وحبذا لو كانوا أضافوا إليها أيضاً تعليم أساليب 
المناقشة العقلانية والفكرية» مع بعض الإثياتات العلمية عن وحود الله تعالى» 
مناقشة تسلح المومن إذا ما اضطر لخوض مثلها في حياته العملية؛ مؤكداً هم أن 
خسارق لا تع أبدا انتصاراً لمبادئهم على عفيدتي. 


'- إن قبول وحود عخلوق درن ضرورة وحود خالق, وو 

له يخالف فطرق وعقلي»... وعلى الرغم من عدّم استطامق ون 
جبدك لي ككل وال لني يممسندها ا 211 لصن يه 
الملحدين اليوم الذين يرفضون الإبمان بالل تعالى؛ على الغ ار كل 
على تقدم براهين تدعم ما يعون لكي وشم لكا 2 من عدم مزه 
وغلبنُه بلعاني الفطري. أن أبحث عن الحقيقة الكبرى. علبي في مناقشة الكلاى 

منذ ذلك الحين وأنا أطرح السوال نفستها ثُرى كيف أستطيع لقاع لامر 
بضرورة وحود خالق للكون؟... كين أحوض ثقاشاً ملأ اليو 9 
أين أبدأ؟... ...الح لكن تلاحق المواد الدراسية, وإصراري على النجاح "5 
شخصية أل موضوع البحث لما بعد التعرج. 

تخرجحت واحتفلت وعدت منتصراً على جميع المناهج الهندسية .معدلات عالية, 
وتوقعت السحادة الجمراء في المطا وجموع المستقبلين» ولافتات الترحيب 
والتهليل بعودة المنتصر. لكن!! !!... كان ما كان!!... ووصلت إل البيت وحيدا 
ودون حقائي أيضاء إذ ضلّت الطريق إلى مطار آخرء مما جعل سيارة الأحرة 
تسابق الريح فرحة بالتخلص من أكوام الكتب المفقودة. 

بعد فقدان عدة كيلو غرامات من وزنيء وزيادة الشعر الأبيض في رأسي. في 
لسعي وراء الوظيفة (الميري): حصلت على عمل عَِطن عليه الآخرون؛ وابتدأات 
رحلة إثبات الذات في العملء وفكرة البحث ما زالت تدور في خخاطري دون أن 
حد بداية المنيط والوقت اللازم» خخاصة بعد أن أدركت أن عملاً واحداً ما كان 
كفي لتغطية ضروريات الحياة» فاشتغلت فترة مسائية في القطاع الخاصء ما 
هر على وقت الفراغ الذي كان يُفترضُ أن أعتني فيه بعائلج؛ وأبدأ البحث عن 
قيقة الكبرى. 


استمر هذا الوضع حي قضى الله تعالى أمرا كان مفعولاء وانتقلت إلى عمل 
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أتاح لي وقت فراغ مناسبا لتحقيق رغباقيء وسرعان ما لَيْلئح أورافي 
وملاحظاي» وملأتُ رفوف مكتبني بالكتب المختصة, وتراحقت الفندسية منها 
إلى صناديق كرتونية وْضعَتْ في المستودع --2- 0-.وبعد ثلاث سنوات كانت 
متتودة البحث. 

م يكن هذا البحث معدا للطباعة باللغة العربية» مما حعليي أتفاضى عن الدقة في 
التوثيق» لأن القارئ الأحبي يهتم بالفكرة أكثرٌ من اهتمامه بقائلها ناهيك عن 
جهله بأسعاء الفكرين العربء ما سيضطرن إلى التوثيق هم قبل التوثيق بممء لكن 
نحت إصرار الذين قرؤوا مسّودة البحث على طباعتها باللغة 
كانت الطبعة الأولى على وجه السر 
السنوي" في دمشق عام 0م 


بعد أسابيع من التوزيع تلقيت كبر من رسائل التشجيع؛ بسبب الفكرة 
والأسلوب والشمولية -حسسب تعييرهم-»:) وتلقيت بعض الملاحظات 
والاستفسارات» ورسالةٌ واحدةً قالت: إن هذا البحث لم يأت يحديد, وإِنّ كثراً 
من الكتب المويدة للخالق وشرائعه؛ والكتب المادية 
قٍ الأسواق»ء وتساءلتة: لماذا أكتب أشياء مكررة؟ 
وأنا بهذا أقدم شكري الحزيل لكل من حصص من وقته الشمين جزءاً لقراءة 


البحث ونقده؛ مقدّرا لهم إرسالهم الملاحظات الي أدّتْ بعين الاعتبار في الطبعة 
الثاني 


العربية» وتشجيعهم. . 
عة» بسبب اقتراب موعد "معرض الكتاب 


ذات الأفكار المضادة تود 


تحضيراً للطبعة الثانية كان لا بْدّ بي -لأمانة البحث والتقل- من أن أعيد 
التوثيق بشكل أدقء وإعطاء كل ذي حق حقّه معترفاً بأنه لولا المراحع المذكورة 
في فهاية البحث؛ لما استطعت الخروج بما مرحت بهء ولولا: 


- تشجيع من الدكتور شوقي أبو خخليل. 
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- وتوجيه من الدكتور محب الدين أبو صالح. 

- ومساعدة من الأستاذ ياسسين الفيغاوي اللنزائرلي, ل تخريج اسار 
الشريفة» وإحراء التصويبات النحوية واللغوية اللازمة. لس النيوية 

لما خحر حت الطبعة الثانية؛ أكثر دقة وأقل أخطاء. 

هذه 5 نصي حِ (البحث عن الحقيقة الكبرى), الي فيها إحابان ش 
أسئلة كثيرة؛ طرحت علي» تتلخص في: 

- ما علاقة المهندس بالبحث الدين؟. 

- لماذا هجر المهندس المصنمٌ وبلىأ إلى القلم لكتابة موضوعات لا علاقة لل 
ا؟. 

معلناً: إنني ما كتبت هذا البحث لغرض الانتفاع المادي» بل لأنقل تمرية 
مررت إاء وأحببت أن أشارك الآخرين بماء كيلا يقعوا ما وقعت في بل 
ليكونوا متسلحين بسلاح العلم والمنطق والعقل ضدٌ كل مشكلك بوجود الله 
تعال. 


مقدمة الطبعة الثالئة 


م سول معبةٌ أن يعمل الإنسان في غير محال اختصاصه. .. ظدلت أني 
2 هذا أحقق أمنيةٌ راودتئي» بنقل تحربة لعانية مروت 3 < 0 
لال عدة صفحات أطبمُهاء...ثم أوزعُها وينتهي الأمر 
الشياب» من 1 التلى للانتهاء من التعديلات اوالتصويب» ازدَذت ارتباطاً 
0 في سرهاء فكت كمن يناضلٌ في بحر رمال متحركةق... 
1 الأمنية إلى دراسة... والدراسة إلى يحث»... وتحول ابحث ِ 
وامعصصٌ لل نسؤوية.. وللسوواة إل قرع فسقطةت جيم 
يت 1 .. وتلاشت ساعات الفراغ.... وبقي مكاني فارغا في م 
احالس" العائلية»... وف سهرات الأصدقاءء إذ كنت أنتقل من عمل... 
غبل. ...إل عمل 7د عد احا نير لمر مث للد حر 
الوحه الذي يرضيين»... ويين أمل بغد يحمل معه ما يُعيئن على الاستمرار في 
البحثء نخاصة وأنّ الهدف الذي سي إليهء لا علاقة له بثواب في الدنيا. 
لا بد أنه مرت على كل مؤمن لحظةٌ ضعف يعايء وراودته أفكارٌ تُسكِكة في 
أمور دينه؛ فإذا لم يكن متسلحا بعقيدة صحيحة قوية وعلمٍ واف فإِنٌ احتمال 
ونوعه لي الخطا واردٌ جداء وإمكانية روجه كلياً عن الطريق الصّحيح لا تقل 
احتمالاً أبداء خاصة إذا كان يحاورٌ من فكت منه الفلسفات اللحدليقٌ الي ُغري 
الشخحص العادي بأسمائها اليرّاقة» وبأفكارها الي لا تعتمد حُجَجاً وحقائق علمية 
عقلية ذات شمولية» إن تلك الفلسفات نفسها تتصارع فيما بينهاء وتنتقل من 


لنقيض إلى النقيض؛ فترى الفيلسوف منهم يُلفي أذكار سابقي وياول 

06 تاد ناف 3 يتحول بم 
خطنها وقصورهاء دي الا والأحدث منهم ينادي بتهازى ابارن 
فيضَعْ القارئ العادي ف خيرة» لأن ني كل منها حزء من إل ءا اقش 
الخطأء فيختلط عليه الخطاً مع الصواب»... ويضيع بين الفلسى, 
ولا غرابة في ذلك!... إة إفها كلها تنبع من مصاور إنسانية 
كوا يا ا شاد بال تر او حيء ان 0 ' 
احقل مهما علا قاصر ير كامل»... أو ة لا تقل إلاما ين ي. | 
مادية جدلية الحادية ترى أنصافً الحقائق.... أو إنسانية بعيد ا 
الواقع»... أو تجرييية تخضع لاختلاف أدوات التحربة»... أو نفسية عاطن: ر. 
حسب الظروف الخارحية... أو فلسفيةٌ تعتمد الشّك. فشحيائ 
الك قِ أساسيات الفلسفة نفسهاء... أو طبيعية منحها أصحاها صفات مطان” 
وإرادقف... أو أو...اخ. ثما هناك من مُسميات غريية مختلفة لفلسفان 
أكثرٌ غرابةٌ لذلك فالإنسان العاقل يُحاول البحث عن فلسفة جامعة 
الشظايا الفلسفية, الي حجزت نفسّها ل زاوية مغلقة من زوايا النفس البشرية 
وأنكرت أمورها الأخرى. امحث عن حقائق تخرج من منبع شامل غير محدود 
القدرة؛ لا يقل الأحداثٌ عليه ولا تتغيرٌ أسسها مع عوارض الزمن والأهواءى 
هي "فلسفة الحقيقة الكبرى". 

في هذا البحث يجد التائهُ منارة ُقلص أمامه اختيارات الضياع. وتسقطٌ ثوب 
المهابة عن فلسفات تُبهر القارئ بأسماء موسسيها البراقة» فيرى نفسه يَسرك في 
طريق احترم فطرئه وعقله وإنسائيته وشخصيته. 

بعد كتابة هذا البحثء تغيرت كل حياتي؛ فأصبحت لا أقرأ... بل اتمتث 
ولا أسمع!... بل أنصتٌ وأصغي: بت لا أرى!... بل أحدّق واتفكر وأحلل 


ري ان إلى مشاكل الآخرين من وجهة نظرهم؛ وأجلس على مقعد خصمي 

مشكلق معه. فأحذتُ أعالج الأمور بعقلانية أكثرء وترو ودراسة أعمقء إذ 
5 : امتخدام تحمل طاقات فطرتٍ ولكاني وعقلي وعلمي ومنطقي». .كم 
:اجن سُ قارئ هذا البحث» إلى ما اتتقل إليه كثيرون ممّنْ تدبروه» 
كذلك أنا. 

3 هذا البحثٌ نقلئ من شالك إلى متيقن» ومن مسلم إلى مؤمن»... 2... 

من أعزل إلى متسل بالإمان والعلم والإدراك»... نقلي من مؤمن بالفطرة 
ا إلى مؤمن دعم لمانه الفطري ببراهين عقلية وإدراكات حسيةء 
_تخدماً ما وهبه الله تعالى للإنسان من عقلٍ وإحساسات استخخداما 
ميا . كما نقل غيري أيضاً من الكفر والإلحاد الخالص إلى الإيمان 
الصافي 58 وني الوقت نفسه وضعيي في متناول هب مسؤولية تزداد مع 
الزمن؛ إذ ناقشتُ كثيراً من غير المسلمين عن نظرة الغرب للدين الإسلاميء 
فكانت لديهم أفكارٌ مغلوطة عنه من جهات إعلامية موجهة, ولم يُخفوا 
دهشتهم وإعجاهم ما معوه عن الإسلام؛ من خلال مناقشة صريحة: وحوار 
إماني عقلي منطقيء بعيد عن التطرف والعصبية. كما تعرضنا إلى مناقشة ما 
كانوا يسمونه "تناقضاتٌ واضطرابات بين آيات القرآن"1"» وأنتٌ لهم أن 
كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل ولا تدخله شائبة ولا ريق وأن ما يسمونه 
نناقضاً واضطراباً ما هو إلا يسبب سوء فهم لآيات القرآن الكريم». 
نظرة الإسلام للمرأة؛ وكيف كرّمَ الله تعالى المرأة في 
ليس دين الرحال فقط كما كانوا يظنون»... 


في الإسلام؛ وأن 0 


)١(‏ حسب الترجمة الحرفية لما لفظوا به. 


من أحل هذاء تكون هذه آخر تعديلات وإضافات أدعرر_ الطبية 
من هذا البحث؛ فإن أصبت فاحمد اللهء وإلا فالكمال لله و ع كا طبع الاي 


مُقَدَمَةُ الطبعَة الرابعَة 


وين ذا كتائة هذا البَخث لم يَكُنْ فى مُعيلِي سبو تقل تخرمة قف لت 
النعتار فيا عَلَى الخصني ٠‏ كَمَا قشل الْخِصُمٌ في تحقيق هَدَفْهه وكانَ فَسَلى 
ينبي لدم عن لمق لبي َمْ أستتطع الداع عنهاء عَملْتُ نوات طوالا 
ع ودعت ري أل يُعيتبي على ما أفتطت عه ففَذْكَانَ الموطوع 
بو ما يَكُونُ عَنْ اعختصّاصبي الفلدييءٍ إِلَى أن درت اطع الأوّى بعد سَيْعٍ 
قي بهمّة عَاليَة وقلب قري وعَزِتَة ما عَرَقَت الكَلالَ ولا اللَلّه عَائفَا 
يسن أحلى أملى. 


ةن قر 


جا يحت عَنْ حَقيقَة هم وكلنًا في سباق مَحْمُومٍ حَلْفَ هتفه فَهَلَا 
خَلْف لَقْمَّة العَيْشء وذَاكَ لاهث حَلْفَ السيارة الأولىء وآعَرٌ عَلْف امون 
الأرْل» وفي عبضعٌ مَفَاءٍ يَفْعدُ اسان غْرْصَة مقف في محَطة انترا مْترَاحَة يعد 
فيا حسّاياته» َس الْحدُ فُرْصة الإيْمَان ويَخْسَرٌ امن فرْصَة ة عمل ينا 
يبه وما عاب مَنْ حَعَلَ هَدَقهُ البَحْث عن الَقيقة ابره 


ل نه ري وأنا عضت طفق لا »هذه دشتو رقا 
ممنوعٌ هَذَا عيب وهَدًا خرةة يُوْقطُوئي في مُنتصّف الل لأصلُى ون لَمْ أفل 
عُوقلت» مَل مَا لا أفْهَمُهُ وطونى لمن وَحَد من مده وَيَشْرَحُ لَه ل لقَافاء 
ويف" وإلى أنن؟ ومن لَمْ يح ملا مد م 


من الاعتماد عَلَى نفْسه في بَحنْه عَنٍ 
'الخَيْقَه الكُبْرَى". 


من ذا انك انط عنٍ يا لب سي نم نل عطي 
ودريجيًا وبلا شك إلى أن الله قيقف ومن ذُوْنه لا ومو للكود, ىا ير 
و كانه الأفكار الفسقية التي عضت ؛ لذكر الله كنا امامت 
م 
وعقلاةه وتُستَعرض ؛ ليان الي ادْعَى أمْحَائها كس وش لله سي أرض, 
تُعَوَصل إلى حَقيقة مبَرنَة نه أن الإسلام هرَ ديْنْ سمَاوِي قله الله 20 
رسكُوله لكريم ا ول أذ طلاخ جا قل فا 
فيلأتب كار من شل في ممه ان وق وول مسن سول 
مناقشة هادئة. 1 
قد يس أضتا الإملام من الأول عَنْ طَرِيق "الامتشراق", لذلك 
لَقُوا لَنَا "الاملتطراب" فَعد الْْلمُون "1 ا يُسَموكئا 
لمي أو نََافيّةَ ِهَا عَشَرَانُ الأذكَارٍ الإسْلَاميّة الرائعة» ولكن يسن فيا 
بذاعي الحضارّة والممَاصَرَة - عَنْ قد أو غير قطد- ولو نكر واحنةٌ 
نسيء إلى الإسلامء فَيقسَمُ القَارئأ أفْكَارٍ الكتّاب ولا بقبه إلى خخطسورة 
الفكرة الَْسمُوسّة للها من ككاتب مُسلوة حين لو قرأ الْسللمُ لكانب غير 
لم ثرا مُه كل حوارحهء لا تَفُوئة الفكرةٌ تفسها إذا ودس فيه 
وهَذا مُرَ مَكْمَنُ الخَطَر 
سحي وود راع ين _ ا ١‏ لألة لا بود في الأثر الؤاحد إلا حقيقة 
رَاحدَة وما الحصلمٌ الأرُ إلا وَهْمٌ ريف والصراع بين الخَقّ والباطل قَصِيْرٌ 
لصالع الخ أن المتراح ين باط فل َل وتطول» لأ أحَدمُمَا ليس أرلى 


قله 


م الأخْر بأن يَنْصْرَهُ الله. 


ريد : للقرآن ن بتر مر وَاحدة لكا ْول ل أولى بللت من غير 
5 جلاع أحَد أذ يُووْلَ أو مير شيا فى الفْسيرٍ. ولو سه سول تفسيرا 
را لحكدة ولْحَحَبّ ِعْحَارَهُ الْستمر وهُوَ احتواؤه عَلَى الإِعْحَازٍ العأُمي 
بين وبي هوه وبي تا على بتي ع لاك لفت واد 
الحا عجار اللقوي يّ والعددي» ..ل. لَقَذ أن ضح الرَسُولٌ قا من القُرآن ما طلقة 
الهو وما يَكْفيْهًا للإيمان به صو لو أله كَالَ قولاً مْرِيْحًا إن 
كه الأرضيّة مُكَوْرَةٌ وَدورٌ حَوْلَ الّمْسء كان يُصَدَقهُ أَحَد؟ وكَعْمِنَ 
ال حَاوا روا عَن الدن؟ وفي الوقت نفسه لم ير عنْهُ وق ا كِدقَالَ 
ن الأْض مُسَطْحَة كَصَفْحَة الطبقء مُوَيْدَا ما كَانَ سائناً منَ العَارف. 


نم رَوَِعٍالرآنِأن كل جيل عد منة على هَدْرٍ عفلهء مفتماً طحا 
وثاوئل» فإذا ذا ارئقى عَفْلَُالباحث فلِه فَسْطيِه الآ عط جَدِيْدَاء ومَنَا يُوَكَدُ 
أن آيات القكآن يسع إذَْاكُهَا حَسْب المخلقيء إأنَ المُرَآنَ حَمّالٌ وُحُوه. 

ذل اي في لخت عن "لمتيقة الى" افد نفسة اذى يل في 
ُحَولَة طَضْيٍ هَذه المَقيقة لاستلاف أ يرا عطته شق ايها ين 
هذا الكَوْن وَعَلمُوا أن الف من الدتياء يس هُوَ الدثيًا ناته َل مَا بذ بَعْنَمَاء 
لذلك نرَى الْؤْمنَ ينعن في نيقي اكليف الإ 
و وللسقة ف حين سد لوك لين لوقتف . 

سف تُكُوْنُ نا حَولَاتَ مَعّ الكَوْن والقُرآنء مِنْ خلال بَحْث حَديْد هو 
يد لُحْقيْقه تخت عُنْوَان "تاريخ الكَوِْبْنَ القن والعلم'» » تأعْدُ ما الكْسْفَهُ 
اعَُماءُ عَنِ الكَرنء وَصَّارٌ حَقيْقَة مُرَكَدَة وتسقطٌ عَلَيْهِ ما يُنَاسبُُ من أيساتٍ 


القرآن الكر م عَالمْنَ أن القن لس كقاا علمي م 
0 0 ليم | 
اإنات مدر الإلهي» عي تان أن 1 4 
لقره على عُلَماله عاد لطر في ار ار 
5 لكريم َم يحالف حََْقَة واحدةً ؛ 
المشككين الككثيرة. 
ماي المئر أن أصْدَاءً هَذَا اَم تَحَارَرت وما خَامةٌ 4 
كنت تسن في الككلة ولثااف» وغ ل على أ ون ور يا 
لوك ا تخ ور لديأ ولدى من حولي 0 
على رذواد الفعْلٍ ليَطْلبَهًا من التابكٌة "الإنترنت" ولع املم البح أو اشم 
الككاتب» وأَذ” نا يَنْض ماو رَدَ فِهَاه 
١‏ "لبت عَن الحقيِقة الكرى” كاب ذُو أسلواب د حواري يُسسيْط وله 
يتف إل متائعَة القراة حم حت عر صفخة. سين 
لذ "انث عَنِ اقيق | بْرَى" مو من أخلى تناه كب مسرت علي 
0 - بد كتاب الل عر وَحَل اذى لااينائنه كناب - 
...كناب راع . .٠‏ راع حلا وألصَح المي بقراءته. 
"> هذا الكتَابُ 2 مو بس بي" كْمَرْضُوعَات "كمّانا " عَلَى الأمنلوب الحَئ 
بالقاشي ٠‏ حَرَاكَ الله تير 
؛- في ايان لك الطاب ب لَمْ تَخْعل سه اشر عانقا لأنأ متاك كبباً حَميْلة 
َقَى مقرو سن بد تق وتقترة تبرُ من القرّاعات الكلا. سسكية اوري في 
محل اباب وكطن لقم هذه الكْب اقاليةً لبه ابي الت كر الأنوات: 


نمك عن الحقيقة الكبرى (عصام قصاب). 
لعن 


١‏ ايحت عن المقيقة الكبْرَى للمُهَنْديسِ عصام قصّاب. 

عي ون ا أو مرة أفرأ لهذا الكاتب» ولكن ما وَجَدنهُ في هَذَا الككاب ١‏ 

بيخي عَلَى متا مب أطرى لَه إن وؤحتت... 

5-98 .ير رن توطوع لكتاب لحب لاع هتاف فق علي 

ومو له عو ول والتريُات التي ظْهَرَتْ من أخْلٍ ذلك؛ تكلم عَنْ تَظرية 
ا * و"لوبارين". .. وأبضا بحت في العقائد الوَضْيّة والرائع المُمَاويةء 
ور على السبحئه ول فيه أثورا ل تط عَلَى بلي سابقاً مع كفسرة 
طألاعي على هذه الْوَاضيْع- تم اقش الإثلام وأوْضَحَ أحَقيةُ بالتياع على 
مع الاح الأخرى.. 

امه علْمِي حذاً حَاصة فيمَا عن بالمواضيع الأولىء وهُو ما أَعْحَبنِي في هذا 
الكتاب. ٠‏ معدم م الكَاتبُ عِنْدما تَكلُمَ عَنِ الشترائع ناوي أْكُوب مُنَعَاء 
حمل حواراً ينه يهُ وأنلم و أشخاصٍ أَرِينَ من نَ الديائيْنِ السيحيّة 5 واليهُودية. 
لمح به لمن هر مهتم بمثل هَذه الوَاضيع. 


|- أحْضات لَكُمْ مَحْمُوعَةُ من لكشب ل بقرَاءتها ..أهَمُهًا: 


و- "اشع َنِ الخقِة الى" ذلا كلا مم كتاب رايع سه وار 
روه .. . مُوْلفهُالمْهَنْدسُ عصام قصاب. 
وات هذ ُو أ لكاب علْمئ' أو دسي أو ما إلى ذلك .. أنبشرئ 
لا ئتقاموو إن قلت لك إن لككاب إنناني.. 1 
قَمَا الذي دَعَا مُهَنْدساً أنا يَيْحُرَ ْمَل ويَلْحا للقلم!! م 0 00 
الَْنْدسُ عصام في مُعَدّمّة الطَبعّة الثانيّة لكتابه .. : يَقُول الولو ؛ 
ا شلا تل ؟ شتكن ؟ لجن 2000 
ارات . أن أن يتقضي كل قات قراغ م َم اللو ترقا في بحر من 
كب لا غلا موتك بها فنا تطخ الول شنة ب .. ما القعنة؟ 
المّاذا؟ ما وَرَاءً ذلك؟" 


ب قاسيّة وامتحَان صغبء أثناء دراسّته > ني 


. وله خَاض نقاضاً اذا عَنْ وُحُود الله مع بغض الْذين 


إختى الول اللحدة .. 
موا لا الالحادى طن منهم اهم يخاو اذكاز لمر والخنائة . .- وله حرج 
التتقاض ختاسرا يُلَمْلم شقان . ٠.‏ وآلة رَعْمَ م حسَارقه ابي عَراهًا لساب بنقا 


ممه في مثل هذه الوَاضيْعء وضتغف أَقَاقته اليه .... إلا أله وعد وألزم 


14 


ف علي للْحَيْم أن الله هُو الخالء وَمُوَ الرّبُ آنه لا كود من 

كان الله ب )ومن جر ؛ لذ زد عله اش لدع تخ اذ أرجت 
بي ول ادح فده لتك امف كال شخرة لل اراح اط امطاب 
إلا واقشها ِهُدُوء وبعَقْل ومنطق 
"يحت عن اللَقبقه الكبْرَى" ه: .- هو كاب شرئة لك ذي فل من 
ل م و 


بائنة" .. ذا منت تلحنا باققّد” .. 
ذا ثَ 3 / يْنَ الكَفْرِ وَالإيِمَان" .. فَاهراً هَدَا البحث". 


ل فر للم نأ عن ين من أنه سَيَرْدَادُ ِيْمَانَا . وإن عَرَآه غيدة 
3 ها طَرِيْقَهُ إِلَى الإسلام والإيْمَانِ بالله 


َك عَقَلدٌ َليِمَاء لا تَسُوبُهُ مُعْتَقَدَات سَابقَة 
0 . وَيَنْسَى كُرْهَةُ للإظطلام .. : وَحقدهُ 


َوه أن يعبت 


» دُوْنَ أن يُتَعَرضَ بإسَاءَة لأحَدٍ 


9 


95 الأذيان تتاو وية. 
ْو كاب مُه لكل ذاعيّة مقي الإيمَاذه إِذ فيه من الحْحَح والقلُوناتٍ 
لفن اهمه لكل من حا في بدا طرق انعا 
لحك بقرَاءة الكتاب» فَهُوَ بحَقّ كتَاب رائع. 
لك لَه كات ا يَسيرا من مُجْمَلٍ ما هُوَ نفي "الإنترنت". الي َمل أن 
يحي الله عَنْ كل أي وك لط ) وَاحدةٌ» ُفَيْدني يَوْمَ لا نفع الإلتَان إلا 
َمَلُ الح ورُمَا ذه حَسَة واحدةٌ. وأضهد لله ألما عملت الكتاب إأا 


راحياً َنْ له رأي حول موضرع هذا البحث» أو من له من 
موضوع البحث الثاني أن يرسل رأيه أو مداخلاته. مكتوبة على 0 
أو عن طريق دار النشرء وذلك حيق يتم توضيح الأمر ومعابلته 0 
المداحلات. 42 


صرل 
: 


والتتكر لكل من ماهم في إحرَاج هَذَا البعنث ومن 
مُوضُوع هَذَا البخث. 


العنوان: 


في بوني ستو 


الجمهورية العربية السورية - دمشق 


ص.ب. (957) دار الفكر 
تلامء. كملت. ميجن //:جوغط 
أ عل سل العسم] 
ممه ,ممطة 03 مكمه سمو 


منهج البحث 


ين ن الصغر أغلن أن مسألة الإعمان بالخالق أو إنككاره هي مسالة فطريةٌ 
| سط الذي ينشا فيه الإنسانء مسال لايمكن 

حيةٌ نفسية فقطء نعود إلى الو 

رد 
بين أو الاستدلالٌ عليها بتوظيف العلوم؛ وأنه لا علاقة لها بالاكتشافات العلمية 
المدبئة لكن بعد الاطلاع على ض الكتب الدينية والعلمية المتخصصة اي 
تيك في وحود الخالق» لاحظتُ وجود كثبر من المؤشرات العلمية التي يستحيل 

: 9 59 غلا ”ىه 
تسييها دون نا إلى وحود عنالق كامل الصفانت» كما لاحظات أذ يعض 
الاب ينون بآيات دينية لإثبات قولهم عن وجود المتالقء ونقوية أدلتهم 
ورأيت في هذا تأيراً سليا في بداية الدعوق لأن القارئ لم يقتنع بَعدُ بالخالق ولا 
-0 .. وأحياناً يلحأ الكاتبٌ إلى السخرية اللاذعة من الملحدين والنقد الجارج 
من لا يومن وهذا أسلوب بجني ولا تدعو حاحةٌ التقاش إليه» لأنه يخالف حرية 
العقيدة, خاصة إذا كان الداعية ف بلدٍ يخالفُ عقيدته, ويجعل القارىً الملتزم 
بعنيدة الف بهحر الكتاب قبل إمامهء فلا يودي الغرض منه!. 

لذا حاولت جامداً الابتعاد عما أعدٌه ميالغةٌ واتبعت القواعد الآنية: 


-١‏ عدم الانحياز بداية» لشريعة أو لعقيدة لمناقغة وحود الخالق؛ فالخالق إن 
وجب وجوذه نهو مرحود قبل الشرائع والعقائد؛ ويمكن الاستدلال عليه دوتها. 

1 ع الإساءة والقذف لأي من العقائد الدينية؛ تما يمكن أن يشكل 2 
عل تلبيةء بل اعتمادٌ أسلوبٍ الحوار الهادئ الهادف. 


- - اعتماة الحقاقي العلهية الابة فقمطه ابي لا يمكن للعلم مهما تقدم أن 
يشت خلافها!؛ بل يمكن أن يُفسيرها ويوضحها أكثر. 
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4- عرض عختلفي المسائلٍ من وحهة نظر الملحد أولاً ز م اللومن 
الثغرات؛ والإجابة عن التساؤللات» وتاعة قلسل توك ةو 
لتوحيهه الوحهة الفطرية العلمية المنطقية. الل 


ه- في بحث 0 على 0 ع السماوية والفلسفات ت الو 


و 


داخل القترين الواحمدة -إن وحدت- ممع التركيز 2 ع ا 
المسيحية والإسلام» لأن اليهود”" لا يهتمون بالدعوة إلى :+ 


(1) اليهردي: هو يهودي النسب وليس يهودي الدين: والنسب هو للأم وليس للاب. 


د 


تهيد 

.يذ قديم الزمان احتوت المجتمعات على مؤمنين وملحدين, وكانوا في جدال 
فلسفي لا ينتهيء الأنه لم يكن يستند إلى حقائقَّ علميةٍ ثابعة» حيث اكُّشف 
أكرها في القرن العشرين. 

يؤمن كثير من الناس بحواسهم فقطء ويرمونٌ من آمن بغير ذلك بالجهل 
والتخلف: بينما نسوا أنهم أنفسّهم يؤمنون بالمغناطيسية ولم يحسوا بهاء 
وبمحتويات الذرة دون أن تستطيع أكبر المجاهر رؤية ما بداخلهاء وبالكهرباء من 
خلال آثارها فقطء وبالحاذبية دون معرفة تفسير علمي لحدوثهاء ها قد آمنوا 
بعقلهم الذي عدّوه المرحع الرئيس للحكمء فهم يسرون القضيب المغمور في الماء 
منكسرا!!.. والعقلٌ يقول خلاف ذلك!... ويروت الطريق الطويل يضيق أمامهم 
حتى تتلاقى حافتاه!... لكن العقل جعلهم يؤمنون بغير الحواس!... حتى الإيمان 
بأنهم يسيرون ورأسهم دائما إلى الأعلى أينما كانوا على سطح الأرض هو إمانٌ 
خاطئ؛ لأن العقل والعلم يتدخلان» فلماذا يطلبون استخدام الحواس الخمس نقط 
للإيمان بالخالق؟ ولمّ هذه الازدواحية في معايير التصديق والاقتناع؟ 

ويؤمن كثيرون آخرون بعقلهم فقطء ويتهمون من آمن بغير ذلك بالقصور 
المتلي» ناسين أن العقل نفسَهُ يرفض الاعتماد على العقل» لاعترافه بقصوره 
ومحدوديته وتباينه بين العاقلين. 

2 0 2 0 

إن وضع مولوج ف جزيرة مهحورة» وتأمينَ سبل البقاء له ومتابعئه حتى يكير 
دون لتأثير فيهء سنراه يستتتج بفطرته أن أثر الفريسة يدل عليهاء وأنه لا أثرَ بلا 
مؤثرء ولا كونٌ بلا خالق. 

فما بالك بمن آمن بالفطرةء ثم أَعْمَلَ حواسه وعقله 


5 7 وتحاربه وحقائق العلم 
لتقرية إمانه؟ ألا يكون إيمائه 


أثبت في صدّ مناوئيه باستخدام أسلحتهم ذاتها؟ 


لش 


إن كيرا من النلى العاديين والعلماء والفلاسفة قد اقتربوا من الإيان 1 
! 5 501 
نعلاً بتخالق للكون؛ لكنهم لا يصرحون ولا يداقعون عن لعناتهم. إن 4 0 
الاتهام بالتخلف.... حتى (دارويين) 2 0 4 

؛ امام 


35 ٠أر‏ خحلاً من 
وحوة خالق للكون, 5 
7 ولكن كار 


الإلهيين الطبيعيين” ودليل الملحدين» لم ينكر 
لديه إدرالة ناص للخالق متبحثُهُ لاحقاً. 
إن ما أطلبه من القارئ هو: 
-١‏ عدم الخوض ف الاقتناعات السا 
السماع أفكار رعا تكون عخالقة لا لديه. 
-١‏ قبول تحكيم الفطرة والعقل السليم» والتحربةٍ والحقائق العلمية الثابئة,. 
- التحررٌ من المكابرة والتعثت. 
4- قبولُ بعض البدهيات مثل: 
أ - العم لا يدر بنفسه شيئء بأي' طريقة من طرق التحول والتقاعر» 
دون تدخل إلهِ -إن ثبت وحوده- له القدرة على الخلق من عدم. 
ب- الفعلٌ المحرد عن التصئع يحمل صفات الفاعل. 
ح- فاقدٌ الشيء لا يعطيه..... وغيرها... 


بقة موقن والاستعداد المفترح بقلب سم 


(9) (تشارلز روارت داروين 1817-1805م): من اللفكرين الإتكليز درس العلرم في جامعة (كمبردج) وتُخرج سنة 
18م فَذَم كتاب الشهرر (أصل الأنواع) سنة 808 1م؛ الذي قال في خحامه: إن الأنراع ترججع في أصرلها إلى 
بضعة أنواع تفرعت عن حرئرمة المياة التي خعلقها الله"؛ وفال أيضا: "إنني متردد في عقيدتي الدينية؛ ولكن لم أكن 
مشكراً لوحود الله”؛ وله كناب بعنوان (أصل الإنسان) سنة ١187م؛‏ رقد حارل فيهما تطبيق لقظرية التطرر 


راكتشاف أسلات الانسان من خخلالها صرح في آخحر حياته أن أصل الانسان قرد. 
4) آمنوا بالخالق مُيدلاً وقايضاً للكون ولس للمخخلوقات؛ لكتهم أعطوا الطبيعسة دوراً مساريا لله بين الحياة والموت!؛ 


ونسبوا إليها وحود المخعلوقات. 
4 


محاورة 


فلا داعي لمناقشة (البدا اللاادري صعكتومموم) 


أنا أتألم إذن أنا 10 الله وطبيعته وأصلَ الكونء أموراً لا سبيل إلى 


ى الذي يعد 
0 ا سي سمس يل المنطق. 
0 د فمن أنا ؟... هل أنا حسم يفكر ويتكلم» » يتغذى ويتكائر؟ هل أنا 
آنا موجود» 


لي فما المنوفء والحب والشرح والشجاعة؟ وما 
مزدة فقط؟... إن مح المختلفة. 
ارتكينة؟... إلى غير ذلك من المشاعر 
ع أين مكان إده؟ 
إن كك هذا موجود في ولا حال لإنكاره» ولكن أين مكان وحوده؟ 
أن مكوّن من مادة ومن غير المادة 5 . لم تستطع أي قلسفة أحادية المنطلق 
(الفلسفة المادية”؟ أو الفلسفة المخالية )م تفسير وحودي تفسيرا كاملا مقتعاء 
على الرغم من أن العلوم تؤيد امادة فقط لأنها فيزيائية خبرية/ إلا أن فلفتها لم 
سطع بات نفيها لوحو عالم غير مادكية والفلسقة الميتافيزيائية 0 (وهي فلسفة 


00 
زه) الفلسفة المادية: هي النزعة القائلة بأل كل ما هر موجود هر ماديء أو يعتمد كلية في وحوده على المادة؛ بمعنى 
أوضح أن الكائناث الإنسانهة والمعلونات الحسة الأسرى؛ ليست كائنات ثنائية مركبة من حسم مادي وروح 

الامادية؛ وإتما هي أساساً جسمية ل طبيعتها. . (الموسوعة الفلسفية المحتصرق ص 786). 

رد) الفلسفة المالية: فلسنة نشمل كافة الآراء التي تمعل أسلس الكون روحياً لي نهاية الأمر (وهي تقابل الواقعية)» 
وتنهب إلى أن الأشياء الطبيعية لا يمكن أن يكون لها وحود بمعزل عن ذهن يعيهاء وعلى هذا النحو لا تشمل هذه 
الفلسفة الذين وإن كانوا يؤمنون بالله؛ إلا أنهم ينسبون إلى المادة وحوداً جوهرياً قابلاً للتصور بغض النظر عن 
إمكان يمربته» رإن كانوا يرون أن الله ني نهابة الأمر هر عالق المادة. (الموسرعة الفلسفية المختصرة» ص 407). 

(!) الفلسفة امينافيزيائية: دراسة شاملة لكل ما هو حوهري في الوحود وا معرفة والتفسير جميماً. قال (أرسطو): إن 
'الجوهر" هر ما وحد لي البدابة؛ وإنه سابق على سائر الأشياءه وإن تفسير أي شيء آخر يتطلب فكرة “الجوهر”؛ 
ررحرده بتوقف على وحود “الجرهر”؛ وهي فلسفة تقوم على دراسة الونقع من حيث ما يقابل الظاهر المحض؛ 


وموضوعها هو ما يتحارز الخبرة والتحربة؛ رمنهسها "يلي" أكثر من أن يكون بمريياً وهي صورة للأشياء كما 
هي حقيفةٌ لاكما تظهر لنا. 5 


ونا 


ها وراء الطبيعة» أو الفلسفة اللردائية» لم تتكسر المادة لكر بى 
التطرف. كته 
لقد أنبت العلم أن خحلايا الجهسم تتبدل كلياً خلال ده صن ١‏ 

1 1 8 وات علن وي 
الخلايا النادرة وحلايا الجهاز العصبي!... إذن أن الآن لست أن ين 
المستقبل» نأنا في تبدل مستمرء كالتهر تسبح فيه مرتين, ينو به كا دلاان 
ومقى النهر نفسّه.... فمن أنا إذن؟. , . إذا تغير حسمي وطرأ تغيبير 
كحي وطريقة تفكيري وعلمي» ولم تبق لي مسوى فكعي و 1 07 

5 0 مع 
لياحت لحن مار ل تمي فواسل يتن أي لا 3 
هل يتحمل (أنا) الآن» ذنب (أنم الماضي؟... كي لا أتساءل عن موت عرو 
حسمي الليتة الأأخخيرة» إذا ما كانت هي أيضاً إحدى حالات التبديل!؟ 
رإنا كان هناك سبيل للعودة إلى الحياة مرة أخترى. ألا ممكن أن يكرن الموى 
مرحلة بات موقتو للروح» تنفصل فيها عن اللمسده كما تنفص ل الأرراوه 7 
أشجارهاء أو كما تمارس أصداف من الحيوانات مراحل طويلة ر 0 عن 
الشتوي دون غذاء؟ 
عندما أغفو نظة وأرى في منامي أن في مكان بعيدء وفي زمان عتلسضء أقو. 
بأعمال ليست بالضرورة من وحي ملفات اللاشعور العميق» بل وق زمن 
مستقبلي أو زمن قبل ولادتي» ومنها أعمال لم تخطر على بالي في حالة اليقظة» 
2 نع آي لبد 
فمن الذي سافر المسافة والزمن وقام بالأعمال» الجسم ما انك راقداً في 
فراشه؟!. 


ىه 


بعض الميتافهزهائيين بدلوا "الموهر" بفكرة “الصيرورة"؛ ونرى (ديكارت) يعرف تمطين من اللمواهر: المادة والعقول: 
2 كلي) فند عرف جوهراً واحداً هو (العقول) أو (الأرواح)؛ ولم يعترف (سبينوزا) يغير وهر واحند شامل 
ل الطبيعة اللامتاهية السرمدية. وقال: ما العقل والمادة سوى وحهين فحسب من هذا "اللمرهر" الواحد؛ من هذا كذ 

أن ل الميتافيزيائية اختلفت أوصافها بون الفلاسفة. (المرسرعة القلسفية المعنصرة» اص 414-1437 بتصرف). 
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ول لَدحَظْت يوماً أنه إذا أيفظت شيءٌ فجأةٌ من نومك؛ فإنك تبدو وكانك 
فد من مكان أبعد من مرقد جسمك؟ 
إن يمكن الاستشهاد بهذا لََبّلِ فكرة الموت على أنه انفصال مؤقت للجسد 
عن جؤهرة الأوحي» وأن أحلام النائم تقرب مفهوم الموت إلينا؟ 
يقولون: إن المبْتَ هو من غادرت روحُة حسدَةُ... فكيف تغادره عند النوم؟ 
فنفول: إذا كانت الروحٌ تغادرٌ الحسدّ في رؤيا المنام أيضاً للتتقل بين الأحداث» 
فكيف ينبض القلب؟... وكيف يقوم الجسم بالوظائف الفيزيولوحية؟ وإذا كانت 
لا تغادره» فمن يسافر المسافة والزمن في تلك الرؤى والأحلام؟... لذا نضطر إلى 
طرح السؤال على الشكل التالي: هل مغادرةٌ الروح المؤقنة للحسدٍ تُعَطّلُ هذه 
الوظائف؟... هل يمكن للروح الواحدة أن تكون ني مكانين نٍ آن واحد؟... مل 
الروخ ممتدةٌ التأثير؟... ما هي طبيعة الروح؟.. هل نعلمٌ كلَّ شيء عن الروح؟... 
وهل؟.. وهل؟.. وهل؟.. تتنشعب الأسكلة والجواب الجامع لها كلهاء المريحٌ 
واللقنمء هو أن الروحّ ليست من الأمور الخاضعة للنقاش بين البشرء وأن لها من 
الأسرار ما يجعلا نكتفي من صفاتها يما نراه منها ونعلمه عنها للاقتضاع 
بوجودهاء وإنه, لحكمّةٍ من خخالقهاء لم يُطلِعنا على كافة أمورهاء وجعلها من 
أمره هو فقط. 
إذن أنت وأنا حتما أكثرٌ من يحرد حسم ولدته أمهء وسوف يموت لتلف مادي 
في جسمه. إني شيء أذكى من أن أتقبل أنه إذا تفتت حسديء أصبحت لا شيء 
يُذكرا فمن يتحمل ذنبّ طغياني؛ أو يعيدٌ إليّ قهري ويحاسب من ظلمني؟... 
هل يذهب الظالم بظلمه والضعيف بهوانه بعد الموت؟.. فما ذنب المساكين 
يعيشون مقهورين ويموتون نكرات؟... إنها معادلات لا يقبلها المنطق العادل. 


إن كانت المصادفة أوجدتني فلا أمل لي بعدل» وإن كانت الطبيعصة حو 
فهي عاجزة عن أخحذ حقي أو التقصاص مني» وأما إن كان خالقي مر زرء ا 
أبدية فالأمل كبيرء لكن ما العمل وظالمي قد مات قبلي ولا سبيل إلى وك 
أو ضيه أعلى قبل استردادي لحقي... إذن علي أن أؤمن مخالق عرر, 
محاكمة وعدل وقصاصء وعنده سجن لمعاقبة الظالم» ومكاة إسعاد لتعر . 
المظلوم ومكافآة المحسن والصابر. 

إنها تساؤلات ومحاورات تدور في أذهان الناس ما عاش الناس!1. 


0 


«5 


الفصل الأول 


صراع بين الإيمان والإلحاد 


بد العارف عن أمور لم تحيه في الشسرائع السسماوية, وأغمذ باجم 
00 كان يراه تطرفاً ف بعض تعاليمهاء وما عَدْه بعيدا عن المنطق والعقل. 
ب 0 : ما رأيك أن نطبق عليك مقابيسك في الحكم؟ إذ إن المنطق والعقل 
زفسيهما يرفضان أن لوم عن جهل». .. إنك لست مومناً يخالق لهذا الكونء 
دم 0 .. وأنا لست أرى أي منطق وعقل في مناقشة 

اسن السماء أو (مساوئها) مع من لا يؤمن بالسماء أصل». .. إثي نقسي لست 
اس إمكالقن لإثبات وجود خالقي للكون؛ وأتردد بين رأي مؤمن به 
رآعر كافر» لكني أبحث عن الحقيقة ابر دون كَل ولا مَلَلِ» وله هري 
من أحد ولا تمصب لرأي» وقد قرأتٌ كثيراً من امراحع بهذا الخصوضء قبا 
رك أ نكر معك بصوت مسموع» معد علبك ومناقشاما عله عن إمكانية 
وحود الله أو عدمه؟... فإن وصلنا إلى نتيجة إيجابية» ستحاول معاً تَعَرُفَ أديان 
السماءء ومناقشة صحتهاء بعد ذلك نبحث عن جواب لتساؤلاتك من خلال ما 
سيبْتُ لنا أنه دين السماء الصحيح غير المحرّفء أليس هذا ما يُلزمنا به العقل 
والمنطق» اللذان تستندٌ إليهما؟. 

هر الصديق كتفيه غير مبال بما سمع مني» وقال: لا أمانع» لقد سمعت كثيراً 
وفرأت كثيرأ» ولم يغيّر ذلك من رأبي شيئاً. 


ا 


البحث الأول: الإيمان والإلحاد 
كسح لك رصي كسا 
فقلت: إني أَقسُمُ مناقشة الإمان والالحاد إلى مناقشات ثلا 
١‏ - مناقشة نشوء الكون: 
الكون موجود حولناء إذن هر ليس مستحيل الوجود... فهل هر 
أ - واجب الوجود: أزلي» وجد تماماً كما ثراه الآن؟ أم أن مادته فقرير 
القديمة؟ ثم حصل فيها تناثر فوق العادة لأحزائها لسبب غير موكد 50 
وتراكب حسب قوانين الطبيعة. د 
ب- تمكن الوجود: سبقه العم ثم أوحده الله يفعل “كن 5... إن كان بون. 
خلقةٌ فهل خلقةُ بالضرورة أم بالإرادة؟ إن قلنا بالضرورة وحَبّ علينا قبول 
أزلية العالم لأزلية علته. وقبول أبديته لاقتراضنا غياب الإرادة لإنهائه, وأن بي 
تبدلات ف العالم لإنهائه: يلم أن الله عُرضَة ليَبَدُلات عليه وحوادث سرمي 
الى لستقبل إنهاء العالم على بقائه» وهذا مرفوضء لأننا إن نحن قلنا بوجود الل 
فلا بّدْ أن نقول: إنه قديم لا يَقبَلُ الحوادث عليه لكمال صفاته. 
ولكن .ما أن العالم إلى حتمية الزوال حسب الإثبانات العلمية؛ (كما سنرى 
لاح فلا بدَّ أن العالم لم يكن ثم كانء بما يلزم أن الخلق كان بالإرادة, 
لأن رفض مبدأ الإرادة في الخلق تَلزْمةُ أزلية الكون وهذا مخالف للحقيقة). 
إذن» فالكون مكن الوجود, أوجد الله ماته من العَدّم يإرادته القديمة, 
ونقد الإرادة في الوقت الذي شاء بفعل (كن)» وبالإرادة نفسها سينهيه في 
الرقت الذي يشاء. 


.4) انظر "الثقوب السرداء” من هذا البحث. 


598 ةفى الكونث: 
سات ا رن ور ل ويقولون بالخلق 
الماديون يقولون: + 5 
الذاتي ا ع الأرض يضيفون أيضاً إمكانية الجرثومة المهاجرة من 
دا اشارجي نم يتصورون حصول التطور حسب قوانين الطبيعة اتسي 
متها بنفسها لتفسهاء ولا يعترفون بوجود إله يتحكم بالكون وبقوانين الطبيعة. 
8 03 5 

ب- الإلهيون الطبيعيون يقولون: إن الله أعطى الحركة الأُولى» والحياة 
يأولى, ثم تنحى عن التدخعل» كل هذا ليس بارادته» بل إن من ضفانة املق ولا 
,.بطيع أل يخلق» فكان خلقه للحياة بالضرورة: ثم أخصذ التطور مَسَرَاه حسب 
النوانين الطبيعية؛ دون تخطيط إلهي مسبق؛ أو تدحل إلهي لاحق!. 

ج- المؤمنون يقولون: إن الله تعالى. خاي الماذة وخحلق منها الكون» وبث فيه 
من كل أنواع المخلوقات» علا سباشرا قابلا للتطور دون الخروج عن صفات 
النوع الأساسية؛ ووضع للكون قوانينه الثابتة التي يسير عليهاء وهي ما يسميه 
الماديون والطبيعيون بالقوانين الطبيعية؛ دون أن يناقشوا من أين جحاءت هذه 
القوانين» ومن الذي أوجدها؟. 

" - مناقشة خلق الإنسان على الأرض: 

هل هو نَحَلَقَ مباشر ابتدأ بآدم وحواء كما يقول المؤمنون؟ 

أم هر تطورٌ من سلسلة القرود الكبيرة كما يقول الماديون والطبيعيون؟ 

إن هذه المناقشات الثلاث تحدد درجة إيمان الإنسان, أو مستوى إلحاده, 


وستكون المحورَ الرئيسَ لرحلتا بين الكفر المطلق والإيمان المطلق؛ بغرضر 
البح عَنِ الحقيقة الكُبر: ى. 


ل 


البحث العان : مناقشة مع الذات لمجموعات الو 

للبحث عن خالق للكون؛ استعرض ما يمككن حخيالنا إدراك و 

5 عات" آماية. 227 بشكل لي 
ونصنفه ف مجموعات اسية: ىن 
أولاً: المجموعة الخالية: 

كر سان يرن ارو 
ويستحيل لأي حالة موحودة خارج هذه المجموعة, أن تكون قري 5 
حالة مرحودة داخلهاء دون تدخل قوةٍ خارحية -ال وُجدن- قادرة على 7 
0 و مسوم يس فيه أ شي قال للوصين, كان ل ول اللي 
ما: إنه لا نور فيه ولا ظلام» ل سالب فيه ولا موحسيء لا حرررة لي ا 
رلا برودة؛ لا أبعاد له ولا سعة .. .إلخ. ما يمكن إطلاقه على العدم. 

ثانيا: المجموعة المتكاملة: 

ان الوح اي عتاصرعا تشكل ميخ أحزاء الكون وصقاته وقويه فى 
تسيطر عليه؛ ويمكن تسميتها (مجموعة المخلوقين) أر ومجموعة المسييين). 

ثالاً: المجموعة الأزلية: 

هي المجموعة الني عناصرها القرى الهائلة كافة القادرة على الخلق؛ وهي الني 
أَوِْدتَ عناصر المجموعة المتكاملة» ريمكن تسميتها (مجموعة الخالقين» أر 
(مجموعة الأسباب أو المسَيّبين). حسبما تعود القارئةٌ استخدامه. 

هنا يعترض الإلهيسون الطبيعيون على هذا التقسيم. ويقولون إندا نرفض 
ال نسمية جمرعة الخالقين), ونقسول: إن أسباب وحود المجموعة اللتكائلة هي 


) لس لهذء المحموعات حدرد مادية تنما بداعلها؛ وهي تسمية منطرقة قريب اللقصود من المنهوم. 


* 


يورت ليع اتية بعد أن أعطى الله الحركة الأولى للمادة التي وجدهاء 
ونطالبُ ببمية المجموعة الثالثة (المجموعة الطبيعيسة)» وهي مجموعة عناصرها 
لف المواد الطبيعة والظروف البيئية التي تطورت وكوّنت العالم. 

١‏ ينناب الوذ على أنه لا حال للكلام عن وجود إله خالق؛ ويعُدُون ماده 
العالم قديعةٌ أزلية» كانت أساسياتُ ذراتها وستبقى كما هي عليه الآن! وأن 
يدكيل غناصر المجموعة المتكاملة مو من قبيل العديد من المصادفات, نتيحة 
الحركة والتطور المستمر للمادة كما وكيفاء والتي أدت إلى تطورات وطفرات 
مفاجئة نتجحت عنها الحياة» ويطالبون بإلغاء التسمية (مجموعة الخالقين) واستبدالها 
برمجموعة المصادفات). 

بذلك يتحول النقاش إلى تحديد ماهية المجموعة الثالثة: 

-١‏ هل هي (المجموعة الطبيعية)؟ 

- أم هي (مجموعة المصادفات)؟ 

_- أم هي (ججموعة الخالقين)؟ 
وسوف نستعرض هذه الاحتمالات قبل متابعة المناقشة. 
١‏ - المجموعة الطبيعية: 
أول من نادى بها هم الفلاسفة الإلهيون الطبيعيون (الموسون يوحود إله 
للكرن) وأتباعهم؛ من الذين أعطوا الطبيعة دوراً أوسع من دور الله في الخلق 
التطور, فقالوا: إن مادة العالم قدركة متساوية مع الله ف الزمنء وإن الله ليس هو 
علة العالم المادية؛ بل هو علته الفاعلة والصورية والغائية”'2) إذ إنه وَحَدَ المادة 


فق انظر (أرسطر) ف الباب الثاني/ الفصل الأول من هذا البحث تحت عنوان (فلاسفة ما قبل عصر التوي. 


بض 


ذأعطاها الحركة الأولى وخلق منها الخلية الأولى ثم تنحى عن الدر 
الأفلاطونيون””'', وأتباع (أرسطى)", 

بينما يقول الفلاسفة الطبيعيون: إن الله وحد المادة فأعطامى الجر | 
فقط. وأما الخلية الأولى فهي من فعل ١‏ لني تهات له رس 
فأوحدت لنفسها التغذية والحركة والتكاثر. وهذا يعني أنهسم يقولون ى / 
لاحقاً ب(الخلي الذاتي) حسب فرضية (أوسارين)9", ل الور ري 4 
(داروين)»؛ ويمثلهم علماء ما قبل (باستور)”" ١‏ مثل (بوشيه)*) ر(همكسلي)” 
ثما يعني أن عناصر المادة قد لقت نفسهاء وأنشات لنفسها أجحهزتي » 5 
المعقدة. 

ونحن نقول :إن هذا ليس من حالات المادة الي تقبلهها الفطرة والعقل دون 


)1١(‏ (أقلاطرن ومنهاط 0-9و قيم): من مشاهير فلاسفة البرنان» تلميذ (سقراط) ومعلم (أرسطو). أحلى فلن 
"نظرية الأفكار”؛ مثالها الأسمى "فكرة الخبر”؛ من مؤلفاته "الجمهررية", وا السياسي”. و"الشرائع*. 

(11) (أرسطر عاماكائم 7552-4 ق.م): فيلسوف يوناني من كسار مفكري البشرية. أهم مولفاته 'القرلان», 
'الخدل”؛ و"الخطابة”؛ وكتاب "ما بعد الطبيعة”. 

(19) (أوبارين #أكة0): عالم أحياء روسي من القسرن العشرين» ورئيس معهد الكيمهاء الحيرية في العشربيان 
والثلائينيات من القرن العشرين؛ وهر من أنصار المادية: آمن بنشأة الحياة الأرلى على الأرض يسبب تفاعلات حدلي 
ل المادة بعضها مع بعض (الخلق الذاتي)؛ ينفي المصادفة في لق الكون؛ له كتاب "أصل الحياة؟» لي عام 1136م 
أمل برأيه حول نشأة الحياة على الأرضء لكنه فشل في إثباته. 

)١4(‏ (باسترر تناعاكعم اكوا مقول): عالم فرنسي اشتهر بدراساته عن المرائي واكتشافه (لإنلين) رلقاحاً 
ضد مرضي “الكلب". 

(19) (برحيمم): عالم فرنسي؛ قال: إنه استطاع توليد أشكال دقيقة الحباة ل سائل ضمن ههراء معقم [لاحقاً تبن 
براسطة العالم (باستور)؛ أن الهواء لم يكن معقماً عماماً]. 

(16) (توماى هكسلي إعل«دامة 1475-1844م): أديب إنكليزي وناقد احتماعي؛ قال: إن الحماة والفكر مكن 
تفسيرهما تقسيرا كاملاً -من حيث اليد على أنهما نشأا عن الادة بطريق التطور, (الرسوعة الفلسفية المتصرم 
ص8١‏ 4؛ وهو من أشد المتحمسين لأقوال (داروين) لي التطرر ولبدأ المصادفة في الخلق» لكن سرعان ما تخول عنها 
عمدما بدأ ير الل في كل شيء حوله إلى أن قال إنه آمن بالك؛ ظهر فلك في كنابه *مكان الانسان في الطيعة"» 
حيث فال: "إن الله والعلم لا يفترقان؛ إنهما دائما على موعد ولي لقاء في كل تخربة يقسوم بها العلماء"؛ رَرّدَ هنا 
القرل لي كتاب "الإيمان بالله لي ضرء العلم والعقل”؛ ص51 


ذا 


نطب السَبِبْ على المسَبّبء والمخلوق على الخالق» فإما أن تكون 
7 قمر امن جرازة ورطوبة وقساوة وحجم. ..إلخء ٠أر‏ خصائصها من 
ب وتكائر وحركة وثموه. .. إلخ. هي التي خخلقت "المجموعة المتكاملة” -سابقة 
ع وهذا ليس أكثر من وصف لتلك العناصر والقابايات؛ ويستحيل إدراك 
ل بزيعة الأشياء وصفايها تخلقُ الأشياء؛ مَعِلُ هذا كمثل الذي يومن أن سفينة 
1 لاف الأطنان» تطفو حسب قانون (أرحميدس, )"2 وتتحرك حسب قوانين 

5 بن" ونكتسب الطاقة الحركية حسب قوانين تحول الطاقة» ثم يقول: إن 
ل الطباع والقوانين هي الشي لقت السفينة أو الطائرة أر القطسار...أو 
الكون؟! 

بهذا يظهر عجز طبيعة العناصر وصفاتها أن تخلق العناصر؛ كما فشلت 
العناصبٌ ذائها في خلق نفسهاء ويقضحٌ أنّ هولاء العلماء والفلاسفة ألبسوا الطبيعة 
اب فضفاضة اتسع لكثي مما ينسبرته إليها. 

ونقول لهم أيضاً: إذا كنم ترفضون تسمية (مجموعة الخالقين) وتنادون 
ب(المجمرعة الطبيعية)» وف الوقت نفسه تقولون: : إن الله أعطى الحركة الأولى ثم 
تتحى جانيا. فنسألكم: ف أي مجموعة إذن سيكون الخنالق -الذي تومنون بيه- 
موجوداً في نظركم؟! 


ينما رحد كثيرٌ من الفلاسفة الذين قالوا: إن المادة أزلية أبدية»لم يخلقها أحدء 
ولم يخ متها أحدٌ شينء وأنه إذا تهيات الظروف والبيئة الملائمة للمادةٍ فيمكن 
أن نعنَ فيها الجياة ولا داععي لنسب ذلك إلى خخالق ماء أَطْلِقَ على هؤلاء اسم 
(الفلاسفة الماديون)» وهم يلتقون مع (الفلاسفة الطبيعيين) بالخلق الذاتي للحياة. 


(17) (أرحميدس .م ولد وتولٍ ل حزيرة صقيلية اكتشف التانون الذي تطفر حسبه الأشياء على الماء. 
(18) (السير إسحاق نيوئن 177-1741م): فيلسوف وعالم راضي وفيزيائي وظكي صاغ قوائين الحاذية ع 
امكام. 


ازا 


يفترض مؤيدو الخلق الذاتي أن المادة أزلية كيله يضطر 
يسأل: من خلق هذه المادة؟ 
يمكن نقض هذه الفرضية من أصاسهاء إذا أثبتنا أن المسادة 
وهذا سيكون أحلة المحاورٍ الأساسية لرحلتنا المعدليةه أما الآن قوق أزليةكم, 
ل لوز ون 
الخلق الذاتي: 
منذ (أرسطو) وحتى عهد (لويس باستور) في نهاية القرن النا 


ذا للإجاب 
ر 


3 


الميلادي» كان توالد بعض أنواع من الديمدان في | الفاسد, ضر 
نفايات في غرفة مغلقة؛ يفسره كثيرون بالخلق الذار ؛ وخخاصة بعد بي وق 
وشيم 


0 ابه اماع د ل نينا لاما سائل ضمن هواء ميقم ١‏ 

متم( 0 بالك واب أن يتأ كد بنفسه؛ فصعد إلى أعالي (جبال الالي, 
حيث يُتوقع ن الهواء أكثر نقاوة... كان يعرر الهسواء الذي يمستعمله في يار 
عبر قطن نظيف؛ فلاحظ أن لون القطن يتغير. .. فحص ال ن بعد معابحته بماد 
مذيية ف مزرعة جرائيم» فلاحظ رحوه يرقات بعض الكائنات الميسة وجسيمان 
صغيرة ساكنةء وضع هذه الجسيمات في مرق اللحم فبدأت تتكائرء وكا 
السبب في فساد مرق اللحمء فأعلن (باستور) حينذاك عن خطأ تحسارب (بوشيم 
وطلب منه أن يتأكد من ذلك بنفسه» ثم في حماضرة عامة في بارس لوي 
(إباستور) أن نظرية الخلق الذاتي لا أساس لها من الصحة, 

دابع (باستور) تحاربه أكثر من سبع سنوات بهدف البحث العلمي. أثبت فيها 
أن الجرائيم لا يممكنها أن تتوالد بالخلق الذاتي ضمن أبة يعة وظروف كانت بل 


(159) عندما ُمَرَمُ النجوم الكبيرة من مادتها الداسلية - يسبب الاتفحارات الحرارية التووهة- تتهدم يقل حاذيتهاء 
فتلتصق كل ممتوبات الذرة من إلكترونات وفرتونات ...إلخ مع بروتسون الذرة؛ فتغبر ماهيتها وتصبح حاذيتها 
عائلة بشكل شمنع بروج أي إشعاعات؛ فتبدر مثل ثقب أسود في السماء. (انظر نظرية التقسرب السوداء في الفصل 
الثاني من هذا البحث). 


انا 


؛ الأشكال الدقيقة من الحياة» إنما تنشا من وض أو كالنات مجهرية | 
3 جودة ة في الهراء الذي افترضه (بوشيه) معقماء إذا صادفت الشروط الملائمة لها00),. 

3 0 ووم العلماء في مختلف البلدان بتحارب مماثلة» منهم (سبالائزاني)"'"©, الذي 
إون بعدهاء أن كل كائن حي لا يأتي إلا من كائن حي مثله؛ يحمل جميع صفاته 
وتتصائصه الورائية. 

وهكذا انتهى القرن التاسع عشر مع انتهاء فرضية الخلق الذاتي وانحسارها. 

لاحقاً قامت على أساس هذه التجارب صناعة المعلبات» وظهرت عملية 
"اليسترة" [نسبة إلى العالم (باستور)» وهي عملية حقظ الأطعمة من الفساد 
بنفريغ الهراء من مُعلباتها]» فكانت لهذه النظرية أيعاد عظيمة جدأء دونها ما كنا 
استطعنا رد نظرية المخلق الذاتي. 

إن هذه التجارب بين (بوشيه) و(باستور) تجبرنا على التساؤل: ترى هل 
علينا دائماً الانتظار حتى يظهر (باستور) جديدء لدحض كل فكرة خطرت أو 
ستخطر لأحد العلماءء ولم يستطع هو إثبات صحيهاء ولا نحن استطعنا إثبات 
خطئها؟ 

إن هذه العجربة نُظهر لنا عدم منطقية تعليق الإمان حتى يَُ يَْتَ خطأ فرضية 
ملحدة أخرى؛ قد تظهر لاحقا. 


إن العلماء الذين حاولوا علق الحياة في المختبر قالوا: : لقد حهزنا كل شيء؛ 
وانتظرئا دون حدوى حدوث ذلك الحافر المجهول, الذي يجعل الأشياء تنتقل من 
(للاحياة) إلى (الحياة)!... وحول الموضوع نفسه يقرل (روسيل وولاس): 'بمكن 


)1١(‏ "مبادئ علم البيرلوجيا" تأليف العلمة الروسية (أرينا كارو زينا) ص 453-/45 بتصرف 
(11) عالم إيطالي اهتم بعلم الوراثة. 


ناا 


خليل الخلية وإعادة تركيهاء لكنها لا تكو لية حبة, فكازي وى . 
التحليل والتركيب سراً بجهل ماهيته". 7-4 
نتساءل: ترى مى الحدث ولك للائر للسويرل دي وري 
اللاحياة إلى الحياة؟ ومن أعطى الشرارة الأولى لها؟!. اوور 
الس عن تدم لهي أن الأحسام احية كلها عالق مين ماد وو 
84 .4 ب 3 ب 
وأا هذه مواد لا حياة فيها؟!.. تصور لو أنها من مادة غير مادة بي 11 زاف 
سنتصرف .مليارات الحشث؟ وماذا سيكون تأثير تن 0 نيز 
المخلوقات؛ في ذلك نرى حكمة عالق عليم. دس وعلى 
ويقول (مختر)””' في إمكانية الخلق الذاتي: "إن الت ف التولسد الذاني لب 
الأولى التي نشأ منها الأصل غير متيسر الآنا» لأن الأصول الخابة لوب الو 
0 ل 
الأول تولدا ذاتيا غير معروفة, والخلية ذاتها على بساطتها عى بناءٌ وز *.-- 
حي بناء وت ركيب كسم 
معه صدورها عن دياه مباشرة» بل إن ظهورها من الجماد في نظر العلم 
معجزة. ليست أقل بعدا عن العقل من القسول بظهور الأحياء العلييا من الجماد 
ييا 
إذن فإن العناصر ذاتها لا تخلق العناصر» ولا صفات العناصر وطبيعئها تُخلقهاء 
ولا تور ابيئة الملائمة يسبب الخلق الذاتي: ولهذا فليست (المجموعة الطبيية 
اي ( 
هي التي خلقت (المجموعة المتكاملة)؛ بل هي حزء مفترض منهاء وعليه تسقط 
المقولة من المناقشة. 


)1١(‏ (بخر ١-1117م):‏ كيميائي الماني درس التجمرء حصل على حائزة (نويل) عنام 18:9م, وهو من 


أشد النحمين لمذهب الددوء والارتقاء. 
)1١(‏ تجدها ني كتاب "الإيمان بالله لي ضوء العلم والعقل". ص 18. 


ذا 


جموعة المصادفات: 
٠ :‏ يوبووها إنه لا بحال مناقشة وحود خالق للكون أو مَصْدَر له. فالكونٌ 
5 3 3 3 

رع ا 0 وصادف أن أحد هذه 
| 


كان مناسباً لظهور الحياة!! 


الطروا 

هذا التبار المادبون: إذ يرون أن بجموعة من المصادفات» كانت السبب في 
97 الحركة الأرل والحياة الأولى؛ وهذا يعني أن: 

-ذرفت | إن وجزيكاتهاء وحركة الإلكترونات فيهاء وحدّت بالمصادفة!!. 


وانعتلاف شحنتها وثبات مداراتها بالمصادفة!!. وسعة كل مدار وإمكانية الاتحاد 
9 الذرات لتشكيز المواد المختلفة للكون بالمصادفة!1. 

ب- انتظامٌ الشموس في مداراتها والظروف الملائمة على الأرض للحياة 
مصادفة!!. 

ج - الإنسان بمجموعه -حواسه وعقَلِه وأخلاقه واستعداداته المختلفة- 
مصادقة!!. 

د- هجرةً الطيور والأسماك المتكررة كل عام تتم بالمصادفة!!. 

ه- التعقيد المعجز داحل الخلية مصادقة!!. 

- وظيفة حامض | 8 5 

و- وظيفة حامض الم21 والهبجع”*' والكروموسومات و... و... 

وكل هذا مصادفة!!!. 


3ك ودمفة إلخ 


(2.8/.48.)14: الحمض الريبي النووي المنقوص ١‏ ن (4اعه عز 1 

0 يسبي النووي المنقوص الأكسحين (0أع. عذءاعناةوطةآلز»ا12©0): (سكر البتوز - 
(1..8.)9: الحمض 
(15) .3.ل!.: الحمض الريبي التوري (4أ, عذعاعنال! ونانة): (الحمض الريبي +الحمض النووي). 


وه 


فما المصادفة تعريفاً!؟ 

د 100 
بالمصادفة, أن تقدم امتحانا ويصادف أنك رث, 
وتنجح؛ فنقول: : إنك جحت بالمصادفة, , شيء يدك 

.) دون‎ 5 ١ 
ات قط ىل 3 تر‎ 
كول عم‎ ١ حدث بالمصادفة!‎ 
يقول (هكسلي) وهو مويد لنظرية المصادفة. "لوأن ستة قروو‎ 
لا وطلتا عترم حل صر وفوا مل مي تال‎ 2" 
بعض الأوراق الأخيرة الني كتبوها قصيدة لشكسبير "0" 1 مدر‎ 
هذا هو المبدا الأأساس لفرضية المصادفة التي يدّعون أنها عد‎ 

نقول لهم: تعالوا نناقش هذه الفرضية بالفطرة و م 0 
الناضجء ٠»‏ ولتبدأ بالمثال نفسه ولنفترض أن القردة نفسها يمكن أن : 0 
اللازمة التي يمكن أن تصل كل إلى عدد كبير من السنن يبعي لفقي و1 
ورود -على الأقل- ألف حرف مشلا مي ث تشكل حزءا 
لإشكسبير)!. 


أ - أذ هذه المدة اللئزمة هي أطول من عمر الكون المترضر». 

ب- إمكانية اتساع الكون للورق اللازم لهذه الكتابة خلال مليارات السنينا 
دلا حنى ذاكرة الكومبيرتر مهما اتسعت تفي بالفرض. 

نستغرب أن يصدر مثل هذا ا وا ليع لكن 
نراه لاحقاً قد غير رأيه وقال بوجود الله في كل ما حو 


2 العامة . 4ه ل لخام): شاعر مسرحي إنكليزي مدني مصاف رجال الآدب العالي. 


ينا 


ينها يفول البروفسور (إدوين كونكلين) في كتابه (الدليل على وجود الله 
ومن أن معمهفناظ 10106 "إن القول يآن الحياة وحدت نتيجحة حادث مصادفة, 


وبي في ميناه أن تتوقع إعداد معجم ضحم نتيجة لانفجار مطبعة"!. 


يقول (سقراط): "هذا العالمُ يظهر لنا على النحو الذي لم هترك فيه شيء 
للمصادفة إطلانا اليف 


ويقرل الفلكي الكبير (حيمس 2740 :"لا يمكن أن تكون المصادفة هي 
التي أرحدت نظام هذه الكواكب"290, 


إن للمصادفة دراسة رياضية في بحث الاحتمالات» ولها قوانين تتحكم بها 
وهي قوانين احتمالية غير لازمة لحدرث المصادفة؛ والقانون العام يقول: إن 
احتمال حدوث المصادفة» يتناسب عكسياً مع عدد الإمكانات المتكافئة المتوافرة» 
أي كلما زادت الإمكانات قَلَّ حظ المصادفة من الاحتمال؛ فإن الاحتمال 
النظري للحصول على الرقم (7) من أول رمية لحجر الزهر هو (1/5): لاحظ 
أنه يمكن رمي ا حجر عشرين مرة دون لزوم الحصول على الرقم (”)» لكن قوانين 
الاحتمالات تنطلق من مبدأ أنه إذا رميت الخحر عدم را حد من ال مرات» 
فإنك تحصل على عدد رميات متساوية للأرقام من )١(‏ إلى (3) 

أما سحب الكرة الحمراء من بين مائة كرة متساوية ومختلفة الألوانء فهو نظريا 
)٠٠١11(‏ واحتمال سحب الكرة البيضاء من بين الباقي هو (1411) أما احتمال 
سحب الكرة الحمراء ثسم البيضاء مياشرة فهو (١1١٠٠101ز5[1)-‏ 
رلا 9 وإذا أردنا سحب كل الكرات المائة» ويتسلسل معين للألوان عندها 
ينخفض الاحتمال لحدوث تلك المصادفة إلى الرقم: 


(10) "الله والعلم الحديث”ء ص 117 


(1) (جبسسى جينز): من أعظم علماء العصر ل الرياضيات؛ قال: إن حقيقة الكون ليت المادة؛ ونا هو العقل. 
(19) "الله والعلم الحديث”) ص ١5‏ 


4 


(حا ميد رللمق « ركامم لام 5 
١(‏ ارقم يصعب النطق به)!. أبعم اق 
أي إن احتمال حدوث هذه المصادفة هو واحد 9 
من المحاولات» والآن تصوّر لو أن كل كرة يشر 
معدو ا 0 
سعة المكان الواحب لحفظ الكسرات اللازمة لهذه المصادقة» حوزن 


الزمن اللازم سيقاس أيضاً ممليارات مليارات السنين!. وهلا غير متوار رار 


عمر الكون!. “م لين من 

نتساءل أيضاً ترى كم من الناس ميُصدقء إذا قلنا: إننا ألقينا علايين من نيل. 
الحديد: وأدوات ربطها من المنوء فكوّنت لدينا بالمصادفة برج (إيفل) المشهررو” 

أو ألقينا مات الآلافي من أطنئان الإسمنت والحديد والأسلاك واللمرز, 
الكهربائية فسقطت على الأرض مكونة بالمصادفة صرح (الامباير ستايت) لي 
أمريكا؟!.. وصادف أن حدث هذا من الرمية الأولى؛ مع مقارنة الشرق الشاى, 
يدن الكون الكبير وبناء صغير على سطح الأرض!!! 1 

إن المثال الحقيقي الواقعي التالي الذي أورده الدكتور (فرانك ألن)” بن 
كتاب (الله يتحلى في عصر العلم)؛ يثبت الاستحالة العلمية الحصول الكون 
بالمصادفة: إذ إنه بقوانين المصادفة الرياضية نفسهاء التي بيت عليها نظرية 
المصادفة؛ سينفي أي احتمال رياضي لوحود الكون الحالي بفعل قانون المصادنة, 
بعد أن استطاعت العلوم الحديثة تقدير عمر الأرض؛ وضخامة حجم الكون إلى 
الحد الذي وصلت إليه القدرة الإنسانية في مسألة التقدير ودقته. 


(50) (فواتك ألن): عالم الطبيعة البيولوحية» أستاذ في جامعة (مانيترها) يكندا من سنة 4 .44-18 ام, 


بزركتور (فرانك ألن): "من المعروف علجياً أن ازول ىا 
1 [لحلية الحية» وهذه البروتينات تبكلون ين جب ة خداصر تعطارهي: 
عه 0 والهيدروجين (81)» والنتروجين (00» والأكسحين (0)» 
الكر بو 0 كل جزيء بروتيني فيها يحوي على أريعين ألفا من الذرات 
والكبريت (5)؟ د 
فسن المذكررة. 
5 نت هذه العناصر الخمسة هي من أصل ما زاد عن معة العنصر المعروفة 
4 بياذ ولأوزعة توزيعاً عشوائيا, فإن احتمال اجتماع عناصر البروتون الخمسة ثم 
589 58 معين ثابت» وبعدد معين ايت» لتكوين هذا اللسزعيء البروتيني» 
كن حسابه ععرفة كمية المادة التي يجب خلطها خلطا مستمرا -لكي تستمر 
الصادقات بالحدوث- اتؤلف هذا الحزيء البروتيني. .. فقد قام عالم الرياضيات 
فلبويطري: (تشارلز يوحين حاي) بهذا الحسابء قوحد أن الاحتمال لتكوين 
جزيء بروتيني واحد بالمصادفة, هو واحد إلى ١70)٠١(‏ ء ويلزم لحدرث هذا 
النفاعل بالمصادفة كمية من المادة هي أكير ما يتسع له كل هذا الكون يملايين 
المرات» وأما الزمن اللازم لذلك الحدث بالمصادفة فقدره ب( 5470١١‏ من 
السنوات!. 
ويتابع الدكتور (فرانك ألن) قائلاً: البروتين يتألف من سلسلة طويلة متتظمة 
من الأحماض الأمينية» والزمن اللازم لتآلف هذه الذرات ف السلسلة السليمة 
التركيب حَسَبَهُ العالم الإنكليزي (ج. ب. ليتز وعطلهما) فكان **)٠١(‏ مليون 
سنة وهي أكبر بكثير من عمر الكون حسب التقديرات والقياسات العلميةء كل 
هذا لتكوين جزيء بروتيني واحدء والبروتين ليس كل شيء فهو جزء من الخلية؛ 
والخلية جزء من عضوء والعضو حزء من جهازء واللجهاز جزء من جسدء واللحسد 
كله من بروتيناته إلى خلاياه إلى أعضائه إلى أجهزته متداخعل تداخخلاً هائلا 
ومنسجم انسجاماً تاماء وهو متفاعلٌ تفاعلاً كاملاًء لكل هذا يمكن حساب الزمر 


4١ 


اللازم لاحتمال حدوثه مصادفة» وحساب المككان اللاي 
سات روف مال على رت لكر مو ل 
حصلنا عليها للبروتين الواحدء والتي لن تطع هذا وى +" أن الارقام بر 
لزان ولام حيلف كدف + 1 يها لا لك 
الزمان وا من حيث المكان". انتهى كلام (فرانك ألن)0, 
شل انث ع ذو لان نع ن كل مسر وو 
الاكالة0): إن مقادير الوقت وكمية المادة والفضاء اللانهائي التي ينطليي لا 
حزتياء بروتيني واحد. هي أكثر بكثير من المادة والفضاء الموحودين الآن, 3 
من الوقت الذي استغرقه نمو الحياة على الأرض". ذأكزر 
ونحن نقول: إذا كان البزيء البروتيتي تاج إلى علابين املامين من السير 
فكين في هذه المدة القصيرة التي هي عمر الأرض” © جاو 22 
الحيوانات (أكدثر من مليون صنف) والتبانات (حوالي ٠٠١‏ ألف نرج, ” 
وكيف جاء الإنسان من خلال هذا كله؟ 
حتى لو قال قائل: إن حجم الكون لانهائي, ويخب أن يسع أي رقم نظري 
نصل إليه. 
نقول منْ قال: إن حجم الكون لانهائي؟... إن الكون عنلوق والخلوق محدرد 
بكلّ مقاييسه ونقول أيضا: إنه قبل أن يخلق الله الكونٌ كان العدمٌ والعتمٌ ل 
يخضع لقياس البعلد والزمن أصلء والكوثٌ له بداية زمانية مثبنة وعمره لا بتسع 
تلك الأرقام الزمنية الخيالية بأي حال من الأحوال. 


:1 "لعل يدعو ليتمان” (كريس مرريس). م )٠٠١(‏ وما يندها بتصرف. 
رأيضا نراه ب كتاب "الله يتجلى في عصر العلمت ص 1١‏ 

؟) قدر العلساء عمر الأرض حتى الآن با؟- 1:0) بلبون سنة بناهً على القوائين الخاصة بالعناصر الشمة وثيات نسبة 
تمرلها إلى عناصر غير مشعة مع الزمن؛ فاليورانيوم يتحول تدرئبياً مع الزمن إلى رصا أححف من الرصاص الموجود 
أصلاً على الأرض. 


بف 


الزمائ قدي م لانهائي قِدَم المادة. 0 1 
50 ليس قدهاً ليم لانهائياء بل هو مخلرق مع الكون» وله 
4 ويعة اللاحقة عن قدَمٍ المادة والزمان الواردة في الفصل القاني 


قار :إن 


إلى المناق 
بدأية ونحيلة 58 عنوان الإرادة أم الضرورة في الخلق. 
9 بدت عون أن آلف كل هذه المصادفات لكي تبني حزيداً 
ذلك مس 
برونينها ] واحداء 


ش إن المصادفة عن بناء البروتين ذي الخواص الكيميائية المخيرية» فكيف فكيف 

لمحا كَوْناً بكل هذا التعقيد 0 وكيف نفسو توازد - 
ِ لي المسيخر لمصلحة الحياة على الأرض؟ .. هل هو بالمصادفة أيضا؟... 

0 بالامكان حساب الزمن اللازم لوث ااا مدو هات كي 
حمرها أصلاء أو فهم ماهيتهاء كالحاذبية مثلاً! 

هل من يفسر كيف يَعللُ المخ صورة الأشياء التي تنعكس مقلوبةٌ على شبكية 
الببن: فنراها في وضعها الطبيعي؟ 

هل من يجيب لماذا تدور الإلكترونات حول البروتون؟ إحابة مبرهنة علمية غير 
فلسفية؛ أو بشرح ماهية التمثيل الكلوروفيلي في النبات» ولماذا يحدث؟ وليس» 
كين بحدث؟ كيف نفس اللصادفةٌ كَونَ أجزاء اسم البشري والحيواني دائماً في 
مكانها لي كل هذه الملاين من الكائنات؟ فلم يسيق لنا أن رأينا قلباً في أسفل 
الفدم أو يدا تنبت من الرأس أو أنفاً تحت الإبط!1. 

إنهم عاحزون عن تفسير أشياء تبدو بسيطة بدهية؛ لكنهم في الوقت نفسيه 
يطالبون أن نفسّر لهم الخلق ونحعلهم يتصورون الله. كشرط للإيمان» وهذا منتهى 
إسراف الإنسان على نفسه» وححوده بربه. 

يفول الدكتور (كيث ولكر) ني كتابه (فيزيولوجيا الإنسان): "إن إحدى 
المعضلات التي تراحه علماء الحياة هي كيف أن خلايا حسم الإنسان تعمل في 


بف 


وف ماين رض عستي ناك رصعو مسلمة التاق يترون . 
بتمائه وحيويته ٠‏ 

وتساءل هنا: كيف للمصادفة فعل ذلك؟ إذا علمنا أن أبسط ٠‏ 
الخلية يمكن أن يودي إلى أمور نخطيرة أقلها مرض السرطان, فكيف 
كهذا أن يتكرن بالمصادفة؟ لذلك فإن هذا التعقيد المعجز للخلية والأهمية البالة 
إنزاعلات دانحلها تجبرنا على أن نكون بعيدين عن الفرضيات العشوائية في بون 
الخلية, حتى العالم الروسي (أويارين #منبدع0) وهر من أنصار المادية يقول: *إن 
شبكة التفاعلات للتحول الغذائي ليست منسقة ة باحكام فقط بل إتها نوسهة 
أيضاً نحو الحفظ الذاتي الدائم للمجموعة في الظروف اللمتوافرة للبيئة الخارجية 
هذا التوجيه المنسق بقوة وهو المميّر للحياة» لم يككن وليد المصادفة". 

فصل العلماءُ خليةٌ قلبيةٌ واحدة؛ فلاحظوا أنها تنبض بانتظام» وفصدوا خلية 
أخرى أبعدرها عن الأولى» فكانت أيضاً تنبض بانتظامء لكن ليس بالضرورة 
بالتوتر نفسه. وعندما لصقوا الخليتين مع بعضهماء لاحظوا أنهما بعد وقت قصير 
جد أخذتا تنبضان بالتواتر نفسهء وهكذا مع مجموعة من خخلايا القلب: ألا 
تتساءل إذن: كيف عل المصادفة جميع خلايا القلب تنبض بتوادر واحدر إذا 
اجتمعت؟. . تصور لو أن لكل علية قليسة نبطنٌ عتلف!!!. . ولذاذا تنمض فقط 
خلايا القلب» وليس كل خخحلايا الجسمء هل تتمتع المصادفة بتدبير كهذا وحكمة 
كهذء؟ 

إن مبدأ المصادفة والضرورة أضعف من أن يَُسثْرَ كيف أن (الأشكال الأصل) 
للأشكال الحالية لم تزل ثابعة وتتعايش معهاء وكذلك بالنسبة للكائنات ذات 
الحلية الواحدة الموحودة دائماً في الطبيعة» والبكئريا ما زالت أيضاً موحودة في 
العالم الحيء كيف يُقَسسرُ هذا بفرضية المصادفة والتطور؟... هل من بحيب؟... 


ل عم| 


ناك الطير الأستر الي المعروف باسم (موتسو 4مزه ونبد و9 
ل )روني تاركا صغاره بعد ثلاثة شهور من فقس بيضهء ليقوم برحلفه 
ويويق, من أستراليا إلى أمريكا خصلال مسنة شهور يقطع فيها مسسافة 
الك ,ى, ني بعد ذلك بأسبوعين تغادر صغاره الأعشاش لتقوم بالرحلة نفسها 
.كم ثم ب ل ل ا 
1 بل يدلها على الطريق» وتم هذه الصغارٌ رحلتها بكل دقةء ثما يحتم وجود 
5 الأوامر الشرورية للرحلة داخل المادة الورائية التي تحتويها البيضة!!. 
1 كملة المعلومات الهائلة التي يجب أن تكون بالضرورة متكيفةٌ مع 
.ريون الظلروف والبيعات التي يمر بها هذا الصغيرء إن هذا العدد الخيالي من 
لأوامر الشي تُحادة حركته خلال متة شهور. بجميع الاختلافات الممكنة 

59 كل هذا العدد يجب أن يكون من ضمزن جملة أخمرى من المعلومات 
للمناخ» 
بليعزونة في حامض 284 في نطفة الطير! 56 

قارن أيه رحلة لأية سفيتةٍ فضاءء ملاحظا تقدم التقَنيةٍ المستعملة فيهاء 
والبرامج وعد العقول الإنسانية والحاسوبية التي ساهمت لتجاح الرحلة. .. مع 
الرحلة الأولى لهذا الطير الصغير ذي العقل المحدود؛ ومن دون تدريب مسبقء ألا 
يكرن من السححف التصور بأن المكوك الفضائيء والأقمارٌ الصناعية» وجميع 
أحهزتها كان بوسعها أن تكون بفعل المصادقة؟!. ومعلوم أنه كلما ازداد النظام 
تعقيدً قن احتمال نشأته عن طريق المصادفة... أليس من المنطق أن نبدأ بالتفكير 
الصحيح بأمر مُبرمِجٍ رحلة هذا الطائر الأسترالي؟ إن الصاروخ الأمريكي 
(توماهوك) المسمى (بالصاروخ الذكي)» -لأنه يسستطيع تصحيح مساره عدة 
مرات أثناء رحلته التي تقاس بالدقائق آخرها قبل حمس ثوان من إصابة الهدف- 
عد صيحة ف عالم التقدم العلمي لم يسبق لها مثيل. إنه يكفينا السوال كم من 
العفول والبرامج شاركت في هذا المشروع؟ 


(71) "أصل الإنسان بين العلم والعقل”؛ ص 11 


بي هل يوبجد مكان للمصادفة في تصميم هذا الصاروخ وتنفيزه, 


إن قالوا: نعم!!. 

نفول: إنكم تندعون أنفسكم. 

وإن قالوا: لا 

نقول: لماذا إذن تنادون بالمصادفة في تخزين برنامج الرحلةٍ نفسيه ف ملل 
العليور؟ وكيف صادف أن كل أجيال الطير تقوم بالرحلة نفسها؟ 

حتى على مستوى علم المستحاثات» فإن المتحجرات القليلة ندل على تله 
الجماعة البشرية قديماء فكيف يسعنا أن ندركَ عندئذء بأن تَبِدُلات مصادتية 
وضرورية؛ كان يمكن أن تطرأ على المجموع القليل من الأفراد. خلال فترة زمنية 
قصيرة 5 للحصول على تنظيم متناسق للتطور الدماغي مع مليارات الخلايا 
العصبية في المرحلة النهائية للتطور؟ 

إننا بد أنفسنا أمام استحالة كون تطور الإنسان ثمرةً للمصادفة؛ إذ كيف 
يُتاح لذرات المادة التي يتكون منها ا النملة أو التحلة أن تقوم بعمليات غاية 
في التعقيد؟! 

من كل ما سبق نرى أن فكرة وجود الله أقرب إلى الفطرة والعقل والمنطق 
من فكرة المصادفة العمياء. ونرى امستحالة هذه المصادفة في حساب 
الاحتمالات, وأنها غير قابلة للتطبيق العملي. 

يقول (ب. ب. غراسيه)”'" في كتابه (تطور الحي): "إن كل أعضاء الحواس 
عند الحيوانات اللبونة؛ تطورت تقربياً في الوقت نفسه؛ إذ إننا عندما نتصور ما 
تتطلبه من تحولات متزامنة برزت في الوقت المحدد؛ ملبية بشكل كامل جميع 


(50) زب ب.غراسبه): أستاذ جامعي فرنسي متخصص ل علم الحيوان. له كاب (البيولوجيا الحيرائية)؛ وكتاب 
(تطور ا حي). 


بون نظل مذهولين بكثير من الانسجام والمتطابقات الحسنة الني ارتبطت 
زط بالمصادفة". 
58 يؤمن بالمصادفات التي أوجدت كل حوادث هذا الكرن, إن 
إهنه المصادفة إرادة مطلقة, وتذكيرا وخبرة وحكمة وذكاء لامتاههاً, فقاد 
فض الإلة الحكيم المريد» وأيد المصادفة بغبائها وعشوائيتهاء وأعطاها كل 
رين الإلهية, فتحولت من مشكلة إمان بالخالق» إلى عقدة نفسية ضد إله 
كي ننيجة لاضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء زمن محاكم اللغتيش!!. 
إن إلكون من التعقيد لدرجة لا تحيط بها عقول البشرء ومن الاننظام المشوازن 

وزي يدم الحياة على الأرضء جما يجعل أي عقل علمي يرفض أن تكون المصادفة 
الممياء بمعناها المنطوق هي علة وجود العالم ونشأته وتطورهء فتلك الملاييين من 
الذرات في جسم الإنسان نظل ساهرة على حفظ سير التفاعلات اللازمة؛ ونمن 
نعلم كم هو دقيق الانسجام بين مختلف الأعضاءء وكيف تنتقي كل خلية غذاءها 
من الجسم؟ وكيف تختار الكمية اللازمة؟ وكيف تخرج فضّلاتها؟ 
| نحن مثلاً لا عرف بجموعة العضلات التي تلزنا لرفع يدناء أو لبتم أو 
مبِس» ولا ندري كيف يكون تسلسل تلك الأوامرء وإلا لتوجّب علينا إصدار 
أوامر تفصيلية لكل عضلة على حدة: بينما نرى أن كل ما علينا عله هو أن تُريدَ 
رفع اليدء فترفعٌ اليد (إذا لم تكن هناك علة في الحسم)» أو أن نبتسم... فتبتسم 
كل هذا نجري ني جسمنا دون أي تدخعل مناء ما يدل على وود وحدة تحكم 
دقيقة جدا تظم هذا الجسم. الذي يحتاج إلى ملايين من معادلات النوازن 
الراحبر تحقيقها في آن واحد؛ حتى يعمل اللدسمٌ بانتظام؛ ونحن لا نعلمُ من تلك 


المعادلات إلا قللدُ 5 75 
ات إلا قليلا حداء ومع ذلك نطاليُ أن نت 90 8 
0 م2 لب ن نتصور كل شوون الله كشرط 


ن العام (مندلييف)”" في عا 
وين قمر ا مق بعليتا"؟ لمعه ونم 


جديله الدوري لعناصر الطبيعة؛ أكد على وجود ثلاثة عنا 
ووو هه لخلا اع نا سانا ارخ ا 20 
بسب النظام الذي يتحكم بها- أن يحدد وزنها | الذري وخصائصها لي" - 
وكأ براهاء ولقد سر كثيرً أن هذه العناصر اكُشفت قبل موته3, ر لجر 
أن هذا النظام الدقيق من الذرة إلى المحرة» هو أَبرٌ من آثار المصادقة العميا,؟ 
أم من الخلق الذاتي؟. .أ فعة الا وانشر وا للع وعنو سبي 
بشكل منفرد)؟, أم أن هناك قوة هائلة خارجية كاملةٌ الصّفاتٍ و مطلقة الإراد: 
أوحدت ذلك كله؟ 
إن الرافض لمقولة: إن ذرات اللهسم تتحرك فيه وتتفساعل ضمن إقائون القدرة 
الكاملة والإرادة المطلقة: يلزمه القول: إن للذرات عقّلاٌ 00 يرأ يستطيع 
تحديد مسار الذرة. . . تصور ماذا يحدث لو تضاربت هذه المسارات بعضها 
ببعض واختلطت ذرات الجسم!!. 
أما القائل: إن هناك قرانين تتحكم بحركة الذرات كلها ويحياتها. 
فقول له: نعم هناك قوانين» ونسأله: : من وضع هذه القوانين؟ 
- هل هي الطبيعة العاجزةٌ بذاتها جره على على السير وفق قوانين خاصة لهاء 
لا تستطيع التحكم بها؟ 
-أم المصادفة المستحيلة؟ 
2 ف إنها قدرةٌ هائلةٌ كاملةٌ الصفات مطلقةٌ الإرادٍ بشكل يلق بخالق له 
على الخلق من العَدَم؟ 
ب 1 


1 . : 0 
(12) (ندليف): عام كسمائي روسي؛ ألف حندرلاً يتب العناصر الكيمبائية سي باسم الحدرل الدرري 
أحدول منداري». 


(51) "قصة الإبمان", “اص 007 الشيخ نديم الجسرن 
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و أنه بتطور العلم؛ يتضاءل عدد المؤيدين لفرضية المصادفة التي ابندات 
9 في معض» وأنها قريبا ستصبح من اختصاص كتب التاريخ فقط. 
بأساس 

ب مجموعة الخالقين: 

بي كل عناصرها يُفترض فيهم إمكانية الخلسق من العدم, يسول الفريق 
5 ل بأنها تحتوي على عنصر واحد (إله واحد)؛ بينما يصر الفريق الشاني على 
0 ا تلك المجموعة (تعدد الآلهة)؛ ويتساءل بعضهم عن احتمال تطابقها 
مع اللخمر ءة الخالية إلا إله)» وهذا سنناقشه بالتفصيل. 

بهذا نعود إلى مناقشة التقسيم الأساس المفترض للوجود. الذي ابتدأنا به وهو: 

المجمرعة الخالية والمجموعة المتكاملة (مجموعة المخلوقين). والمجموعة الأزلية 
(تجموعة الخالقين). 

البحث الثالث: فرضيات أخرى لبدء الحياة على الأرض: 

اعد د ل ال ا ا 1 

أولاً: عرض الفرضيات: 

قبل الخرض الأعمق في مناقشةٍ مجموعات الوجود الأساسية المفترضة:؛ أرى أن 
أي باحث عن الحقيقة» لا بْدَ له من أن يُلقي نظرة على بعض الفرضيات العي لم 
نيت ححُنّهاء ولا نَعْلْبَّ دليلهاء لكنها شوشت عقولَ كثيرين» ومن ذلك: 

-١‏ فرضية الجرثومة المهاجرة من أعماق الكون أو المخلوقة بتفاعلات 
كيميائية فقط: 
5 5 من امن أن الفضاء الخنارجي مليء بالجراثيم» وأن أصل الحياة على 
: اي جرثومة هاحرت إليها من الفضاء ضمن أحد الشهب...!. أو 
رحاتها سلسلة من التفاعلات الكيميائية؛ ولمحاولة إثبات ذلك قام العالم 


45 


(أوبارين وينم يتكليف من الحكومة السوفيتية؛ بالبحث عن مدى إمكانية إيجا | 
عن طريق التفاعل الكبميئي: وبعد أكثر من عشرين عامً من العمل .9 مه 
رسيا فشله وقال: إل تلم تباي خباير عع لباه البماة و لزي » 5 
العلم لا شأن له إلا بالمادة". 

يدل كلامه على اعتراف ضمني بوجود خخالق» ولكن هربا من سحن ؛ 
الشيو. عية المؤمنة بالنظرية المادية آنذاك» أحاب عن سال يتعلق بإمكانية 0 
بانفاعل الكيمائي بقوله: "إن هذا مكنء ولكن على كواكب أخرى غير كرون 
هذاء وبتفاعلات لا نعرفهاء ثم انتقلت اللحياة إلى كوكبنا بطريقة ما من الفضاء'. 

1- فرضية الحضارة القديمة والحضارة المستوردة: 

من خحلال مناقشتي مع بعض القفين حول نشوء الكون وظهور المج 
وتطورهاء وعن الشرائع السماوية وبعض إعجازاتهاء تبين أن بعضهم يومن أنى 
ورد على ألسنة الأنبياء والرسل إنما هي معلومات أخذت من: 

أ- حضارة قديمة على الأرض: 

يفترض بعضهم أن حضارات متطورة جداً وحدت على الأرض؛ ثم تلاشث 
هي ومعلوماتهاء وانقطعت أخبارها عناء ونحن الآن نعيد اكتشاف قوانين كانت 
معروفة قبلناء واستدلوا على ذلك بوجود جمجمة ف المناطق المصرية فيها ثقب عند 
منطقة المخ!!. فقالوا: إن قدامى الفراعنة كانوا يُجْرون عمليات دماغية متطورة!. 

ب- حضارة مستوردة من أعماق الكون: 

يفترض أخرون أن حضارات في بمحراث بعيدة كانت تتصل مع الأرض؛ 
وُخبر (الأنبياء) عن معلومات يمكن أن تُعَدَ إعجازاتٍ علميةٌ ني ذلك الزمان أر 
ُعلمهم أساليب خاصةً لإحياء الموتىء وإبراء الأكمه؛ وتحريل الحبال إلى أفاٍ 
حقيقية؛ ويستدلون على ذلك بوجود بعض الرسومات التي الُتشفت في البرازيل 


0 


أ وجود بعض الأشكال التي ترى برضوح من الحو فقطء فسّروس 


١‏ 3 فن فضائية. 
© ب ولي ومدارج هبوط لصف 5 


2 
د 3 7 
م فرضية يبي العيقري والشعب الخاهل: : 1 

. ول بعضر الناس أن إنسان خصعور الرسل والأنبياء كان متخلفاء فظهر 

عد ذاه ذكاء حاد أحبّ أن يستفيد من ذكاله ويسيطر على الناسء 
7 9 وقام يتصرفات ذكية: فهمها الناس على أنها معجزات إلهية: وقال 
لهم: يبي رول الله تعالى» وتلك هي آياته» وكتب كتابا قال عنه: إنه كناب 
من الله تعالى. 

إى ميل هذه الأسباب» كانوا يلجوون للخلااص من إحراج يمكن أن يؤدي 
بهم إلى الإؤرار يوجود خخالق! ومنهم من يقر بوحود 0 الإرادة 
, ززكا, لكنها موحودة بشكل يصعب فهمها وإدراكهاء وأحياناً يقول: إنه لا 
يصع حتى التكلم عنهاء لأنها أسمى من أن تث على ما فعلته من أجلناء 
ركمالها يبعلها تترفع عن قبول الشكر!.. ولذلك فإنه لا داعي أصلا للتفكير يهاء 
وبقولون: إن هذه القدرة تَعْلم الكليات؛ وتجهل اللترئيات والتفاصيل ف بحريات 
الكون ومخلوقاته. 

ثانياً: مناقشة فرضيات بدء الحياة على الأرض: 

-١‏ في فرضية الجرثومة المهاجرة نقول: 

إذا نظرنا إلى هذه الفرضية بعين العلوم الموحودة بين أيديناء وليس عبر 
افتراضات غير قابلة للبرهان. لرأينا أن العلم مازال يدعم بقوة نظرية نشوء 
الكون من تباعد فوق العادة بشكل فحائي يمكن تصوره كالانفجار -وهو ليس 
انفجارا ولذلك سماه العلماء الخبطة الكبرى (ومدظ وزه) 29 حصل لكتلة مادية 
ا ا 0 


(0) لم يسموه انفجاراً ( همتعماووض). 


حصلء وليس فيل أ لعدم استطاعتهم تبرير أسباب الانفجار وزماته (تمعنى لماذا حصل عندما 


ار بعد ذلك) دون الددخحول ف مناقشة وجود الخالق امريد 


إن 


يزلا" صلدة نجهل ماهيتها إلا أنه منهها تكرنت كل أجحزا, ل و 
نها يعادل وزن كل مواد الكون الحالي؛ فتطايرت الجر تعر ا 
و2 3 ني" بسرعات خخياليةه ثم تكثفت بدرجات مخلفة ردي ” ع 
و : 08 لاي 
اتحمغات المختلفة التي سّميت (المجرات)» ف بعض هذه المجرات حصان ؛ 2 
الفجارات فوق العادة؛ لأسباب اختلف العلماء حور تفسيرها -ف بعضها 
لذ يل مشاهدة العماءلولادة رات حديدة- َكلت منها أ 
ولحموعات الشمسية؛ وهي ما زالت حتى الآن بتباعد بعضهسا عمن بعض 
شكل وحدات متماسكة -بحرات- بسرعات هائلة(4 بفعل هذا (الانفجار 
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0 
من أوائل من قالوا هذا" *' من العلماء هو العالم (جحورج غاموف 6.,,_ 
8 ام) ثم أيده العالم (ألبرت أينشتاين) 457 ولذلك يُفسترض أن طبيعة المرر 
الشكلة لتلك المحموعات الكونية» هي مواد متشابهة مع اخشلاف م 

الموجودات من المواد الأساسية المكوانة. 

كما أثبت (نيوتن)» وأيده علماء الفلك المعاصرون له أن القوانين الني ت 
بها الكواكب والمجرات: هي القوانين نفسها المعمول بها على الأرض» وأكد 
العلماء بعده صحة نظريته (باستثناء المناطق التي تشأثر بالثقوب السوداءء إذ لها 


قرانينها الخاصة)» فالحاذبية, حيثما كانت في الكون» تتناسب عكسياً مع مربع 


(60) مادة ليس فيها أية فراغات بمهرية بين مكرناتهاء ركل ما فيها متلاصق بعضه مع بعض. 

(1) هذه السحب كانت تتألف من الأساسيات التي كونت عناصر رجزيئات الكون الأساسية مثل: جزيعات 7 
(كاء نموم ير رحزيفات 26# (اءنايةم-مم2 ). والكورك (©:08© )» والإلكترونات والفوئونات 
والبروئونات ....! 

)4٠(‏ تم فهاس صرعة تباعد المحرات بعضها عن بعض؛ فكانت حوالي املارثا (9 كم اث). 

() حاء لي القرآن الكريم في سررة الذاريات ١(‏ 600:5): ا(وَالسمَاءَ تتيناها بأيلو وإنا لَموِسِعُون)» ونتساءل 
كيف علم عمد فك هذا قبل 1 عغام؟ 

(43) (ألبرت آبنشتاين 1400-05م): فيزيائي أمريكيء الماني الأصل؛ وضع "النظرية النسبية", حصل على 


حائزة (نوبل) عام 1861م 


عه 


المسافة) وسرعة الضوء في الكون ثابئة» لأنها ناتمة عن انفجارات نووية حرارية 
رف لشتوضن متمائلة» ومن أصل واحد. 

الآن لم يبت علمياً وجود أي شكل من أشكال الحياة الأولية في الفضاء 
يط بالأرض» ولا في الكواكب التي وصل إليها الإنسان عليه والأمل ما 
رودل وعليه فإن فرضية أن الفضاء المحيط بالأرض مليء بالجرائيم لم 
“دح بهد وحتمية عدم ثباتها في محيط الأرض قائم حتى الآن. 


ليفترض جدلاً أن تلك الحرثومة موجودة» وأنها بطريقة ما حاولت الوصول 
إى الأرض, فإن هذه المرئومة يجب أن تكون ليها صفات حباتية مائلة أو أقل مين 
قات الحياتية للكائئات الحية الموحودة الآن على الأرض» لأن التطور إلى 
55 يويده بقاء الأصلحء إذن عليما أن نتصور أن ابترثومة المهاحرة هي 
جرثرمة تحمل حرارة تتحملها جرائيم الأرضء وتتغذى بغذاء جراثيم الأرض» 
وتستخدم الأوكسجين كجرائيم الأرض» ويقتلها ما يقتل جرائيم الأرض 
بالعموم:... فهل يمكننا تصور إمكانية بقاء حرثومة الأرض هذه -العي يُفترض 
أنها أفضل صفات من أصلها الفضائي المفترض- حيّة إذا وضعت في الفضاء 
الخارحي» بتغيراته الحرارية» وإمكانياته الغذائية» في جو ينعدم فيه الأوكسجين, م 
انتقالها إلى الأرض على الرغم من وجود كثير من خعطوط الدفاع؛ الي تحمي 
الأرض من هجوم الشهب» ومن هجوم الأشعة الشمسية القاتلة؛ وعلى الرغم من 
الطبقة المغناطيسية الواقية للأرض من الأشعة الكونية التي اكتشفها العالم (فان 
ألن) 07 التي ترفع حرارة الأحسام المارة خلالها بشكل يذيب أكثر المعادن 
صلابة خلال ثوان؛ فكيف استطاعت هذه الحرئومة اختراق هذه الخطوط؟!.. 

يفول أحدهم: إنها كانت داخحل شهاب سقط على الأرض. 
عيبم مر ا م 


(17) وسميت باسمه: حزام وفان الن). 


فقول ل: إنه مهما كير الشهاب قبل د ار ل 
ولن ييفى منه إلا بضع غرامات من المادة, مع مشات الكيلر و ترا 
ات كاير ولي أن بزلا مها عن نت در رتت ل هن 
الحالات النادرة ستكون حرارة انسل علية. بشكل أكبر من أن تكفي 
|01 
الشهاب!. 

بذلك أرى أن فرضية الخرثومة المهاحرة» لا ترتقي إلى مستوى الاثباى , 
المطلوب»: الذي يتمعل بعض الناس يبني على هذه التناقضات وحوة الحية اليك 
علض زعا الح مغر مزال ين لود روس ل 
المفترضة الأولى في مكانها الأصلي؛ مع الدليل والبرهان؟ فإذا كان الجحواب: 


المصادفة أو الخلق الذاتي: فيرجى العودة عدة صفحات إلى السوراء واستعادج 


مناقشتها. 
السؤال الآخر الذي يجب طرحُه: كيف اخترق الإنسان خطوط الدفاع هذ, 
وهر في طريقه إلى القمر؟ 


للحراب؛ يكفي التذكير بأن الإنسان درس كل احتمالات الخطورةء رطور 
مواذ مُركبة -لا توجد بشكل حر في الطبيعة- وأليافاً كربونيةٌ خاصة, وشكل 
منها طبقة كافية السسّمك لحماية أجهزة السفينة الفضائية نفسها من الحرارة العالية؛ 
ربالتالي حماية الإنسان داعبلها مستخخدماً آخر ما توصل إليه العلم» بينما لو انطلق 
الإنسان ضمن شهاب أو صخرة لتحميه من الحرارة؛ فلن يتجاوز خطوط الدفاع 
الذكورة!. 


"- عن الحضارات الأرضية القديمة المنلاشية نقول: 


إذا نسي الناس تلك الحضارات التي كانت تساعد الأنبياء» نتساءل: كين 
انتقلت بعضُ معلوماتها العلمية الخارقة إليناء وصادف أنه كان يُخْثْر عليها دائماً 
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بي واد قن ادعى على أساسها النبرة» ومن سم تنتهي الأعصال الخارقة 
, المدعي؟!. ٠‏ 
بانتها. 1 8 11 8 5 3 
ا الحضارة الغلاي وعم المستحائات لم يُثبت وحود بعض 
بقايا ويك الميضارات المنطورة حدا؟ 
ول وجوه قب في جمجمة يعني الحضارة الطبية؟!. ألا يمكن أن يعني أنه 
قابل المخ؟! 
يل بهم أو رمح في رأسه مقابل الخ ف : 
وهل وجود شكل تحريدي يمكن أن يُفسّر على أنه مُدُجِرَةٌ (بطارية6 

ية» يكفي لبناء نظرية الحضارات القديمة الغائرة؟!. 
حددرية) يكفي أ 

زرى أرى أن الفطرة والعقل المنطقي العلمي يقبل مشلّ هذا الدليلٍ على أنه 
رهن قاطي إن هذا يجعلنا نشك في تفسيرات المكتشفينء بأنها تعمل وفتى خطةٍ 
تنم لإفساد العقيدة بشكلها العام!. 

م - عن الحضارات المستوردة من أعماق الكون نقول: مبدثياً لا أحد ينكر 
إمكانية وحود حضارات أخرى بعيدة» فغير المومن يفسر بها الحياة على الأرض» 
وأما المومن فإنه يُصَدّقْ ما في الكتب السماوية؛ إذ لم ينف أيّ منها وحود 
كائنات في الكون» حتى أن القرآن الكريم (كتاب المسلمين) قد يِبّنَ بوضوح 
إمكانية وجودها"" ن: 


- سورة البقرة (070:5) بقوله: (رَِذ قَالَ ربك لِلمَلائِكَةِ إني حَاعِلٌ في 
الأرض ‏ قالرا تحمل فِهَامَن يُفسِدٌ فيها ويَسقِِكُ الدَمَامً 
ميك نقد لك نَال إني أَعلّمُ ما لا تَعلَمُون». 

- سررة الشررى (01:63): (ومنْ آياته حَلْقٌ السَّمّواتَ والأرض ومايَث 
هما بن ا وهو على جم إذا اك قر . 1 


م 2# 
ء ونحن نسبح 


(41) انطر الفقرة ان 
)فر لناسما الإسلام والإنسان الآخر من الفصل اثالث من قباب اثالث من هذا ليد 


ي إن المسلمين يؤمنون بأن الملائكة لا تعلم الغيب» نكين عر 
الإنسان ريفسيد في الأرضء لو أنهم لم يروا ذلك من قبل أو 59 
الكون خخارج الأرض أو فيها؟ إن هذا يدل على : آدم ليس بالضرورة 0 
الوحيد العاقلٌ الذي عاقذ للا وهار الكرد يذب 6 على الأرضء لخر 
أنهم عرفا تلك المخلوقات من حياة مشابهة سابقة! 2 0 
أما من الناحية العلمية والواقعية؛ فنتساءل هل جرى اتصال عمل, إن , 
الحضارات المنطورة مع سكان الأرض؟ هذه مسألة تححاج إلى دراسة أعمق, إن ى, 
يقوله العلم في هذا الصدد حتى الآن هو أن أصواتنا منتظمة يُلن أنها عازن. 
تلتقطها أجهزة التنصّتء لكنها مشوشة بشكل يستحيل معه حل رموزهاء بسبب 
لنداخلات الغناطيسية والإشعاعات الكونية ولذلسك فإن فككرة إرسال أجهر: 
تمت خارج الجموعة الشمسية لاستراق السمع بتشويش أقسل» موجودةٌ لدى 
العلماء الأمريكان في وكالة (ناسا .هرم هيج ولقد أرسلوا أيضاً لرحة 
تعريف بسكان الأرض ضمن قمر صناعي يجوب الفضاء بغية أن تعثر علي 
حضارة ما متطورة قتتصل بسكان الأرض» وحتى يتم لنا ذلك وَبْتُ مساعدتهم 
للأنياء من غير الله سنؤمن بالوحيد الذي ادعى لنفسه الألوهية» وأنى بالبراهين 

المفنعةق مبتعدين عن الظن والاحتمال. 

؟- غن وجود رسومات ضخمة على الأرض نقول: 

جرد هذه الرسومات الني تُرى بوضوح من الجدرء والتي قرت على أنها 
مدارج هبوط سفن فضائية: أو نقاط عَلأم يمرك الفضول والقدرة التفسيرية 
والتعليلية» لكنه حتماً لا يكفي لإثبات هذا الاتصالء فالغرباء لم يتركوا شب 
لحك سس ارس 


(49) 'تقسير الشعراريي” المجلد الأول ص 145 ؛ وأيضاً ني كتاب *ني ظلال القرآن", للسيد قطبء تفسير الآبة نفسها. 
إلذذ مم لشومتئة إدارة الفضاء الأمريكية. 


ف اللاي أ 
١‏ 


1ه 


55 7 عليهم كبقايا جحمرعات عُمالِ الصيانة لسفنهم الفضائية أو بقايا 
أدوات متطررة. 5 05 8 7 
بي .ى معي أن الحضارة الني تستطيع قطع كل هذه المسافات الفضائية: 
ألا تر داغة 3 

2 إن زكون مدارج هبوطها مختلفة عن مدارج مطارات الأرضء وأنه يغلب 
“لي يبول الع.ودي؟ وأن مثل هذه الخضارة لا تحتاج لرسم شكل سهم كبير 
عر لهم على أماكن الهبوط!”'"؟! بل هو من وظائف الحاسب العملاق 
الو 58 فى السفن الفضانئية» أما مشابهتها لمهابط الطيران الأرضية التقليدية, 

جود ف 3 ل ل ف 
نيول على أن القصئة كلها من مخيلة فنان مبدع. 

كما أن وجوة أشكال وتمائيلٌ حجريةٍ كبيرة في مناطق لا حبال فيها يشير 
الساؤل عن مصدرهاء لكنه يستحيل أن يكفي لإثبات تدعل مسعوره لكائنات 
متطورة جداء بدليل ثيات نظرية بناء الأهرامات بواسطة العمالة المصرية القدعة: 
التي قدّمت ملايين الضحايا لال مئات السنين وهي تدفع الأحجار إلى مكان 
البناء على مستويات مائلة؛ متناسبة البعد والارتفا ع حسب الطبقة التي وصل إليها 
البناءء وحتى الآن لم يقل أو يثبت باحث علمي متخصصٌ بوحودٍ قوى خارجية 
خارقة قامت ببناء الأهرامات. 

نتساءلُ: كيف صَدَقَتْ جميع تنبؤات الأنبياء عن المستقبل القريب أو البعيد» في 
الوقت الذي لا يمكن لأي حضارة معرفة الغيب الآتي ف قادمات السنين؛ مهما 
تطورت؟... ما يلغي مقولة إِنَّ حضارات فضائية قدريمة ومتطورة جدا كانت 

السب في تطور وتقدم الحياة على الأرض. 


(10) هذا يذكرني عا عرض محطاتٌ التلفزيون عام 444 ١م‏ عن البقع الدائرية الضحمة الفرية الي كان المزارعون 
يكتشفونها لي الصباح وسط حقولهم فاهتمت السلطات الحكرمية بهذه الأشكال الي روعت السكان حيث 
عدرها أثرا لهبوط سفن فضالية؛ فأرسلت فريقاً للتحقيق» أخفوا آلات تصوير ني أماكن مختلفة: ثم أظهر الفيلم 
سور أشخاص يقومون خلال الليل بدحل القمح الأعضر على شكل درائر بوسائل بدائية (وتتد رحبل ومدحلة 
خشية) فانكشف سبب الفموض رزال الذعر من بين السكان, نسأل ترى كيف ستفسُر صور تلك الع بعد 
منة عام؛ إذا اتعتفى -لسبب ما- أمر أفلام آلات التصوير؟. 


فف 


أما المومنون بقدرةٌ رو م 2 إطلاقاً يليو يلق كمال لخر 
خلقت الكونَ ووضعت القوانين» ثم عن التدخل. فى مو غير 
مر 


مناقشة خاسرة!. 


3 
(دارويني) من ب 

ه- عن اتهام الأنبياء نقول: 

أ - إن اتهام الأنبياء بأنهم أشخخاص كانوا يسعون إلى الك والسيطرة 
التاريخ ويثبت عكسه. ري 0 اله 
على أنه ملك يهرد؛ وأنه تتلصهم السبيح المتتظرء ولا أرادوا تنم سر 
إلى الخبل؛ حسب إبجيل يوحنا :)1١8:7(‏ أما 

"رأما مسوع فإذ علم أنهسم مزيمير, 
نوا وتطفوءليحعلوه ملكأ اصرف أبضً إلى الال وح ريم “يسا 
اسبح البهرد ولم يُحارهم في أهوائهم؟ على الرغم من أنهم بعد ذلان 18 
قتله عدة مرات. 1 

وأما الرسول محمد 8 - نبي المسلمون- فقد عَرَضّت عليه قريش الك واللها, 
والفنى, ليكون سيد قريش إذا هو ترك ما يدعر إليه؛ فقال لعمه: "والله لر وضعوا 
الشمس في بميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمرء ما تركمه إلا أن 
بُظهره الله أو أهلك دونه"”*'). وفضّل عذاب قريش وإهانتهم له» على ترلك 
الدعوة إلى الإيمان بالله الواحدء وأيضا قال: "ما أنا بأقدرٌ على أن أدع ذلك على 
أن تشعلوا لي منها شمعة؛ يعني الشمسر ف 

ب- أما وصف الأنبياء بأنهم الأذكياء ضمن مجموعة من الجهلة؛ فتكذبه أخبار 
أصحاب الأنبياء وأتباعه الأولين» ويكذبه الواقع الحالي باع الأنبيايء إذ فههم 
قادة العلم والثقافة في العالم. والأهم من ذلك كله: أنه حتى الآن لم يستطع العلم 
إثبات تنافض علمي واحدٍ بين القرآن وحقائق الكون7:*)؟ 


(14) 'السيرة البوية”: لابن كثير 0404/١‏ قال الألباني: ليس له إسناد ثابت. 
(45) حديث الطبراني ل المعحم عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهء عن رسول الله 88 
(00) انظر الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا البحث. 


مه 


م عرضا ختصراً لشاريخ الداروينية وشكلها العام, لأنها كير 


بداية رت خلق الإنسان مباشرة من الله. ثم ستناقش كل فكرة 
0 مها بالدليل والبرهان 
-١‏ شرح التطور وفرضياته 


ريات التطورء وفرضيات النشوء والارتقاء؛ وبقاء الأصلح الني تبناها 

تل بيد, الاذته الذين كانوا أكثر مه تعصيا لنظطرهه؛ كدانت السب 
زداروين) ومن 0 ضد الكنيسة, 
الرئيس في العصيان العلمي : 0 

ذما (الداروييّة؟ وكيف نشأت؟ وما علاقتها بالكنيسة؟ 

إن التفسير الافتراضي الدارويني للتطور ليس هو في الحقيقة من أفكار 
د وحده؛ وإنها (داروين) هو الذي أظهير بشكل أوضح ما كان يتاقله 
م قبله عن التطورء الذي لم يكن غرييا في أوساط العلماء؛ في بمتمعات 
أوروبية أخرى؛ وأول من تكلم في موضوع التطور هو (بوفون مكدع" حيث 
قال: "إن كل حيوان هو نتيجة لتغيرات حدثت حيوان سابق أقل منه رقيا وأبسط 
نركيي””» وقد عَدٌ أن هذا التطور إلهيّء ثم جاء (لامارك)”””»؛ فمَدت آرازه 
اكتشافاً جوهرياً للفكر العلمي ف ذلك الوقتء إذ كان يقول: "إن تغيرات البيئة 
تخلق الاحتياجات الجديدة» وإنّ عادات جديدة وقوى موجهة موجودة في أعماق 
الكائن الحي؛ تتحكم في تطوره؛ وتُمَكّن من زيادة أو نقصان استعمال بعض 
الأعضاء» وهذا بدوره يودي إلى تطور العضو ليناسب الوظيفة الجديدة أو تقليصه 


(21) إذا شعرث بلملل من قراءة هذه الفرضيات؛ قتوقف برهة أو انتقل إلى الفغرة التالية موقا 
(1*) (يوفون 1/١7‏ - 1088م): عالم نبات فرئسي» قال: إن الحيوانات تطورت بعضها من بعض. 
(00) "أصل الإنسان”, مص 38 


(01) (ساء 93 كُ 
) (حان باتيسثت لامارك 11/44 - 1854م): عالم طبيعة ييولوحي فرتسي» أسس علم البيولوجيا. 


كن 


ا 0 
تبعا للم يتأ 


التجمعات المتدرحة من 
وبقول ل (لامارك): "هذا يعني أن الكائنات المترايدة 


عيدودة لبيئة معينة» حيية توثر هذه البيئة في الكائنات» فتوحد عندها ضروران 
معل (القدرة اليولوجية تخ بعض الأعضاء أو ُغيرهاء فيتطور الكسائن ويزدر 
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تعقيده 


كان الامارك) يقول بتوارث الصفات المكتسسبة للكائن الحي ألناء حيانه, 
وهي الني تسيب تطورهء وأن تكائر هذه الصفات مع الزمن يُحلث نرىاً 
جديداً من الحيوانات” * وحعل ذلك أساسا لفرضيته التطورية» على الرغم من 
عدم استطاعته إنباتهاء فقد وضع فرضيته التطورية في كتاب سماه (فلسفة علم 
الحيران). 
ثم تبسى (داروين) بعض أفكار (لامارك)» وأيد تحرليته وفرضيعه بورانة 
الصفات المكنسبة أثناء حياة الفردء وبتأثير البيعة على التطور وتغيّر الأعضاء 
حسب الحاجة إليهاء ولكنه أضاف بأن التطور قد يبدأ ببعض الطفرات التي تطرأ 
على الخلاياء فتظهر نتيجتها عند تغير ظروف البيئة» وذلك ضمن اصطفاءات 
طبيعية تقوم بإزالة الضعفاء لصالح الأقوياء. 

كما أن (داروين) رفض فكرة (الطفرات العنيفة) وقال: إن مادة التطور هي 
طفرات صغيرة قابلة لإعطاء بعض الميّزات الحسنة للأحياء التي تحصل لها 


لتعقيسد؛ توحد في فلرون 


(ه) "أصل الإنسان” ص60 

(25) "الداررينية اليم" ص 18 

(00) "الداررينية اليوم” ص 06 

(54) - أمبادئ علم البيرلوجيا" ص 84-74٠‏ بتصرف 
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؛ بأنه 
ع يني الاصلح مها ولكنه اعترف بأنه لا يعرف الكينية لني حدئنت بي 


ونه الطفرات» ويويد أيضاً الصراع بين الحيوانات؛ م. ن أحر ل بقاء الأقبوى 
“ل ب ب بحن النسلء فإما أن تغلب الصفة التافعة على الصفة الحم 

ار أو تتغلب الصفة الضارة فيتلاشى صاحبها بذاته وبنسله» زننلك 
يكون الصسفة النافعة هي الباقية. 

ويفول (داروين) أيضاً: "إنه إذا تكدست الصفات الملائمة؛ فيمكن | أن تظهر 
ريبونات في المسمء مثل الأغشية بين الأصابع عند الطيور المائية» والفرو على 
جلوه الحيوانات التي تغيرت بينتها إلى الباردة» ومع الزمن يمكن أن نتصور تشكل 
ل جديدة هي الأصلح... 

: "إن الاعتيارات المندسية التي تقوم بها الإناث لاختيار الذكور 

2 دوراً في إسراع عملية التطور الطبيعي". 

إن فكرة الاصطفاء الطبيعي خحطرت ل(داروين) من ملاحظاته لمربي الحيوانات 
الذين كانوا يقومون بعملية (اصطفاء اصطناعي) للحيوانات الأنسبء وبالتهجين 
تتج لديهم صفات مميزة» ونتيجة لاصطفاءات متكررة» أمكن الحصول على 
عائلات جديدة من الحمّام والغنم» والزنابق والأزهارء فقال (داروين): لماذا لا 
تنوم الطبيعة (باصطفاء طبيعي) ممائل ولكن بشكل أبطأء وتصؤر أن نه لال زمن 
طريل» تتشأ أنواع مختلفة تماماء حديدة ومتطورة» تتجه دائماً رم 
والتحخصص» وقال: "إن العضويات الصغيرة في كل الأحيال» تزع دائماً إلى أن 
تختلف اختلافاً طفيفاً إيجابياً عن آبائها في جميع الاتجاهات» ععنى أن التَغيّر إذ إذا 
حصل باتحاه واحد (صفة واحدة)» فإن هذا لا يسبب يرا سيئاً في اتجامات 
أخرى (صفات أخخرى)» وأصدر كتاياً عام 854١م‏ سماه "أصل الأنواع": شرح 
4 ضيه الفصيل عد رحلة على معن ستيةالأجماث يحل داصت سس 


600 


عمج يس و ا م 


إلهها مبادئ علم البيولرجيا" ص 2784-18٠‏ بتصرف. 


+ 


2 اودر 5 
بعد ثلاثين عاماً جاء العالم (مندل) بقوانينه الوراثية؛ وأثبت فيهها استرا 


اثتقال الصفات المكتسبة خلال الحياة» انتقالا وراثياً مالم تدحل لل الحريله 
الورائية: فانهار أحد أركان الفرضية اللاماركيسة, تزع عست الفرضي] 
الداروينية لأن (داروين) كان قد أَيْدَ هذه الفرضية! 

قال الأستاذ (ماكبريد): "إن الصفات المكتسبة أثناء الحياة) و فقط إن 
تحت عن فاعل طيعية تؤثر في لحايم ال" ل الحلا اي 
الجسم" وهذا تأبيد للداررينية ضد اللاماركية؛ [لأن (داروين) قال بضرورة 
وجود طفرات مسبقة تطرأ على الخلايا تظهر نتيحتها عند تغيير ظروف الينة]. 

بعد ذلك قام العالم (وايزمان اللو]بزواع )09 بأحذ بقايا اللاماركيا 
والداروينية واستند إلى قوانين (مندل) الوراثية» فاستبعد فكرة الانتقال الورائي 
للصفات المكتسبةا'', وركر على علاقة العنصر بالبيئة بحيث تدفعه ليكرن دائماً 
أكثر تعقيدا وعلى اللجهد البيولوحي الذي ييذله العنصر ليتكيّف مع البيعة, تقد 
ذلك إطاراًنظرياً جديداً سمي (الداروينية الحديثة) التي شرحها ي كتايد (درا 
لي الوراثة والاصطفاء الطبيعي)؛ الذي ظهر عام 1851م حيث كان تصرره 
الورائي أقرب إلى (مندل) منه إلى (داروين)» فكان: 

أ - يميز بين الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية. 

ب- يقول إن بعض الصفات المكتسبة فقط تنتقل بالوراثة. 

هذا الدمج بين الماندلية والداروينية سماه (وايزمان) "نظرية النطور التركييةاء 
التني تدعو إلى التسليم بأن الصفات تحددُها الجينات؛ وهذه بدورها تخضع 
رةه 


5 ت واستخرج 
(10) (وعان متدل 144-1817م): راحب وعالم نياتي متمساري؛ اختير توارت الصفات في تناسل النبات و 
القائرت المعروف باسمه. 
حاليا تسمى الرة..)22]) الحمض الريي النرري المنقوص الاكسحين. 
) "الدارريبية البرم؛ ص 1-4. بتصرف. 
(05) “الداررينية اليرم”. 117 


لاي 
0 


5, 


ريربت نسبب ظهور بعض الفروق بين أفراد الشوع الواحد. بالامطفاء 
وبي إا أن بتطور العتصر أو يُقضى عليه؛ وهذا يشرض أن الطفرة سابنة 
وسطفاء؛ الذي هو الفرق الأساس بين (لامارك) و(داروين). 

مثال للتوضيح: إذا أضفنا بضادا حيريا إلى مزرعة حراثيم نلاحظ موت أكثرية 
مثيم وبقاء بعضها حيا ولهذا تفسيران: 

-١‏ الدارويني: إنه قد وحدت طفرات مسبقة في بعض الجراثيم جعلتها تقاوم 
هذا العدو (المضاد الحبري). 

؟- اللاماركي: إنه بعد دخصول العدو يحصل عند بعض الحرائهم ردة فعل 
تمعلها تتكيف معه أو تقاومه. 

إن اكتشاف أنواع جديدة من المستحاثات في التصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء وخلال النهضة الصناعية؛ وتطور علم الإحاثة على يد مؤسسه (عنبي© 
كرفيير) 090 -الذي كان يناهض (داروين) و(لامارك)-» وضع الكنيسة ف حَرجٍ 
كبير؛ فعادت فرضيات التطور للظهور بقوة كردة فعل ضد الكنيسة التي أساءت 
معاملة العلماء والناس؛ أثناء سيطرتها على دفةٍ الحكم خلال عصرر الانخطاط 
الأوروبي وحاكم التفتيش. 

إن هذه الفرضيات أخطات ف نقد فكرة "ثيات خخلق الأحياء' الموحودة في 
التوراة لي سفر التكوين» التي نقول بأن الله خخلق الأنراع الحية مباشرة ومنفصلة 
كما نراها اليومع ولم نكن قد تغيرت منذ بدء الكون؛ فرفض العلماء فكرة عدم 
تغير الخلق ونادوا بعطور الخلق بشكل عام. 
١‏ هذا الأصرار من الطرفين» وحد بعض العلماء الفرصة مناسبة للتهجم على 

بسة بما لديهم من إثباتات مستحاثاتية على أن التطور حقيقة ملموسة لا مفرّ 


(19) كرفي ووعزى, 


6 8 3 0 
يي ل ماس علم الإسبائق عالم طبيعي من القرن الناسع عشر له كتاب "تاريخ العظام المتحجرة؟ 


ار (بوقر د مملاسم) و(لامارك). 


رذ 


هموعنو يشككرن بكل مالي (الكاب_القسدس)» كشرع من الاطاو ور 
ركيسة رفضت أي مصدر للمعرفة خارحا عنهاء فظهر الصراع ين رجم| 
وكيسة والملمَا وتطور بصورة جعلت العامة يؤمنون بأن العلم ودين 2 
أن يتمعاء لأن رهبان الكنيسة يُنكرون العلم؛ مما حعل رجال العلم ينكرون وه 
ماني الدين؛ ومازالت هذه الفكرة سائدة حتى الينوم في كثشير مسن المجتمو ار" 


را وف اوقت فسهه لكن هذا لم نع عض ولام الله كر] 
مِنْ رفض سيطرة الكنيسة ومن الخروج عن رأيهاء والإيمان .ما كانوا يرونه حفيقة 
علمية ين أيديهم. 

إن ظهور الداروينية الأولى القائمة على (الاصطفاء الطبيعي) وعلى (بقاء 
الأصلح) -بعد حمسين عاماً من اللاماركية- جعل أغللب العلماء برفضون 
الكية علميا وبالتالي دينياء ويؤيدون الداروينية ويحاولون إثباتهاء أو تعديلهاء 
بحيث لبت خطأ الكنيسة؛ فظهر حيل من الداروينيين المتعصبين للنظريات المادية؛ 
كان أول من طرح فكرة أن أصل الإنسان قردٌ ثم نشرها (داروين) في كابه 
الثاني (أصل الإنسان) الذي ظهر بعد عشر سنوات من الكتاب الأول (أصل 
الأتواع), حيث قال: "إن الفرق بين الإنسان والحيوان هو بالدرجة فقط"؛ وقال 
أيضا: إن فرضيته تستند على عدة علوم منها: 

-١‏ علم التشريح المقارن: وذلك لأن جميع الفقاريات تتشابه بالأجزاء 
الخارحية؛ كالرأس والجذع والأطراف» وبالأجزاء الداخخلية كالأجهزة التنفسية 
«الدموية والهضمية والتناسلية؛ ويقول: إن هذا التشابه ليس له تفسير آخر. 

"- علم الأجنة: يقول إن التشابه في المراحل المبكرة لكل الحيوانات» بشكل 
يصعب معه التمييز بين الأتواعء يدلنا على أصل الكائنات الحية الواحد وصحة 
نظرية التطورء وليس له تفسير آخخر. 


5 المفريات: يقول إن الحفريات دلّت على التعاقب الواضح للكاتناى 
37 تعقيداء وأنث ليس لهذا أي تفسير غير التطور ا . 
و_ميلة إلى الأكثر تعقيداء وأن ليس لهذا أي تفسير غير التطور التسلسلي". 

من ا ا : 
مكذا تابع هلهور تفاسير حديدة لهذه الفرضية» فظهرت فرضيات لا علاقة 
3" ونع بها أصلاًء سميت (بالداروينية الاجتماعية) أو والداروينيية 
ار .: 5-7 
اخصاديةم, أعذت من (فرضية داروين) فكرة بقاء الأصلح والتشازع لبقا 
تجخدمته في أواعصر القرن التاسع عشر ني تبرير شريعة الغاب الاحتماعية 
القتصادية: فتجنى الغني على الفقيرء واضطهدت الشعرب الضعيفة: وأييدت 
جماعات وعروق عدت متدنية تؤخخر التطور البشري؛ فظهرت نزاعات بشرية بين 
مويدي (الداروينية الاجتماعية) ومناهضيهاء وظهرت الأفكار الشيوعية التي في 

ظاهرها أنها تدافع عن الضعفاء والفقراءء وعلى الرغم من أن الشيوعية - 

سنناقشها فيما بعد بمزيد من التفصيل- كانت تنادي بالداروينية» إلا أنها ترفض 

الاحتماعية منهاء وتنادي بالتساوي لكنها فشلت في التطبيق العملي فظهر مناوكٌ 
جديد للكنيسة» وهي النظريات المادية» التاريخية منها والجدلية» التي تقوم على 

أساس الإلحاد المطلق» فاجتمع الفقراء ظنا منهم أنهم سيحدون حياة أفضل: 

وابتعدوا عن الكنيسة» فازداد النزاعء واتسم بالدموية والقسوة؛ إذ استخدمت 

الكنيسة سلطتها وقوتها إن قمع طبقة الشعب» وكانت تؤيد طبقة النبلاء» فحصل 

الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه بين الطبقتين» وقامت الشورات الشعبية» 

وتراجعت سلطة الكنيسة. 

خلال القرن العشرين استفادت الكني ننيسة من الحربين العالميتين» فأحذت د تَحسن 
ان صورنهاء وقدمت مساعدات المعط 


انساني وباطنها د رين من الحروب والكوارث؛ ظاهرها 
وار لتحويلهم عن دينهم إلى المسيحية» وأخعذت تهتم بالناحية 


فاستطاعت ١‏ 5 وتغاضت عن التفسيرات العلمية القديمة للكتاب المقدس؛ 
امادة استقطاب كثير من الداس؛ بمختلف مستوياتهم؛ وقامت 
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بمملات تنصيرية!*") ين الفقراء والمشردين» ودعّمَت الصليب الا ا 
اني استعملت في سبيل نشر الأفكار بطرق بطيئة مضمونة» وتقرباً من ا “7 
قامت الكنيسة بإقرار وجود بعض الأخطاء في العهد القديم؛ وذلك في ال 
المسكوني الثاني للفاتيكان عام (1518-1933م) 207 بقولها: "...غير أن ون, 
الأسفار تحتوي على شوائب وشيء من البطلان...": مخالفين لما حاء في والملحى, 
الفاتيكاني الأول - 407١-1478‏ ام) الذي أعلن: "بان أسفار العهد الحنبن 
بت يإلهام من الروح القدسء ومؤلفها الله, وأعطيت هكذا للكنيسة", 

قام مويدو مبدأ المصادقة المطلقة -في تَسَكُلٍ الكون- ,محاولة لإضافة بعض 
الواقية عليه إذ حاول (حاك موند 54مه84 دمسوول)”*' في كتابه (الصادنة 
والضرورة)» دمج شيء من الداروينية» بفرضية المصادفة وتبني مصادفة الطفران 
وضرورة الاصطفاء مع إهمال أفكار (داروين)» حول وراثة الصفات المكتسبة, 
وتأثير البيئة اللاماركي؛ وضرب مثلاً فقال: "إن الصفات الي اكتسبها الإنسان 
بالتمرين» أو نتيجة حادث قطع عضواً من أعضائه؛ لا تنتقل بالوراثةء كذلك إلفاء 
عبون أجيال متتالية من الفثران» لن يندج جيلاً من الفعران العُمي": واتقد 
الداررينية بقوله: "إن فيها كثيراً من المصادفة وقليلاً حداً من الضرورة"09 

راجت الداروينية الحديثة كثيراً بين العلماءء حتى أنهم لم يفكروا بالبحث عن 
براهين لها أو عليهاء فلقد كانت بالنسبة لكثيرين الأسلوب الوحيد للهروب ما 


(10) التنصير: نسبة إلى المسيح النصراني (من مدينة الناصرة) وهي دعرة النلس لدحرل النصرائية. 5207 

(17) الصليب الأحمر (عيوددهءةوم): جمعية دولية أسسها (هنري دونان) في حنيف عام 18717 
مساعدة جرحى الحروب؛ وإسداء المساعدات لهم ولعائلاتهم؛ والغاية الباطنية هي نشر تعليمات الكنيسا ينهم 

(117) *اعنلافات ال تراجم الككتاب المقدس": لواء أحمد عبد الوهاب؛ ص .51١‏ 

(30) (حاك موند): طبيب عالم حنصل على حائزة (نربل) لي الطب» كتاب "الداروينية ايوم" صن 59 

(15) "الناررينية اليرم”؛ ص 9١5‏ 
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,يوبن الخرياتهم الشخصية باتباع تعاليم الكنيسة دون اعتراض, 
زرو إنهم لا يؤمنون بالدارويية؛ إلا أنه لا يوحد أي بديل لها 
بخالق مسيّر للكون» وهذا لا يريدون محرد التفكير فيه لأنه 


ياوه تفييد 


إن (داروين) 8 
إذ بؤمن بأن الله نلق المادة الأولىء وأته أعطى الشرارة الأولى للكون وأطلى 
لمركة الأولى؛ وخلق لحياة الأولىء ثم تراججع علن التدخسل يكل خلقه لتأخق 
اليه مسيرتها بالتطور حسب (نظرية النشوء والارتقاء)» ويقول: "إنه لا حاحة 
بالإله بعد الخلق» إلا عتدما يقرر أنه سوف ينهي الحياة كلها؛ فسوف يتدخمل 
يرة أعرى ليجمع ما خخلق ويفنيه وينتهي كل شيء”7""!. 

أرى أنه إدراك غريب لوظيفة إله (داروين)» وهو وصف لا يخلو من الذكاء 
البطن إذ إنه بذلك يوفر على نفسه الإجابة عن أسئلة كثيرة حول سبب وجود 
الكون الأول والحياة الأرلى» ولكنه يرفض فكرة الإله ما بين الحياة والموت؛ 
ويعزي كل شيء إلى الطبيعة. 

كان (نيرتن) يقول: "إن الكون يتحرك ضمن قوانين ثابئة للطبيعة: ولا حاحة 
إلى الإله بعد أن علق القوانين". 

رقال (لابلاس””: "إن النظام الفلكي على شيء عال حداً من الدقة» ولا 
يمتاج إلى أسطورة الإله بين الوجود والعدم". 

0 علماء النفس: ليس الإله سوى انعكاس للشخصية الإنسانية على شاشة 


0 الداروينية اليرمث ص46 
0 رلا 
لاس عمهاوه] 64ب _ 
امام 7 
فلكي ورياضي فرنسي. 


5 


5 عية ترى الدينّ خدعة تاريخية؛ ترنكز على العوامل الاقتصادية, . . 
0 *6 ب لها الفق اء اقتصادياً ٠‏ خلقي 
الام الإبرحوازي)! ؟ لاستغلال الفقراء اقتصاديا. 
:9,1" يلوف الشيوعية؛: "إن ك[ الْقَيم الأغولة: ء 
ويقول )1 فيلسوف الشبوعية: إن كل القيم الأخلاقية هي في تي 
لأخير من خخلق الظروف الاقتصادية . 
ونخن نقول: إن الظروف الاقتصادية لها تتأثير على القيم الأخلاتية, رون 
رب إلى الواقعية» من حصر القيم الأخلاقية بالظروف الاقتصادية, رن 
َمل شرح هذه الفكرة عند مناقشة الشيوعية. 
؟- مناقشة مع الداروينية الحديثة: 
بعدما أوردنا السرد المحتصر عن الداروينية سنقوم بمناقشتهاء فنقول: 
إن أول من وضع إشارات استفهام حول الداروينية هو (داروين) نفسه؛ إز 
اعترف في رسالة إلى صديقه (آزا غراي بردم ومه)؟" ف عام ٠187م‏ فقال: 
"إن النفص الأهم في كتابي (أصل الأنواع)» باعتقادي”''. كان في عدم تفسير 
كيف يحصل بأن الأشكال لا تتطور بالضرورة: وأنه بوسع الأحسام البسيطة 
الاستمرار بالوجود”””.واضح أن هذا يلغي التطورً التسلسام الذي عذه 
(داروين) أحد أهي الدعائم التي قامت عليها فرضيته. 
حيث وُجدت أنواع معروفة من قِبَلٍ العلماء باسم (اللامتبدلة). لأنها ثابتة 
الصورة منذ ملايين السنين مثل (خخضراء الدمن)؛ وهو نوع من الطحالب؛ وشل 


(1) لبرحوازيا: طبقة نشأت ني عصر النهضة الأرروبية بين الأشراف وكبار المزارعين وأضحت دعاة النظام اباي 
نم صارث في الفرن التاسع عشر الطبقة الني تملك وسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي» وقابلت بهذا علبئة العمال. 

(5") (فربدريك إنلز كاعم . 1840-117م): فيلسوف الماني من مؤسسي الاشتراكية. 

(04) رازا غراي): عالم طبيعيات أمربكي دافع عن أفكار (داروين). 

(15) كلمة 'باعنقادي" هي من أصلٍ نص الرسالة المذكورة ومعطوفة على كاتبها. 

(7") "أل الإنسان بين العلم رالكتب السماوية”؛ ص 417؛ (موريس بوكاي). 
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اليكتريات والاسفنجيات والرخويات؛ والأسماك المعررفة علمياً باسم 
-- سعدا ©)؟ الموحودة وخدعانيت الستين وى يرا هذا دون 
ا ه الصور الثابتة لا تتماشى مع قوانين فرّضية التطورء إذ ليس في 


“ل وهذ 1 اا 
,ودين أي ثقرة أو استتناء يسمح لبعض الصور أن تتوقف عن التفير 
رالتطورء 

هنا نتساءل: 


ى تفسير وجود كائنات من بداية سلّم التطور مثل الأميبياء وكائن آخر من 
نهاية الم مل الإنسان بعضها مع بعض في وقت واحد؟» بينما يقول (داروين): 
"إن الأحياء البسيطة الي تطور منها الإنسان من المفروض أن يُغثر عليها في 
العليقات السقلى من الأرض دائما..."؛ وها هي نراها تعايشه زمنيا*", 

وما تفسير وجود الحيوانات الكبيرة» مثل الديتاصور قبل ثلاثين مليون عام 
1 ما تمده بعده من فصيلة القرود في الوقت الحاضرء فهل أصل القرد ديناصورا؟!. 

لقد نشر (فيرنت بعوع/)”" في كتابه (تطور العالم الحي) رسالة؛ مسن 
(داروين) إلى صديقه توماس ثورتون (هههط1 عدصهه) قال فيها: "غير أنني 
أزمن بالاصطفاء الطبيعي» لأنه يفسر لي على ها يبدو بحمل الوقسائع في التصنيف 
وعلم الأحنة وتحول الأعضاءء على الرغم من أني لا أستطيع -بأي حال- 
البرهان على أنه بدّل نوعا ما ينوع بآخر "00 

نقول: إن الأفضل والأصدق لو أنه قال: غير أنني أؤمن بالله؛ لأنه يفسر لي 
حتماء بحمل الوقائع ف التصنيف وعلم الأحنة وتحول الأعضاء؟. 


إلنذ3 الإنساز 
أصل الإنسان بين العلم والكتب السسماوية": ص 48 كاي). 
(18) "أصل الإنسان": ص 40 ص 47:_ل(موريس بر كاي) 


١‏ (عنث) عام أحاء فرنسي» احم تظرية التطور. 
*4) "أصل الإنسان بين 
“ل الانساذ ين العلم ولكتب السماوية": ص 4.9ء (موريس بركاي). 
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' : "إن الجرء الذ 5 

وأملن لالم باتسون عام ١181م:‏ "إن 0 “ف اميل الار 
و يزال في حيز الآراء المستعصية على العلم» وإننا اليرم لا نششعر ذلك الو 
لذي كنا نشعر به من قبل". 

رخذ ب فك ابوه م يحل أن رحبت مول ون ات 
آخر فحسب؛ بل إنه توجد أدلة ف الطبيعة تدين فرضيتّه وتدحضهساء ومن ز[ ل 
بعض ظواهر التوازن الطبيعي بين الكائنات» منها ظاهرة الاتتحار الممستمر عرر 
بعض الحيرانات وبعض التباتات» وهذا يخالف مبدأ التطور نحو الأفضل, فمثلاًء 

أ - نوجد بعض الصنوبريات!. التي تفرز مواد كيميائية تحذب إليها الحشران 
الني تلنهم هذه الصنوبريات. 

ب- وتوحد بعض أنواع الظباء» تفرز مادة خاصة تتركها على الأرض بطريقة 
تجعل الحيوانات المفترسة تنبع ختطواتها. 

ج- كما أن النمو السريع للقرون الشجرية لبعض الظباء مشل (الأيل)» يعيق 
حركتها بين الأشحار حيث تعيش في الغابات الجبلية؛ وتضطر أحياناء هي بنفسها 
لكسر بعض فررع قرونهاء فلماذا لم تخلصها الطبيعة من هذا العائق وتُطررها ثخر 
الأفضل؟ 

د- وأمثلة كثيرة غيرها. . . 

فلماذا لا يندخل الاصطفاء الطبيعي» وفرضيات (داروين) من أحل حماية هذه 
الككائنات؟!. 

ولَمًا كانت هذه الصفة الانتحارية مستمرة في الأجيال فلماذا لم تتقرض 
بناءً على فرضيته ببقاء الصفات الصالحة؟ 

ألا يمب علينا أن نناقش فكرة وجود معادلات توازن وضعها الله في البلينة 
تتحكم بها وفقاً لحكمة إلهية يُظهرها الله لنا مرّة وينفيها مرات لتظهر في وتنها 
الناسب. 


: الأنواع: "إذا سألنى ) : 
تال (داروين) في كتابه ص لانواع 93 1 لني أحدكمء لماذا لم يتحول 
ذية اقم أن ني إحابة مقنعة". 

يان إلى جمل؟ فلا بخركج 0 ة واعترط 

ما أكثر بياؤلام الي تساولت الداروينية واعترضت على تفسيرها للتطور, 

-*.؛ حِدَةٌ النقاش بين العلماء مع الزمن لصالح المعترضين؛ وما دامت الداروبنية 
هان قناطع» ودون الحلقة المفقودة؛ فهي تبقى في محال الفرضيات: ولا 
0 مال النظريات العلمية المثبعة التي يعتمد عليهاء ويبقى لدينا الإمان 
كل الباشر للإنسان وليس تطورا من سلسلة القرود. | 

لاضن الطبيعى أن الكائنات الحية ذات العاهة؛ والمتروكة لذاتها ستزول؛ أما 
لفول: إنها زالت حسب فرضية (بقاء الأصلح) في الحياة» فلنا في هذا رأي 
يؤالى, إذ إن توازنات كثيرة مختلفة منها الاصطفاء الطبيعي حسب القوانين 
والإرادة الإلهية؛ توثر في التجمعات الحيوانية فيسيطر نوع ويزول آخرء كما 
نبغي أن نلاحظ بعض التغيرات العنيفة كالفيضانات والزلازل في البيئة» يمكن أن 
تسبب بقاء الجماعات التي وحدت خلال ذلك في مناطق محمية: بغض النظر عن 
صلاحيتها ودون اصطفاء لهاء حتى الصراعات بين الكائات لا يشترط فيها 
الأقرى والأصلحء إذ تلعب الظروف دورا هاما ف نسبة المتتصرين. 

أما من ناحية اخختيار الأنثى للذكر الأقوى؛ فليس واقعياً؛ لأن مصادفة اللقاءات 
تقرم بدورها أكثر من الرغبات والاصطفاءات الفردية!*) في كثير من الأحيان. 

إن قانون الوراثة الذي اعتمد عليه (داروين) ف إثبات تطور الإنسان وارتقائه 
01 حيوانية أخرىء قد رفضه العلم بواسطة (مندل) قدركأء وبواسطة العلم 

بثه الذي أثبت أن لكل نوع من الأحياء خريطة وراثية ثابئة لا تتغيّر مع 


لزمن وبذلك يحافظ كل صدف على استقلاليته؛ فلن يلد الحصان كلب 
للا القرد إنسانا. 


دون بر 


إن 


) "صل الإنسان يون 
ين العلم والكتب السماوية": دكتور (موريس بوكاي)؛ ص48 بتصرف. 


لف 


حنى في (الاصطفاء الاصطناعي) يمكن أن توجد فصيلة رانية 7 


تن عن كلاب الشوارع» لكتها تبقى كلاب بمكنها أن تتكائر رمي . 

القطط!ء .وه فض هم دقوي الطور من فوع إلى نوم“ 22 
إن الاصطفاء البيعي؛ يكون لا إرادي وغير منصفء أما إذا قلنا: إن 

وإرادي» فإئنا نحول الطبيعة إلى إله ذي إرادة منطقية 10 


ولا هر من ختصائصها. 
إن اكتشاف المورئات (الكروموسومات: » على أنها عوامل أساسية ف انال 
الصفات الورائية من جيل إلى جيل؛ جعلت كثيرين من العلماء المزيدين للداريي: 
يغيّرون رأيهم؛ إذ إن (الكروموسومات) لا يمكن أن تنساوى بين الأنو 3 المختلة 
للكائنات الحية» وبواسطتها يمكن التمييز بين الأنواع» وحتى الآن لم يَنبْتْ أن هنا 
العدد قابلٌ للتغبير والانتقال. 
يقول عالم الوراثة (وولتر إدوار لامبرتس)2"*: "إن علم الرراثة لم يقدم لنا 
دليلاً واحداً على صحة الفرذ ضية القائلة بأن تراكم نتائج التغيرات» تُبدل التوع إلى 
نوع آخرء أي نوع جديد يختلف عدد كروموسوماته عن عدد كرومرسرمات 
أجداده. 
ل الوافع؛ إن أقصى ما يمكن أن يتم من التغفيرات الطبيعية في النباناث 
والحيوانات» يمكن تسريعه بالانتقاء الاصطناعي» ولكن لم بجع تغيرات ف جمبع 
الاتجاهات؛ إلا عندما أصابتها بعض الطفرات النادرة جد والغريب أن علماء 
الداروينية ينون تفسيرهم لظاهرة التطورء على هذه الطفرات النادرة» ويطلبود 
من العالم إلغاء دور الخالق!.. 
2-2-2-5 


انسر) 
(41) (رواتر إدوارد لامبرتس): أختصائي علم وراثة؛ حاصل على درجة الدكتوراه؛ مدير البحوث يداف (دبكا 
إرنباء متخصص بتربية الررود. 


نيا 


اعل إلدكدور (جوستاف جوليية): "كيف تُفسّر الداررينية بطفرا ته 
5 وبرفضها للطفرات العنيفة» بعض التحولات الكلية الفجائية في بعض 
ل دودة القز إلى فراشة؟"!!!. 

“الى ب أحريت على ذبابة(الدروصوفيل)؛ تي أن غالبية الطفرات هي من 

“بن أما الأنواع غير المميتة منها فإن التغيرات المصاحبة لهسا تكون من 
التوع ل يودي إلى التشويه» مع أن بعض الطفرات حكنت جباح ا 
ليا حملت حياتها أقصر يك الذباب الذي لم يتعرض لهذه الطفرة, 
ولذلك من الصعب 5 إعلان أن تجمع هذه الطفرات الوراثية» يودي إل 
اليفيرات الإيجابية اللازمة في جميع الاتجحاهات» لنثأة ة أنواع حديدة أكثرٌَ تقدما]ً 
ورقياً سن أسلافها. 

لذلك نقول: إن القول بحدوث طفرات نادرة» تصحبها تحسينات تتراكم 
وتنتج نوعاً جديداء أ تَضَعْنا أمام مشكلة الزمن» لأن الزمن اللازم لتعميم صفة 
واحدة فقط من الصفات؛ عن طريق الطفرة» يستغرق أكثر من مليون حيلٍ 
حسب نظريات العالم الرياضي (باتو)””*؟ في كتابه (التحليل , الرياضي لنظرية 
التطور) حيث قال: "وإنه لمن الصعب أن نتصور كيف أن حيواناً حديئا نسيياً مثل 
الحصان قد نشأ عن سلفه الذي كان له خمسة أصابع في قدمه في فترة قصيرة من 
العصر الحجري حتى الآن"80, 

إن الأشكال الوسطية الستة, التي ابتدأت من (الهيراكوثيريوم): وانتهت 
بالحصان الحالي» والتي قُدمت كأشكال وسطية للتسلسل عند الحصانء تبدو 
وكأنها ظهرت فجأة. ولا يوحد بينها روابط بسيب نقص المستحاثات» ولكن 


دراسة 


7م 
) (اترء 6 كم وشمات لل كاب (لتحليل لرياضي لنظرية التطور) أت الاستحالة لزية لنعسيم صذة من 
عن طريق الطفرة ف سلالة مولا السسلالات. 
1 "الله يتجلى لي 
عصر العلم" : ص 1/13 بتصرف» تأليض غنبة من العلماء. 


الفا 


لروابط؛ لا يكون ذلك إثبانا لفرضية (دا 


إن حلة وجود هذه 77 
تي لي ل 00 إن 
1 ن يفي حصانً ينما اللو إثبات أن الحصا تطور من كلب ث مول و 
جل مثلا!.. 


ونقول أيضاً: إن القول بأن التغيرات تنطلب ملايين السنين؛ ما هو إلا مر 
فاشك فإذا لم نلحظ أي جزء من تغير في الترع» خلال عشرات السنينء 
الرغم من الأجهزة الدقيقة التي نستعملهاء فلن يحدث شيء خلال ملايين السييز 
لأنه لا ُ من نقطة بداية. 

ويفرل (ليكونت دي نوي) في كتابه (مصير البشرية): "إنه لييس هناك شكل 
بعيش حالياً وهو سلف لشكل آخخرء ولم يُثبتْ أن الإنسان انحدر من القرد". 

اعم الإحاثة والداروينية:2000 

أ - الوجهة الأولى (للبشريات): 

عُرفَت باسم (إنسان الرامابيتيك)» إن علماء الإحاثة الداروينيين يقولرد: 'إنه 
قد أثببت الحفريات؛ أن أسلاف الإنسان الحالي هي فرود (الانشروبويد) القديمة, 
الني انفصلت عنها جماعة شبيهة بالإنسان منذ حوالي )١16(‏ مليون سنة 
وتطورت إلى أسلاف الإنسان» ثم إلى تكوين مخلوق جديد هو الإنسان» وذلك 
قبل مليون سنة". 

نقول معلقين: إنه من الغريب أن كل هذا التصريح الخطير يستدلون علب 
بتقديم أجزاء مختلفة من هياكل قديمة, أحياناً يكون فكأ أو جمجمة يعطونها اسما 
ويقدمرنها على أنها أحد أجحداد الإنسان الحالي» مشل إنسان الرامايتيك 
© ظانجتسعة القديم )١5(‏ مليون سنة الذي هو في الواقع من القرود الكبيرة؛ 
أما الجد الآخر المفترض أرريربيتيك عدوه«؛نومه:0» الذي هر قرد وهيكله هد 


(45) أمبادئ علم الببرلرجيا”: (أربنا كاروزينا), ص /470-47؛ بتصرف. 
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.5 . كني الاشجارء وذراعاه طويلتان» ويعسود تاريضه إلى )1١(‏ مليون 
أله 3 1 
على أنه بن عه )سما لا يمكن عذه أحد قدامى البشريات السابقة: 
سنةا 00 يي (برجل أستراليا القديم) أو (رحل حارا )» حيث اشن 
مره ين مليون إلى أربعة ملادين سنةه واكتشف أتمرذج آخبر عمره 
إوبى) سية فط ولكن لا توحد دلائل قاطعة تثبت أنه الجمد الأول 
للإنسان. 7 ا 5 
لواثبت وحوةٌ مخلوق عاقل غير الإنسان منذ مئات الآلاف من السنين» 
ع .ما يدرينا أن الله لم يخلق على الأرض أب 1- 
زنياذ؛ نربعله بالإنسان الحالي» وما يدرينا أن الله لم يخلى على الأرض أبا آخمر 
لمخلوقات إحدرى قبل أبينا آدم2*00: خاصة وأنه لا بوحد 3 اننا يتك ذلك 
44 إذن لا داعي أن يخاف المؤمن من اكتشافاتٍ كهذه ولو صِدّقت20, 


صراحة 

ب- الوجهة الثانية (للبشريات): 

شلك امم وموم طاسده :2 اكتشف بعضها في (حزيرة جاوا)» وبعضها ف 
إحدى مغارات (بكين)» وكانت سعة حجمجمته (١٠1)سم‏ . 

ج- الوجهة الثالثة (للبشريات): 

عُرفْت باسم (إنسان نيندرتال) ومعنلدطامءلصهءل3: ظهرت منذ حوالي )٠٠١(‏ 
ألف عام؛ وعاشت ستين ألف سنةء وذلك تسبة إلى رادي بعفمهعلة قرب 
درسلدورف ف ألمانياء وظهرت عدة نماذج في بلاد مختلفة من أوربة: وجاوا 
والعراق» وكانت سعة جمجمته )1100-1١7.0(‏ سو؛ وحتى على هذه 
الممحمة لم يتفق العلماء؛ وقالت عنها العالمة السوفيتية (إيرينا كاروزينا) في 
كنابها (مبادئ علم الجيولوجيا): "إن اكنشاف هذه الجمجمة أثار نقاشاً حاداً بين 
ستتح د د ائر” 
0 انظ التفسير ل الفصل الثالث من الياب الثال ذقاة 
رس ا 

“نا حارات امسلا عن معراطر الشييخ محمد متولي الشعراوي في تفسيره القوآن. 


كا 


زيلماى حيث عذلها بعضهم جين السلا القامم: يننا رصفل لعضهم را 
ني نجمة إنسان معاصر أصيب بمرض ما" 4 

ينول بعض علماء الإحائة: ثم ظهر الرحل العاقل من (قرسى, 
سنة وقد قطع الشجر ونصب الفخاخ وصنع الأدوات080, 0 

ونلاحظ هنا أن لغة علماء الإحائة عن الهياكل المكتشفة لا تتعد 

08 5 0 

اللنء فيعبروث عن رأههم برمكن ان تنتمسب إلى...)؛ أو (بوسعنا أن نربطى 
ب...) أو (ييدو أنها كانت سببا في ولادة هذا الشكل أو ذاك من الأشكال 
الحالية» ولكن ليس لديهم أية براهين قاطعة. 

يفول (بخر) المويد الشديد ل(دارويسن): "إذا تذكرنا أن ثلشي الأرض تححيب 
البحارء وأن قسما كبيرا من الباقي تغطيه الجبال العالية» علا أنه تمتعنا عن 
البحث العلمي مرانع طبيعية". 

ونن بدورنا نتساءل» هل هذا عذر علمي مقبول لفقد الحلقات المتوسطة 
بين الأنواع؛ بشكل يجعلدا نؤمن بنظريةٍ ما زالت موضع نقاش؟!. 

إن ميزة الإنسان هي الوقوف على قدميه. والإمكانات الهائلة لليدين: واللغة 
الراضحة؛ وتطور مضطرد للفكر وعلم النفسء وهذا لم يغبت عند أي من 
الأجداد المزعومين من القرود التي سكنت الأشجارء وتميزت بأطراف علوية 
قوية وطويلة» ولا يستقيم هذا النوع من القرود إلا للدفاع عن نفسه. 

حنى إن (توماس هكسلي نرهاءددةة كددده50) المتحمس ل(داروين) قال:"إنه في 
التكرين الحالي على الأقل» ليس ثمة كائن وسط يسد الفغرة التي تفرق الإنساذ 
الي عن الإنسان ساكن الكهفق :107 


(1) أأصل الإنسان بين العلم وبلكتب السماوية": دكتور (موريس بركائي)؛ ص ٠١1-86‏ 
(1) "أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية": دكتور (موريس بركاي)؛ ص 115. 


لهذ 


إن (الفرضية ١‏ 0 

53 (الفرضية الدروينبة) يفترضوث أن هذه الحلقة ريما هي محجوبة بالبحار 
,يال, ويطلبون منا أن نومن بتلك الفرضية لكي نظهر .عظهر علمسي حضاري 
عاد ونرى أن هذا هر أبعدٌ ما يكون عن المنطقية العلمية الحضارية. 

ونخن :هرب قائلين: إذا كان علماء المستحاثات» يستندون إلى وحود بعض 
الأدواث أمام الهياكل كدليل على انتمائها إلى السلالة البشرية) فإن كثيراً من 
الميوانات تستعمل الأدوات لأسباب غريزية» وليس نتيجة لتفكيرء كالصقر الذي 
يلقي بجر لكسر البيضة الكبيرة فهل نقول: إن الصقر هو من السلالة البشرية؟ 
والقر ود تقلد أغلب أفعال الإنسان؛ إما لمكافأة أو لإرضاء النفس» فهل هذا دليل 
كف على أنها من أحدادنا؟ لقد ظهسرت أخميرا بعض الهياكل التي تنتمي إلى 
عصور قليكة جداء ولكن لم يكن أي منها لصالح النظرية القائلة: إن السّلالة 
القردية هي أصل السكّلالة البشرية. 

نضيف قائلين: إن المثبت علمياً أن البشرٌ المعاصرينَ كلهم خرجوا من آدم 
واحد؛ ولم يتكلم أحد على الإطلاق عن عدد محدد أو غير محدد لأصل البشر 
غبر آدم الواحد فكيف تفسر الدارويتية أن قرداً واحداً فقط تحول إلى آدم 
وراحد فقا وامتنعت بقية القبيلة القردية عن التحول إلى أصل يُعدّد منابع 
السلالة البشرية أبس هذا نقضاً مبسطاً علمياً وواقعياً -لتلك الفرضية 
الزعرمة- يفهمه كل الناس؟!. 
ل 
ا لمفقودة؛ ونقول لهم: لقد فائكم قطار العلم 


فنا 


شاءل: كيف يفسر الداروينيون أن بعض الهياكل الحيوانية الضخم: . 
5 عيب, كانت ضمن آثار ييلغ عمرها حوالي (' .' )٠‏ مليون سنة؟ ينها رد 
فرضياتهم بغي أن نكون حيوانات ذلك العصر السحيق» ٠‏ من التوع 0 
كما أن عدم دقة ة الوثائق المرحودة بين أدي علماء المستحائات» 
بناء هذا العلم من جديد بعيداً عن الداروينية: ولفد قال في 7 7 

فلكم في مقابلة معه: "إن علم الإحاثة البشرية بجملته نَى حالها ري 

عن النظريات الدارويية, وهذا لا يزيل أفضال ؛ (داروين)؛ غير أن الأشياء تنير, 
منذ ذلك الحين» وحالياً يتم كل عملنا خارجاً عن النظريات ادرو وعن 
اللاماركية أيضاً". 

قربط هاري الآن أن يجيب عن بعض أسكلة (كيف؟ لكندلم 

يستطع الإحابة عن (لماذا؟)» العلم يفسر ما يحدث الشيء؛ لككن لا يفسر لماذا 

يحدث؟ رذلك لأن الطبيعة أصلاً مي حقيقة من حقائق الكونء وليست تفسياً 
له فقد قال: 

أ - العالم الأمريكي (سيسيل): "إن الطبيعة لا تفسر شيئاً من الكونه بل هي 
نفسنها بحاجة إلى تفسير 

ج- يقول بعض العلماء: "إنهم يؤمنون بالداروينية لأنها أكثر النظريات 
تفسيرا لأغلب الحقائق". 

ونحن نقول: لو أنهم تفكروا قليلاً لرأوا أن التفسير الديني هو أكمل؛ ويفسر 

كل الحقائق» إن مشكلتهم أنهم يربطون الاستدلال العلمي بتائحه: فإن أبدت 
أمرأ طعي قبلوا به وإن أيدت أمراً إلهياً رفضوه. وحاولوا وضع العثراث ف 
طريقه؛ اتقاماً من رجال الكنيسة الذين فرقوا بين العلم والدّينء وليس رفضاً للإهه 
د 2 


(1؟) (حان يفبتر نادعاء:1 موول): عالم إحاثة ونشريح مقارن من أكادمية العلوم الفرنسية. 


ما 


إذا كان اواتنيعاب الاصطتاعي رلك 0 ف السرع الواحد, فهو 
.ل لا يصلح دليلاً على ظهور أنواع جديدة من أضل زاحد؛ حتى مع 

ين يوت ولا يحكن أن يلغي هذا الاتتخماب الاصطناعي الحاحة إلى 
0 خخالق رركون, ومؤسس قوانينه الطبيعية التي يسبر عليها. 
1 رم التي ند عليها (داروين)» ومنها علم التشريح الذي يُقر تشابه 
الفقريات بكل أجزائها وأجهزتهاء وعلم الأحنة الذي يقر التشابه بين كل 
الميوانات في المراحل المبكرة» يمكن أن تستخدم على أنها إعحارٌ إلهيّ للخلق» إذ 
ل الرغم من كل هذه التشابهات الشكلية النظرية في بداية مراحل الحملء 
5 8 الإحتلاف واضحاً بينها خلال النموء وهو موحودٌ حتى بين أفراد التوع 
نفسه من المحلوقات. 

ع -نظرة الأديان إلى الداروينية: 

الفطرةٌ تقكول: إن الخالق إن جد فهو كامل الصفمات مطلق الإرادة إطلاقاً 
يلبق بكماله؛ ومن صفاته أنه يعلم الغيب» أي إنه يعلم ماذا ستكشف العلوم في 
الستقبل القريب والبعيده لذلك لن يُنرّل كتبء أو يُرسيل رسلاً تقول بما سيعارض 
أي من حقائق الكون الثابتة؛ حتى التي مازالت مجهولة» وإلا فسوف يضَعٌ رسّله 
في مواقف محرجة؛ ولهذا فإذا احتهد مفسرٌ وأطأ في تفسير بعض الآيات؛ فيس 
هذا حجة على الدّين نفسوء وإذا ذكرت آية في كتاب ديني؛ وأثبت العلم 
عخالفتها للحقائق العلمية التي ترقى ف ثبوتها إلى مستوى البدهيات:؛ فإن هذا لا 
يعني بالضرورة أن الخالق غير موحودء بل يدل على أن الكتاب ليس كتاب الله؛ 
أر على الأقل أن تلك الآية ليست من عفد للم بل هي من أصل بَشَري» فيكون 
ذلك الكتاب الديني مُحَرفاً. 2 

الرأي المسيحي يعبر عنه رحال الكنيسة بقولهم: إن آدم أغضب الله لأنه أكل 
ان مخبرة امعرفة (أني صار يعرف عن طريق غير مسموح به)؛ ويستدلون بذلك 


إلا 


5 الد 0 5 5 
على 5 ا لأن زيادة المعرفة تر 
المعصية؛ وقالوا زمن (داروين): إن 0 تواع الحنية مباشرة, ود 
مننصل كما هي عليه البوم؛ ولم تكن قد تغيررت مندد بدء الخلق... وهذا الاي 
ف سبب ذروة المزاع بين رجال الكنيسة والعلماء. 

مهما كان موقتف (داروين) من الدّين» فإن فرضيته نمّت الشكوك سولكور 
المندس). وبصحة كونه كتابا سماويا؛ إذ إنه لو صحت فرضية التطور لويس 
رفض قصة الخلق حسب التوراة المعاصرة 9" لذلك قاومت الكنيسة من, 
الفرضية وعلتها خخطرا على اللّين. 

كان (داروين) ما يزال مومناً بوحود الإله حيتما ألف كتابه (أصل الأنراع, 
بدلالة قوله: 
أ - "إنتي متردد ف عقيدتي الدينيق» لكن لم أكن منكراً لرحود الله". 

ب- "إن الأنواع ترحع في أصولها إلى بضعة أنواع تفرعت عن جرثومة الحباة 
الثي خلقها الله". 

لكنه تغيّرَ بعد النفسيرات اللاحقة المتزايدة لفرضيته من قبل مؤيديه؛ 
والتساؤلات عن أصل الإنسان» وأعلن أسفه لاستعمال لفظ (الخَلْقَ) وصرّح: 

أ - "بأن الحياة لغز من الألغازء وأن ما في العالم من ألم" يَعَدُّل بناعن 


(41) إن ف الحلق حسب التوراة المعاصرة مشكوك فبهاء حتى من وحهة نظر العم خحارجاً عسن (فرضية داروان)” 
انظر اباب الثالث/الفصل الأول... رواية الخلق النورانية. 550 

(11) إِذ الله سعثر كل ما لي الطبيعة لخبر الإنسان ولتسهبل حياته ومهمده الأساسية في الأرض؛ فإن كان (دءلات 
يقصد أل الإنسان الذي يُصييه من الكوارث الطبيمية؛ فنقول: إن هذه الكرارث هي من التوازنات تشم ٠‏ ر, 
الك في الطيعة أيضاًء وهي أحد أسلحنه لنبيه العاصين رالساكتين عن العصية والمهملون لنشر مطلوب الله 
رلترشدهم إلى طريق الصراب رتنبههم أذ الله قدير حبار رحيم؛ وإن كان يقصد ألم الفويسة ين صيدها من 
الحيرانات الفترسة؛ فنقول: وما يدربك أن الله عندما سخرها لذلك لم يِل عنها الألم 


4 


القول بإلعناية الإلهية؟' وأن مسألة الخلق خمارحة عن نطاق العقل؛ ولكن بوسع 
1 


الإنسان أن يودي واجية ‏ 1 
«ن بإشابهة والتعاقب وأسبابا غيرها تدعونا إلى الاعتقاد بأن الأحياء 
5 ممم 


إفى ولا فاصلَ جوهري بين عالم النبات والحيوان 
القر امات المختلفة» تَعددَ التصريحات عن لقان (داروين) بالحخائق. 
باحث يأخحذ ما يناسبه ليستشهد به؛ حنى أصبح إِثباتُ إفان 
حر حيائه صعباً حداً لأنه قولٌ ضد قول. ١‏ 


لهم واحد 
زلاحظ من 


ول ذلك نقول: إن إعان (داروين) لا يت وجود اللهء وعدم إعانه لا يلغي 
الوجود الإلهيه ولت أرى ضرورة لتعليق إعاننا بالله على نتيجة مناقشة إيمان 


(داروين). 

الرأي الإسلامي (حسب علمي ومعرفتي) يقول: إن الله تعالى حل من كل 
نوع زوجين اثنين: هما أصل الأنواع» ومثلها للكائنات النباتية؛ وخلق آدم وحواء 
خلقا مباشرأء ولا يمانع الإسلام تطور الإنسانء وتغير شكله وحجمه؛ ولا يعارض 
الاصطفاء الطبيعي الذي يغير الصفات والصورة؛ دون أن ييحث في أسباب 
لنطرر إن كان طفرة (داروينية) مسبقة؛ أم ردة فعل (لاماركية) على ظرورف 


- الحظة اصطيادهاء بدليل أنها تستسلم أول ما يُقِضُ عليها من مَمْتَِهاء ونقول أيضاً: ما هذا إلا من التوئزنات التي 
رضعها الله ني الطبيعة لاستمرارها لي خدمة الإنسان؛ وابدأ من أي طرفي تريد صن الفرائئس أو من الأمراض 
والأويهة ر...إلخ. فإنكَ ستقف فقط عند الألم الذي يسيبه الإنسان لنفسه وللطبيعة ولأعيه الإنانء لذللك كنا 
رد لو أنه قال: وإن ما لي الطبيعة من توازنات يعدل بنا إلى القرل بالعناية الإلهية بالإنسان...إلخ. 

(1؟) الأحدر با أن يقد هذا دليلاً على قدرة الله التي تمعل الأصول متشابهة في مراحل الخلسق المنيني بشكل يصعب 

4 “زهان غلق من كل أصل كان عتفً. 
)لأ نسح أن عض لبانات عاظ مريدة بالرغم من أنها وجدث لي الكرن قبل الإنسان بكثيرء ركذلك 

نات» لبس نصربما مئل هذا هو صرب من الخروج عن النطفية. 


ام 


هذاا 
ارح وك 0 لتطور يمكن 5 يمر البرع, : 
حول الكلب إلى حصا والحصانُ إلى مل والقردُ إلى إنسان. 
قد باتوع الواحد بجموعة لأثراد التي يمكن أن تتكائر + ذكر 
وبسح موليد قبل للدكائر أيضأ). 


البحث الخامس: العالم (أوبارين) ونشأة الحياة: 


دعا مع إن 


-١‏ تمهيد 

ف بداية القرن العشرين» أذ (الكسندر أوبارين» يروج فكرته حول ندا 
الحياة على الأرض؛ بأنها من أحوال المادق, ووضع آراءه في كتاب سماه (نشار 
الحياة على الأرض)» كان له تأثير كبير بين علماء الداروينية؛ لأنّ الإبمان بنش 
الحياة حسب الأوبارينية» وتطورها حسب الداروينية: يُلغي قسماً كبيرا من 
الحاجة إلى خالق بالإرادة والقدرة» لذلك سوف نعرض مختصراً لفكرته ثم 
نناقشها. 

فرضية (أوبارين) تَعُدُ أن الخلق مر عبر سلسلة من المراحل» تتلخص في تحول 
المواد غير العضوية إلى مواد عضوية: ثم تطورها إلى بروتينات تتجمع ونشئ 
البرونوبلازما الحيّة: ومنها تنشاً الخلية الحية. 

؟- نظرة ملغتصة على فرضية (أوبارين)177) 

أ- تَحَول المواد غير العضوية إلى مواد عضويق. 

افترض أن النجوم الملتهبة» كانت تمحتري على ذرات» ثم افترض أن هذء 
الذرات الُحدت بعضها مع بعض؛ لتشكل عناصر مترابطة مع بعضهاء براسعة 
تيبب كد 


(1) "مبادئ علم الييرلوجيا": (إيرينا كاروزينا)؛ ص 110-1117؛ بتصراف. 


لذ 


الهيدرو جين والأكسجين» وكونت مسواد كريوهيدرتي 


إتماد الكربون مخ 
بروجينأ وفوسفورا. 
3 قزل المواد العضوية إلى بروتينات 
7 ستمرار عمليات التفاعل الكيميائية والتركيب إلى أن يتكون 
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الترض 5 
لم افخر اد عضوية معقدة التركيب؛ إذ لكل كائن بروتيناته الخاصة به. 


البروتين؟ وهر ما 

ِى - التجمعات 

لاحظ إن وجود بروتينات غنتلفة» في محلول واحد؛ يجعل بعض النقاط تتفصل 
ونشكل نوع متميزاً من (النقاط التجمعية)؛ التي لها القدرة على انمض المواد 
ببضدية للذابة في المحلول؛ فسيزداد ححمها ووزنها؛ وبناء على ذلك افترض 
ريارين) أنه بالطريقة نفسهاء تكونت المراد البروتينية المعقسدة في البحار الأولىء 
ذكونت لنفسها أنظمة مستقلة نشأت بداخلها علاقات كيميائية طيعية تخضع 
لقوانين الطبيعة» وتقوم بعملية التمثيل الضوئي. 

د - نشأة البروتوبلازما الحية 

لاح ظهرر كتلة رمادية هلامية من البروتينات المختلفة؛ والمائ ومواد 
عضرية: وأملاح معدنية» ويقول (أوبارين): إنه ليس تجمعا عشوائياء بل إن 
الضرورة جعلته على قدر هائل من التنظيم والترتيب لجزيئاته؛ الني تخضع 
لقرانين خاصة بها. 

ه- ظهور الخلية الحية : 

بظهور الكائنات الحية الأولى (البروتوبلازم): حدثت القفزة الكبرى في تطور 
ل بحتب ا 
(ش . من اللاحياة إلى الحياةء ثم أخمذت تعيش على المواد العضوية الأخرى 
الوحودة ل الماء» ومرور الوقت قلت الحياة العضوية: وكان على الكائنات؛ إما 
ن تنى أر تخلق لنفسها طريقة لبناء العضوية المعقدة من المواد البسيطة التاحة 


م 


اسه اف م لسر وما علد 
يوان عملية انيل الضرئي» فظهرت وحيدات الخلية!. 

ني ذلك نقول: إن متا فرضيات (أوبارين) الكثيرة وطفراته الأكثرر ير , 
على أن نتوقف عندها طويلا: 

- نهو يقر بالتنظيم والترتيب الهائلين في البروتوبلازماء ولكنه بمسنده إلى 
الضرورة: وأخضعه لقوانين خاصة بالبروتوبلازم» دون أن يحاول مناقشة مسن أي 
اوت هذه القوانين؟... وهو أيضا يناقض مقولته الأولى "... بأنها من أحوال 
المادة..."؛ إذ كيف يجمع بين عدم العشوائية وبين أحوال المادق, بينسا التظ/ 
والند ب الهائلين ليسا من أحوال المادة بتأييد الغالبية العظمى من المفكرين والعلماء. 

- ثم افترض حدوث القفزة الكبرى للمادة: من اللاحياة إلى الحياة؛ مع أن 
كل تخاربه تبحث في إمكانية انتقال اللاحياة إلى الحياة وكيفيتهاء وبدل الإثبان 
المخبري لهذا التحول نراه يفترض حدوث التغير؛ وينتهي إلى أن يفسره بالففزة 
الكبرى؛ متناسياً أن كل تجاربه هي بهدفب تفسير هذه القفزة الكبرى علبباً 
وسبب حصرلهاء فحرّل الهدف الرئيس إلى مرحلة افتراضية لفشله في تفسيرهاء 
ثم قوله: إن على البروتوبلازها أن تخلق لنفسها طريقة لبناء تركيبتها المعقدة 
وإلا فهي عرضة للفناء. 

من العجيب أن عالاً بمستواه في علوم الدنياء يقر إضافة إلى كل افتراضانه 
غير الاغمة بحجة, "أنه على المادة أن تخلقَ لنفسها طريقة لبساء تركيبها” إذذ 
أحرال المادة, ثم يقرر بكل بساطة أنه حدث أن ابعدأت عملية التمثبل 
الضوني. دون أن يفسر لماذا حدثت؟. 


4م 


: العشرينيات من هذا القرن العتسرينم ين (أوبارين) بأن مسألة خلق 
لط بطرق صناعية» ليس ممكنا فحسب» بل سيحفقه في القريب 
و برب بهذا القريب العاحل حقى عام 1104م حينما أعلن في (الموثمر 
ليحار أن جميع محاولاته باءت بالفشلء وقال معتذرا عن فشله: "إن 
0 ازمييمية والكيميائية التي سادت على الأرض في معمل الطبيعة العظيي 
9 يها التفاعلات التي أدت إلى ظهور تلك الحياة؛ تتلف هاما عن 
رف إلائدة الآنء ومن ثم؛ من غير المحتمل -إن لم يكن مستحيلاً"")- أن 
تم هذه العمليات نفسها في المعمل". 
ولم يكن يدكر إمكانية حدوث الحياة في أماكن أخرى من الكونء ثم انتقالها 
إلينا بطريقة ها. 
نتساءل: هل نسي (أوبارين) أنه في المختبر يستطيع أن يوحد كل الظروف» 
التي يُفترضُ وحودها في بداية الخلق؟ 
ونقول: أليس الأسهل أن ناخد بالتفسير الإلهي للخلقء إذ يفسر لنا كل 
المراحل؛ ولا يتركنا خاضعين لفرضيات دلت كل التجارب على استحالة 
حصولها؟ 
لفد وضع (أوبارين) فرضيته ثم نقضها بنفسه بعد أكثر من ربع قرن؛ لكن 
انين مُصرون على حمل النصف الأول من الرواية الأوبارينية: والنصف 
الأول من الرواية الداروينية, علّهم يصطادون بها ضحايا تعلم أنصاف الحقائق 
ل؛ ولفرههم الأسماء الكبيرة, وتنقصهم شمولية المعرفة. 
معد 0 


(11) هلم الجمملة العن مز 
العترضة هي من أصل تصريح (أوبارين) نفسه. 
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الحث السادس: عودة إلى المجموعات الأساسية: 
بعد أن ناقشنا المصادفة والطبيعة والمخلق الذاتي» والخرثومة المهساجرة وال حضا: 
الستوردة والداروينية والأوباريية؛ وأنتَ لنا استحالة كل هذه الفرضيات, 7 
بالنقاش عن خخلق الكون إلى التفسيم الأساسي المفترض للوحود, وهو: المجموس] 
الخالية» والمجموعة المتكاملة, والمجمرعة الأزلية. 
١‏ -عودة إلى المجموعة الخالية: 
في جع تنبا ألما امسرمة لا هلة ناولا مكل ورا عو وري 
نفسها؛ وليست مصدرا لأية حالة أخرى دون تدخل مسارجي عنها قنادر على 
الخلق من عَدَم. 
إذن ينحصر النقاش -كما ذكرنا سابقا- حول خخلق الككون بين المجمرى 
المتكاملة والمحموعة الأزلية. 
؟- عودة إلى المجموعة المتكاملة: 
هي المجموعة التي تحتوي على: 
أ- جميع عناصر الكون من جماد وحيوان ونيات. 
ب- جميع صفات تلك العناصر. 
ح - جميع الفوانين التي تحكم تلك العناصر. 
أن كل هذه العناصر وصفاتها وقوانينها محتاجة إلى غيرها 
إنه من السهل إثبات أن كل هذه العناصر و« 0 فت ل 
متكاملة فيما بينها. فالحرارة مثلا. تحتاج إلى حسم لكي تظهر: والنبات + ج23 
: فيظهرء والحيوان يحتاج 
ضوء لكي ينمر, والضرء يختاج إلى مادة لينعكس عليها في فيظهر 3-7 0 
إلى الغذاء ليعيش» والجماد يحتاج إلى قوى خارجية 0 
المجموعة يحتاج على الأقل لعنصر واحد تحارج عن ذاته؛ كان نقول ! 


د 


ني المكتبة» بينما الإنسان لا يحتاج لمن ينقله مسن مكان إلى آعرر 

بي ج لمن يط سف ولكنه يمتاج إلى الكتاب للقسراءة» وإلى الأوكسحين لعفي 
والمركة من 
تا ح إلى غيره يستحيل أن يُخلق غيرّه أو يخلق نفسهء أي لا بمكن 

وما أن د طشكااية (مجموعة المحتاحين) أن يخلق نفسه بل يحصاج 
كت بؤن لا يد من خخالق له لا ينمي إلى المجموعة المحتاحة؛ بل إلى 
إلى من يخلقه» | إازلية لاستحالة انتمائه إلى المجموعة الخاليةق ؛ مع العلم أن بعنضض 
“رمه لتكاماة مكن أن لق عر اخ موجحوذا معه في المحمرعة 

00 وذي ينلق0*" (يشكلٌ) الكرسيء والطائر الذي يخلق (يني) 
00 الشاعر الذي يخلق (يولف) القصيدة» ولكن أيا منهم لم يخلق (يوجد من 
العدم) المادة الأولية التي استعملها لخلقه!. 
عة الأزلية: 

0 0 2 فيها هو (خالق) موحود منذ الأزل» وباق إلى 

0 ٍ الوقت نفسه؛ خالقٌ غير محتاج إلى 
الأبد. قادر على الخلتي من العدم؛ وهو في الوا 2-0 
عنصر أو أكثر من عناصر المجموعة المتكاملة» أو عناصر بحموعته؛ لتنفيذ أي من 
رغباته» بل هو خالق كاملٌ الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله يقوم بكل 
أعماله بذاته» كما يليقٌ بالخالق. 

إن لهذه المجموعة ثلاثة احتمالات لا غير: 

- أن تكون متعددة العناصر (أكثر من خخالق للكون). 

- أن نكون وحيدة العنصر (خالق واحد للكون). 


)ليس عع لخي من العدم؛ لأنّ الإنسان لا يخلق المادة الأولية: بل يخلق منها. 


34 


بن يكرن فارغة إلا خخالق للكون) 
بداية أن هذه المجموعة متععددة العناصرء أي أكشر من خصالق واه 
2 ؛الوجوه لذائه: وعلينا مناقشة إمكانية هذا الافتراض؛ حيث يوجه 
7 يؤمنون بنعدد عناصر المجموعة الأزلية» فعندهم خالق اللجمال, و" وآ 
للفوة» وخالق للرزق وآخخر للحب أو خخالق مذكر وخالقٌ منفل 0 
هدم للخلق» | أو إه أب وإله ابن وإله روحٌ القّدْس وهكذا. ..إلخ. 
نبسيط مناقشة التعددية نختار أي اثنين من المخالقين المفترضين لتمثيل التعدوي. 
الإلهية فإذا صحّت الثنية صحّت التعددية» وإذا فشلت تكونٌ المجموعة الأزلية 
إما مكونة من عنصر واحد ققطء أو فارغة؛ فنقول: 


لنئرض 


أ - إن وحود خالقيْن اثنين» يعني: 

- إما أنهما يتساويان ف كل الصفات فيتطابقان ف حالق واحد؛ فتسقط 
التعددية. 1 

- أو يعني وجود صفة واحدة على الأقل موجودة في واحد وغير متوافرة 
للخالق الآخرء وهذا ينفي صفة الإطلاق عن الخالق الآمرء وبذلك يدخل في 
إطلاق الأول فيسقط. ويبقى ييقى الأول» فتسقط التعددية. 

- يقول قائل: ماذا لو أن في كل هنهما على الأقل صفة واحدة غير مرحودة 
ف الاخر؟ 

نقول بكل بساطة: إذن فكل منهما محناج لغيره لتغطية هذه الصفة الغائبة 
وهذا ينقلهما معا إلى بجموعة المحتاجين» ولا نَعُدُ أياً منهما كامل الصفات مطلق 
الإرادة إطلاتاً يليق بكماله؛ فيسقطان معاً من الاعتبارء وعلينا متابعة البحث عن 
الحفيقة الكبرى؛ عن إله كامل الصفات. 

ب- بما أن صفة الكمال والإطلاق تحيط ولا يُحاط بهاء لذا فإما أن؛ 
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ماق (الإطلاقات) ني إطلاق واحد, فيكون الخالق واحد وتسقط 
التعلددية. 

, ييل كل (الإطلاقات) الناقصة في الإطلاق الكامل فتسقط التعددية. 

3 1 بزل رالإطلاقات المحتاحة) إلى المحموعة المتكاملة, لأ نقصها يبعلها 

إل رما فتسقط التعددية. وييقى إطلاق واحد فقط ينطيق على الخالق 

1 كمل الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله. 
١‏ يقول بعض الناس: لماذا تصر على أن الخالق يجب أن يككون كامل 
ات مطلق الإرادة إطلاقاً يلبق بكماله في كل المجالات؟ إن هذا الشرط 


و 
7 بمموعة الخالقين» مكونة من عنصر واحد تعريفاء ولا داعي للمراوغةء 
ونناذوث بالإطلاق الجزئي للخالق» إذ يقول بعضهم (بالتعددية المكانة) 
زبوزنين, أي لكل بحرة إله مطلق الصلاحيات في بحرته يصنع بها ما يريد 
وبيضهم الآخحر يقول (بالتعددية التخصصية) للآلهة ضمن الرحود كله؛ كإلم 
مطلق للحب في الكون كله وإلهٍ مطلق للحركة في الكون كله؛ وإله مطلق 
للطقى نٍ الكون كله وهكذا...إلخ. ويضيفون: إنه بهذا نرضي الذين ينادون 
بالكمال را الإطلاق: والذين ينادون بالتعددية ونّحُلَّ المشكلة. 

لهؤلاء نقول: إنكم قد طرحتم أفكاراً تحتاج إلى مناقشة: 

أ - أما كمال الصفات فيُقصدٌ بها الصفات التوقيفية التي أطلقها الله على 
نفس منها ها نعلمه ومنها ما لا نعلمه: ولا يحق لنا إطلاق صفات لم يُصِف الله 
بها نفسه؛ كأن نقول: إن الله (عاقل) حتى لو أن ف كل أفعاله ما يدل على أنه 
يضع الأمور لي نصابها ني كل أمور الخلق بكيفية تليق به؛ وذلك لأن العقل 
يطلب المقارنة بين شيئين واختيار الأصح منهماء وهذا الأمر يحتاج إلى زمن والله 
يشسزه عن الزمان» ويتنرهُ عن ضرورةٍ تمايز الأشياء حصول إرادة الاختيار. 
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أما عن إطلاق الإرادة دون ذكر 'إطلاقاً يليق بكماله" : نقرل: : إن عر 

اذك ا يشايها يمكن أن بودي إلى طرح أسئلة لا تليق بكمال مرا 

لله ولا بكمال إطلاق إرادته؛ مثل: 
مل بخطيع الله أن يفلق وزناً لا يستطيع حمله؟ 
535 يستطيع اله أن يخلق ذناً لا يستطيع مغفرقه؟ 
- مل يستطيع ال نيفق إلهأ مساوياً 9؟ 

رأسئلة مماثلة كشيرةٌ يمكن طرحهاء وهي لا تليق بكمال صفات الله زر 
بإطلاق إرادتهه وليس لها هدف إلا الحدل العقيم من أحل الحدل فقط. 

ج - أما في التعددية المكانية فنقوا للحزها بسن انعلا ل 1 ستول بون 
ليس لمكان سيطرته قحسب؛ بل لصفاته ذاتهاء فهر لا يستطيع تغيير خط سير 
بمرته إلى الاتجاه المعاكس مثلاء... ونتساءل: وماذا لو تعارض خخط سيره مع خط 
سير يخرة أخرى؟ فهو سيحتاج إلى عقد احتماع مع إله المجرة الأخرى والاتفاق 
على المسارات؛ وهذه الحاحة تنقله إلى مجموعة المحتاجين المتكاملة, إذن نهر لا 
بستطيع أن يغير أي شيء لمجرته بإرادته المطلقة» وبما أنه لا (دمقراطي) لي 
الألوهية؛ والكون يسير وفق أنظمة شاملة ثابتة» إذن هذا الإله الذي تكلم عنه 
مدو الإرادة حتى على مكان حكمه وليس مُطْلقَهاء ويسدو كانه ققد جرى 
تبينه مدير لهذه المحرة المسبقة الخلق والقوانين» من قَِلٍ خخالق آخحر؛ مطلن 
الإرادة على كل هذا الكون بعد أن وضع له نظاماً واحدا دقيقاً معقداء تسير 
عليه كل عناصره... فيكون هذا الخالق المطلق هو الخالق الواحد الذي نبحث 
عنه: كاملٌ الصفات مطلقٌ الإرادة إطلاقاً يليق بكماله؛ وبا أن من كمال صفات 
الخالق أنه ل بختاج لأحدء فإنه لا يحناج لخخالق مدير لمحرته: فيسقط (الخالق 
الدير)؛ وتسقط تعددية الخالقين المكانية إلى وهم لا صحة له. 


٠‏ وإ في التعددية التخصصية للإله فتقسول: إن إله الحسب, وله اررق 
. إليخ. يجب أن يكون له مطلق الصلاحيات في يمال تر 9 


وإله الخرب» 8 
إلا ما كان إلها. 


يكون كله وا 1 
إنافشة رك نبدا مناقشة التثنية التي حعلناها مقياسا للتعددية ونضرب لذلك 
جما بين إله الحب وإله الرزق» حيث نفترض أن إله الحب أطلق إرادن 
ى إبحد الأشخخاص؛ لتنفيذ أمر من أمسور الحسب» بينما أطلق إلله الرؤق على 
فمعش نفميه إرادنّه بالذهاب بنفسه وبالوقت نفسه لتنفيذ أمر من أمور 
اتتصاصهء ويما أن هذا الشخص يستطيع القيام بعمل واحد فقط في الوقت 
نفسه: فإن الإله الذي ستتحققُ إرادته يكون هو الإله الأقرى إرادة» ويسقط 
بذلك الإله الآخر لعدم إطلاق إراديّه حتى في محال اختصاصه؛ وييقى إله واحد 
أحاطت إرادئه بإرادة الآخعرء وهكذا نقوم بتصفية مع بقية الخالقين المفترضينء إلى 
أن ييقى إله خالق واحد؛ مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله تحيط إرادته إرادةَ كل 
الآلهة الأذل إرادة؛ ولا يحبطٌ إرادته شيءٌ» وبذلك تسقط فرضية التعددية 
التحصصية إلى وهم لا صحة لهم ومن ثم التعددية بشكلها الأوسعء وينسج عن 
ذلك أن المجموعة الأزلية, تتعكون من عنصر واحد فقط, هو الله كامل 
الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله, الفرد الصمد. 
نقول: لو تخلى الذين يؤيدون التعددية عن عنادهم؛ وصرفوا الوقت الذي 
يفضونه في معارضتهم؛ وسّحُروا عقولّهم الفذة في إثبات وجود الله خالقاً 
ومدبرا للكون؛ لتوصلوا إلى نتائج موافقة للفطرة؛ مريحة للتفكير ومقنعة للعقل» 
در لهم البرهان واضحاً قرياً على وجود الخالق الواحدء كامل الصفات مطلق 
الإرادة إطلاقا يليق بكماله. 
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الفصل العاني 


مناقشة منطقية مع الماديين الملحدين 


أولاً: خخالق غير مخلوق 
الو اام وات اما ار 
يفنضي بالضرورة وحوة صانع؛ والعكس غير مُلزم بالضرورة؛ معنى أن وجود 
آلة يقتضي بالضرورة وجود مصممء ولكن وحود مصمم لا يقتضي بالضرورة 
وجود آلة. 
وبناءً على البدهية بأن العدم لا يخلق شيئاء وعلى أن وحود العالم حقيقة 
لا شك فيهاء نتساءل: من أوجد هذا العالم؟ 
وعندما يعجز الماديون عن إثبات فرضية أزلية المادة وفرضية الخلق الذاني؛ 
وفرضية المصادفة وغيرها من الفرضياتء التي تبحث في سواد الليل عن مادة أكثر 
سواداء في فيتلعشمون ويتخبطون ويعيدون ما سبق أن ناقشناهء نراهم يلجحؤون إلى 
سولهم التقليدي بغرض التعجيزء وهو: إذا كنتم تقولون: إن الخالق خلق الكونه 
فمن نلق امفالق؟ 
فيجيب الماديرن على أنفسهم: ححماً خخالقٌ آغرٌ أكثرٌ إطلاقاً. 
ثم يتساءلون: ومن خخلق الآخر؟ 
لخيرة يد لا بد أنه عالق آخمرٌ أكثْرٌ إطلاقاً من الثاني» وهكذا تنشأ 
من خالقين مخلرقين» وظيفة أحدهم هي خلق الخالق التالي؛ ويقولون: 


ل 


ني سل لانهائية: لا نصل بها إلى خصالق لامتشاهي الإطلاق ى, لصزه 
من الإرادة بشكل يليق بكماله كالذي تنادون به خلق ولم يُحلق. ر 

في هذا نقول: إذا قبلنا معكم جدلاً وجود السلسلة ١‏ التي تفترط 5 
بد أن تتتهي إلى عالق َي ولم يلو أي يحسل صفات السابق 8 
ولت فيه صفات المسبرق -المخلوق- دالا لكانت السلسل ك 0 
متوازن, وعغالفة للبدهية سابقة الذكرء ولتسهيل الأمر نفشترض السلمسلة الاو" 
رديودرييا خطوة خطوة مع المخنطط الترضيحي المرفق: 0 

نفترض سلسلة من الوحدات تحمل كل وحدة منها صفات المسبرق لى, 

وح في ول ل الو قدو صنت اسان لول و 
بعد 

إنه حسب افتراضكم» يلزم أن كل وحدة لا بد أنها تحمل صفة الساب, 
والمسبوقية» (أي صفات الخالق وصفات المحلوق) في آن واحد, ومن ذلك 
نستنتجون أن السلسلة لانهائية. 

ونقول: 

أ- إن لكل مخلوق خالقاً بالضرورة (كالمصنوعات بعد الصنع» ولكل خالق 
502001 اليتس بر قبل التصميم؛ والخالق قبل الخلق...). 

- إذا ابتدأنا بالسلسلة من حاضرنا هذاء وأخخذنا الإنسان ممثلاً لكل 

ارقت لأنه أذكاها وأعقلها ومميّرٌ بصفة الإرادة» ونحن نعلم أن الإنسان يمثل 
وحدة تحم| لى صفات المحلوق فقط, وليس لديه صفات الخالق بالمعنى المفهوم [مع 
أنه يخلن (يصنع) أشياء لبس لها صغات الخالق؛ كالكرسي والسيارة والكمبيوتر 

٠..لخ.‏ دون أن يخلق المادة الأولية نفسها من العدم]؛ وعنده تنتهي السلسلة من 
الطرف الحاض والكل متفق على أن لهذا المخلوق مالقا حسب الافتراض الذي 
وافقتم عليه. 
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| 
ل 


جزء السلسلة بعد 
حلقة ارتباط (سص ن+م و) الوحدة المقتطعة 


ج - الخالق (ك أو ن...) المتفق عليه هو خالق لغيره وعخلوق من غير أي 
يحمل صفات الخالق والمحلوق [صفات السابق (س) والمسبوق (م)] أو بتعبير آخر 
[الصفة الني تخلق (س) من الخالق + الصخة المخحلوقة (م) من المخالق ] ونسميه هنا 
رحدة كاملة ك رس ك + م ك) للخالق (ك) أو (س ن + م ن) للخالق ن. 


د - إن كل وحدة كاملة بسابقيتها ومسبوقيتها [سابق (ص) + 


هي من خلق صفة الخالق للوحدة التي قبلها. وف رم 
ه- ترتبط وحدات الخالقين المحلوقين :١(‏ 27 . لين 
بعضها بحلقات ارتباط تتألف من صفة الخالق لوحدة سابقة ( 

مع ر اس ار 


المخلوق للوحدة اللاحقة (م و)؛ وهو ارتباط بين كونية 0 () عن 
وكرنية الوحدة (و) مخلوقة بصفتيها الخالقة (س) والمخلوقة (م4. 

و - إن توازن السلسلة كَكُلٍ واحده يقتضي بالضرورة أن يكون عدد الخلزر 
السابقين (س)» يساوي عدد المخلوقين ين المسبوقين (م)» وإلا لوجند خمالق ى, 
مخلوق وهذا مخالف للواقع لوحود الإنسانء أو مخلوق دون عالق وهنالي 
موضوع البحثء لأننا نناقش الآن تسلسل الخالقين المفترضين الذين لهم مخلوفات 
من جنسهم: وليس إمكانية وجود الخالقين أنفسهم من عدمه. 

ز - لسهولة الشرح نققطع جزعاً من وسط السلسلة» ممشلاً بالوحدة الكاملة 
لمقتطعة (ن) مثلً. أي: وحدة مؤلفة من (س ن + م ن) مثلاً. 

ح - إن وحدات جزء السلسلة بعد الوحدة المقتطعة (ن)؛ يجب أن ينوي 
على مسبوقيات (صفات مخلوقه مسبوقه أوحدتها الصفة الخالقة السابقة) أكثر 
بواحدة من السابقيات (صفات خالقة سابقة أوجدت الصفات المسبرنة 
المخلوقة): وذلك لفسح المحال لهذه المسبوقية الزائدة؛ لترتبط مع سابقية الرحدة 
الكاملة المقتطعة: وإلا لما أمكن إعادة وصل السلسلة من جديد, وبذلك نحصل 
على وحدة كاملة؛ فيها صفة المسبوقية (م) (المخلوقية» التي علقت من غيرها» 
وليس فيها صفة السابقية (س) (الخالقية؛ الني تخلق غيرّها)» أي صفة المخطوق 
الذي لا يُخَلِق وهو الإنسانٌ آخرٌ وحدة كاملة في السلسلة المفترضة. 

ط - وبالمثل إن وحدات جزء السلسلة قبل الوحدة المقتطعة (ن)) يجب أن 
توي على سابقيات (خالقين) أكثر بواحد من المسبوقيات (المخلوقات): وذلك 
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برجال لهذه السابقية الزائدة لترئبط مع مسبوقية حلقة الرحدة امقتطئة, 
وول لركن وصل السلسلة من جديد؛ وناء على ذلك غصل على وحدة بره 
رنذة السابقية (س) (المخالق) وليس فيها صفة المسبوقية (م) (المححلوقع, أني 
ري عوية الخالق دون كونية امخلوق» أي خالق غير مخلرق هو اله أو ورم 

كملة في السلسلة المفترضة. 

من ذلك ضرورة وجود خالق يَخلقَ ولم يُخلق, ؛ وإمكانية وجود 
نوق يولم َل وهذا لا جنع إمكانية حلف كل وحدات الملسلة 
لراسلية (الخالقة المخلوقة في آن واحد)» كما يُحَذفُ السالبٌ الموحب؛ وتمعل 
إني السلسلة بارتباط واحد بين الوحدة الأولى الكاملة في السلسلة الني تموي 
صنات السابقية فقط أي خالق لم يُخل» والوحدة الأخسيرة التي تحوي صففات 
المسبوقية فقط أي مخلوق لم يَخلقء بمعنى أننا يدّلنا السلسلة بخالق واحد وعخدوق» 
وهنا فقط يمكن أن نقبل وجود أكثر من مسبوق لسابق واحد: أو أكثر من عخلرق 
لخالق واحد؛ مثل قبولنا وحود ععدةٍ أولاد لأب واحد وعدةٍ منتحات لمصنع 
واحل؛ وكانة المحلوقات لخالق واحلر. 

د عدم طرحنا لهذه الإمكائية ضمن مناقشة السلسلة نفسها كان لحل 
مشكلتنا مع الخالق لا مع الملوقات؛ وذلك بافتراضكم سلسلة الخالقين المخلوقين 
اللامتناهية. 

(إن القارئ الذي تعود استعمال لفظ العلةٍ والمعلول؛ أو اليب والسْببي 
مكنه استخحدام كلمةٍ العلٍ أو السب أو الموثر بدل السابقية» وكلمة المعلول أو 
السبسبو أو الأثر بدل المسبوقية). 

يتبادر إلى الذهن, أنّ مَنْ يسأل: : مَنْ لق الخالق؟ كأنما يريد أن تسري القوانين 
لك فاه وها شر انيري تى في حدود عا لبشريء اسار 

١ 
لا ينام» للمهندس رغبات وشهرات لا توافر في الآلات الني هي ممن‎ +0) 


3 


ورتهى فإن للخائي صفات وللمخلوقات صفات أخرى, ولكلٍ خصالصه فور 
تطالب بتطبيق صفات المخلوقات على الخالق؟1. 

يقول أحدهم: بهذا توصلنا حتى الآن إلى أن المحموعة الأزلية, لابو , 
بنثلها أكثر من عنصر واحد؛ كال الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً كسا 
عن فكي فس لي أن هذا العنصر الوحيد (الخالق) موجوةٌ اصاك وي 
المجموعة الأزلية (بجموعة الخالقين) لا تعطابق مع المجموعة الخالية؛!. 

فقول: إنه يستحيل إثبات وجود الخالق إثااً مخبرياً. فالخالق ليس هادة بل 
لإجراء التجارب عليهاء كما أن الإثياتات الفلسفية المنطقية يمكن أن توصلا إل 
حدلية لا تتهي» لكن بالاستدلالات الفطرية والعقلية العلمية» الي ترتكز على 
حقائق علمية ثابتة دائمة» لا على افتراضات وهمية؛ يمكن أن نستدل على وحور 
الخالق بصفته عنصرا وحيدا في المجموعة الأزلية» مع الحذر بأن التحربة والمشاهاة 
ليستا وسيلتي العلم القاطعتين؛ لأنهما تابعتان لدقة الآلات المستعملة في التجارب. 

ثااً: الإرادة أم الضرورة في الخلق: 

فنقول له تعال نستعرض ما يلي: 

سبق أن قلنا: إنَّ الإلهيين الطبيعيين يقولون: إن المادة قديكة متساوية مع الله 
بالزمان» والله لم يخلقهاء بل خلق منها. 

وإن الماذيين يقولون: إن المادة هي أساس الكون وهي أزلية أبدية» وما الله إلا 
من اختراع الإنسان ومن تصوراته العقلية!.. 

من هذا نرى أنه للإجابة على السؤال علينا التركيز في الناقشةء رم 

الاداية لم تكن قيلها توجزه : .٠‏ ثم كانت وذاك هو خالقها ل 

وجرد من أوجد هذه البداية لأنها لم تكن ثم كانت» و 
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ركانها الحالي) أو هر ناقلها من مكان آخر إلى مكان وحودها الحالي لي الكون, 
متحها .رحن الأولى» فإذا كان هو ناقلها فقطع فإن هذا يستوحبُ وجرة من 
“5 بتلى, فيكون هو الخسالق الذي نبحث عنه؛ ونترك والخالق الناقل) 
4 لقم )» فإذ أن الها يارافة متمة كلما أذ + ع ١‏ 
ى عن (الخالق الآمر)» فإذا حصل أمر النقل بإرادة منه؛ فإما أن تكون هذه 
-_ حة أو ؤاتية» فإذا كانت الإرادة ممنوحة: فنترك (الخالق المسوح 
الإ اد ثمنو 3 3 8 0 0 : 
8 و نبحث عن (الخالق الآأمر مائح الإرادة), أما إذا كانت هذه الإرادة 
0 1 8 
لل يمه إن يكون مطلقة إطلاقً يليق كمال الحخائقي وتححوي إرادة للق 
0 إذن يا داعي لادعاء نقل المادة الأساسية للكرن؛ وذلك لإمكانية 
18 5 مكانها الحالي» وير بالخلق المباشر للمجموعة المتكاملة, وبأن الخالق 
واحث فر وَصمثٌ كاملٌ الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله. يشكل 
1 حده الجموعة الأزلية. 
يمكن لبعض الطبيعيين أن يقولوا: مالك تنكر قدم المادة» وقد وضعتها بيرهان 
الارتباط في حلقة واحدة مع الله القديم؟ 
لهزلاء نقول: إن حلقة الارتباط؛ لا تمسع التراخي”""' الزمني لي تطبيق 
وتفعيل إرادة الخالق القديمة بالخلق. 


أصدرٌ 


(49) التراحي: يقد ب المسافة الزمنية بمهولة الماهية بين إرادة الله بالحلق وبين تنفيذ الإرادة بأمر "كن" لبدابة الخلق من 
العدم ربداية الزمان الكوني؛ رهما قطبا التراحي. مع العلم بأنه لا يصِحٌ الكلام على الزمان في العدم بتصورنا 
البشري» لأن العدم ليس له صفة ولا شكل ولا يمخضع للقياس الزمنيء وهذه الشسمية اعتمدت لتسهيل نقسل فكترة 
التراحي بين إرادة الحلق وبين تنفيذهاء حيث لا يعِحٌ أن نقرل: 
- إن إرادة الخلق كانث عند تتفيل الخلق فقط. لأننا سنضطر للإحابة على سؤال: ماذا حدث على الختالق حنى 
أراد الحلق حون نف الخئق؟ وعندها لن بكرن لدينا واب نم لأن الله لا يقب الحرادث عليهء نما يمسم الإرادة 
الإلهية الأزلية في الخلق. 
- إل تغذ لحل حصل عند الإرادة القدمة دون تراخ في التفيق لأننا سنضطر لقبول أزلية المادة؛ وهقا مرفوض 
من كل الموانب لأنه سينفي الإرادة لي الخلق ويؤكد الطيع فيه. 
للأساب المذكورة اضطررنا لاستخدام تعبير التراخمي الزمني 
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تابع قائلين: العالم موجود بالاتفاق» وكل موجود له مور بالضرورة, 
يكون أزليً أو حادث وكوته حادثا لا يصح؛ لأنه يحت 200 
59 , إذن إن المؤثر (السابق أو العلة أو السَبَبّ أو الخالق) قديمٌ 0 يم أزلي ل 

يفول الإلهيوث الطبيعيون: إما أن هذا الموثر القديم لا أثر له سد وير 
العالم عع الوحود» أو يكون للمؤثر أثر قديم ققدم المؤثرء وما أن الأثر مر 
تفان واتعاء لذلك فلمادة قدعة لم يخلقها الله بل قام بصنع العالم منهاء 0 

دم النجار الباب بل .معنى أنه هو العلة الفاعلة» واللصورة» والغائية فقط؛ ول 
هر عك المادية”" (أي لم يخلق المادة نفسّها)» وتقدمٌ الله على العالم هو َو 
بالذات والرتبة لا بالزمان كتقدم الشيء على ظله. وتقدم حركة الييد على حركة 
الماء. 

ويقولون أيضاً: بها أنه ليس للشيء إرادة في ظلهء ولا للار في إحراقها؛ لان 
ذلك من صفات الأشياء أصلاء إذن كذلك لا إرادة لله في خلقه؛ بل هو من طبعه 
وصفاته أنه الصانعٌ الخالق» ومن ذلك يستنتجون أن الله لا إرادة له وما يحدث 
عنه إنما يحدث بالضرورة والطبع والصفات» لا بالإرادة والقدرة ويستدلون على 
ذلك بقرلهم: إن أحوال الله القديم متشابهة» فإذا لم يصدر عنه وجودٌ عالم قديم 

عله ريغ بل جلث بعد كثرة عدم ا عندها يتوجب على المؤمنين الإجابة عن 
السوا ل الآتي: ما ارجح جّح الذي رجّح الوجحود في الوقت الذي وجحد فيه؛ ومن 
الذي أحدث الترجيح؟!. 

ويتابع الطبيعيون قائلين: بما أنه لا يجوز افتراض حادث حدث على القديم 
(الله) لترحيح الوحود على استمرار العدم إذ بذلك يكون بعضُ الله -الذي ونع 
عليه الحادث- حادثا» وهذا يتنافى مع كمال صفاته وإطلاق إرادقه إطلاقاً ليق 
به» فيقولون: : لا بدٌ إذن من أن يكون الوجود والزمان قددقيّن مع الله. 


ونتابع 
الور إما أن 


)٠٠١(‏ عل (أرسطو) الأربعة, انظر الفصل الأول من الباب الثاني من هذا البحث. 
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لهؤلاء جميعاً نقول: ما إثباتكم أن الوجود لم يحصل بإرادة قليقة, امار الخال 
بي لوقت الناسب للتفيذ؟ 1 

فإذا كان إحتمال التنفيذ العاجل (العالم قديم)؛ واحتمال التنفيذ الآحل (العال 

فترة يرم أو تراخخي زمني)» يشكلان احتمالين متمائلين» أليس من الصفنان 
3 الشيء من مثله؟ وأنه من الخطا مقار نة إرادة الإنسان بالاعتهار بين 
تلن مع إرادة الله مع العلم بأن الأشياء التي تبدو للإنسان متمائلة نمام 
نه أن تكون متمائلة في المكان على الا ؛ لأن كل شيء مرجود في مكان 
عتلف!. 

للتوضيح نقول: هناك كأسان متماثلتان فيهما ماءء وضعتا بشكل لا يجعل 
المكان هو المرجح للاختيار: (أقرب أو أبعد من العطشان) وقلنا للعطشان اخختر 
إحدى الكأسين -إذا استطعت التمييز بينهها- فلن يستطيع الاختيار وسيكون 
تازه بين الاحتمالات دون مُرجّح بل بالمصادفة: أما الاختيار الإلهي فيتم 
بالإرادة. 

إذا كان المعلول (الإنسان) يستطيع إرادة شيء في زمان ماء على أن ينفذه في 
زمان لاحق؛ كأن يقررقٍ الشتاء موعد إحازته الصيفية ومكانهاء قِلِمٌ يُنكر 
الإلهيون الطبيعيون على علة الوحود هذه الإمكانية» ما الذي يمنع قبول أن الذات 
لإلهية؛ أرادت منذ القدم خلق العالمء على أن تُتقُدَ هذه الإرادة؛ يعد فترة تتراخ 
زني بجهل ماهيتها ومقياسهاء فصدرت الإرادة الإلهية للق العالم ولوظع 
نظايه النايت» الذي لاحظه الإنسان وجعله مقياساً لزمانه» قاس به حركة الأشياء 
لغرضه هرء ثم يطالبُ الل أن يستعمل الزمن نفسه لتحديد بداية تيد الإرادة 
القليقة ف الوقت الذي نفدت به 

ف ذلك نقول: إنه لا يمجال لرفض مفهوم التراخي الزمني؛ بين اكتمال 


ليل 


الإرادة ووقت تنفيذها؛ ويمكن إدرلك حدوث العالم بإرادة قروق, 7 تفي لاو 

دون أن يطرأ حادث على المريد لسفيذ الممكن, ؛ فتسقطٌ أزلية المادة و 
لل تصور ها بلي فح ميم مشاكلنا (ولله لمعل الأعلىع. 
رحد بل 

من نراخ زمني» ومراحلٍ نطورء وسّحل اقلم كل أوامر الله لتسيير الكرن فٍِ 
المستقباو عنه في لوح سمّاه "الوح المحفوظ" لا يطلع عليه إلا الله 0 
كب فيه للمخلوقات إلا سوه وما كلمة (كن) الإلهية إلا أر” الى ب 
الكون أن تبدأ» وهذا يوافق الفلاسقة والعلماء القائلين: إن الله 3 
3-1 58 ثم أذ يراقب تنفيذٌ أحداث "اللوح المحفوظ" حسب القوانين الثابنة!. 
وبوافقٌ الإلهيينَ القائلين بالإرادة والمشيئة الإلهية في متابعة أحداث الخلق, لأن الل 
يعلم أنه في الوقت المناسب سوف يقد حل هو ليجعل النار لا تحرق إبراهيي, 
والحوت لا يهضم يونس. 

وإذا قال أحدهم: إن إصدار الأوامر للإرادة يحدُ مسن إطلاقهاء وهذا غير 
مقبول عن الإرادة الإلهية 

فتقرل: وما يمنع أن الصفات الإلهية التي منها الإرادة» والقوة؛ والحكمة 
والرأفة. و 0 الخ بالإضافة للذات الإلهية؛ وأنه لا يَصدُرٌ أمرٌ عن الذات 
الإلهية, إلا فيه جميع المّفات الإلهية» فتكون الأوامر الصادرة للإرادة الإلهية» 
إفا هي صادرة عن عن الإرادة نفميها وعن الرأفة والحكمة و... و...إلخ؛ من ذلك 
تحريم الله الظلم على نفسه مثلأ» وهذا لا بمنع إطلاق الإرادة بشكل يليق بالخالق» 
ذلا يلم لله ضرورة حصول الفعل عند مام شروطه؛ وتأخر المقصود ليس لانع ل 
قدرة القديم (الل) بل لإرادة قديمة تتضمن التأخير في التنفيذ» وبذلك يكون 
رفض التراخي ليس له هبرر ولا برهان. 
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بى وولهم عن قدم الزماء 0 بل منساوٍ ممع الله ني القدم 
ما يقولون» أي إنهم يصرون على 0 "كان الله ولا زمان, 
وبي علا أن زتول: "كان الله والزمان”: وحيث أن إثبات قدم الزمان يعني عند 
ودين والإلهيين ١‏ الطبيعيين قدم الحركة التي يقاس بهاء وبالنالي قدم المادة 
ليحر كةء أي إن الله لم يخلقها. 

ويوبد نقول: إن ربطكم للزمن مع الحركة ومع َم التحرلش» هر من وحي 
تعايشونه وتتصورونه من أشياء حياتكم» ولا لزوم ولا ضرورة لربط الزمن مم 
بركة ولاامع وجوه متجرلل لأن الله لا يخضع لقياسات الزمان ولا 
يناج لوحدات قباس لتنفيذ إراد*. ات :1 

إن نصورات البشر مهما توسعت فلن تحيط بقدرة الله؛ لأنَّ أدوات المعرفة 
إببنا ععدودة مهما ان عتء ويستحيل وصف ما عتد الله غير المحدود بما عندنا 
بن عحدود» فإنه ليس كمثله شيءء فكيف تطلبون تصور الله؟. 

لتوضيح الفكرة أكثر نورد المناقشة الآتية: 

لنفرض أننا ابتدأنا من اللانهاية» وقطعنا أقصى (مسافة زمنية) يمكتنا تصورهاء 
بعدها نتساءل: هل قطعنا ربع المسافة من بداية فترة التراخخي إلى الحاضر, أم 
نصفهاء أم ثلاثة أرباعها؟... سيقول الذين يعلمون: "إننا مهما سيرنا فلن تبلغ 
الحد الفاصل بين النهاية واللانهاية". 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من جهة الحاضرء حيث إننا الآن في واقع ملموس متفق 
عله ولتباءل كيت رصنا إذن إلى الحاضر؟ فيجيبُ الذين يعلمون: إن هذا لا 
يحدث؛ إلا إذا انطلقنا من مسافة زمنية نهائية» لها نقطة ابتداءء هي بداية خلق 
الكرن, فالزمان إذن ليس قدرا بل حادث له بداية!... إذن نستطيع القول: "كان 
الله ولا زمان ولا عالّم» ؛ كان "1 000 0 2 

ثم كان ومعه العالم": فالعالم إذن معلوله المخلوق بأمره, 


:هل كله فزكا أنه: لا العالّمُ قديمٌ ولا الزماث قديم. فه حادفان 3 
ؤدية مطلفة نت بعد تراخ معسين -نجههل ماهيتته في الوقت الذي , 
إل وارادة لا يُعجزها تقدير لحظة خلق المعلول بغير طريقة قياس الور 
الزمنية. 7 1 
إذا قالوا: نوافقك أن العالم الحالي 0 والزمان حادث؛ وكل, بعد ار 
كن الإلهيء ولكننا لا نوافقك أن المادة المصمتة التي هي أصل هذا الكون, ىر 
من خلق اللهء بل نقول: إن الله وحد المادة ولم يخلقهاء بل صنع منها العالم ار 
(كن)؛ وإن هذه المادة متساوية مع الله بالزمان, أي نقول: "كان الل 82 
الادة؛ ولم تكن هناك أبدا حالة ينطبق عليها القول: "كان الله ولم تكين الما 
ثم كانت بعد أمر (كن) الإلهي"؛ لأن العلم أثبتَ أن المادة يمكن أن تكرن بل 
أحركة داخلية ولا ذرات (انظر "نظرية الثقوب السوداء" من هذا الفصل)» فهل 
يمكنك إثبات أن المادة تمكنة الوجود؟ أي لم تكن ثم كانت. 

لخل هؤلاء نقول: سنعيد عليكم ما قلناه ف الزمان فلا تَملوامنا: لنفسترض 
وحود هذه لمادة المصمتة» في اللانهاية (الزمنية)» لافتراضكم تساويها مع الله ال 
الزمان كما تقولون!. فإذا كانت هذه المادة المصمتة تجري في الفضاء كرحدة 
تكاملة؛ فلها مسافة؛ وزمن -وإن كانا ليسا كزماتدا ومسافاتنا- وسلها 
رحدات زمنية بجهرلة الماهية؛ ووحدات مسافة بحهولة الماهية, قلا بد من فترة 
زمانية بجهولة الماهية مرت عليها إلى أن حصلت نقطة بداية صفر الزمان الكوني؛ 
الذي عرق بوكن). 

لنفترض أننا بدأنا السير من اللانهاية؛ حيث المادة المصمتة -حسب 
افتراضكم- وقطعنا مسافة زمنية تبلغ أقصى عدد يمكننا تصوره من الوحدات 
لنة بحهولةالماهية؛ م تساءلنا: كم قطعنا من المسافة باتماه تقطة صفر الزمان 
الكرني (أمر كن الإلهي)؟ فيجيب الذين يعلمون: إننا مهما سرنا فلن نبلغ الحد 
افاصل ين اللانهاية والنهاية حسب مفهرمنا. 
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وينم زنلرنا إلى الموضوع من نقطة صفر الزمان الكوني (كن), التي تسل واقمٌ 
واه يهاش لخاد اث كال 80 رمز يدتري بن بين 
ابن يلربين هو عمر الكون المفترض- وبدأنا السير من نفطة صفر الزمان 
5 مر احهين في عمق المكان باتجاه اللانهاية؛ وفق وحدات زمان ومسانة 
جبولة بلاهية, فلن نصل إلى اللانهاية حيث توجد المادة المسمشة حب 
راتكمة وا أنكم توافقون أن هذه المادة المصمتةء وصلت إلى مرحلة الحركة 
ب ريُنم؛ فنسألكم: كيف وصلت من اللانهاية إلى نقطة بداية الحركة؟ 

نيجيب الذين يعلمون: لا بد أنها لم تكن في اللانهاية الزمانية (بداية مرحلة 
البراخي) منساوية مع الله بل ابتدأت من مسافة زمنية ومكانية نهائية, لها 
نقطة ابتداء» (نهاية مرحلة التراخي) هي لحظة خلق المادة في الوقت الذي 
يقت فيه ثم حدث فعل (كن)؛ أي إنه كان وقت يمكسا القول عنه: كان 
الله ولم تكن فيه هذه المادة المصمتة: إذن الله هو خالقها ومصورها. 

فإن قالوا: ولماذا لا نقوم بالرحلة نفسهاء نطبقها على الله فيكون لله بداية 
أيضأء وقبلها لم يكن الله؟. أي كان وقت يمكننا القول عنه: كان العدمٌ ولم يكن 
الله ثم كان العدم وكان الله. 

نقرل: إننا اتفقنا على أن مقاييس المادة لا تنطبق على اللهء وإلا لتساءلنا: لماذا 
لم يفل أحد وجَدتِ المادةٌ الله فخخلقت منه الكون؟ بل قيل وَجََدَ الله المادة 
فخلق منها الكون. 


ونقول: ما أن أحداً لم يدع لق الكون غير الله» فله حتى التملك حتى يظهسر 


تذويان عمقي 
“ع آخر يدعم أقواله بإثباتات دامغة» وحتى ذللك الوقت علينا أن تقول: إن 
الله خلق المادة ولق 


1 منها الكونٌ وشكَلهُ بفعل "كن" إن ما يطبن على المادة لا 
ينزم تطبيقه على الله. 2101 
نتابع قائل٠ ٠‏ 6 0 

ل“ نائلإن: أما عن قولك "كان العدم ولم يكن الله ثم كان" فإنك بذلك 


١ 


/0 
0 


تلن بدهية كنت قد وافقت عليهاء وهي أن اللا سا اابررن 
تحبا 


من نفسه بنفسهء إذ لا صفة له إطلاقا ولا نفس» فكيقى ممتحه صفة احو. , 
أن لأ علق أن عدا بصل قار بى ولي 


أن نتعامل معه على أساس أنه إن وحد فليس كمثله شيء» لأتنا وه , و 


حن تعر ابر علاط قري وهي قاعدة أساسية لبحى ب كلل 
ل 
أنه يوجد خخالق ات مطلق الإرادة إطلاقا يلء 
طق عليه قوانن مخلوقيه. بن كيل 

ثالنا: إثباتات تدل على حدوث المادة وتنفي أزليتها 

نقول لمن يدعي أزلية المادةٍ وأبديتهاء ولن عكثلهم مس (الطبيعيين) و(المادين): 
إنه ليس من الضروري أن نورد عشرات الأدلة العلمية» التي تنبت أن مادة الكون 
ليست أبدية» وبالتالي لم تكن أزلية مما يحتم وحود خالق أوحدهاء إذ يكفي ثإ* 
بتابع معنا يفطرةٍ ومنطق سليم ويُعلٍ عن المكابرة والمعاندة» إثباتٌ واحد ليقت بها 
نقول: 

-١‏ الطاقة الشمسية: 

إن الشمس هي المصدر الرئيس للطاقة فيمجموعتنا الشمسية» وهذه الطاقة 
تصدرٌ عن سلسلة طويلة من الانفحارات النووية الحرارية الهائلة الني تخصل 
داخلهاء ومعروف أن تحطم الذرة إنما هو تحؤل المادة إلى طاقة؛ فيصطام حزم 
منها بالمادة فقتحولٌ الطاقةٌ إلى حرارة» وحزءٌ منها لا يصطدمٌ بمادة فيتلاشى في 
الكرن الشاسع؛ .معنى أن الشمس تفقد كل لحظة جزءاً صغيراً حدا من 
كتلتها' ''"» فلو كانت أزلية قديمة لم تُخلقء لكانت تلاشت وانتهت لانتهاء 
2د جد م 
)3٠١ (‏ من قياس الطاقة الناتمة عن الانفحارات قرةة اماي أ لس أدكن عات ل يب 

بشكل تقريي فتبين أنه يعاد ألاف الأطنان في كل ثانية تقرييأء فكم خسرت حا 

مرها التقرييي المفترض حتى الآن؟ 


يني اناقصة باستمرار منذ عمرها (الأزلي امفترض)؛ رلكن في القع السمرع 

وان ومادنها لم ته بعد وفي حال استمرار اشاقص من جديا فورب 
ماني بيىمية "٠!‏ إذا لم يشا الله إنهاء العالم قبل ذلك أو بعديد عل 
ا لحكمة إلهية؛ ومعروف علميا أن كل مادةٍ لها نهابة لاب أن لي 
بجي" وإمكانية نهاية الشمس تلزم وحود بدايةٍ حتمية لهاء وتلزم ضرورة 
كرون حجمها أصغر من حجم الكون بكثير لوجود مليارات الشموس الأخرى, 
إي إن الك التي تمل مجموعة الشموس حادثة. وبالتالي فالكون هو حادث 
بداية لم يكن قبلها ولم تكن مادته؛ وله نهاية لن يكون بعدها ولن تكرن 
مدت يا إذا شاء الله تكوين كون آخخر من المادة المصمتة نفسها أو شاء تغيير 
ينوائين الحالية للكون» وله سيرة حياة يمر بهاء أي إنه قبل ذلك الحدث كانت 
الجموعة الخالية فقطء وبا أنها لا تخلق شيتاء فلا يد أن الكون لم ينحول من 
وضع آحر كان قبل ذلك؛ بل حدث بخلق مباشر بأمر آمرء فيسقط قدم المادة. 

ذأبة قدرة عظيمة أوجدت مادة الكون من العدم؟ ومن أصدر أمراً إككلة 
الصمنة الأول لَكونٌ ولتتشكل؟ 

؟ - الحركة الإلكترونية: 

الكون يتألف من ذرات مختلفة متحدة مع بعضهاء وكل ذرة تتألف من نواة 
خري على بروتون (موجحب الشحنة الكهربائية)؛ ونيترون (متعادل الشحنة)؛ 
وللخترون (سالب الشحنة)؛ تدور الإلكترونات حول النواة بسرعة هائلة ضمن 
ب ل 0 
)١ 3‏ من معرفة وزن مادة الشمس رما تمسره منها بالانفجارات النووية الحرارية بقيلس الطافة الحرارية المبعنة منهاء 

"م لأحراء حسابات رياضية فين للعلماء أذ الشمسّ تبلغ نهابّها رفناءها تقريياً سنة: 0000 


علاثية مشي اله إذا لم يشا اله إنهاء العالم قبل ذلك أو تعديل قرانين العالم 


)ل بفل ). 
بثل أحدكم إن الأعداد لها بداية وليس لها نهاية: فهي ليست مادة؛ ولسنا هنا بصدد مناقشة سوفسرطاية. 


د المادي لتوازنه فْ مدا 5 

عشي لس ع و ل سل م ملو 
الركزية الطاردة له مع قوة جذب البروتون إليه ١‏ إذ لد استطاع جذيه يور 
القراغ الشاسع السبي بينهماء ولأصبح ححم الأرض» ححم برتقالة صني : 
مصمنة المادة مع المحافظة على الوزن الإجمالي الخال . 

وما أنه لا يوجد لدى العلماء دليل على أن الإلكترونات وصلت إلى من, 
الال الحركية تطورا من حالة حركية أخرىء وليسس لديهم أي نفسيو لي 
حر كتهاء إذن فقد وُحدت هذه الحركة بشكل فجائي انطلاقناً من السكرن 
راستمرت على هذه الحالة حتى الآنء بما يدل على أن لخركة هذه الذرات بدايز 
زمنية» والذرات بشكلها الخالي ليست قديمة, فيسقط قِدَمُ المادة. 

فمن الذي أصدر أمر الحركة الأولى؟ ومن أعطى قوة الجذب بين البروئرن 
والإلكترون؟ 00 

هل من يفسر لنا لماذا تتحرك الإلكترونات حول النواة تفسيرا علميا؟ وأبة 
طاقة تغذيها وتُسيرُها؟ 

- الطاقة الحرارية: 

يقول القانرن الثاني في علم الحرارة (الثيرموديناميك): "إن الحرارة 0 
الرحرد الحراري الأكبرء إلى الوجود الحسراري الأصغر"» 0 من 
سخونة؛ إلى الجسم الأقل سخحونة» وهو قانون غير قابل للانعكاس؛ وب 
بدهيات علم المادة. 

"إن التطور شير الحدي وغسير الال 
يفول العالم الفيزيائي (بولتزمان): "إن التطور غير 


قري -كالبطاريا 
596 قوى غر 
)1١4(‏ إن السب الحفيقي لدوران الإلكترون السالب حول البروتوف الموحب دون وجود 


مف الحالة ما 

5 لنوازن ما هو إلا د 

منلا- ما هر إلا طاعة لأمر الله بعد أمر "كن": وما يقوله العلم عن سبب الترازن ما هو 
العلماء ولم يستطيعوا تفسيرها. 


بيدنمكلى؛ سيصل إلى حالات فيها احتمالات التوازن بين مؤلفات هذا الكون, 
حك ينفد منبع الطاقة» وتزول جميع الاختلافات الحرارية المرحودة حاليا, 257 
بي المركات ويسودٌ الظلامٌ المطلق" © 

كان الكون أزليا لا أول له في عمق الزمان؛ إذن لنفقت بناء الكون مدن 
إن بعيد وانتهىء لأن انتقال الغلاقة الحرارية من الأحسام الحسارة يُفتيت تركيئهاء 
هيم من كتلتها باستمرار” ''؛ لكن مادة الكسون موجحودة حالياً وتحمس بها 
وهنا يدل على حطأ الاعتقاد بأزلية هذا الكون؛ لأن الاثتقال الحراري المستمسه 
بودي في النهاية إلى تساو بين درجات الحرارة للجميع الأحسام؛ فتوقف جميع 
العمليات الكيميائية والطبيعية» وبالتالي تتوقف الحياة في هذا الكون, فلو كان 
الكون أزلياً لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد ولتوقف كل نشاط فيه لكنا 
نرى حالياً نشاط الكون الهائلء فهو إذن ليس قديما بل له بداية!.. فتسقط 
أزلية المادة. 

6- تحولات الطاقة المتبادلة: 

هناك من يفترض: أن الكون المادي الحالي؛ يتحول إلى طاقة؛ ثم بعدها تتحول 
الطاقة إلى مادة» ثم المادة إلى طاقة» وهكنذا!... ومن هذا الافتراض يستحج أن 
الكرن أزلي أبدي دائم التحول؟ 

وفي هذا نقول: إنه مُنبت أن المادة تتحولٌ إلى طاقة» وهو ما نعايشه كل يوم: 
لكننا لم نر أو نسمع أن الطاقة ظهرت على شكل طاقةٍ إلا بوحود مادة تؤثر 
فهاء والطاقة دون مادة ليس لها ظهور مُْبْت» فإذا وقعت المادةٌ في طريق الطاقة 
الرارية تسخنهاء عندها فقسط تظهر الطاقة الحرارية؛ وليس من سبيل آخبر 
لوورهاء وعندما نقع امادة (القمر مثلا) في طريق الضوء تعكسه فتراء» ولذلك 

قير لشم كل الفضاء بين الأرض والشمس» ولا تسخنها. 
)٠١(‏ "الله بن 5 
وت ل مسر للم بس جل 

العلم والعقل”: عمد رشدي عبيدء ص 28 


ل 


أن أن يتحول الطاقة إلى مادة» فهذا ما لم َه علم ني الآنه وما 
ا ا 8 
يكرن وكا تحولات متداعلة مادة إلى قووني م 
أخرى حول إلى مادة حسب الافتراض؛ وسنرى أنه يوحد في | 
تصطدم عادة؛ وطاقة لا تصطدم مادة؛ فتتحول الأولى إل نوع أخسر ترق 
وتتلاشى الأخرى بسيب اتساع ١‏ لكرن» رهذا يعني أن حزءاً بسيطا من ال 
يتلاشى دائماً مع مرور الزمن» وإنه بعد ملايين ملايين السنين» سوف تتلاشى ي 
الدة وتبدد على شكل طانة ضائعة في الككون تتجاذيها الثقوب السود/” 
المتنائرة في ف الكون في الوقت الذي يشاؤه الله» فتفقد ختصائصها وتندمج مع مانن 
التقب الأسود المصمتة» ولن تعود إلى مادة بمفهرمها الحالي؛ فتنقطع سلس 
التحولات المتبادلة المفروضة؛ وتنتهي المادة. 

ينين نا ئما سبق أن أصل الكون هادةٌ لم تتحول من وضع سايق إلى آخر 
لاحي بل وجدنت بأمر إلهي؛ لم يكن قبلّه إلا (المجموعة الخالية) التي لا بشع 
عنها حالة مادية دون قبول إمكانيّة الخلق من العدم, فتسقط أزلية المادة. 

فهل من جواب على سؤال نطرحه هو: من أوجد المادة الأوى؟ وماذا حصت 
ا 

- المواد المشعٌة: 

يوحد العديد من العناصر المشعة في العالم» ونشاط هذه العناصر إما أن يتهي 
ثوان أو يستمر ملايين ملايين السنون حسب نوع العنصرء ويقول العلماء: إن 
كل ذرة غير متحللة إشعاعياء لها الاحتمال نفسه (9) للتحلل الإشعاعي في الثائية 
التالية» وحسب قوانين الاحتمالات يكون عدد الذرات التي ستتحلل خلال فترة 
زمنية إلى هو: 


)٠١(‏ انظر "نظرية التقوب السوداء" في الفقرة "ز" من هذا الفصل. 


1 


ل عت 
من بم - عدد الذرات غير المتحللة إشعاعياً 
م - احتمال التحلل (عدد ثابت لكل ذرة). 

يكون عدد الذرات الباقية بعد مرور زمن (1 ) هو ( هده 00-لم ريكرن 

و 
بببعاط الإشعاعي (8) الصادر هر ١‏ ام 

يكون نصف العمر لأي عينة» معرف بالفترة الزمنية اللازمة للتحلل؛ تصق 

ل 9 0 8 3 0 00 0 
تقد الذرات الباقية غير المتحللة» وينقص نشاطها الإشعاعي 0ه إلى (02م) 
أي (نصف 40) ٠‏ 1 

ويكون نصف العمر ه- 3و6( ولا ) 7 

ورسطي الحياة للعينة يحسب من القانون 2 /»- 01 1 

بناءٌ على هذه القوانين يمكن حساب عمر الكون حسابا تقرييياء قدره العلماء 
بين ١5-1١‏ مليار عام. 

لنفرض أن حسابات العلماء تقربيية» ولنضف إلى نتانجهم العدد النهاني 
الذي نريده من السنوات؛ فسوف يبقى التقدير ضمن عمر نهائي عحدود للعالم» 
يبت عدم تِدَّمه, فتسقط أزلية المادة وتيت بدايتهاء قمن صاحبّها؟ 

- الكيمياء وفناء المادة: 

يقول الدكتور (كوثران)**' '©: "يدلنا علم الكيمياء أن المادة في سبيل الزوال أو 
الفنا» لكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخمر بسرعة ضنيلة؛ وعلى 
2 فالااة ليست أبدية» ومعنى ذلك أنها ليست أزلية ولها بداية... وتدل 
لشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيكة أو 
عب ا 0 


() عالم ل الكيمياء من جامعة وكورتل) الكندية 


1 


ندركية. بلى وجدت بصورة فجائية؛ وعلى ذلك فإن العالم لمادي وير 


بكرن وال فتسقط أزلية المادة. 


-١‏ نظرية التقوب السود 

قول الماديون: "إن المادة قديمة لم يخلقها الله, وإن حركة إلكتروناي 7 
لم يُحلقها الله» وهي قابلة للتحول والتطور وإنها أبدية لا تفنى", 

ونحن نقول: عا أننا لا نستطيع الإثبات الحسي أن المادة كانت فون حر 
وأن الحركة حادث على المادة» فسوف نستدل عليها .ما اكتشفته العلوم الحدب 
عن بطلان أبدية الحركة؛ فتبطل أزليتهاء لأن ما له نهاية لا بد أن تكون له بداب 

[(''"'لقد لاحظ العلماء وجود ملايين التقط السوداء في السماءه ولاحظرا أن 
كل ما يقترب من هذه النقط السوداءء يختغي داخلها تحت تأثير قوة حذب هاللة, 
وكتابعة المراقبة التي لاتََلُ ولا تتقطع» شاهدوا كيف تتشكزر هذه اللشوب, 
وأعلنرا بأن النحوم التي يزيد حجمها تقرييا عن مرة ونصف عن ححم شمسنل 
ستصل يرما إلى مرحلة الكهولة؛ حيث تف كثافتها الداخلية نتيجة لتحرل 
المادة الحرارية إلى طاقة, بسبب الانفجارات النووية الحرارية» فيتهدم النجم 
على نفسه بفعل جاذبيته. وتبين أنه كلما تَهِدّم على نفسه تزداد جاذبيته فيزداه 
تهدمه؛ حتى تنطبق إلكترونات ذراته عللى بروتوناتها ونيتروناتها وفوتوناتها 
ومبوناتها وبقية جزيئاتهاء فيتحول النجم الضخم إلى حجم كرة قدم مع 
احتفاظه بالوزن الأصلي للنجم قبل التهدم: فيبلغ وزن المسنتيمتر المكعب 
الواحد ألف مليون طن أرضي تقريباً. وتزداد جاذبيته إلى حد يمنع معه صدرر 
أي إشعاع عنه, ويجدب إليه كل الأشعة المحيطة به إلى حدود معينة إلى واخله 


58 "لله يتحلى لي عصر العلم': خبة من العلما؛ عن‎ 1١1 
"التقرب الكونبة السوداء": المهندس فائز فوق العادة؛ فقرات من الكتاب» يتصرف.‎ )1١( 


1١1 


ل ورتيعة حوله إلى بقعة سوذاء يبغ قطر أصغرها حوالي خمسة كيلو 

.بن ويمكن أن يصل إلى ألف مرة أكبر من قطر شمسنا الحالي» تسمى (أقق 
وي الى عندها لن يفلت شيء؛ إلا إذا كان يهرب بسرعة الضوء وأ 
)وى المدث)» فلن تفيده حتى هذه السرعة. 
ماحل 

و بيقوب لأن كل ما يقترب منها يسقط فيها إلى غير رحمة, وبعض 
الملماء عدذفها بمقبرة الكون؛ لأن مجموع الثقوب السوداء وكثرة عددها. سوف 
دم على ما بقي ف الكون الانجذاب إليها في الوقت الذي يشاؤه الله؛ فتسقط 
يها وتموث» ثم تتحذب التقوب إلى بعضها لتتلاشى في ثقب واححد هو الطرف 
الأسود لبوق أو مر (آينشتاين - روزاين)» الذي سرف نتحدث عنه لاحقا. 

إن الغازات الساقطة في الثقوب السوداء بفعل الجاذبية؛ تنضغط على نفسها 
وتبطلق منها الأشعة السينية؛ التي هي خصير دلييل على وود الثققوب السوداء؛ 
كما أن خير الأوقات لرؤية الثقب الأسودء تكون عندما يمر خلفه بحم كبيرء 
وبمسابات انحرافات أشعة ذلك النجمء يمكن معرفة حجم الثقب الأسودء وبععض 
مواصفات نوات التي هي كتلة النجحم المتهدم. 

بتميز الثقب الأسود يحاذبية عالية جداًء لا متناهية في الكبر في المركز؛ حسب 
الأغوذج الرياضي الذي قدمه كل من (شفارزتشيلد) و(كير) كل على حدة؛ 
وبين هذه النماذجُ حالة الفضاء حول نقطة ماديةٍ ذات كتلة ولكن لا أبعاة تذَكرٌ 
لها. 

كما أن النظرية النسبية العامة» تفترض وجود منطقة لا مادة فيهاء وأن هناك 
نفطة تتجمع فيها المادة» لكن لا أبعاد لهاء وهي مواصفات الثقرب السوداء 


)11١(‏ لفق الحدث: ى دارج 
)١‏ أن احدث: هر دائرة تميط منطفة اللاعودة المسماة (منطقة الحدث). 


1١ 


5 ن رزبيختاين) و(روزاين)» قدّما نماذج رياضية لممرات تبسدا بالدر 
بي تتجمع فيه مدق متهدمة بحيث تفقد هويتها الأصليةء فلا لسر 
كان ١‏ ناا أ كوكياء وتتهي قوب بيضاء عبر مات افراضية روا 
55 -روزاين)» تؤدي هذه الممرات إلى عوالم أخرى لا (مرار 
تعرف ماهيتها! 
قباس الزمن داخعل التقب الأسود» يقف بالنسبة لمراقب يم : 
ل 5-0 خارج منطقة زء 
جاذية الثفب التي تقدر بدائرة قطرها ١1١‏ كم]» انتهى | مر 
'النفرب الكونية السوداء". لنقل بتصرف من كنا 
عندما قرأت عن هذا الموضوع كنت أود التعرف على ما ) 
| ها يقوله | علق عليه فر 
الكون" وعلى ما يقوا العلم عنهاء فبدت لي تلسك الثقنوب المسوداء كار 
إثبات حقيقي تآكد منه العلماء؛ ولا يمكن نقضه على أن التقوب حك 
مادة مصمتة لا حركة فيهاء ثما يدل على أن المادة ابتدات مثلما - 
دون حركة, مادة مصمتة لا فراغات بينهاء 3 بعدأت الحوكة فيا بره 
فصدرت عنها طاقة أكبر من التصور, يمكن تشبيهها بانفجا 
' ار هائل)؛ تشكلن 
منها قطع لكون الختلفة لم يستطع العلماء تفسير هذا الانفجار فاو 
(الخبطة الكبرى 8209 وا8). 
إذن فالحركة داخخل المادة ليست أبدية» ولذلك اعتمدت هذا الإثبات محرراً 
انفان علبي ويلا غلي ستوط أولية اد وعلى ضرورة وجود بادئا آثر 
ادر مريد. فمن هويا من وعدت أن يكون عقلك منفتحاً لتقبل كل ماهر 
علمي مثبت؟ 
لو كان علماء النظرية المادية علموا ما نعلمه الآن عن الثقوب السودا* 
لامننعوا حتما عن التأكيد على أزلية المادة وأبديتها كما هي عليه الآنء ولآسرا 
على الأقل بوحود من نلق هذه المادة» على المبدأ الذي ينادي به الإلهبو 
الطبيعيون!. 


و نظرية نشوء الكون: 

وين جميع علماء الفلك» بأن الكون نشأ عن (انفحار) فرق العادة, مرز 

إر, مليوث سنة» لكتلة مادية وزنها يساوي وزن أجزاء الكرن بجتمعة ودليلهم 
ووزىي أن أججزاء الكون في تباعد مستمر بعضها عن بعض حتى الآنء بسرعارت 
3 0000 حيث شبه العلماء الكون (ببالون)» وأجزاءه بيقع عليه, كلما زاد 
لون اناا تباعدت النقاط بعضها عن بعض؛ وعن مركز البالون في الرقت 
4 والشمس مثلا ندور بالمجموعة الشمسية على الحاشية الخارجية لمحبة 
5 الكّائة (الليّانة) شع هززرن]» وتكمل دورتها في ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية: 
رمي تتباعد عن هذه الحاشية مع بجموعتها بسرعة )٠١-14(‏ مي ل/ثاء بينما 
الأرض تدور حول نفسها بسرعة ٠٠٠١‏ ميل/ساء وتدور بالوقت نفسه حول 
الشمس بسرعة 0.٠.‏ ميل/ساء فإذا تصورنا وضع الكون بتراحع زمني 
سحيق؛ سنراه يتقلص إلى أن تتجمع أجزاؤه في كتلة بداية مصمقة ليس فيها 
ذرات وليس فيها حركة؛ هي مركز الكونء ثم بدأت فيها الحركة والحرارة 
لأسباب لم يستطع العلم إثباتها أو شرحهاء فتسقط أزلية المادة. فمن أُمَرَ أن 
تكون هذه الحركة في ذراتم كانت إلكتروناتها ساكنة ومنطبقة على بروتوناتها؟ 
رمن أرجد هذه الذرات أصلا من العدم؟ 

؟ - الدليل المنطقي الفلسفي: 

هر دليل استخدمه الفلاسفة في عصور القصور العلمي والتألق القلفي 
امنطقي؛ إذ يقول معارضو أزلية المادة: إن كل ما في الكون يتقسم إلى قسمين: 

-١‏ قسم يفوم بذاته وهو (الموصوف) 
مد رعيدان 


1) جادل كاب المسلمين القرآن 0110 
ل كاب لمسلمن القن الكريم بي سورة لذاريات (610:00): (وسَا يبا نوكر . 
00 السماء لي توسع لي وقنت سادت فيه فكرة نبات السماء حشى القسرن 


نادلا 


5 - قسم لا يفوم بذانه وهو (الصفة). 

يسم وحدةٌ تفرم بناتها فهر (موصوف)؛ المرض والصحة لا ير 5 
حسم فهما (صقة): المادة وحدة قائمة بذاتها فهي (موصوقع, أ حمر 

. وهكذا أرة زه 

تقوم دون مادة فهي (صفة).. ْ 

بها أن للصحة وللمرض وللحرارة...إلخ بداية ونهاية, نهنا مسي لذي 
(صفة) حي حادث؛ وما أن الخسم لا يمكن أن يكون لا صحيحاً ولا مرية., " 
ساغناً ولا بارداء فلا يكون (الموصرف) بلا (صفة). ويما أن (للصفع بدي 
ونهاية: إذن للموصوف أيضاً بداية ونهاية» وما أن كل ما في الكونء يما وص 
أو (موصوف)» إذن لكل مواد الكون بداية ونهاية» أي لم يكن الكون أزل ل 
يكون أبديً» فتسقط أزلية المادة فهر إذن حادث: فمن أحدثه من العدم؟ 

لمن يخاول تطبيسق هذا الدلييل على صفات الله وذاته تقول: إن ما يجوز 
للمخلرق لا يلزم جوازه على المخالق ونذكره بأننا أصلاً نبحث عن إله كابل 
الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله» تكون ذاته وصفاته بلا بداية ولانهاي 
فإن وجدناه محدود الصفات؛ نتجاوزه لغيره لأنه ليس هو من نبحث عنه؛ ولي 
هو من يستحق عبادتنا» نبحث عن إله واحب الوحود, كامل الصفات؛ صفات 
مترابطة متكاتفة؛ إله في شدته عدل» وفي عدله حزم وحكمة؛ وفي حكمته رأف 
رف رأفته قرة» ولي قوته رحمة ... ...إلسخ من الصفات التي تعمل كلها في آذ 
راحد إله واحد؛ أحد, لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

يفول علي بن حمسن الأثري "يجب أن لا نسمح للعقل التدخحل في شووذ 
الغيب”'"'» وهذا أمر تقبله الفطرة والعقل؛ وذلاك بسبب قصور العقل النفن 
عليه ني تصور أمور الغيب. 
عبعي د دن 
)١7‏ اعفلابون أنراح المنزلة المصريون": علي بن حسن الأثريد ص 61 
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٠‏ - البرهان العقلي: 

يوق الفلاصفة أن لكل معلول علّة؛ وعندما نصل إلى المادة الأصل يققول 
1 ريون منهم: نحلقها اللهه ويقول الماديون منهم: "إن المادة الأصل معلول قديم 
عي تيه وإ امتبزار الحركة أُعطَى قوة للمادة؛ فقَحمعت بسب معي 
7 خلال مليارات السئين نشات منها التترعات ل العالم. 

ذننول لهم: قولكم هذا يعني قِدَمَ هذه التنوعات» وأنتم متفقون معنا أن القديم 
لا بقبل التغير والتتوع» وأيضا يعني أن كل هذه التتوعات القديمة نشأت عن المادة 
الأصل مباشرة وإلا ما كانت قديمة» فأين هر الجدل المادي بين المادة والمادة الذي 
جعاتموه أساساً لنظريتكم؟ وقِدَمُ المادةٍ والتنوعات يعارض قولكم: "إن المحلرقات 
ررهي معلول) حدثت بعد أن لم تكن" والذي استدللتم عليه يرحود طبققات 
متالية خالية من المستحاثات» وهذا يضعٌكم على مفترق طرق: 

أ - فإما أن تقولوا بِقِدَمٍ التتوعات أيضاًء وهذا يخالف الاكتشافات المستحائية 
الني تعتمدون عليهاء فتسقط أزلية المادة 

ب- أو أن تقبلوا أن المادة وحركتها هما علة التنؤعات بالاختيار والإرادة 
والقصد؛ وليس بالضرورة» وأنتم تعلمون أن هذا ليس من أحوال المادة فيازم 
عليكم قبول وجود الله الخالي المريد. 

ج - أو أن تقولوا: إن المادة وحركتها حادثة وليست قديمة فتسقط أزليتها 
وهو المطلوب. 

دنقول أيضاً: بإمكان العقل أن يربط بين شيتين متلازمين» شيء تحسوس 
ذشيء غير حسوس» يربط بان صوت جرس الباب وشخص خلفهء» وهذا الربط 
“لانن أهم اختصاصات العقل؛ فلماذا لا يقبل بعض الناس الربط بين مايحث 
النسان بكل حواسه ومداركه وطرق استد لاله ونين وحزد الله يصفكة مويراً 


مذلا 


7 لازم لظهور الوجود بالاختيار» والقصد والقدرة وا 

37 وت" 3 

أراد الله وجوده فيه بإرادةٍ قليكة رجحت الوجودٌ على العدم وحدر 0 7 
أ: ما الذي بمنع الماديين من الايمان؟: 

رابعا: ما الذي بمنع الماديين من الا 

قد بقول قال: إن العقول البشرية عاحزة عن تصور كه الله, وكين . 
من العدم» ونعجز عن إدراك القصد والحكمة من بعض المخحلوقان «الأرئر ب 
أن الضرورة في الخلقي أرب للتفسير عن القصد والحكمة والإرادة. .إل 7 2# 

في ذلك نقول: 

2 إن ْنا عن معرفةٍ كنه الله ركيفيةٍ الخلق من العدم, وا حكمة رز 
الخلق؛ لا يعني عدمٌ وجود الخالق» ولا يُعني عدم إمكانية الخلتي من العدب وله 
عدم وحود القصدٍ والحكمة من وجرده. إن عقولنا عاجحزة عن فهم كله أشيار 
كثبرة موجودة حولنا نعايشهاء كالحاذبية» والنوم؛ والأحلامء والموت, والتمثيل 
الكلوروفيلي: وماهية حركة الإلكترونات» ودوران الكواكب. حتى الغاؤب لا 
نعرف للآن له سببا علميا...إلخ. 

إن الماديين يطاليون بالإحاطة بِكَنهِ الله بحواسهم المحدودة ويجعلون ذلك شرماً 
للإيمان بالله غير المحدود, بينما كل البشر عماجزون عن الإحاطة بالإنسان 
وبأسراره الكثيرة الحسية منها والنفسية: وعاجزون عن الإحاطة بملايين معادلات 
التوازن اللازم تحقيقها في الجسم؛ ليكون الإنسان سوياً بكل أموره!. إنه يب 
علينا عدم قياس قدرة الله بقدرة الإنسان؛ هذا القياس سيجعلنا عاجزين عن 
تصور إمكانية الخلق من العدم, إننا أقمنا كثيراً من علومنا على الإبمان يما تقوله 
مصادر امعلومات؛ دون أن نشاهد برهانهاء فكم عدد الذين لابوا سر 0 
بأنفسهم» أو تحققوا من قانون (نيوتن) للجاذبية؟!. إننا آمنا إما بالثقة 0 
بالاستدلال العلمي؛ فإذا كنا لا نئق بأخحبار الأنبياء وبراهينهم على صحة ر 


وى لم نعاصرهي فلم لا نبل الاستدلال ليكون برهاناً على رجود الله رمز ء 
يناك آلاف الأدلة موجودة حولنا..!. 
1 + عن الحكمة والقصد من الخلق: فإنه لحكمة إلهية لم يكشف لا الله ى. 
بر بن علق كل هذه الكائنات مرة واحدة؛ بل جعلنا نكتشفها ونتعرق 
عليها بالتشريج في الوقت الذي يشاء ليكون لنا فيها دلِيلٌ عليه وعلى صفاته... 

يقول علي بن حسن الأثري: "العقل عقلان» غريزي يولد مع الإنسان يتعلق 
امور البقاء» وعقل مكتسب من الدراسة والخبرة» لذلك فالعقل أضعن من 
العلم , وإن الدين لا يدرك بالعقل لضعفه وقلته. ويدرك بالعلم لقوته 
"0 

ونمن نضيف عليه أن دعم إيمان الفطرةٍ بالعلم والعقل سيصلٌ بنا إلى بر الإبمان 
الكامل المسلح القوي بالله دون أدنى شك. 

#- عن الخلق من العدم: طالما نبت أن العالم ممكنٌ الزوال فإنه ممكنُ الوجود 
(أي احتمالُ وجوده بمكن)؛ وليس واحبّ الوحود (أي لا يد من وحوده من 
الأزل دون إرادة إلهية)» وهو لم يُوحد نفسّه لأنه بذلك يصبحٌ واحب الوحود, 
وهذا عال لممعه نقيضين في شيء واحدء هما الممكن والواحب الوحود ريا أن 
لعل لم يوحد نفسّهء فلا يد من (علة كافية) لوقوعه ووجرده؛ وأنه قبل حدوثه 
لم يكن موحودا؛ وهذا الب هو العدم الذي سبق الوحود؛ وفكرة الإيجاد من 
العدم من خالق لديه القسدرة على الإيجباد من العدم؛ غير مستحيلة الإدراك 
وقابلة للتعقل ولكنها صعبة التصور, وهذه الصعوبة لا تمنمٌ إمكانية الخلق من 
م ولس هذا العجز ني التصور إلا دليلاً على قصور تصورات العقل البشري. 
0 ثائل: لكن قدرة العقل على التصور لا متناهية, وليس فيها قصور 


)١١1(‏ لعفلا نار 
تعر أفراخ المعنزلة العصريون": علي بن حسن الأثريء ص 14) بتصرف. 


لحلل 


تتفول : إنك تفصد القادرة على التعقل والإدراك؛ لا القندرة 7 
ون كم ويلك ”عن لوقع لعب عن افو ين م 
خذ ورقة سمكها /١(‏ :الم غر عدودة الساحة قطني 72 
ك1 6 معام وبر 
نيصبح سْمْكُ مجموعة ٠١١/5(‏ ملم استمر بالقطع 68 مرة؛ فإن آّ 
أن تقوم بالحساب أو يكون هذا المثال أو مثيله قسد عرض عليلك: 0 
متروسة مر 0 

من عدة نار وكسب نفسسك مبالغا في تقديرك: لكتنك سَعْصدمٌ إذا أحر 
عليها قوانين الرياضيات؛ فوحدت أن السّمُْكَ الفعلي هو . عي 
وهو يقارب المسافة بين الأرض والقمر!!!. 

فهل يمكن للعقل أن يتصور هذه الحقيقة التي أقام عليها عليها البرهان العقلي بنفس؟ 
ليس هذا قصور العقل في تصور ما يعقله؟.. 

فد نستطعٌ تل شيء ولا تستطيع تصوره. لأن التعقل يقوم على بدهيات 
أولية يُرتبها العل ويركبهاء فيصل إلى حكم عقلي قاطع, قد لا يستطبع 
تصوره. 

لهذا السبب؛ لا يبالي العلم الحديث بعجز العقل عن التصور؛ ويعتمد على 
التعقل رالإدراك وحده؛ لأن كثيراً من الحقائق العلمية أصبحت فوق التصوره 
رلذلك يُحكم عليها عن طريق التعقل والإدراك؛ فهل حكن للعقل تصور ذبذبات 
صرت قد تصل إلى نصف مليون موحة ف الثانية الواحدة؟!.. وبعض ذبذبات 
الشركة الني قد تصل إلى 4.٠١‏ مرة في الثانية» كتحناح الذهابة!!... 


المسعين 


559 فكرة الثال مأحوذة من كتاب "قصة الإيمان" للشيخ نديم الجسرء ص‎ )١10 
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لا يصدف» فليغمض عينيهء وليحاول تصورٌ نصف مليون موجة صوتية تمر 
أمامه في بيينية الواحدة» وسوف يعجن حتماء بيدما تعقل وإدراك هذا العدد 
يكن, وكذلك يمكن تعقل وإدراك كنه الحقيقة الكبرى التي هي الله تعالى؛ 
لكن يستحيل تصوره لعجز واضح في عقولنا!. 
5 قلت لصديقي اللامبالي الذي لم ينطق يحرف منذ بدأتُ معه مناقشة الإبمان 
الإلحاد: إن ما أوردنه لك من مناقشات وأدلة كاف للإنسان غير المكابره 
ري علمري النطني» أن يبدأ بتوجيه تفكيره الوحهة الصحيحةي ريما لم تقشع 
معي الآنه لكن لا بُدّ لك أو لمن سمع المناقشة؛ من أن يصل يوما إلى أن الطبيعة 
الحاجة: والمصادفة العشوائية» والتفاعلات الكيميائية؛ لا تملك تدبيراً ولا عقلاً 
لمان كون يعثل هذا التعقيد والانتظام!... وأنه لا بد من وجوج نخالق كامل 
الصفات مطلق الإرادةٍ والقدرة إطلاقا يليق بكماله» إنه لحكمة ما فرر أن يخلق 
الكرن» ويخلق الإنسان» وأن يحدد له لوازم بقائه حياً ويُسخر الكون لخدمته: 
خالق قرر أن هذا المخلوق يتغذى بالطعام: فوفر له مختلف أتواع النباتات ومصادر 
اللحرم» وخلق له الأجهزة اللازمة للهضم؛ وامتصاص الطعام لتحويله في حسمه 
إلى طاقة؛ وأوجد له طريقة لتلقي العنصر الأساس للاحتراق وهو الأوكسجين» 
فحمل لي رنتيه تقرياً ٠٠٠١‏ مليون كيس محاط بشعيرات» للقيام بعملية التبادل بين 
الأكسحين وثاني أكسيد الكربون» وخخلق له الحواس اللازمة الي ستخدمه في 
تنفيذ ما سيطلبه الخالق منه» فجعل سمعه -على سبيل المثال- يميّر بلة 
نف وبصره يمير ماين الألوان» وسهل له ما يلزمه للسسعي في الأرض واللنظر 
. لوقا الله تعالى, خخلقه على الإيمان بالفطرة وأعطاه عقلاً تتحايل ما 8 
مساج الؤشرات والإثبانات اللازمة على وجود الخالق» فيدعّم إمانه الفطري 
براهين عقلية, أما : التعقا لأ ا 6 1 1 
(أعقدٌ جى. مركز التعقل الذي هو المخ؛ فحَدثْ عنه ولا حرج فهر أدقاً 

حمر على وحه الأرض» وهر يتحكم بالدسم من خلال جيوش من 


لقنا 


وذيدس عيونت كبياية الايكني أن يريد الإنسان سر 5 
حى يقوم للخ بإصدار الأوامر اللازمة لذلك؛ دون كي تدخل من الانسان بون 

يؤزية تلق خلايا الجسم ونقل عخلفاتهاء حمل الدم هذه الوظيفة: 

ن ليسم ٠.‏ ألف مليون ميل من الأوردة والشرايين والشعيرات الدمرية, 1 
أكنا هاز ضع على وحه الأرض وهو القلسبء الذي يححاح إل .201 
لتوصيل الدم إلى أبعد نقطة في الخسمء وهو يضخ يوميا ٠٠٠١‏ جالون من الى 
أي حوالي هه مليون جالون خلال حياته. 

قرر الخالق أن الإنسان مسيعيش على الأرض» فجعلها صالحة لذلك, نمثل 
خرارتها تعاب ووضعها مار امب خول لمشي ؛ وجعل حاذبيتها مناسبة 

لجسمه؛ تُمسكه عليها ولا تسبحة وحمل دورتها اليومية مناسبة لراحته في اللببل 

ولسله ف النهار؛ وحعلها مصدراً لطعامه. ودورتها السنوية مناسبة لتعاقب 
الفصول وتتوع اللحصولء وغلّفها بطبقة مناسبة من الهواء فيه الأوكسحين 
لبه رسُمكها ومواصفاتها مناسبة لحماية الحياة على الأرض من الشهب 
السائطة عليهاء جعل حجم الأرض مناسباًء إذ لو زاد لتغيرت السرعة والزمن 
علبها؛ ولو نقصت لقلت حاذبيتها فطارت طبقة الهواء من حولها!. ولو بَطُوْت 
حركة دوراتهاء لأصبح التهار طويلاً يحرق الزرع, ويَخيلُ ميزان الراححة والعسله 
ولأصبح الليل طريلاً ببرده القاتل للزرع» وانقطاع غذائه بتوقف التمثيل الضوئي 
(الكلرروفيلي) لمدة طويلة شاء أن يجعل فصولاً أربعة: فجعل محور الأرض ماللا 
بزارية 77" درجة, لو قلْت لتصّخّر الوسط ودُفنت النهايتان بالثلوج؛ ولو زادث 
لاتتربت مراصفات المناطق المعتدلة من مواصفات القطبين؛ ولأصبح في القطب إنا 
ليل دائم أو نهار دئم!. جعل اعتماد الإنسان على الماء كاملا فسهل له دورة 
الطر التي تبدأ بالتبخرء فجعل البحر يغطي ثلني سطح الأرض لتكون كمية 
ا د 


يهل البحر مالحا تسن ومانت كاتا وز حل البجر مع الهواء 
0 يه جين لكائنات البحر؛ فحصل هذه الوظيفة للقمرء فوضى في 
ركان مناسبء وتحجم مناسبء وجاذبية مناسبة؛ ليقوم بعملية المد والججزرا. 
يوت للقمر وظيفة ترتبط فيها الحياة على الأرض؛ ولم تعد وظيفشه إنارة 
ني الليلء ودليل المسافر وعمط أنظار العاشقين فقط!... ولحكمة جعل 
! حول نفس وحول الأرض تكون مرة كل شهر قمري واحد؛ وجعله 
حر كل بو 44 دقيقة زاويّة ويقطع كل يوم ١١‏ درحة: وهذا ما يَجعلّه 
نري لنا ني مراحل مختلفة نستعين بها على قياس الشهور!... جعل الضوءً يتل 
بلا وسيطع والصوت يحتاج إلى الهراء لينتقلء تصور ما يحدث لو كان العكسء 
ذن لما وصل إلينا ضوء أبداء لعدم وحود هواء في الفضاء فتفنى الحياة؛ ولوصلت 
ينا مباشرة جميع الأصوات الكونية البعيدة» وصمّت آذانناء وشوشت أجهزة 
الانصالات كلها. 

هل من يفسر لنالماذا تدور الأرض حول الشمس عدار إهليلحي (ييضاوي) 
ولس بهدار دائري؟ 

ألا يلزم هذا المدار الإهليليجي تَغْيْرَ السرعة في أثداء الدوران: فتتخفض عند 
النهايتين المدبيتين للإهليلج؛ ثم تعود للازدياد حتى تبلغ أقصى حد عند النهايتين 
المفلطحتين؟. 

فإذا كانت الجاذبية هي التي تمسك الأرض حول الشمس. والقوة الطاردة 
الناشئة عن الحركة تعادل هذه الجاذبية لحفظ توازن مسار الأرضء فلماذا 
نتم عنها والجاذبية ثابتة في كل نقطة على الأرض؟ وما الدّي يجعلها تعود 
وتفترب منها ثانية؟ نتساءل من الذي يقود الأرض حول الشمس فيغيّر 
لسرعة والاتجه؟ أليست هاده الظاهرة هي سبب ظهور (الفيزياء الكونية) التي 


قالت: "إن 
: 'إن حركة الأرض والكواكب الاء ى حول الك نم أنفاق 
كر هلبليجية غير مرئية". خرى حول الشمس هي ضمن أنفاق 


فلولم 


ن الجاؤية إذن للعوازن بل لحفظ المخلوقات ملازمة 
1 القوة الطاردة هن أجل التوازن بل لتمدو ,. لضا رو 
دوران الأرض حخلق ا فصول جز 
المخلوقات وَلكم أخرى لأنه من أجل الإنسان خلق الله الكو 
أعطى الله تعالى الإنسان الفطرة والعقل والإحساس» وبالتدريج سهل ل 5 
الختلفقه التي بها بير الحق من الباطلء دمع ذلك ترى بعض الناس قد نسرا زر 
الله تعالى عليهم: بأن خلقهم في أحسن تقويم» وأخذوا يدعسون لغير الل نى ” 
ويفسدون في الأرضء ويستغلون قوتهم أو عِلمّهم ف غير ما دعا إليه رس لل 
تعالى» ولو شاء الله تعالى الجعل كل الناس مؤمنين كالملائكة: ولككن ليس هناى 
الفرض من تخلق الإنسان. 
كتب (أديسون) عندما زار (برج إيفل) بعد إتمامه: "إلى السسيد (إيفل) من 
(أديسون) الذي يكن له احتراماء وأكبر الإعجاب بالمهندسين جميعاً وعلى رأسي 
إ 
رقال اللورد (كالفن): "إذا فكرت تفكيرا عميقاء فإن العلوم سوف تضطرة 
إلى الاعتقاد بوجود الله". 
وفال (جاليلو) مخترع التلسكوب: "لشد ما أنا مأخوذ بروعة ما أرى؛ ومدين 
5 8 | 
للها وهبني على كشف هذا الإبداع العظيم, الذي لم يظهر لكل الأجبال 
السابقة". 
بك 
وقال (نيوتن): "ما من شك في أن خخالق العالم» محيط بأسرار عالم اليكا 
إحاطة تامة". 
0 أبلهاء إن 
وقال (آينشتاين): "الإيمان هو أقوى نتائج البحوث العلمية وأبلها' ا 
اي ا 0 
(117) "كيف أرى الله": ص 117 


134 


الم بلا يمان بشي مشيةالأعرج؛ وإن الإبان اسلا عدم بتلسس تلم 
ينان 

0 (داروين)” "إني متردد في عقيدتي الدينية لكن لم أكن منكرا لرحرد 
الله.. 5 
وقال بين إن الأنواع ترجع في أصولها إلى بضعة أنواع؛ تفرعت من جرثومة 
الحياة التي حلقها الله". 

يس غرياً إن نرى الآن نسبة كبيرة من رجال الدين وعلمانه الذين تمَكُسوا 
علوم الدنيا وتيقنوا من إيمانهم؛ يخرجون عن التقليد ولا يهابون منافشة 
يوبن المادية, وبناقشون التطور وحقيقة الوجود في ضوء الإدراك الجديد 
ل الظواهر الكونية» لأن الملحد الحديث لم تعد تكفيه إثارة مواضيع دينية 
تقليدية عن تعاليم الإله الحميدة (لا تسرق؛ لا تزن....)» ويطالب بالخوض في 
لموضوعات والأفكار والنظريات المعاصرة» ويطالب برأي الدين بهالمعرفة ما 
يقوله عن الحقائق العلمية غير القابلة للنقض. والتأكد من أن مَُزلَ الدّين هو 
نفسه خالق الحقيقة, مما يَلزمٍ عدم التعارضء ويطالب بالإقناع العلمي ويرفض 
الاعتماد على الفطرةٍ فقط. 

من هذا كله نرى أن العلوم قد توصلت دون قصد. إلى إثبات أن للكون 
بدابة» أي إنه حادث مخلوقء لا يمكن أن يبدأ بنفسهء ولا بد له من خالق!. 
فتسقط فرضية أزلية المادة إلى غير رجعة. 


جعي حت 
أل الذي سال أن لله': عبد لرحمن الستجرييء ص 106 


1 


الفصل الثالث 
بعض صفات الله تعالى 


ود انه ك اع ني ل اك لاما اعفن 

ل إنذبعك بكل تفكيري وعقلي ولم أشأ مقاطعتك؛ والآن بعد المرحلة 
ل من رلتنا الحدلية في البحث عن اللقيقة الكبرى يُفترضُ أتنا آمنا بالله 
3 كامل الصفات مريداً للكون» ويلزمنا في المرحلة الثانية التعرف على بعضٍ 
صفات الله تعالى الذي آمنا به. 

نتلت: إن أهم ما دعا إليه الرسل؛ هو التآكيد على وحدانية الله تعالى؛ 
,مده وإرادتهء وعليه وقدرته...إلخ. وهذا ما سنعرضه من الصفات الإلهية 
والباحث عن بقية الصفات؛ يكفيه النظر في نفسه -ولله المشلٌ الأعلى- وفيما 
مول فرى القددرة والحكمة والرأفة والعلم والإرادة والرحمة...إلخ. ٠‏ ويناء على 
البدهية الني مفادها أن الصفات تدل على الموصوفء والفعل يحمل صفات 
الفاعل؛ سندرك مَنْ هو صاحب الفعلء ونتعرف على بعض من صفاته. 

لن نخوض في تفاصيل كل الصفات خحوقاً من الخروج عن الموضوع؛ وأحيل 
الفارئ الباحث إلى كتب أكثر تخصصا في الصفات. 

اخمترت بعض الصفات التي كانت وما تتزال موضع حدل بين مختلف 
الفلاسفة؛ بعضهم مع بعض من جهة؛ ومع المؤمنين الموحدين من جهة أخرى. 

-١‏ الواحد, الأحد: 

إضافة إلى ما ذكر سابقاً عن التعددية؛ نضيف مثالاً آخرء ولنبدأ بأي جزء من 
اند وليكن الفم فنرى كيف أنه مرتبط مع أعضاء جهاز الهضم كافة؛ بحيث 
إذا ألغينا وظيفة الفم» فلا حاحة لوظيفة المعدة. وبالتالي لا حاجة لوظيفة الأمعاء؛ 


ففنل 


لا بدة للعناصر التي تقوم بامتصاص الغذاء من جدران الأمعلى ري , 
ديا ب الأوكسيين للاحتراف» وعدم اكاحة إلى الأ وكسحين, بلغي 47 
إى بيه النفسيء الذي يستنشق الهواء الرتبط باماذبية الأرضية, و ل 
أن يتطاير عن الأرض؛ والأرض مرتبطة بالشمس» والشمس با محرة. _ 7 
بدورها بأحزاء الكون لأنها من أصل واحد؛ تساعد بعضه عن م 
الاتفجار وتكوّن منه العالم. 

ل كان يوجد أكثر من إله واحد لهذا العالم» وأحب إله الشمس ملي 
ونيفة شمسه» وقال إل الحاذبية: أريد أن أضاعفها عشر مرات, أو أن أ لم 
إلى الربع؛ فسيوثر هذا في السلسلة التي ذكرناهاء ويتبين لنا أن أي تغير ني الكو 
يودي إلى تغير في جسم الإنسانء ورما كان تغيرا ميتا للإنسان والكائنات المى, 

ألا يدل هذا التكاتف والترابط في السلسلة؛ على وحود منظم وحيد له 
حكيم: مريد, يجري إرادّته وحدة على كل خخلقه؛ وليس هناك إله غير,؟018 

إذا أصر قائلٌ على التعددية معاند نقول له: تصور لو تصرف كل خخالقىا 
خلق؛ فماذا سيحصل لك أيها المعاند؟ هل تبقى حيا إن فعلوا؟ إذ إن استحالة 
الاتفاق الدائم الذي يحد من إطلاق الآلهة مقبول عقلاً!!. والنظام الثابت الموجرد 
من الذرة إلى المجرةء يدل على وحدة الرأي والقرار» وعلى استحالة وجود أكثر 
من خالق واحد أحد. 

؟- الفرد. الصمد”"'': (أي الله تعالى هو مَحَطُ قصدٍ الكل والكل يماج 
إليه وهو لا يقصدٌ أحداً ولا يختاج إلى أحد). 


ال 


539 من المحاضرات المسجلة عن الشيخ عبد المحيد الزنداني: بتصرف.‎ )1١4( 
> بعض معاتي الصمد الأخرى: "هو مَنّْ لا حوف له" بمعنى أن لا أجهزة هضم لديه ولا تتفي و3 0ج‎ )1١5( 
ف .: النها.‎ 0 2 
لا يمتاج لهاء لكنا نرى أن المعنى الذي اجتمدناء "...الذي يختاحه الجميع..." وهو من 5 هي من‎ 
أنه أَعَمْ رأكثر شمولية؛ بدليل أن الملائكة لا حوف لها لكننا لا نقول عنها أنها تتصف بالصمدء‎ 
ثليق بلله نقط.‎ 


المعخسدة أبن 


لينل 


359 نبور الكون وما فيه من مخلوقات, وإدراك وحود خالق له القدرة 
,وبي ين العم واتفقنا على أن الخخلوقات ممتاجة إلى شيء ما ليكتمل 
مرا وأن المجموعة الخالية (العَدَم) لا تُقدمٌ شيأ فلا يمكن للمخلوقات 
9 أن تمتاج إلى المجمرعة الخالية» ولا بد لها إذن أن تحصاج إلى الخالقء 
وق إذا افتر ضناه محتاجاً إلى شيء ما ليكتمل وحوده فسيحتاج إلى يجموعة 
المخلوقات وهذا عمال لأنها هي نفسها من خخلقه؛ ومحتاحة إليه» فتسقط حاجته 
بيهل زلا بيقى إلا المجموعة الخالية ليحتاج إليهاء يما أنها لا تقدم إليه شين إذن 
ى فير موجود لافتقاره إلى حاحة ما ليكمل إطلاقه؛ ولا يوحد من يمنحها له. 
وعدم وجوده يعني عدم وجود المخلوقات التي خلقهاء لكن الواقع يقول: إن 
الملوقات موجودة إذن الخالق موجود. فتسقط حاجته للمجموعة الخالية, 
رهذا يعني أنه مَخَطُ حاجة الجميع وقصليهمء وأنه لا يمكن أن يكون محتاجاً إلى 
إحد فهو إذن الفردٌ الصمد. 
*- المريد: 
لقد تكلمنا عنها حينما ناقشنا أنه بالإرادة الإلهية؛ الي تستطيع التمييز بين 
متكافئين» أراد الله تعالمى الوحود بَعْدَ العدم» وفي الوقت الذي وُجد فيه؛ وعلى 
الكيفية التي أراده فيهاء وتأكدت لنا الإرادة الإلهية حينما ناقشنا استحالة الخلق 
بالضرورة الذي يعني قدم المادة» وقدم التنوعاتء بالإضافة إلى أن التسلسلّ في 
الخلق يرفضه العقل؛ ولذلك فإن كل خلق هو لق بالإرادة والقدرة المطلفتين 
إطلاتا يليق بكمال الله» وأضيف» إنه حسب بدهية فاقد الشيء لا يعطيه» نقول: 
9 تعالى خلق الإنسان» وأعطاه إرادة محدودة ف محال اختياره؛ فلابدٌ إذن لمن 
غطاه تلك الإرادة أن يكون صاحب إرادةٍ أوسعء ويا أننا تتكلّمُ عن الله تعالى 
ننقرل: هي إرادة ليس كمثلها إرادة. 


لكلا 


؛- العليم: 
بى إية ايكون جد عن غلم وحكمة وقدرة و... وليسس عن الي 
والضرورق: فالأمثلة كثيرة لا تحصىء نأخذ منها أقرب ما يكون إرن بم 
جتنا “قدا لقنا الله تعالى في بطون أمهاتناء والضرورة هناك لام 0 لسر 
5 3 1 1 
العيون لعدم ضرورة الرؤية» ولا تلزم وجود الجهاز الهضمي و التنفسي رو 
فلماذا وجدت حيث لا حاجة إليها ولا ضرورة؟ 1 
- اليس هذا دليل على أن من أوجدها يعلم أننا ستخخرج إلى العالم!.. مق 
نستفل عن أمهاتناء وسوف تلزمنا الرؤية قلق لنا العيون!!.. وعَلِمٌ أننا ستفذى 
ونتتفى منفصلين عنهن؛ فخلق لنا الأجهزة اللازمة وحن في بطون أمهاتتا!ا.. أي 
يدل هذا على أن الله تعالى عليم؟!. 
عندما ألبس العلماء رجالٌ الفضاء ألبسة خاصة» عن عِلْم بأنهم سيحتاجون 
إليها هناك في مكان القصد... قال المعاندون: إنهم عُلماءٌ يعلمون ما يفعلرن 
وإن فعلها الله تعالى» قالوا: الضرورة والمصادفة!!. 
- أليست ملوحة ماء البحار؛ تدل على علم بأن هذه الكميات الكبيرة من 
مياه الراكدة؛ والمفيدة لملايين الكائنات ستتعفن لو كانت حلوة؛ وتموت غالية 
الكائنات فيها؟ أليست البحار المالحة هي مَحمعٌ الأنهار ذات المياه الحلوة؟ والعلم 
ييدن أن أصل الملح هو من اليابسة؛ حرف مع الأمطار والأنهار إلى البحر, وبقي 
فيه. 
- أليس المد والجزر دليلاً على علم الله تعاللى بأن الكائنات البحرية تمتاج إلى 
أوكسجين؟!. ولا يْدُ من خخلط ماء البحر بالهواء» فأوكل هذه الوظيفة إلى الفمر 
ليقوم بالمد واللجزر! ‏ 
- أليست حركة مياه البحرء والثيارات والأمواج السفلية» هي سبب بقاء ال 


نينا 


.. ني ولي واسباء وإلا لتحرلت إلى مستتقعات كبيرة في قعرها طيفة من 


“بي عن علم حعل الله تعالى سك طبقة الهواء كاف لحرق ال 
ل عل الأرض؟!. فلا تضر بالكائنات التي قدّر لها العيش على الأرضرم 

. إي عن علم وضع الله تعالى خخطوط دفاع حول الكرة الأرضية لتقي 
بيعلوفات شر الأشعة الكونية القاتلة؟ 

إن ريدين الأدلة حولنا تتزاحم لتدل على أن الله تعالى عليم. 

و- الرشيد القدير» المدبر: 

ردا على الماديين الذين يقولون: إن العلة لا يُشترط كونها مدبرة عاقلة!:25 
رئيدة مريدة قادرة» ويستدلون بالنار التي تحرق والماء الذي يُغرق» فالنار علة غير 
رفلةةولا مدبرة, ولا عاقلة» والماء علة غير مدبّرة» ولا عاقلة» ويقولون: إن علة 
لالم لا يشترط بها القدرة» والعقل؛ والإرادة؛ ويصرون على أنه يمكن أن تكون 
الادة هي العلة الفاعلة لهذا الكون. 

لهؤلاء نقول: إنكم قلتم: إن السكين فاعلة» لأنكم شاهدتم السكين ف فؤاد 
القتبلء وقلتم: إن الدواء يشفي, لأنكم شاهدتم المريض يتعافى بعد استعماله 
النواء. 

ونفول أيضا: إن المشاهدة تدل على الحصول عند الملاقاة وليس بهاء ولا 
برحد لديكم دليل مادي» على عدم وحود علة مرافقة؛ ومغايرة للسكين والدواه 
مس هذا بذاك, وقلتم: إن سبب القتل مادّي» وسبب الشفاء مادّي» ثم غالطتم 
أفسكم وشطحت بكم الأفكار؛ فعممتم ذلك على الكون؛ وقلكم: إن العلة 
لفاعلة للكرن مادية بالضرورة!. 


15 لمقل 
لل هو من يستعدم الل والعقل: هو القدرة على ربط الأمور بمضها يعض 


لضن 


بي ول يحصل الشبع عند الأكل فقط.؟ والاتناق عند الغرق يز 
خااعا- أنه الأسباب 50 
إن قلتم: زعم غالطتم أنفسكم وال باب كثير 
وإن قانم: ل, وافقتم بذلك على وحود علة أخخرى غير ماية لحر 
إحالة نفسية؛ مثلا) ولحصول الاحتناق (تشدج |3 الرئتين» مشلا 
إلا تساءل: لماذا دخلت السكين في قلب شخصين؛ بالطريقة ذاتها والكار 

نفسه فنجا الأول ومات الآخر؟ والسؤال نفسه نطرحه بالنسبة لل اهل 
لحادث سيارة طفيف قتل صاحبّه وآخر قوي لم يقتله؟.. 

الفتل إذن ليس فعل السكين» بل فعل الفاعل المخحطط المتريص القنادر المدبر, 
الذي جمعٌ السكين مع الفواد. وكذلك الدواءً ليس هو الشافي» بل القادر ادير 
الرشيد الذي حعل في هذا الدواء المناسبي شفاع. 

إِّ كون الأشياء متلازمة وممكنة الوقوع وإن استمرار وقوعها بالشكل نفس 
حعلَ اللاشعرر يحسبها ضرورة متلازمة» حعلت الإنسان المعاند يقسول: إنه يمكن 
لغير القادر المدبر العاقل أن يكون هو العلة. 

الحقيقة هي أن كل الحوادث المتابعة, هي ضمن نظام إلهي وضعه فاعلّ 
مدبْرٌ قادرٌ على خرق هذا النظام متى شاءء فتحدث المعجزات, كالنار التي لم 
ترق إبراهيم بعدم جمع صفة الحرق مع وجود النار. والحوت الذي لم يهضم 
يونس بفصل صفة المواد الهاضمة عن وجودها في معدة الحوت؛ أو بفصل 
ضرورة التنفس لاستمرار الحياة في معدة الحوت, وكالقليل الذي أشبع الكير 
واللمسة الني شفت المريض. وأحيت المييتء فلا ضرورة إذن للافخران 
(اللزرم؛ بل الإمكانية هي التي تجمع العلة والمعلول. 


لال 


نضنا 


ين في أن كل ختصائص الإنساك موحودة ل لنطفة, فهل تقول: إن 
وان هو ف * حياة ابنه» وسَمْعِه وبصره؟ أم نقول بوساطة الأب حصل الفعاه 
0 قل القادر المدبر الفاعلٍ؟ وكذلك بوساطة الطبيب حصل فعل الشفاء ” 
ون قبل القادر ادير 
رى أن الوجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به بالإرادة 
بل باعل الملكمسبة من الفاعل المدبر الققادر كامل الصفات مطلق 
الإرادة إطلاقاً يليق بكماله. 
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الفصل الرا اببع 
ضرورة الرُسسل 


ين قراءة هذا البحث تحتاج إلى اعتماد قاعدة حديدة, إضافة لما كناقد 
يا ويا بديدةالحث» إلا ومي: أن ؤم يلق كال الات 
وبورردقى بها خخلق الكون ونظمهء وخلق الإنسان خلقا مباشرا وليس تطوراً 
من سلالة القرود؛ وعلى الذي مازال يشلك في وججود الخالق؛ إعادة مناقشة 
اببحث السابق مرة أخخرى» فإن عجز البحث عن إقناعه. فأرى أن يُحري قفزة في 
زيةالبحث حتى الباب الثالث حيث يوحد عرض لدي الإسلام وبعضاً من 
إعحاز الفرآن العلمي؛ عل ذلك يساعد على إقناعه بضرورة وحود الله تعالى 
بصفاته الكاملة. 

إن كمال صفات الخالق» تدل على أنه يترقع عن اللهو والعبث؛ إذ هي صفات 
لاتليق به؛ لذلك لن نفترض أن لق هذا الكونء إنما هو تسلية إلهية» بل لحكمة 
أرادها الخالق, يطلعنا منها على ما يريد حينما يريد؛ ويخفي عنا منها ما يريد, إن 
تنا بالله تعالى تجعلنا لا نطلب أكثر ما يَسمحٌ لنا به» من الاطلاع على حكمة 
خلق الكون. 

لكي بين الله تعالى بعض الحكمة من خلقه. لذا كان من حكمته إرسال 
جل عار بالبشر وبيينوا لهم أوامر الله عر وحل ونواهيه ضمن منهاج "افعمل 
ِ تمعل » وينشروا مطلوب الله تعالى من خحلقه. وحتى لا يدعي كلل من يريد 


0 3 
نه رسولء فقد أيد الله تعاللى رسله بإثياتات ومعجحزات مقنعة؛ ومتاسبة لما هو 


00 العصرء فإذا تناقضت المعلومات المقدمة نا 
مشهور ل سل رو 
”.وري وللكتشفات من المقا التاتة غير القابلة تقد نرم 
الموجوداتة 5 

7 للا عر لايد انه نشاف تقر أرسرن 1 7 
بللروحة ليست من عند الخالق. 
؟- أو أنها من عند 8 تعالى وبواسطة الرسول ولكن أتباع الرسول 0 
مع النقل؛ بقصد أو بغير قصد. 
أنه لا يمكن للخالق كاملل الصفات أن يرسل ما يخالف الحقائق العلمية لنب 
بأي حال؛ لأنه هو خخالق تلك الحقائق؛ العليم بكل شيء» يعلم ها سيكرن رر 
العلوم؛ ولن برسل كتباً سماوية فيها ما يناقض حقائق العلم الناحة. 1 
ميختلف الأمر إن خترق الله تعالمى الحقائق الطبيعية على شكل معجزات إل 
يظهرها الله تعالى على يد رسله كوسيلة للإقناع. 
فني زمن مومى اننشر السحرء وأصبح معيار التفرّق والغلبة: لذلك لم نكن 
معجزة موسى لغوية أو طبية» بل كانت من نوع التفوق نفسهء فحوّل العصا بإذن 
الله تعالى إلى حية (أفعى) حقيقية» فكان السحرة أول من آمن به؛ لعليهم بان 
هذا ليس سحراً كالذي يقومون به. 
وفي زمن عيسى عليه السلام تقدّم الطب وازدهرء فكانت معجزات عيسى 
عليه السلام ذات صبغة طبية» فلم يشفف المرضى فقط كعادة الأطباى بل أعاد 
الحباة إلى اميت بإذن ربهء وأبرأ الأكمه (الذي وَلِدَ أعمى) بإذن رب ثما حمل 
الناس لاحقاً؛ يقبلون بفكرة (بولس اند©) المستوحاة من البوذية والهندوسة 
والتي تقول: إن الله نفسَهُ (الأب) تسد في عيسى» أو إنه أرسل ابنه الإله (الابن) 
ليتجسد في جحسد عيسى عليه السلام الإنسان -منهم من قال تجسد قبل رلا 


[الأبار 


ورنهم من قال بعد ولادته'"'')- ليمحو بإصلبه وموته 
9 زرن يحمد ل فقد برع القوم باللغة» وتباهرا بفصاحتهم وبلاغتهم, فأنزل 
ا وزرآن بلغة العرب؛ وتنحداهم أن يأنوا بسورة من مثله فقسا عبائرة 
9 وإيزة في ذلك الزمن بعدما سمعوا بعض آيات القسرآن: والله لقند سمعنا 
0 ما هو بالشعر!!. وقالوا: إننا لم نعتد مشل هذا الأسلوب في الكلام 
البليغ. 
يأن الإسلام دين لكل البشر ولكل العصور -كما يقول المسلمون- فقد جاء 
إنرآن معححزات علمية وغيية تف في عصور عتلفة ومنها ما لا تعلمه حتى 
الآنء لتكون إثبانات متحددة على أن القرآن من عند الله تعالىء وهذه 
الإعجازات ميرت القرآن عن باقي الكتب السماوية التي احتوت بعض التنبؤات 
عن المستقبل؛ لتُمهد لما بعدها من شرائع. 
فالفطرة والعقل والمنطق والعلم إذن لا ترفض (فكرة الرسول) الذي يحمل 
تعاليم السماء ولأنّ الله سبحانه وتعالى أذ العهد على تفسه ألا يعذب حتى 
يعث رسولاء فكان ذلك من عظيم عدله وسعة رحمته بعباده حييث تكرّم على 
عباده فحرم الظلم على تفسهء وجعله بين عباده محرماء لذلك لن يلام مُدَيْبٌ على 
ذنب لم يكن يعلم أصلاً أن الله تعالى حرّمه عليه؛ وهو يدل على أن الله تعالى لم 
يترك جماعة أو أمة دون رسول يرشدهم لمراد الله تعالى منهمء وكلما ضلت الأمة 
وشوهت التعاليم لتناسب مصالحهاء أرسل الله تعالى رسولاً آخر ليعيد الآمة إلى 


السبيل الصحيح. 


و صعوده) خطيدة 


يي 2 جم 
5 
11 كاذ هذا سبب لكثير من الاختلاف بين السيحيين, ولظهور مذاهب حديدة. 


يفنا 


الشرائع الوضعية 


١‏ فهيه: م ل 

إن يبح معنا عن الحقيقة ارق 1 تصل إلى ضرررة جرد لاله 
1 .ىى, كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يليق بكماله» ويتساءل الآن ماذا بعد 
ان أية عفيدة أنبع؟ أي العقائد هي العقيدة الصحيحة وهناك عشرات 
,يو والزفلسفات التي ناقشت وجود الله تعالى وصفاته ومتطلباته من عباده؟ 

لهذا الباحث نقول: هنا تيدأ المرحلة الثالثة في البحث عن الحقيقة, فتعال معنا 
وي لببحث ميتدئين بالفلسفات ثم بالعقائد الوضعية؛ التي لم يدع موسسرها 
حير لم الشرائع السماوية ثلاث الوق حلي واي أن اسح 
لمر السماوي الإلهي لها اليهردية والمسيحية ثم الإسلام؛ ونستعرض كلا 
ينها على حدة. 

اندي فطرة إنسانية؛ وغريزة نفسية يولدها الخوف من الموت؛ ومن مظاهر 
الطبيعة المخيفة» مشلى العواصف والكسوف» والفيضانات والزلازل والبراكين» 
وهذا الخوف من الأقوى» يخلق الشعور بضرورة إرضائه؛ ولكن من هو ذلك 
الفري الذي يكمن وراء هذه المظاهر الطبيعية؟ وأين هو حتى نرضيه؟ وما الذي 
برضيه؟. 

كان البدائبون يقدمون الهدايا والقرابين؛ فتبقى في مكانها لا يقبلها ذلك 
الفري» الذي مثلوه ما توصل إليه تفكيرهم بالحيوانات القوية وعَدُوه مرة 
الشمس ومرة أخرى القمرء ولكن بعد أن توقف الإنسان عن ترحاله واستقر 
وعمل بالزراعة؛ وارتبط بالمكان وهدات نفس أذ يتأمل في الكون... فتطورٌ 
فكرة وأرحّد لنفسه آلهة كثيرة خوفاً على زرعه؛ وماشيته» وممتلكاته. 
. أن الناس بوجود آلهة عظمى وراء هذه الكواكب تُسَيرُ الكون وتُدير أمسره» 
الهم من حمل الآلهة بي بجموعات كثيرة» لها سيرة حياةً الإنسان نفسه؛ من 
لادج وصراع وموت, ومنهم من أنكر على الآلهة هذه الكثرة» فآمن بإله 
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ويه لويش هلد يلملم عند الترورة ما مسق الال ازيل 
ا من كان أكثر تفهماً ورأى أن فكرة الإلله اوور ملء فير 
نه ومنهم من لم يستطع الاختيار بين اتوجيد لمطلق والشليث ١‏ 8 
يل واحد له بنمليات ثلاثق, صرت در الخد ل ثلاثة ولشلانة يو 
خاصة في العقائد الآسيوية القليعة) وفي التشريع المسيحي البولسي "2090 0 
واعتلاقهاء وتعددت المعتفدات بتعدد الجماعات في القرى والمدن, منها من فثر 
توى الطبيعة: ومنها من اعتمد على الخرافات والأساطيره وغلب على هذه اليزه” 
ادعاء الألوهية المباشرة» فلم يكن هناك داع لوجود الرسل؛ لأ الإنسان آمن براز 
الإله نفسّه تمسد في إنسان ميّر يختاره» كالعقائد الفرعونية والإغريقية... 

ومن العقائد ما كان توحيديا يدعو إلى إله برد عن الكائنات الحية وظراهر 
الطبيعة؛ ومنها العقيدة الأخحناتونية””' والسبحوية59, ويتوج ذلك... الشرئع 
السماوية الني آمن أصحابها بالمصدر السماوي الإلهي لهاء ومتها الشرينة 
اليهردية والمسيحية والدين الإسلامي. 

سوف نناقش العقائد والشرائع السائدة الآن في العالم تباعاً» آملاً الأيمل 
القارئ من السرد التاريخي المختصر لبعض العقائد الوثنية التي تقع في باب اللى 
والنحل- على الرغم من اندثارها الحالي» (مشل عقائد الرومان واليرنان لي 


أرررية, وعقائد السومريين والآكاديين؛ والبابليين؛ عن إلخ. |8 آسيا؛ 

وخروجها عن صلب البحث وعمقه. 

ب 0 

(117) السيحية البولسية: نسبة إلى (إبولس)؛ الذي ادعى أنه ينشر تعاليم المسيح عيسى (اليسوع)» سنناقش كل شرع 
على حدة لاحقاً. 


(151) الأخناتونية: نسية إلى (أخناتون) أحد الفراعنة المصريين 9 1 
37 0 إلى (أخنانون) أحد الفراعنة المصريين. عاك ييل من الهندرسية 
(111) السبخية: طائفة هندرسية اتبعت تعاليم (جورو ناناك 458١-1988م),‏ وكانت خليطاً من 

ربعض تعاليم الإسلام. 


55 الفلسفات والعقائد الوضعية: 
بزينسفات والعقائد التي شهسرت قمل المسيح عيسى بن مريم وبعده, 
ها ربدين الناس؛ ومؤسسوها لم يذعوا الرسالة ولا النبوة, وتحول بعضها إلى 
8 ومناهج؟ سيرت حياة كثير من النناس» في وقت تهافت فيه الناس على 
لأنكار المديدة التي رفضت احتكار الدين لمصادر المعرفة» والنظر إليه على أنه 
الصدر الوحيد لها. 2 5 
عير من شباب القرن العشرين أيضا عَدَوا تبني هذه الأفكار في بجالسهم 
ريق هبو مشر أساسيا للثقاقة والحداثة» دون أن يدركوا أنهم بنلك 
برجوا عن أساسيات الدبين وأغلبهم لم يُسبر أعماقَ هذه الأفكار من الناحية 
لينية الصحيحة» خاصة أثناء تراجع الأفكار الدينية من عقولهم, في أواسط 
القرن العشر ين 
لقد تعرض بعض الفلاسفة لنشأة الكون والحياة؛ واختلفوا حول أولوية الحسء 
أم أولوية العقل كمصدر للمعرفة» وأي منهما سابق للآخر؟. فمنهم من تبادل 
القول بتفرد أحدهما نقط كمصدر لها وأتكر المصدر الآخر كلياء وسوف 
تعرض ونناقش أفكارهم التي تتعلق بالدين والخالق فقط تاركين أفكارهم 
الأخرى حول المفاهيم الدنيوية. 
اتشرت الفلسفة حيث كانت الحضارات قبل التاريخ متقدمة نسبياء ومنها 
البونان والصين والهند واليابان» ثم تطورت ف أوربة بشكل خخاص بعد عصر 
التنوير في القرن الثامن عشر الميلادي» وكذلك ني العصر الحديث, لذا سوف 
نناقش هذه العقائد الوضعية حسب التوزيع المكاني؛ واعتبار القارة ورحدة 
سكاملة, مدركين بأن هذه (العقائد الوضعية): هي أفكار أشخاص» استخدموا 
ا بشكل ممتاز» وأنه مهما كان النقد عميقاًء فلن يهدم الفلسفة المعنية 
6 لأن أصحابها استندوا ني بعض مفاهيمهم إلى بعض الحقائق الثابتة 
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معالحة تنك الفلسفات لأمور الحياق؛ كات من زاوية واحدة ضي: أن 
أهملت الزوايا الإنسانية الأخرى» وأنكرت الفلسفات الأخرى تسا ولو م 
وزي بيلق بالوا والخالق» فقد خصرج عنن الإنمات بالله تعالى كام الث 
مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله لذا أرى أن التقد يجب أن يكون نت ,مث 
بعر على الطفرات غير العلمية فيهاء والتي تودي إلى تائج غير مقبولة 0 
ألا ننسى أن الحقيقة واحدة لا تتخير» فهي نفسها قبل اكتشاننا لهسا وبعدم ل 
إحعلاف طرق البححث عنهها تخلق انعكاساترع يظن معها الباحث أن الزن 
متعددة الوحوه؛ فظهر من قال: إن الحقيقة وحهان لعملةٍ واحدة. : 


1 
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الفصل الأول 
العقائد الوضعية في أوربة 


بالتعددية التخصصية: ٠١‏ سبق مناقشنُهاء لنلك 
م 

ريكتفي بسرة ار 

أرلاً: .. العفيدة الوثنية عند الرومان 

بردت آله الرومان بشكل عنيفء حتى وصلت إلى أكثر من ثلاثين ألفا ممثلة 
بكل ا ينطر على البالء من مظاهر الطبيعة والقوى المحركة لهاء واختلطت مع 
العنائد اللُوتَميّقه كانوا يقدسون الوليد حتى يكبرء لأنه يمثل البراءة» والمرأة حتى 
تطبر من الطمث!. والمجرع إذا ثبتت إدانته!... لأنهم مُجبرون على أوضاع لا 
إرادة لهم فيها. .. كانوا يؤمنون بالطّيرة: والفأل؛ والنوارق؛ والمعجزات» 
والمنجمين» كانوا يعبدون الآلهة دون أصتام؛ ثم صنعوا لها تمائيل من خحشبء :. ثم 

من الرخام؛ ولما كانت آلهتهم لا تعاقب ولا 0 فسّدت أخلائهم واغلت. 
كانوا يؤمنون بأن القرايين تَغفر لهم عند الآلهة. شهر آلهتهم هي: 

جوبيتر (المشتري) مءنممال: أهم الآلهة 0 وسيدهاء يمثل السماء وأشعة 
الشمس ونور القمرء ثم توحد مع الإله (ديانوس 5داهةة6)؛ وصار يرافق الحيوش 
إل العارك, ويقاتل الآلهة المعادية... شيِّد له الرومان هيكلاً على (الكايتول) في 
روماء وآخر في بعليك في لبنان. 


- الريخ تهاة: إله الحربء ابن جوبيترء قال الرومان عنه: إنه أبو 
لز مرلوس موسس روما. 
“نحل #ناممة: إله الزرع والختصب. 


اا 


مووق؛ أر تموز وهي إلهة الأنوثة وملكر اهن 


- بونيل 1 
د فيو وددءلا: ربة الشهوة والزواج واللجمال. 
- ديانا وددذ: آلهة القَمر والنساء. 
يرن وجملاة: ربة الحكمة والذاكرة والصناعات اليدري. 


- عطارد مس31 : إله التجار واللصوص. 
- هرفل وعانممءةة: إله الخمر والأفراح. 
اق ومه: آلهة الثررة. 
- بيلونا عددلاع8: آلهة الحرب والدمار. 
ثانياً: العفيدة الوثنية عند اليونان: 
اعتقد الرومان أن الآلهة تسكن جبال (أولومبيا)”"'", وأن اختلاف الطقم 
مصدرة إله السماء (زيوس دنا2)» وهو رئيس الآلهة وأبوها!. وعبدوا تابن 
الآلهة؛ كانت آلهتهم تتزوج كالبشرء وفيها كل صفاتهم, وتمتاز عنهم ننط 
بالخلود!. 
أشهر آلهنهم هي: 
- مانا : آلهة ألقوة الخفية التي تسيطر على كل شيه 
وتبعث الحياة ق كل شيء. 
- زيوس< : رئيس مجموعة آلهة جبال (أولومبيا) وأبوهاء 
وله أسرة من ثلاثة أولاد وثلاث بنات وزوحة. 
- هيرا 2 : زوحة زيوس وأخيته وهي إلهة القوى المنتجة في الطبيعة. 


2 حبل الأولب مببرا0 جبل في اليرنان ارتفاعه ١141م؛ بقع بين مكدونية وتسالباء علأنه أساطي ليو"‎ )1١5( 
الآلهة, رمقام نعيمهم.‎ 
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:ابن يوس وإله الحرب وعشيق أفروديت. 


5 ا 5 زيوس وزوج أفروديت وإله النار. 

ولد , إله الفنون والنور» ابن زفس وليتوه 

0 , ربة الحكمة والحساب» وابنة زيوس التي ولدت من رأسه. 
الووفيت رب اهمال والحبء وابئة زيوس؛ لقت من زبد البحر. 
إرتيميس ١‏ ربة نور الليلء وتمثل بالقمر» وابنة زيوس. 

1 :قزق نوسن إله جوف الأرض وعالم الأموات. 

3 : شقيقة زيوس وإلهة النار. 


إن رواية صلب (الكراسيوس)» التي كتبها (أسيوس) في أثينا قبل المسيح تخمس 
507 إنرم شعر باق إلى هذا الوقت بمخصوص الصلبء وفيها وصف رائع 
لما عاناه الإلله ر(كراسيوس) من الآلام وهو معلق على الصليبء ويداه 
رطان" حبك كانت عقوبة صلب الآلهة شائعة تلك الأيام وذلك فداء 
للناس من ذنوبهم!. 

ولإسكندنافيون عبدوا ثالوثاً كانوا يدعونه: "(إدوين) الأب-(تورا) الابن- 
(فري) مانح البركة والسلام": وكانوا يقولون عنه: إنه إله واحدء وقد وجد صنم 
لي مدينة (أوبسال)» وفيه (إدوين) بيده سيف و(تورا) واقفاً على شماله وعلى 
رأسه ناج وبيده صوحان و(فري) على يسار (تورا). 

ثلنا: فلاسفة ما قبل (سقراط) 


بعد اننهاء الحرب الأثينية الإسبارطية""'2 هدأت النفوس» وسجلت الفلسفة 


11 لاحظ أن فكرة صلب الآ 000 
3 الآلهة مي فكرة وثنية, لهرت قبل ظهور أفكا. ات السنين. 
)١‏ عرفت أيضا باسم (الحروب البيلوبوليزية)» عام 4.4 56 حت 
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بداياتها على مدى عدم اال من 0 أطلق م نا اسم 2 سفة 
يل ستراط), وسمّاهم (سقراط): (الفلاسفة الطبيعييين), لقر 1 سلا 
الؤلاسفةٍ بآلهة اليونان المتعددةء وحاولوا البحث عن إله واحدء فمنهم ب سل 
إى الله تعالى الخالق» ومنهم من عجز عقله عن تصور كته الله تعالى. و | شق 
الخلن. وأعطا صفاتٍ تقلل من شأنه؛ فقاده عقله إلى الضلال 24 7000© صن 

دأهم فلاسفة ون, 
المجموعة هم: 

-1١‏ (طاليس عام 044 ق.م.): جيتايدات به هذه المجمرعة, وهو لني 
ال: إن جيع الأشياء صدرت من الماءء وقسّم العالم إلى جواهر متاق * 
والصيفء الليل والنهار...إلخ. 1 

- (انكسيمانس عام 8178 ق.م.): الذي قال: إن جوهر العالم هو الهر: 
الذي تحول بالتكائف إلى المواد المعروفة» وشبه الطبيعة بالنفس الإنسانية ذات ن,: 
تركة في العالم. 

*- (فيئاغورس القرن المنّادس ق.م.): الذي قال بتناسخ الأرواح. ولذلن 
حرم أكل اللحوم؛ لأن الحيوانات ذات قربى بالبشر» ولتفرقه وعبقريعه جعله 
أتباعٌه إلها لهم. 

4- (هرقليطس ٠‏ أه-.م4 ق.م.): الذي قال: "إن وحدة الأشباء هي 
وحدة الجواهر» وليست وحدة المادة» لذلك لا داعي للبحث عن أصل الكرذ 
امادي": ويَعُدُ النار هي المادة المحركة الأولى» التي تتحول إلى هواء ثم إلى ماء لم 
إلى يابسة, ثم تعود اليابسة ماءً فهواء» قتاراء وهذه الدورة هي صيرورة العالم 
وإلبها يرحع وجود الأشياء في الطبيعة. 

8- (انكسيمندرس 8431/59٠0‏ ق.م.): الذي قبل فكرة الله 7 
فكرة التجسيد البشري للإله (عموتطممسهممعطهق)؛ وقال: إنه يستحيل عل 


١4 


إلله, وسماه (اللاخدود)؛ الأزليء اللانهائي, الذي انفصلت عنه 
تاصبحت أرضاء ثم انفجرت لتكوّن الأحرام السماوية. 
ربارشديس وان ق.م.)» وتلميذه (مليسوّس 44٠‏ ق.م.) قالا: إن 
3 3 
وى بدي لايتحرك ولا يتجزأء وهو كامن وليس وراءه وجوه آخرء 
إيك ازاحي * 


)إلى الحى العاقل. 
عضا" وهو الحي 


رإمبيد وقليس 6٠‏ ق.م.): وضع أربعة أصول للمادة وهي: الثار والماء 
لبواء والعراب» وا أضاف التجاذب بين الأحوال وسماه المحبة» والتنافر وسماه 
1 


و" كته 
تحمدت 


كفاح» رفض ابشاق الكون من أصل ماء لأن ذلك حسب رأيه صيرورة غير 
دوع وقال: إن الكون في دورة دائمة تمترج فيها الأشياء برابطة الحب في 
كيلة منجانسة هي (كرة الوجود)؛ تسبب رسوب الكفاح إلى (أدنى الدوامةم)» ثم 
5 للب يَْسَكُ شيئاً فشيئاء فتأحذ الأصول بالانفصال؛ وتتكون الأشياء» حتنى 
تبي الحبء وتنعزل الأصول بعضها عن بعضء ودورات العالم تكون بين مرحلة 
سيادة الحب سيادة كاملة؛ وسيادة الكفاح سيادة كاملة؛ وخلال مراحل 
الانفصال يتطور الحيوان من كائنات بسيطة إلى كائنات مزدوجة ابنس. 

8- (ديمقريطيس القرن الخامس ق.م.): الذي يعد مؤسس الفلسقة المادية» 
فال: إن الكائن يتكون من ذرات مادية لا تحصى» وإن السعادة تقوم بضبط أهواء 
النفس. 

م تطورت هذه الفلسفة إلى (المادية الطبيعية) حيث وقف بعض الفلاسفة أمام 
الحرمان الديئق ‏ أ 
لات الننة, وأخضعوا كل شيء لمكم العقال» فظهرت فلسفة تقول: إن 
حجبب ف ات 
0 5 نقصد استحالة التصرر ولب الادراك, ولحنطا هو في الترجمة فق 

وال ميت لاه التي تربط الأمور على نصابهاء وتبعد عنه ضرورة الحلق وتركز على الإرادة 
انيد الأمور على نصابها) فيه. ذلك لأن صفات الله ترقيفية؛ ولم يرد بينها صفة أن الله "عاقل". 
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يبي معساوون بالطيعة ولكن انلام تسحهم في " كات مصمطتعة وووه 
إبأنوياء لحكم الضعفاء منهم؛ وظهرت فلسفة تقول إل 
نح 00 ن الأخحلاق هى من انختراع الضعفا 3 
متساوين بالليعة وأن ١‏ 3 من اختراع الضعفاء, لكبح جماح الاقريار 
إستمر ذلك حتى ظهور (بروتاغوراس)»؛ وهو من أشهر السفسسطائين ال 
إنكروا المعرفة بالعقلء وقال: إن الإحساس هو المصدر الوحيد للمعرفة. 7 لل 
بكل هذا أ بحت وجره الحقائق متعددة بتعدد آراء الأشخاص» ى لى 
(غورجياس) وأنكر وجود الأشياء 0 واحدة رقال باستحالة المعرفة, وكا 
هناك مرحلة من الفوضى الفلسفية حول حقيقة مصادر المعرفة, حتى ب 
(مفراط) و(أفلاطون) بالفلسفة المثالية. ا 
رابعاً: من (سقراط) إلى ما قبل عصر التنوير 
خلال دراسة أفكار الفلاسفةء» حاولت التركير الشديد على اله لحات غير 
المقبولة التي يقومون بها عند مناقث قشتهم الخلق عن قصل أم عمن غير قصده 
ومناقشتهم الخالق» هل هو كامل الصفات المريدٌ القادر على الخلق من العدم؟... 
أم القادرٌ على تشكيل مادةٍ وجدّها فشكل منها فقط لكنه لم يخلقها؟... رأورر 
هنا الأسماء الأكثر شهرة وأعرض فلسفتهم باختصارء فإن كان فيها مايخالن 
كمال صفات الله تعالى التي سبق مناقشتها أحي” القارئ إلى المناقشة السابقة, 
وإن كان فيها لاف حديد ستجري مناقشته فيوقته. 
-١‏ رسقراط ٠/41-وم‏ ق.م)0350, 
قال (سقراط): إنه أولى أن يقوم الفلاسفة بدراسة أشياء أهم من المادة وهي 
عفل الإنسان وماهيته؛ فكان (سقراط) أول من سعى إلى الامستدلال القياسي 


ا 5 


:11 (سفراط): فبلسرف يوناتي؛ أحدث ثورة في الفلسفة بأسلوبه وفكره؛ جمل تحور القلسفة معرفة الإنسان لنب 
أسى علم الأخلاق؛ وحارب السقسطة. 


0 


ون ينينية, وهو أول من أثار مشكلة التعريف, فإذا سمع حديئاً عن 

إبعاج لوت 1 إلأحلاق أو ...إلخ» فأول ما يسأل عنه هو ماذا تقصدون 
زيبالة أ :لد أو ...إلخء فيتحول النقاش إلى سبر المساني, ذلك لأنه رأى 
المدالة 0 : 1 انهيار مستمر أمامً دل المكُوفس طائية!9؟0, التي أنكرت 
إن رن وفضائل الأخلاق» لذا اهتم بتعريف الأخلاق والفضيلة. 
5 8 خلال الحكم الدركقراطي في أثيناء وكان لا يؤمن بالديكقراطية: 

0 السطاء حسب تعاقبهم الأيجدي كأعضاء في المحكمة العلياء وكان 
في يكن للرحل الذكي طاعٌ الضف نفبيه أو الأمالُ ته لكنه 
يبه طريقة أنضل من الحاهل» حيث سيقوم العقل بالحكم؛ ما كان (سقراط) 
3 الفوضى التي كانت سائدة ف دولة يحكمها الجهل؛ وتوضع قراراتها بلا 
كمة؛ ويقول: إنه لا جدال أن الإدارة تحتاج إلى أعظم العقول وأحستهاء وأن 
زبولة لااتكون قوية إلا إذا تولى أمرها أحكم رجالها وأعقلهم. 

يفول (سقراط): إن السسُوفِسْطائيين دمروا عقول الشبابٍ بكثرة الآلهةء التي لا 
تعاقب المذنب الذي يخالف قوانين الدولة» مهما كانت أفعاله مضرًة بالأخلاق» 
أذلك نادى (سقراط) بوجود إله واحدء وأنكر آلهة المديئة؛ ونادى بالتحرر من 
خرافات القرايين. 

وقال: إن معارفنا مولّمَة من (إدراكات جزئية), تأتينا عن طريق الحواس 
وتخلف باختلاف الأفراد؛ ومن (إدراكات كلية) عامة لا تسر بهاء ليس لها 
رحرد خارج العقل؛ تقوم بتحديد النوع الذي تدركه عقولنا بجُمْعٍ الصفات التي 
يشترك فيها كل أفراد النوع» وبإلغاء الصفات العارضة التي تظهر في بعض 
الأنراهء سمّاها الإدراكات العقلية الكلية الي نوسس عليها المعرفةء ولا يهم 
0 


1 (سمسطَ): غى 03 
() اسسط): غالط رأنى بمكمة مضللة (من اليرنانية)."السوفسئطائية": فرقة ينكرون يات والبدهيات وغيرها. 
اللعجم الرسيط ص 406 


الحسية باختلاف الأفراد, فإذا كان العفل سل 


بف الإدراكات 
7 كلية متمائلة؛ وبها نضع لكر انون 
بإبراكات العقلدة ' نكا ريغا ودر 
ومقاايس ثابتة 1 


ل أيضاً؛ إن الموت لا يفني روح الإنسان. 

إن آراءه هذه سبيت ثورة بين الشباب؛ لكنها لم تتجحء وعد هر ئرى 
شك عليه با موت السو أو التراجع عن آرائه بآلهة المدينةه ففضل امون ول 0 

إني قدلا أموت إذا مت بهذه الطريقة' وعد نيد وى لالت ا 
إني علو 
"افرحوا وقولوا إنكم توارون في التراب جحسدي فقط". 

كان (أفلاطون) أروع من وصف آخر لحظات (سقراط) الذي عد أرل دير 
للعقل, وهو القائل: "لا أعرف إلا شيأ واحداً وهو أني لا أعرف شيئ, قال 
"إن الفلسفة تبدأ حينما يتعلم الإنسانٌ الشلك". 

!- رأفلاطون 410-4977" ق.م) 2079 

حمل (أفلاطون) لواء الفلسفة بعد أستاذه (سقراط)» حيث قدم أول فلسنة 
كاملة؛ وضعها في إطار جمهوريته الأفلاطونية المثالية المتطرقة؛ إلى حد يست 
معه تطبيقها في المجتمعات الإنسانية؛ فقد نادى بإلغاء الحياة الأسرية» وبشسيوعية 
الأطفال والزوجات بين أفراد الطبقة الحاكمة والجيش؛ حتى لا تكون لهم أبة 
اهتمامات أخرى, ونادى بدمرقراطية الشعب والمساواة في التعليم؛ ورنض 
الاعتماد على الحواس فقط لمعرفة الحقيقة» وعد أن هذا الاعتماد يُنْكِرُ الحقائن 
الواضحة عن العدالة والحكمة والروح؛ ورفض اعتماد العقل فقط ايكرة 
مصدراً للحقيقة: وعَدّه | إنكاراً للمادةء وقال: إن الكائن الحقيقي يستطيع أن يميا 
ويفكر ويتحرك ويتعامل مع المادة أيضاً ومعنى عدم إلغاء المادة من حسابات العقل). 


)1١1(‏ (أفلاطون): من مشاهير فلاسفة اليونان. 
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الل ان بأصول المعرفة» وقال: "إن الحواس لا درك الفضيلة والرذيلة 

م نقارن الإدراكات الحسية برشل الموتسودة ف عقولناء والتي 

لنا التي 

بل بي حينها كانت عند الله في عالم (لل» لكن النفس ذ نت هذه 
ا وبذلك يكون العلم الي 2 قر 
لل ,بيبل هو نسيافٌ تلك (الُل)" وعدم تذكرها. 
إلنسية؛ را 

عا أيضا بماهية الأشياءء وقسمها إلى (الضيء ذاته) و(سوى 
البينا وقال: " حيتث إن 3 شيء هو الشيعٌ افيه بالسية تلق وهو 
8 بسي النسيء) بلنسية لكل شيء آخمر» وحيث إن (مسوى الشيء) بالنسبة 
9 نفسه) معناه (عدم الشيء) فيكون (السوى) نوعساً من لا جود الشيء 
7 (لدوجوه) أو (العدم)؛ وهذا النوع من اللاوجحودء موجود في كل مكانء 
ردم كل شيء هو السوى بالنسبة إلى كل شيء آخخرء فنكون بصدد نوع من 
اللاوجود الموجود أي الإله الموحود غير المرئي)". 

وقال: "إذن لا غرابة ف أن يكون الشيء هو السوى بالنسبة إلى شيء آخر". 

وقال: "إن هذا النوع من اللاوجود لا يضادٌ الوحودء ولكنه سواه فحسب»ء 
رعلى ذلك فلا وجحود الكرسي موجود وهو كل شيءٍ سوى الكرسي؛ أي 
اللاوحود موجود وجودا ثابتا". 

ي هذا نقرل: إن (أفلاطون) قد وضع فرضية غير مقبولة» حيث يَعُدُ أنه إذا 
كان الكرسي موجوداء فاللارجود للكرسي هو أي شيء موجود غير الكرسي» 
وليكن الشباك» وبما أن الشباك موجود فإن اللاوجود موجودء لاحظ كيف انتقل 


س التخصص من قوله (لارحود الشيء موجود) إلى التعميم بقوله (اللاوجود 
«رحرد) ويَعدها إثبااً مقولته. 


بييبد ب ات ىن 
171) أي ماهر “سلاف الشيء" نفسه. 


10 


على الرغم من أن (أفلاطون) يحاول إثبات وجود الله الذي ب . 
للاوجود الموجود بالنسبة إلى مخلرقاته الرحودة) بطريقة فلسسفية» إي بايا 
ره و ل شك صم ان ول روس 
عاولته هذه يأن اللاوكوة 9 وجود 0 (لأن الشباك هو لاوجود 2 ٍ 
يأني من يستند إلى ذلك ويقول: إن الله مادي. فتكون بداية لقبول الب 
والتقمص. 

أعدُ هذه المقارنة من شطحات الفلاسفة» إذ يَصِلون لل تشائج غريية بون 
مقدمات أكثر غرابة» ثم يقومون بطفرات غير مقبولة باستخدام تعاير براقة © 

أليس الأصح والأقرب للعقل والحسّ والمنطق أن نقول: إن (لا وجود الشيم 
هو (عدم الشيء) وحيث لا يمكن للعدم أن يكون شيئاً فلا يصح أن نقول: إن 
شيئاً ما هو لاوحود لأي شيء آخر موحود. 

على أي حال إن ما يهمنا من فلسفة (أفلاطون)» هو محاولته إيجاد مكان للفكر 
العقلي المثالي؛ المؤمن بوجحود غحالق بين الفلسفات المادية الإلحادية؛ وأنه كان 
للملحدين خحرٌ عثرٍه وسداً منيعاً أمام نشر أفكارهم. 

إن معرفة رأي الفيلسوف عن بداية الكون, هي الدليل الأكبر على نهح 
الفيلسوف الإلحادي أو الإيماني. 

قل أتلاطردم: اللهُ موحودٌ وهو حالق العالم تدم وبرهانه 00 
الدقيق ني الكون الذي يدل على صفات صانعه؛ لكنه لم يمع ا 
العالم من العدم, فقال بقدَمهاء وبآن الله خحلق لها الصورة فقطء حيث 
شكل لها ولا صفة. 


55 رأفلاطون) المادّة بصفات العدم نفسهاء ولكنه عحز عن تفيل على 


5 7 ل 
.عي فقال: إن الله وجد مادة لا شكل لها ولا صنعة؛ فش كلها على 

الث و ,) وصمارت شيئاً مُعيناًبخثل ها عند الله من (مُكُل). 

ورة (امقل)» قصار 


لوقل "إن الله تعالى نلق العالم من العدم الذي لا شكل له ولا صفة", 
: ون هر ما يعنيه نفسه؟ لكن محاولته الدخول في سر الله وكنهه جعلته يشذ 
الطريى الصحيح ويفوج يإله لا يخلق بل يشكل, 

م- رأرسطو لفان قم 

استلم ْدَةٌ الفلسفة بعد (أفلاطورن) تلميده (أرسطو)» وقال: إن الإدراكات 
بية والتجارب التي ثمر بالعقل في مرحلة المقارنة» والتأملء والتعليل؛ والقياس؛ 
والامستاج؛ هي الأساسيات التي يقوم عليها لمكم الذي يُعَدالطريق الفطري 
والنطق الفكري الذي تستند عليه المعرفة. 

وأرسطو) هو موسس (الفلسفة الحسية) و(علم المنطق)؛ ويفترض أن الفكر 
يبدأ باللقدمات وييحث عن النتائج» وليس العكسء ولما أراد تفسير نشأة العالم 
تعثر أيضاً بعقبة قدم المادة التي ورثها عن أستاذه» فال ياستحالةٍ تصور وجحودٍ 
ماد لا شكل لها ولا صورة, مخالفاً تَصوَّرٌ أستاذه (أفلاطون)”"'", فاتتهى إلى 
ذكرة قال عنها (قابلية التلقي)”''" التي تلقت علآتها من الله الذي صَوّرها على 
هيئة معينة ولغرض معينء فكان (أرسطو) هو صاحب (فلسفة العلل الأربعة)""© 
في نشأة الكون: 


(أرسل 
)١11(‏ (أرسطو #ا0اكائة): من كبار فلاسفة اليونان» تأثرت بوادر التفكير العربي عؤلقاته. 


(119) فال (أنلاطوذ): إن المادة الأصل ليس لها شكلٌ ولا صف" 
إلفل 1 ' 
أل دم نهم هذ لقبلية على أنها صفة للعدم» وإلا ستدشعل في تقاش يعود نا إلى "عَم له مواصفات وما 
ىا حنى إنه لا بصح من الناحية الفلسفية أن نقول إن صفة “العدم" الوحيدة أنه لا صقة لهاء لذللك علينا 
فى ضمن التعريف بأن “العدم" لا صفة له ولا شكل. ١‏ 


-١‏ العلة الفاعلة :(ما) أو(من) الذي أوحد الشيء؟ 
؟- العلة الصورية : ما هو بحكم الشيءع. 
+ العلة المادية :ما صنع منه الشيء. 
ع العلة الغائية :هاهي وظيفة الشيء والغاية منه؟ 
يقول أرسطو: "إنه يمن بوجود خخالق» هو هو للحرك الأكير للكون رن ,. 
نف لا يتحرك حيث هو كائن معنوي مهيمن لامادي غير مرئي لامك 
ولا جسى أبدي أزلي؛ لم يخلق العالم بل يُحركه كما مُحسرك الميسيا الجر 
والأشياءً يحركها شوق» إلى محاكاة الفاعلية الأزلية للإله". 
ويقول: إن الخالق لا يفعل شيتء وليست له رغبات ولا إرادة رلا هدف بر 
هر حبوية خالصة: لدرجة أنه لا يعمل أبداء وله الكمال المطلق لذلك لا وغي 
نٍ شيء, وينحصر عمله بالتفكير في جوهر الأشياء التي هي الله نفسه فل 
الوحيد إذن هو التفكير في نفسه؛ ويقول: إن الكائنات لا تحتاج إليه» لأن اييفة 
تلن دحاحة, والشحرةٌ تخلف مثلّهاء دون الحاحة إلى عناية إلهية لتظيم سير 
الحوادث". 
ويقول أيضاً: "إن نهاية العالم أمر داحلي ينسحم مع العناية الإلهية 
هنا نلاحظ إلى أين ذهب عقل (أرسطو). عندما أراد البحث في ماهية الله 
تعالى» في البداية رفض وجود مادة الكون هن غير صورة ولا شكل؛ فترفها أ 
سيقول بأنّ الله تعالى هو الذي خلق هذه المادة وشكّلهاء فإذا به يقول بعد 
شرح طوبل بأل الله لم يخلق مادة الكون بل حركهاء فعاد بنا إل إله 


لبية"009, 


157) أفصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن": الشيخ نديم اللمسره ص 17 كتيررن من هذا 

)حمل أقول (أرسطو) هذه نشكل غاية الأفكار لشي ارصن بها الأد نيس سير ايها وأبنكا 
يلعبون إل الكنيسة غير فطنين إلى تضارب المعتقدات؛ وهنا للاحظ أن اخخلاط الأذ الحدد 
عندهم عفبة يهانبة, يدل على عدم تعمقهم في مفهرم هذه الأفكار وأن زيارتهم 
السكلية. 


وأضاف إلى ذلك أنه نعته بصفات لا تليق ياله. فخرج ياله 
ل لول إراذة تمر عمله في التفكير بنفسه. لا تححاج إليه 
يوري ليس له عمل مفيد. ربا لو أذكر هذا الإلة لكان أقسرب إلى 


إله صو 
عنياتة؛ 
نهم من من إله بهذه المواصفات. 
.ل عنى به (أرسطو) (قابلية التلقي) هي مواصفات العدم نفسهاء فالعدم 
ريج وى له شكل ولاصفة وهو قابل لى لتلقي الخلق من إله لديه قدرة 
ما 
0 


ا 0 
خلج .بن هنا العدمء ألييى الأحدر به لو أنه بنى على افتراضه الصحيح نتيحة 


ىبي كأن يقول:ز"إن المادة بلا شكل ولا صورة": ثم يضيف: وهذا يسوقنا 
إل احتمالين: 

أ- الأولة لا يمكن خخلقٌ الكون المادي دون شكل ولا صفة: واعتراقي -قول 
(أرسطو)- بأن الله أول من شك مادة العالم؛ يلزمه القول بأنه قد خلقها لأن 
الخاق والشكل والصفة متلازمة بعضها مع بعضء فتسقط أزلية المادة. 

ب- والثاني: أن ملازمة الشكل والصورة لخلق المادة؛ لكن عدم اعترائي 
(إعتراف أرسطو) بأن الله خلقهاء يستوجب أنه لا يوحد شكل ولا صورة 
للمادة: أي الخالق غير موجود والمخلوق غير موجود. وهذا يخالف اعتقادي 
بوجود الخالق» ووجود المخلوقات» يدل على أن الذي شكل المادة هرالذي 
خلفها ثم شكل منهاء فتسقط أزلية المادة» ويسقط الاحتمال الثاني]. 

إن (أرسطو) لا يتوانى عن نصيحة النفاق للحكام؛ بإقامة الشعائر الدينية» 
بقلل من خبوف الناس منهم؛ فتقل مؤامراتهم على حكامهم, وهذا هو الصدر 
لذي أخذ منه (فولتير) ضرورة أن يكون كل امتعاملين معه مؤمنين باللهه حتى لا 


١ لاه‎ 


يسرفوه ولا يتآمررا عليه: وأيضاً أذ منها (بولس) اانه و ريرق 
5 ل لأرري 
ل عن قرله بأن الفكر يدأ بالمقدمات» ثم يبحث عن التصايج» ل , 
أية فكرة إرلبةاوضعها ساح الطجائرة ليصل إلى الطائرة, أو ممصم نري 
للوصول إليهاء ألا ترى معي أنه ابتدأ بالنتيجة بأن تصرر وظيفة الطائر 1 
من الطيور؛ ثم أخذ يضع المقدمات» ويستخدم البدهيات والحقائق 0 
التي توصل إل النتيحة الني يقصدها بداية؟ وذلك بالانطلاق ما يعرف إلى 
؛فى ما 
يعرف, وعنطوات تدريجية جدلية: بين النتيجة والإبداع توصله إلى ممقيق 8 
مسبق التصور!. 
ما أن الفلاسفة القدماء كانوا يتدخلون في كل شيء» ويفلسفون كل شيى 
فقد قال (أرسطو) في الطب: إن الرحل لا يصب المرأة» بل يقدري فقط الجدين 
الموجود فيها أصلاً. 
وقال: إن الدماغ هو عضو لتبريد الدم. 
وكان أول من أوحد علم الأحنة معتمداً على المشاهدة بالعين المحردة؛ بأن 
كسر بيض الدحاج في مراحل مختلفة من حضانة البيض؛ ووصّف حالة الجنين. 
وقال إن الذكاء والعقل وتحرك النوعء وتزايد التخخصص والتركيز ا 
جعل الحياة تخلق لنفسها جهازاً عصبياًء فرك العقل لسيادة البيعة المحيطة ب. 
وقال: إن الإنسان استخدم يديه لأنه أصبح ذكياء ولم يصبح ذكيا لأنه 


استخدم يديه 


الى 


إبتهالات 
1 رسالة (بولس) الأولى إلى تيمرثارس (5-1:5): "فأطلب أول كل شيء أن تقام طببات وصادن .بي ون 
وتشكرات؛ لأجل الملوك وجميع الذين هم ني منصبء لكي نقضي حياة مطمانة في كل تقسوى ووفانا 
حسن ومقبولٌ لدى عخلصنا الله" 


١ مه‎ 


ل لماذا تلد الزبجية أطفالاً بيضاً لأسو أبيض؟ فكان الجواب عند (مندل) 
1 ن الستين٠*‏ 
“ل يلى الرغم من النقاط التي لم يُصب فيها (أرسطر) الهدفء فإنه يُعَدُ من 
0 زيوسفة ما قبل عصر التترير» وبقي مالئ الدنيا وشاغل الناس طيلة مات 
أنك ىرن كتبه ندرس في جامعات إنجلترا وكأنها منزهة عن الخطأء 
َك لله راسخة في عفول الأوروسيين بشكل عام حتى الآن!. 
2 5 قرفت لم يفهم الناس هذه الفلسفات على أنها دعوة ضد الدين 
فد التعدد الآلهة. بل كانت نوعا من العرف الفكريء لكن الفلاسفة 
اللاحفين» الذين فسروا أكثرء وعمقوا بحوئهم أكثر بعد ظهور المسيح؛ وحتى 
الفرنا الامن عشر الميلادي» كانت فلسفتهم لا تخرج ظاهريا عن الاعتراف 
بوجود إلله, وخلافاتهم مع الكنيسة انمحصرت ضمن الإيمان بالله خالق الكون 
بع نصورات مختلفة لصفات الخالق 

ومع ظهور الاكتشافات العلمية المتوالية» ومعارضة الكنيسة لهاء ازدادت 
النفمة ضد الكنيسة المسيحية؛ التي كانت مسيطرة بشكل كامل على الحكم 
بيد من حدياد. 

4- (مارتن لوثر)!'* 2 وركالفن)!؟'2: 

إل (مارئن لوثر) الألماني كان أول من اعترض على الكنيسة علنياًء وكان 
لاعتراضه تأثير كبير لأنه كان من رجال الكنيسة أنفسيهم» وكان كاتباً ومفكرأء 
انقصل عن الكنيسة وطالب بإلغاء صككوك الغفران» وسلطة البابا ف تفسير 


014:7 (مارقن لوي فصل 

رار ضما 10143-1447م): راهب ومفكر وكاتب ألماني: بدأ الإصلاح الديني ثم اتفصل عن 
عام 1019م نقل (التوراة) إلى الامانية. 

(141) (حرق كالفن 6.4 


0 ١1974-1م):‏ مصلح فرتسي؛ نشر ني فرنسا وسويسرا مذهياً حمل اسمهء اشتهر بككابه 
الأسس المسبحية". 


رالككاب القدى) وتعديله» وطالب بزواج الرهبان» وإلغاء الرهينة ,| 


ا ال 
وأيده في ذلك الفبلسوف الفرنسي (كالفون)؛ الذي ألسى كتاباً أ 20008 
م 
المسيحية). 
لم ينجح (لوثر) و(كالفين) بما طالبا به. لكنهما امستطاعا فتمح باب ري 
رضة 


الكبة: مما مرّق عنها ثوب المهابة» وخرجا كؤيديهسا عبن خبط كيسة رون 
المسيحي, وظهرت فرقة عُرف معتنقوها بالبروتستانت (وتعني المحنحين). 

كثرت المدارس الفلسفية وتفرعت؛ وصار لكل منها مؤيدون» واقبس بعطر 
أفكاراً من الفلسفات الشرقية؛ أدخلرها على المعتقدات الأوريية وعلى الدي 
المسيحي» » ما أدى إلى هبوط المستوى الديني بين الناسء وشبه فقدائه ببين الملم 
والمفكرين. خاصة بعد محاربة الكنيسة للاكتشافات العلمية؛ واضطهاد العلمان 
وهذه غلطة لا تغتفر للكنيسة» » إذ أعطت الناس مبرراً قوياً للحروج على تعاليمهة 
لذلك فإن تجاهل مثل هذه الأيديولوجيات. إنما يُلغي حلقة هامة من سلسلا 
البحث عن الحقيقة الكبرى. 

إن هذا الاضطهاد. كان ناتجمأ عن تفسيرات نخاطكة لما وره في (الكتاب 
المقدس)؛ فقد رفض رحال الكنيسة اختراع مصباح يعمل بالزيت لمهندس ألماني؛ 
وحكموا عليه بالحرمان» وعللوا ذلك بتفسير خخاطئ لما ورد ل: 

- سفر التكوين (1: 5-4): "قصل الله ين الور والظُلمَةء وما لل 

نر واطلئة مها لا. 

وعسُوا أي عمل يغير ذلك نحروجاً عن التعاليم الإلهية كه 8 
وكثل ذلك حكمت على العالم الفلكي (غاليلير 0 لك 
والحرمان”*'", إذا لم يسحب مقولته بدوران الأرض والاعتذار عن 


(111) "عصر الإلحاد": محمد تقي الأميني؛ ص 0 


للا 


1 ظاهرياً واعتذر للكنيسة؛ ولك (كربر نيكس لفق احكوه م قال 
اعرناو برونو 1100-1984م) ' وكانت حجة الكنيسة لي ثبات الأرضء 
ليع ابن الله سكنهاء ولا بليق له أن يسكن في غير مركز الكون, لذ يمى 

وانهم (فرنسيس ييكون)”'"؟ -أحد أعظم العقول الفلسفية- بالإلساد قداقع 

, نفسه بقوله: "قد لا أعتقد ججميع القصص والأساطير لني جباءت في الكم 
ا ولكن لا يمكن أن أعتقد بعدم وجود عقل مدبر لهذا العالم". 

القليل من الفلسفة قد يدفع عقل الإنسان إلى الضياع ثم الإلجا لكن 
0 الشمولي فيها سينتهي به إلى الإيمان» رن قلة الاكتراث بالدين تعود إلى 
كرة للذاهب الفلسفية؛ والانقسامات الدينية التي تؤدي إلى النتطرف, وهنا 
1 يودي إلى ابتعاد العامة عن الدين برمته. 


(14) (كويرنبكس): فلكي برنائي قال هدررات الأرض حول مركزهاء وول الشمس الثابثة؛ قلقب بالمنحم ثم قضي 
عل 

(14) (جودائر برونو): فيلسوف إيطالي أياد (كربرنيكسى)؛ فسجن سبع سنوات» ثم انهم بالزئدقة وأحرق ل 
التدقية. 

(140) أوردت صحيفة (الغارديان) البريطانية ال حزيران (يونيه) 1187 أن الككية بالفاتيكان عقدت لحنة علمية دبية 
برئاسة البابا (إحون بول الناني) لرد اعتبار (جاليلو)» وتصحيح خخطأ الكنيسة بشأنه؛ وبسبب تشكيل هذه 
اللجتة, وتبرئة (جاليلو) رالاعتذار منهء أرسل الشيخ مد حسين ديدات رسائل إلى البابا يطلبه بها للحوار 
الاشر أمام عشرات الألوف للتراحع عن خطأ آخر قال الشيخ ديدات: إن الكتيسة رفضت أيضاً في القرن 
السابع اميلادي ما جاء به الرسول (حمد) عليه الصلاة والسلاب والآن بعد ثبوت أخبار ما جاء به الإسلام لي 
لاحي امية كاف رناصة الناحية العلمية التي انتتنت بها أوررية؛ فإتني أدعر ككل يجاني سراء أكان مسيحا 
بردم أن اير معي هذه الآبات المعجزات من القرآن الكريم الذي لا يأيه الباطل ونتحداكم أن تقرلوا إن 
هذا إلا قزل البسر. [انظر صحيفة (المسلمون) المسنة السادسة: العدد/11717, الجمعة 1410/91/9 اه - 

ا ]ص ؟؛ ثحت عنوان: بابا الفاتيكان ينهرب من مناظرة ديدات]. 

لهس يكرن 1331م ولد ل البلاط الإنكليزيء اعتلى أعلى المناصب القضالية» انهم بالرشرة 
0" من منصسه؛ وضع متها جديدً للكشف العلمي ل كتابه "فكر وانظر" له مؤلفات كثيرة حداء رد على 
أفلاطرية وال رسطيق حاول إحياء فلسفة (دكوقريطس) المادية» تكمن أهميته في تاريخ الفكر لأنه قد 

إثامة العلم إلى أسلس الملاحظة؛ عد الرائد الأول للبرخماتي القالل: "إن امعرفة هي القرة". 


1149 
ه- رديكارت وؤه١-.‏ ه5ام) 


روس رت فدنابس عل د ور 
يكل ما هو بدهي؛ ويرر هذه اللاحفة بانسااق ملم ليزي أد بار في 
مادية, فكيف تثق .ما نواه خصارج الحلم؟ وأذ شك حتى في ب © لا 
وَ . 4 7 د 
الذي يشابه بقية الأشياء التي يحلم بهاء فلم لا يكون وهما أيضا؟ والشان 8 
أنه يشك وهذا دليل على وجود الفكر الذي يشك به فأصبح صاحي لقو 
المشهررة: "أنا أشك إذن أنا موجود"؛ لكنه لا يشك بأنه قد هر بخيران 1 
متعددة؛ كانت تبدو فيها الأشياء وكأنها موجودة تعلا وهذا ينبت ري 
أ 
مقكر). 
من هذا استنتج (ديكارت) أنه لا بد من وحود (كائن ككامل)؛ خخارج ذان 
الإنسان هو الله الذي أعطى الدفعة الأولى» وما أن ما هو أكبر لا يمكن أن بشم 
3 
عما هو أقل» ولذلك فإن الله (الكائن الكامل) لا يمكن أن توحده قدرة ناقصة 
لذلك لا بد لنا من القول بأزليته. ولأن هذا الكائنَ كاملٌ؛ فهو غير مخادم:١‏ 
يخدع الإنسان -الكائن المفكر- فتصل به الخديعة إلى أن يؤمن بالله؛ ويقرل 
(ديكارت) أيضاً: إن وحود (الكائن الكامل) هو الضمان على سلابة ذاكرة 
(الكائن المفكر). 
المشكلة ني أسلوب (ديكارت) لإثيات وحود الله هي أنه استغدم 
استدلالات استنتج منها وجود (الكائن الكامل)؛ بيدما يمكن أن نطبق علبها 
شكوكه المفترضة؛ فنخرج بكائن كامل مرجودء مشكولءٍ بوجرده. ا 
وفكرته عن الوث كان يُبرٌ عنها بتساؤل: "هل الجسم بوت 56 
تغادره, أم أن النفس تغادر الجسم لأنه مات"!؟. ويقول: إن النفس ترتبط + 


نه شق بيه الدرس 
)١10(‏ (ديكارت وعامعووم): فيلسوف ورباضي وفيزيائي فرنيء قال بالتحرد مث لي يليل 
رأعتسد طريقة الشلك المنهجي, قال: إنه يمكن أن ذ نستتتج وجوةٌ الله من برد تصررنا لكماله 7 
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ولى نمو يمكن معه للنفس أن تحدث بعض حركات المنسم ومكن 
إن الجسم أن تخحُلدث بعض نخبرات النفس» وعلاقة الجسم -الذي 
الممتد- بالنفس -التي سماها بالجوهر المفكر- إفا هي علاقة ثنائية 


أثناء حيانهء 


رويكارت) (اليتافيزياء) يجذور شحرة المعرفة؛ تكون الفيزياء جذعها 
عهاء والحذور هي التي تدعم الفروع؛ وهكذا كانت فلسفة 
فلسفة ميعاف بائية0ة؟ 21 دينية كما كانت فلسفة علمية: فنقد 


ن) بمجملها 
(ديكار 3 بإله ارج العالم المادي» وبروح داغعل الكائن المادي. 
أمن بالعالم للادي» ار 3 نمل 


رباسكال 281557-15 

نادى الفيلسوف الفرنسي (باسكال) بإيعان المراهنة» إذ قال: ليس ثمة أسس 
عزلية لا لمان ولا لعدم الإعانء وعلى ذلك لا يكون الإيمان أقل معقولية من 
عدم الإيعان» ومادام الأمر كذلك فلتراهن على صحة الدين فنكسب إذا كان 
صحيحا ولا نخسر إذا كان مزيفا!. 

أرجو من الباحث عن الحقيقة ألا يمل التسلسل الفلسفي المختصر الذي 
أررده» وذلك لأنها حلقات توصئا في النهاية إلى مناقشة الفلسفة المادّية 
(رنمئلها الفلسفة الشيوعية). التي هي الأكثر إنكاراً للخالق؛ والأكثر إصراراً 
على أزلية المادة. 


صور 
,علوم الأخرى فرق 


(14) ذهب الثائية: مذهب فكري بقسم كل شيء إل مقولتين؛ أو يستمد حوره من تعارض ماء كالتعارض الذي 
مده ل فلسفة (أفلاطون) بين العالم الذي تدركه الحواس؛ وعالم الصور الذي يعرقه العشلء أو كالتفرقة لني 
مها (كانت) بن عالم الفلواهر وعائم البواطن. 

3 ا هي فلسفة ما وراء الطبيعة من غيييات لا تُدركُ بالحونى؛ ملل فكرة الله؛ والدين» 

يي لا حون ولانكا؛ والشباطون» وكل الأمور العقلية والروحية» وهي عككس “الفلسفة الواقعية'. 

6 خا تكد 1775-1757م): فيلسوف ورياضي وأديب وفيزيائي فرنسيء له أكتشافات علميةم 
> المراطر' الذي يدافع فيه عن المسيحيةر 
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و 3 01): 


سبينوزا) فيلسوف هولددي يهودي؛ حُكم عليه بالفصل من من الشمب» 

ب أفكارة الالحادية» إذ قال: إن الله له جسم مادي؛ وا لير 

والتوراة طافحة بالمتناقضات» ولم يعترف بألوهية المسيح» ص الم 

ثلاثة اصطلاحات: 

أ - الجوهر: وهو الحقيقة الأساسية التابعة» والنظام الأبدي ليمي 

القسم الفعّال من الله. 7 

ب- الصفة: وهي إحدى مظاهر الجوهر كالفكر. 

ج- العرَض: وهو شيء معينء أو شكلء أو حادث؛ أو فكرة منفعلة غلوقة 
وهو من إتاج الخائب الفعال وسلقه. 

أي إن الجوهر هو القسم الفاعلاخالق من اللى. وَالعَرَض هو القسم انفش 
الدارق من 3 ولذلك كان يقول: إن الله والطبيعة أمر واحد؛ وعندما اهم 
بالإلحاد قال: "إني أعتقد أن الله هو الأصل وليس حادثاً طارئاء وهوالبٌ 
م الانياك راد كل شيم كلمن في اله وكل شيء يحيا ويتحرك في الله", 

فالله عنده هو السلسلة السببية الكامن وراء كل الأشياء» وهو قانون تركيب 

العالم. 

من أقواله أيضاً: 

2 "إن إرادة الله وقوانين الطبيعة اسمان لحقيقة واحدة» والأحداث في العالم 
هي نتيجة آلية لهذه القوانين» وليست نزوة اس حادم 
الآلية تشمل الله والعقل”". [بينما (ديكارت) قصّرّ هذه الآلية على المادة فقط 

ب- "إن العالم حبري وليس مقغيوداً بإرادة إلهية» وليس له غرض؛ و" 
يسير ل طريق لا مهرب له منه". 


ا 


57 "الإنسان يقول: إن العالم وضيعٌ لصالحهء وأن الله يحمل صفات الإنسان 

سيمع وبصر وتفكير و...» فلو استطاع المثلث التفكير لقال إن الله منلث 
لأشلاع؛ ولقالت الدائرة إن الله دائري في سموه!. وهكذا يخلع كل شيء صفاته 
لخاسة على الله". 

ويابع فلسفته بأن يَعُدَ أنه لا العقل» ولا الإرادة ينطبقان على طبيعة الله بالمعنى 
تع كن إرادة الله هي بحموعٌ الأسباب والقوانين كلهاء وعقلّ اللو هو 
بغ العفول كلهاء ويقول (سبينوزا) أيضا: 

]- "إنه يمكتنا القول: إن الله هو الحقيقة الأبدية وراء تدفق الأشياء؛ وإن له 
عزلاً وجسماء فلا العقل وحده؛ ولا المادة وحدها هي الله لكنه (أي الله) مو 
يعمليات العقلية التي تشكل تاريخ العالم المزدوج (أي العقل والمادة)» إن هذه 
العمليات وأسبابها وقوانينها هي الله". 

زقول في هذا التعريف: إن (سبينوزا) قد حيرنا بموقفه من الله» فهو يقول: إن 
الله هو الحقيقة الأبدية وراء (غخلق) الأشياء"؛ ونحن نؤيده في ذلك؛ أما ما ذكره 
عن أن ..."لله عقلاً وحسماً... وأذّ المادة ليست وحدها هي الله..."؛ فنراه 
خروجاً عن كمال صفات اللهء كما أن وضع الله ضمنّ إطار مادي لا يليق بخالقي 
المادة والكونء ونتساءل: كيف يكون الله هو العمليات العقلية التي تشكل تاريخ 
العالم المزدوج المادي والعقلي؟... نحن إن آمنا بالله» فيجب أن نؤمن بإله ليس هو 
بجموعٌ أي شيء؛ وليس أي شيء جحزءاً منه؛ وما العمليات العقلية والمادية إلا 
خلق من خلقه؛ وتدبير من تدبيره؛ ولا نقبل إلا بإله كامل الصفات مطلق الإرادة 
إطلاثا يليق بكماله. 

ب - ويقول: "إن العقل ليس مادة كما يظن الجاهلون؛ والمادة ليست فكرة 
ٍِ يلن الخياليرن» والعمليات العفلية ليست سبباً ولا نتيجة؛ بل هي إرادة حرة» 
لأذ ضرورة البقاء تفرر الغريزة؛ والغريزة تقرر الرغبة؛ والرغبة تقرر الفكر 


بلجلا 


| احتيا ادم 
يلي ناك سيا يي ففمل ف اد إراد هذا النشيء أو ور 
فب يوسب عرو | بسلسلة لائهالية؛ يظن الناس )ر * املا 
احتياراتهم؛ ويقارنون هذا الاختيار بالاختيار الذي يتمتع ببه حجر ل 
البراف إن (أي الحجر) يظن أنه يحدد مساره بنفسه". قل 
(مبينوزا) إذن يؤهن بجبرية الاختيار ف حياة الإنسان, ذهو لا يعتئر 
والعناب في الآخرة حيث يقول: مالئرر 
'إن الذين ينظرون إلى الفضيلة على أساس كونها إذلالاً للننس. 5-6 
ال ا ا 
إثلالا 
لنفوسهم» هم بعد مايكرنون عن هم الفطيلة فهماً صسيحاً لأن عبادة الل 
والفضيلة هما السعادة نفسها والحرية الكبرى" ١‏ 
وهذا رفض كامل للعقائد الصُوفيّة المتطرفة. 
أما قرلنا في (سبينوزا): 
أ - فإنه لاشلك ذو عقل فلسفي محاور» بيهر الناس في كفره وفي كانه في 
أثناء وحوده وبعد مماته» ولكن لنا على أفكاره بعض الملاحظات إذ إننا نرى أن 
قد قسنّم الله إلى قسمين: قِسم فعا أزلي أبدي» وقسم منفعل حادث له يداية 
ونهاية؛ يقوم قسمه الفعّال بخلق حزئه المنفعل. 
إن من سمو الله تعالى ألا ينقسم إلى أقسامء وأن نعدّه مطلق الإرادة إطلاتا 
يليق بكماله يخلق غيرَه» وأن غيره هذا ليس جزءاً منه بل مخلوق له فحسبه وإنه 
من تقليل شأن الله تعالى أن نقول: إن الله تعالى هو مجموعة قوانين تركيب العالم 
وإن عقله هو بجموع العقول كلها؟ إننا نبحث عن إله لا تكون قوائين الكوذ | 
جزعا لا يُنقِصُ من إمكاناته» إله كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقا يلي بكماله 
لا يكرن الكون حسم فالمادة ليست جزعاً منهه ولا يقارّن عقلهمجموع عفول 
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وي ل قال إن اعسليات المقلة وأسباها وقاينها "هي من الله لكان 
اي الحفيقة من قوله هي الله لأن الله تعالى لا عرف بهذه الطريقة 

17 إن أي تنازل في كمال الصفات الإلبيبة ولو كان مدو طنيفاً حل 
1 إىحاب الأهواء لعمل تنازلات أخرى تَحُدُ من كمال صفات الحمالقى 
نيح رجون عن التوحيد. 

؛ بول (سبينوزا): "الله هو الجوهر والأصل لكل الأشياء' شم يقول: 
َ ع لقن مقصودا بإرادة الله" ونقول: إن الجبرية تعني أن العالم والله 
مارياة بالزمان؛ ولا يصحٌ وحود واحبي وجود, ونحيل القارئ إلى المناقشات 
السابقة حول الموضوع نفسه. 

ن - أما أنّ العالم خُلق ليناسب حياة الإنسان وصالحه فيسل كتردق 
الدلائل على ذلك ولقد أوردت بعضها في الجزء الأول من البحث» وأضيفُ أني 
لست أدري لماذا سيظن الجماد -إن استطاع التفكير- أن الله تعالى خلق 
الأوكسجين له؟ ولماذا سيظن الحيوان أن الله تعالى خخلق الحياء والفضيلة له؟ حنى 
هاتين الصفتين يختلف تعريفهما من جيل إلى حيل؛ ومن شعبب إلى آخر: وأما 
نعت الله تعالى بالصفات البشرية بأنه يسمع ويرى ويغضب ويعطف؛ فما ذلك 
إلا إعادة الصفات إلى أصلها وكمالهاء وهذه الصفات التي تتمتع بها الكائنات 
هي من كمال صفات الله تعالى دون أن ينقصها وما تشابه اللفظ إلا لتقريب 
لعنى هم القصد. وبعضُ الصفات لا توحد في الإنسان فقطء بل في كافة لقي 
الله؛ فالترازن موجود في الطبيعة؛ والعطف والرأفة والقوة موجودة في الحيوان؛ 
وإد كان ما يقوله (سبينوزا) حول إلقاء كل كائن صفاته على الله مها 
فلماذا لم يلي الإنسانٌ المعاصر على الله تعالى بقية صفاته البشرية الأخبرى التي 
يزه عنها كالتغذية والنوم والتعب والذرية؟ 


فلحل 


- أما كون الإنسان مُسيًُ في حياته كالحجر لوت وي لير زر 
امنا ال غير مطابق للحالة: فحتى لو فرضنا أن للحجحر تفكيرا وأراو , 
سر ل سطع على رضم من رغ ف لله م اانساة نأ 
ضمن بحال اختياراته فالأمر لهه يختار الخير أو الشرء فيسقط هنا لصيل 7 
د - وأما كون الإنسان مُُحَيْرا أو مُسَيّراً بشكل عام 5 
مناقشته نختصره لهدف العلم بالشيء فقط» ولغرض عدم تاوز نقط: 8 
توضيح هبسط. 
فنقول: 
إنه من الواضح أن الإنسان لا خسار مكات ولادته وزماتها ولا أبريه رو 
يخمار لونه ولا مستواه العقلليء ؛ ولا يخدار كيفية حركة قلبسه ورلتيه ور 
جسمه 0 إلخ. ولكنه فيما عدا ذلك فهر عخير يفعل ما يشاء بين الا 
والموت؛ بغض النظر عن الدافع الذي يدفعه إلى اختيار الخير أو الشر في عمل 
وأما مجال إرادَهِ التي هي لا شك ضمن المجال المطلق لإرادة الله تعالي 
ولكنها تبقى إرادة الإنسان نفسه. فحينما يفعل الإنسان الشر؛ لا يكرن قد 
خرج عن إرادة الله تعالى فيه. بل خرج عما يحبه الله تعالى منه, وعندما يفدل 
القاتل لا نقول: إن الله تعالى قتل, لأنه لم يمع الفاعل عن فعلته بل 
القاتل هو الذي فعل يإرادته التي منحها الله تعالى له. وبيّن له الخير من الشسرء 
فلو وَجَبّ تدخلٌ الله تعالى عند كل شر لسقطت ضرورة الشواب والعقابء 
ولسقطت الإرادة الخرة للإنسان» ولأصبح الإنسان مسيّراً بشكل كلي, وهذا 
مخالف للواقع. فلن يعاقبّ الله الإنساث المجبر على فعل الشر لأن الله حرم 


الظلم على نفسه. 


1 


7 لاا 
بو (ليؤئن ١4‏ ع«( 


.وى ولهر الإتكليزي (نيوتن) واكتشف بالمصادفة قانون الجاذبية, حارينه 

مين دوا سيب» فهو لم بتدخل في ماههة الاذية تفسهاء ولا اي كيفية 

0 -والسبب لا يعرفه أحد حتى الآن- بل هو 
رب نط ما وضعه الله تعالى من علاقة الحاذبية بالأحسام. 


كان (نيوتن) يومن بوجود الله تعالى بدليل قوله: "لا تسُكوا في الخالق, فإه لا 

يعفل إن يكون الضرورة وحدها هي قاعدة الوحود, لأنها عمياء؛ متحانسة في 
كل مكان وزمانة ولا يتصور أن يصدر عنها هذا التنوع من الكائنات". 

إن زطهاد الكنيسة ل(نيوتن) لأنه برأ -حسب قولهم- على تفسير قوة إلهية 
5 حعل علماء الأجيال التالية يَعُدُونَ نظرية الجاذبية هذه ححة 
لالحادهمة وني الوقت نفسه كان دوران الأرض قد تأكد بشكل لا يمكن إنكاره 
ين اللماءة فازدادت الهوة بين الكنيسة والعلم؛ وأسهمت كثرة الاكتشافات 
التالية في خلق مصدر للمعرفة غير المصدر الكنسي. 


ركمل 


6- (فولتير 707178-15 م) 
لم يخيرني شخخص مثلما حيرني (فولتير) الفرنسي يون كفره ويعانه؛ فد كان 
فيلسوفاً نشيطا ألف تسغة وتنعين كناباء وكان يقول: "إذا أردْت ألا تتح 
أوجد لنفسك عملاًء فكل الناس أخيار إلا الكسالى": أيد الأفكار القائلة: إن 
العقل هو مصدر آخر للمعرفة؛ مع استمرار الإيمان بالله خالقاً للكون؛ وانتشرت 


مادية 


زاه 


)١‏ (لسبر إسحاق نبرئن 00604009): فيلسوف وعالم ورياضي وفيزيائي وفلكي إنكليزي؛ له عدة اكتشافات أهمها 
قرانين اللماذبية,» كما عمل في محال الكهرباء هندسة الميكانيك. 
(11) (فركر عمنماه/ا): : مؤلف فرنسي ولد في باريس؛ من نوابغ فلاسفة زمانه؛ أقام بي بروسيا وسويسراء تزعم 


سرك للسنة ليا الادة قد رحا الكيسا, ١‏ طرف في فلسفته وخرج عن الخخط الديني عندما تعرض 
لأزلية الادة وللإرئدة الإلهية 


ع 


على يده الفلسفة العقلية, وتطررت الفكرة؛ إلى أن تحولت إلى المناداة 
3 دو" مصدر المعرفة اليقينية الصحيحة. 

ني نول (فوتير) ونادى "بالإيمان الفلسفي" أي الإبمان بإلع ليس خافا لى , 
ل بي هو العقل وسماه أيضا "دين الطبيعة'م وشبه الله بصائع الآلة ذائية الحو 
لني نرج عن سلطة صاحبها بعد تركيبهاء وإعطائها الحركة الأول. 


بأن الع 


فيما سبق نقول: 

كان هذا أول طريقه للكفر عندما قال: إن الإله الذي خلق الككون لم يبر 
يستطيع التدل به للسيطرة عليه» ويعلل ذلك بأن الكون يسير وفق قوانين ثبىن 
لا تنغيرء ولا حاجة للإله بعد الدقعة الأولى. 

إن العامة من الناس كانت تَعُدُ عقول الفلاسفة غير قابلة للخطا فتبعنها دون 
تفكير» وإني لست أدري ما الذي يجعل عظماء العقول الفلسفية ترفض الله بين 
الحياة والموت وأرى في ذلك الرفض أكبر إثبات على خخطأ الاعتماد فقط على 
العقل في البحث عن الحقيقة. 

ونقول عن الحاحة إلى الإله بعد الحركة الأولى: إن أْرَ الله تعالى القلم بكتابة 
ناريخ الكرن كله. ووَضّعٌ القوانين الثابعة للكرن؛ لا يعني أبدا أنه لن يتدخل 
لتنفيذ ما كتبه بإرادته وبعلمه» ولاحراء معجزات تعاكس تلك القوانين؛ التي هي 
أصلا ديل على عظمة الله تعالى نفسه, أو لعمل ما لم يضع له قوانين طبيعية قا 
للحسابات الرياضية؛ مغل استتخدام حنوده ف عقاب عباده كالكوارث 
والعواصف رالأوبعة؛ إن بحريات الكون حُدُدَت وأريد لها ما أريدَ بإرادة قليكة: 
ولكن التنفيذ يكون وقت حدوث الحدث؛ وحاجتنا للإله مستمرة ما استمر 


الحياة والكون. 


3 20000 مه الأعود 
(191) هنا ظهر جلباً إتكار الفلسفات المتساحرة لأفكار بعضها إنكاراً كاملاً. وينضح قصورها ل مما 
الإنسائية من زوايا مختلفة الرؤية. 


ول يننا لمري ماكاص ورا اسرارة عل الل قور وز 
بالإرادق رعا أستطيع نهم من كر لله تعالل» أكثر من إدراكي لأفكار لذي 
.ين ورب اعترافهم بوحود الله تعالى؛ ثم يعطونه صفات لا تليق به إن ال 
.م بززي استخخدمه (فولتير) للكفر بالله تعالى؛ يمكن استخدامه لإظهار عوز 
نفسّه إزذي استخدمه (ثو امه لإظهار عظمة 
الخال» الذي أوجد هذه القرانين الثابتة للكون المتتظم؛ وهذا يبين أن التفسير إثى 
بي به خجدمة هدف في رأس 0 كنور بعيد في الظلام؛ يريد الفيلسوف 
الوصول إليه لكنه لا يرى الطريق» فيتخبط في سيره ويرتكب طفرات غير مقبولة 
ليا أحياناء وغير منطقية أحيانا أخرى. 
ذال (فونتير): "إن الإيمان بالله مرتبط بالتسليم بحكم الفرد المطلق؛ وكلاهما 
بنهضان معاً ويسقطان معاء ولن يتحر الناس إطلاقا إلى أن يُشنق آخر ملك 
بأمعاء آخر قسيس» ولن تصحو الأرض على نفسها إلا عند تدمير السماء؛ وإنه 
من المستحيل فصل الوعي والشعور للمادة والحركة؛ ولكنٍ المادية بلاج عاض 
ضد الكنيسة» ويجب أن نستخدمه ضدها إلى أن نجد شيئا أفضل". 
لفد وحه (فولتير) نقدًا شديدًا إلى الكنيسة؛ وشكّك في صحة الإبيل والوئوق 
به وكان أول من حرك المشاعر ضد مظالم الكنيسة وقال: "إن أول كاهن هو 
أول مختال يقابل أول أحمق". 
ولي هذا نقول: من أبن أنى (فولتير) بضرورة الربط بين الإيمان باللهٍ الواححد 
وين حكم الفرد للشعب» هل نفهم أنه يطالب بنظام دكوقراطي لله؟ إنه يعلم 
جبدا أن لا دمرقراطية في الألوهية» ويعلم أن كرغه وحقده الأساسي ليس لنظام 
كر بل غضبه لأن الملك وطبقة النبلاء كانوا يدعمون الكنيسة التي 
رض العلم والعلماء؛ فصب غضبه على رب السماء» ورمى تفسيراته الغريية 
الصأه بصفات أكثر غرابة انتقاماً من الكنيسة مما أوقعه بالكفر بالله. 
ويقرل (فولتير): "نحن لا نعرف شيئاً عن العلّة الأوى: والحقيقة أنه لمن المغفالاة 


لفن 


والتطرف تعريف الله والملائكة والعقولء وأن تعر ف لمان . 8 
الوقت الذي لا نعرف فيه لماذا تحرك أذرعنا بارادتناء إن اا 
ولكن اليقين حالة سخيفة» فأنا لا أعرف كيف وأجحدرم لا ميري 
مادة ولا أعرف حقيقتهاء إن الفلسفة الطيعية ل .0 أي طيلة حبر 1 
00 نرن لثميس ونلاسور 
هنا أيضا لا اعتراض على ما صرّح بهء فنقول: 
0 تعرف 7 7 5 من الكتب السماوية وعديداً من صفاته رالافار 
دلة على وجوده ايتداء بالفطرة» وهذا يكفي العالم : 
والحواس لتقوية إعانه الفطري بالله. 
أما عن تعريف الملائكة وعن الممكمة من عاق العالمء فلا دعل شل يمن 
المحال» إذ تكنفي بما جحاء عن ذلك في ما لم يكت تحريفه من الكتب السمارية. 
ونقول: إن عدم معرفتنا لماذا نحرك ذراعنا بإرادتناء هو لطف من الله بعبادم إن 
لو جعل عمل وظائف النسم يلزمه معرفة خحباياه؛ لوحب علينا إصدار أرامر 
منفصلة لكل أداة على حدة» ولكل عضلة على حدة؛ ولكلٌ إفراز على حدق 
ولكل شحنة تنقل معلومة من المخ إلى أتحاء الدسم على حدة» وهذا يستحيل على 
العلل المتخصص فما بالكم بالإنسان البدائي الجاهل» وكيف سيقوم الحيوال 
بوظائف يستحيل عليه فهم ميكانيكيتهاء إنه فقط يريد تحريك أطرافه فتحرك 
دون ضرورة فهمه لماهية الحركة. 


أو 
و 


من قال إننا لا نعرق وي 
ينا عر 


الذي يمستخدم والمل 


وأما عن المادة التي يراها ولا يعرف قيقتهاء فلا ألومه لأن علوم الدبا ل 
1 5559 

زمانه ما كانت متقدمة كما هي عليه اليوم وإلا لما قال ما ذا عا 
٠‏ المادة نوك 


أننا لم تكتشة كل خباياهاء لكننا نعتب عليه أنه كان يستفيد من 
5 زو شىء عنهاء 
معرفة كامل حقيقتهاء ويستفي من الشمس ولم يَككُنْ يعرف أي شي 


زليه 


يفنا 


ددم هذا للإشارة إلى عظمة الخنالق وإلى عدم ضرورة ربط كل 
وك لم يستخم 5 
بسيفادة يكل المعر 1 538 
نلير) يرفض الركوع إلا لله وحده وكان يقول: "إن كان الإعان بالله 
م أن أنفسك بالإيمانء وأدعو الجميع إليه؛ إني أريد من زوجتي 
5 عام * أن يؤمنوا بالله» وبذلك يقل غشهم لي وسرقاتهم لي, وإذا كان 
وطباخخي وخامي نيحب علينا أن نخترع إلهاء لأني بدأت أهتم بالسعادة والحياة 
ب غير موجود» فيجب علي 35 
ن إهتمامي بالبحث عن احقيقة . 
كبر من اهتمامي 00 0 
1 نفسى معقباً أيضاً: .ما أني بدأتُ أهتم بالسعادة الأبدية» والحياة 
رأقول عن نفسي 0 ا ظٍِ 
ا_رمدية أكثر من قبل» فإني أبحث عن الحقيقة الكبرى لاتبَاعِها بكل جوارحي 
وليعر كل ذي عقل إلى البحث عن الحقيقة. 
وقبل موته عبر عن إمانه بعد أن رفض غفرانَ راهب الكتيسة بقوله: "أموت 
على عبادة الله؛ ومحبة أصدقائي: و كراهية أعدائي؛ ومقتي للخرانات والأساطير 
الديلة على الدين". 
وأنا أقرل: ما أكبر ذنب الكنيسة إذ لم تستطع احتواء هذا الفيلسوف وأمثاله 
من العلماء؛ وما أعظم الدين الذي يحث على طلب العلم ويُيِحّلٌ علماءً الدين 
والدنيا. 
إن إيمان (فولتير) و(فرنسيس بيكون) بالعقل فقطء أدى إلى زيادة الإلحاد 
رنفوية النزعة المادية بين الناس» حيسث أخصذ الدين يتراحع منذ (سبينوزا) وإلى 
كعليىنء 5 2 
(ناددا ' الذي كان تجريباء من أتباع المفكر الإنكليزي (حون لوك" *'", 
لتيب ف 100 


4 4 

01س مارو 010 « لالت و مالم فيلسوف فرنسي نشر مبادئ الإلحاد والقلسفة العقلانية. 

اف إنكلهزي عرف بتحرره وآراله التقدمية؛ قاد (الفلسفة التحريية) في 
0 خر مصدر كل معرفة”؛ هو من أنصار فلسفة سيادة العل في عصر التتويرء أصضع 
الهم شري 8 من استبعد العفل يفسيح للرحي بحالا", نبذ مذهب (الأفكار الفطرية)» له كتاب (حاولة لي 


(حرد لوك ل فيلو 
عصره. قال: "إن الاختيار 


فنا 


الذي بدوره رفض جميع المذاهب الميتاقيزيائيام ورفض الوحي المسيحي , وسليل 
الكبة على العقل ومصدر المعرفق» وكان يومن (بدين الإنسانيةم, 0 

رت ع لاح سقط حك لكيس سقو أسرة الور« 
عن المرش الفونسي؛ عندها حول كثير من المصطلحات الدينية ومنها ببن, 
والنان والله» وللودكة. إن مجرد أسماء تذكر بعصر متخلفيء رع 
المممحدين أمثال (هولباخ)'”*'" ينشرون الإلمناد في المجتمع. 1 

-١‏ أصحاب الفلسفة التجريبية 

إن الفلسفة التجريية2'*0 تقول: "إن جميع أنواع المعرفة ممستقاة من اخبرة, 
وتبئّها كل من (حون لوك)» و(باركلي)””'"؛ و(هيوم)””"'" بينما تسعد 
الفلسفة العقلية0”") على ما أسماه فلاسفتّها (ديككارت) و(سبينوز) والين 
ب(الأفكار الفطرية) أو (ِالقَبِيّة). حيث قالوا: إن المدركات غير مستمدة من 
الخبرة الحسية؛ لكن العقل ينشنها .بمعزل عن الخبرة؛ ويسلمون بأن بعسض 
المدركات هي تحريبية: وقالوا أيضاً: إننا نستمد فكرتنا عن الحُمرة من خبرتنا لأنا 


(197) (البوربرن م80 ): أسرة ملوك فرنا من سلالة (لويس) الناسع» تفرعت منها أسر موك إسيانية ومقية 
وبارما. "المنحد لي اللغة والأعلام” ص64 ١4‏ 
)١91(‏ (بول در هولباخ «عهطاة1 17/85-10/57م): فبلسوف فرئسي» ماديّ وملحد؛ من كته (نظام الطيعة). 
المعرفة مستقاة من الخبرة؛ "المرسوعة الفلسفية المختصرة”؛ ص 19١‏ 


(154) الفلفة النحريية تفول: إن جميع أتواع 

(154) (جورج باركلي 1767-1346م): فيلسوف أبرلندي بقول: إن كل الموجسودات لتصورات ذغنية ولخي 
عارج اللحن: 5 

(10) (دابفيد هيوم 1771-11711م): فيلسوف ومؤرخ إتكليزي» منشئ (الفلسفة الطاهرية) لني سير 

بريطانياء له كناب “رسالة في الطبيعة الإنسائية' وناب “معاولات ل الإدراك الضريا؛ وكاب 01 


إنكلثر". كان خصماً لكافة الأديان. طيعة 
(11) الفلسفة العقلية: تزعم أنه عن طريق الاستدلال العقلي الخالص» يمكن أن قصل إلى معرفا ٠‏ بي » اقدمن 
ارق اللبيمة؛ وضوورة اعبار 


العالم دون اللحوء إلى أية مقدمات نمريية» ويقولون بعدم ججواز الإكان خنوا 
عحك العفل» "الموسوعة الفلسفية المحتصرة"؛ ص ١14١8‏ 


نش 


إإنياء جمراءة وإن معرفتّنا بالعالم تتضمن أيضاً مدركات قَبْلية منها الملة 
أبعم | * 


2 لات فأنكر التجريبيرن أفكار الفلسفة العقلية حول: 
الأتكار القبلية: إذ كانوا يرون الأحذ بأحد الرأيين القائلين: 
| إن المدركات القْلية ازعومة يمكن أن تُحلْلَ ونْفنَت إلى بجموعة من 
.ران أبسط» مستمدة من الخبرة. 
1 هذه المدركات ليست مدركات حقيقية على الإطلاق. 
؟- الموهر (اللهء العقل»...): إذ يرى التجريبيون أن الحوهر كلمة ميتافيزيائية 
رماوراء الطبيعة)» من المحال أن مجحد لها معتى!. 
ونادى (جرن لوك) بتطبيق (الاختيار الاستقرائي) على العقل نفسه؛ ويذلك 
بدأت الفلسفة في فحص الأداة التي وَبْقتْ بها فترة طويلة تطبيقا لمبدأ الشك؛ فقد 
رفض (لوك) المصدر اللاهوتي للمعرقةء وقال: إن جميع أنواع المعرفة تأتينا من 
التحارب التي تستمد معلوماتها من الحواس؛ وأن العقل صفحة بيضاءء تخط فيها 
الحواى والتجارب معلوماتهاء حتى تتكون الذاكرة. وهي بدورها تكرّن الآراء. 
ويفول أيضاً: "بما أن المادة فقط هي التي تؤثر ف حواستاء إذن فنحن لا نعرف 
شيئا غير المادة» ولا مفر لنا من قبول الفلسفة المادية التي تعتمد عليهاء وبالعالي 
تكرن امادة هي بالضرورة ينبوع الأفكارء والله هو المحرك لآلة العالم الكبرى» 
التي لم يخلقها هو... لأنها أزلية مثله!.". 
٠‏ قر زمرت لوك) وأتباعه: إنه من الخطأ تخصيص المادة فقط بالتأثير على 
الخراس؛ .معنى الحواس المخمسة الرئي فقطل عد 8 : 
ا سة الرئيسة فقط. عندها عليكم الإحابة على من 
لل رك لي الام مادة وتسمع مادة وتحس مادة وكلها تؤثر بك خلال 
1 محر إن كان تأثيرا نفسياً أم حسياء ألا يعلم (حون لرك) 
* كا ؤيسمع وييس و.. . إلخ. هي الروح عن طريق العقل؛ وما 


7و1 


العين والأذن و.. .إلخ. إلا أدوات تعمل لصالح الروح» فإن قالوا: غير 
وجب عليهم الإحابة على أسئلة وردت في هذا البحث, مثل: 5ل يع 

- لماذا لا ترون ما تبحثون عنه إذا لم تكن صورئه ماء راق يي 
ولو كعم تنظرون إليه؟ وماذا لا تسمع من يكلمك إذا كنت تفكر بمووز, .أ.ك 

3 اسع أخر؟ 

- لماذا تسمع بوضوح أكثر الشخحص الذي تنظر إليه بين بحمرعة من الذك. 
متساوي البعد عنك؟ 7 

فإن كان (جون لوك) يرفض وحود حواس غير الخمس الرئيسة, يتوجب عل 
الإحابة عن أسئلة مثل: ١‏ 

-بأية حاسة نقيس سُمك الأشياء ووزنها...إلخ.؟ 

عندها لا بد أن يقر أن العاطفة والحبُ والكراهية و...إلخ. ليست دالماً من 
تأثير المادة في حواسنا. 

ما كنا توقفنا عند تصريحه هذا واعترضنا عليه لو لم يقل كلمة "فنط”؛ 
عنصصاً المادة فقط بالتأثير على الحسواس؛ وهذا أيضاً من الأدلة الني بت أن 
الفلاسفة ينظرون لكل المواضيع من زوايا ضيقةء فيسقط عندنا اعتماد الفلسفة 
المادية لوحدها أساساً للحياة. 

يعارض (باركلي) هذه النتيحة مع اقتناعه بمقدماتهاء ريقول: بما أن معرفتا 
مادية المصدر عن طريق الحواس التي تخلق الآراء» إذن فالمادة هي مجمرعة 
إحساسات: إحساس بصلابتهاء وإحساس بلوتهاء وإحساس يطعمهاء وإحساس 
بصوتها ورائحتهاء وإحساس بالتألم منها أو لذتها... إن اجتماع هذه الححواس أو 
جزء منها يعطي صورة كاملة أو ناقصة للمادة. 

يضري (باركلي) مثالاً على أفكاره فيقول: إن المطرقة غير موجودة 
لليد المشلرلة لغياب الألم؛ ويستنتج من ذلك أن المادة ما هي إلا حالة من خا 


بالنسبة 
لاث 


لهذا 


جود الج مات إلا لسبب كونها مفيدة لبعض النظريات 
التي نعرفها هي العقل, ولولا الحواس والعقل لما كان 


لا نفترض ل 
المقيقة الوحيدة 
رجي وحوة أباً. 

الطرقة موجودة حتى بالنسية لليد المشلولة, لأنها وإن لم تحس 
ونفول 


يا نزلها قد تشوه كلها من جراء تأثيرها عليهاء وهذا ندركه بحاسة النظر الي 
بن أساسيات فلسفته فلسفته التجريبية. 

ني الآن الافقراح المعروف الذي طُرح على أتبباع (باركلي)ء الذين لا 
وه ب جود اماد إلا عن طرفق الحواسء بأن يعطى كل منهم حقنة مخدر 
.لوا على بطونهم على سكة قطار عديم الصوت» فلا يككون لهذا القطار 
ومره بانسية لهم إذ لا برونه ولا يسمعوته ولا يحسون به وسوف نسألهم عدن 
رايهم بوجود هذا القطار أو عدم وجوده بعد أن يجتاز النقطة التي هم فيها!. 
قال (هيوم): "إن الننائج تكون غير صحيحةء لأننا تَعْرف العقل كما تغرف 
مادق عن طريق الإحساس بآرائه وذكرياته ومشاعره؛ ولذلك فالعقل ليس هو 
الجرهرء بل هو محرد اسم يطلق لاختصار سلسلة من الآراء والذكريات» وهو 
تسر لالم عحيسي غير مادي متمركز حول اللهء فيه تكون الكاتنات البشرية 
العافلة في حوار مباشر مع الله"!. 
بذلك قضى (هيوم) على الفلسفة العقلية: كما قضى (باركلي) على الفلسفة 


الماديةن 
(بة نانهارث الفلسفتان» ووحدت الفلسفة نفسها وسط أنقاض ذ غات 
مثلفة متناحرة. 


0 
إعلمية؛ ذا 


إيمالم اخار 
ل له: إن 


توفت كل فلسفة يحزء من الفلسفة الأخدرىه وجاء من يأخدٌ ين حك 
0 0 سقطت كل الفلسفات المتفردة» لأن الإنسان جملة 
8 وعقلية ومادية وتجريبية و. ..إلخ. . من المسميات الفلسفية ولا 
# ان سس عن الاستراف: بكل الموثرات التي يتعامل معهاء 


يفنل 


عندها انل إلى ما يعكن تسميئه (فلسفة الحقيقة الكبرى)079, الصادرة 
ل 


يتغير ولا يخطئ. 

-١‏ رجان جاك روسو 1/17١10/8-1/ا11‏ تم 

ما لبث (حان جاك روسو) أن أدلى بدلوه فقال: "إذا كان العل ١‏ 
الناهيء قلماذا ترفض فطرتّنا وشعورّنا الكثيرٌ من الننائج | 2 
مبررً لرقض قرارات الغطرة والاستماع لقرارات العقل فقط". لك 

بهذا المبدأ جابه (روسو) مادية عصر التنوير وإلحاده الذي ابعدأ برنوائي 
يقول (روسو): "إن العقل يجعل الإنسان بارعا في الاحتيال» لذا فالفريزة 0 
جديرة بالثقة أكثر من العقل". 32 

والفسح المجال لدتحرل الأدب العاطفي» وانتعش الشعور الديني الثائر 
بزروسو» المنادي بهحر العقل الذي يسوقنا بشكه في كل شيء إلى الفوضىء 
وتبنى (الشعور الفطري الإنساني). 

يرى (روسو) أن الدين يقوم بدور حطير في حياة الإنسان» وينقله من الصفاء 
إلى الفوضىء وعد الدين أفيون الشعوب؛ وطالب بفصله عن الدولة؛ فكان ذلك 
سياً في ظهور الولاء للدولة وليس للكنيسة؛ فظهرت الوطنية والقوببة حل 
الندين» وقال: "إن الكنيسة ُسبب فساد الدولة". 

ألهبت نظريته الحماسة عند الجماهير» فاختارت الكنيسة المجابهة العنيفة مع 
العلماء» والقمع بالقوة لمؤيديهم بدل الحوار معهم واستيعابهم» وإقداعهم بأذ 
القرانين ال اكتشفها العلماء هي أكبر دليل على وجود الله وبدل الاشتراك 


معهم بشكل يجعل نتائج اكتشافاتهم لا َل بالاتجاه الالحادي» وحولوا الخلا 


(151) مصطلح غير معنمد في الكتب الفلسقية؛ ويعني مُجمل ما حاء 2-5-6 295 
(17) (ررسو بسعدكناد8): كاتب فرني وفيلوف اجتماعي' ولد في جنيف؛ ثادى ليما 
"العقد الاحتماعي" و"اعترافات”؛ تأثر. ات عمبادئه العورة الفرتسية والأدب الرومانني» 


ليطا 


5 فقامت الشورة الفرنسية عنام 1185م وعد (روسى) 
ماقف هدفت الثورة إلى القضاء على النظام الإقطاعي الذي 

بي والقضاء على طغيان النظام الكنسي بكل أنواع تسلطه؛ ركان 
)مويو [مر ملك بأمعاء آخخر قسيس"؛ فتخلصت أوربة تدريبياً من 
ا 0 
س0 ىبيل عن الاهتمام بالآخخرة البعيدة» إلى الدنيا القربية: وفصّلت الدين 


مدامات 


إلا 5 
ىفق الور 


الد 
ا 0 

ني هذه الفترة كان عبقري آخر يتأهب لأخحذ الدور المناسب في مجال 
زنلمنة, فظهر َكَانْت) الأماني الذي وَحَّد آراء (باركلي) و(هيوم) التجربيية» 
بع شهور (روسو) الفطريء وحاول إنقاذ الدين من العلء وإنقاذ العم من 
العك العقليء وأيقظ العالم من سباته العقائدي بكتابه (نقد العقل الخاص)ء وهي 
نلفة عمبقة كانت المحرك الأكبر لفلسفة الألمانيين (شوبنهور)2'7 
وإبته 

نشأ (كانت) في أسرة متديئة فقيرة» وعاصر آراء (فولتير)» فلم ينج من الشك» 
وفال بإمكانية اتحدار الإنسان من الحيوان عبر مراحل طويلة لا نعرف ماهيتهاء 
واسندل على فرضيته هذه بأنه لو كان صراخ الطفل عند ولادته في العصور 


(1) انول كانت)؛ فلسوف ماني وضع العقل لي صلب الوحود رحوره؛ له كتاب "نقد العقل الناص”؛ و"نقد 
لل العصلي"» د نقد الحكم”؛ و"أسسن ما وراء الأخبلاق". 
8 ررم 
0 ) أن شرتهرر #يسط مم93 1830-184م): فيلسوف ماني صاحب مذهب التشاؤم وتعليله وجنود 
كت ب ملم الأرة وعالمالمقل» لمم كب “لعالم إرادة وفكرة. 
هراشا 011 يلسوف التي اعذعدفب التطورء قال: إن الحياة ليست غير 
اء وبفاء الأمصلح. وإنّ الإنسان (ا. و 5 الع 5 
عدف اع 
ا لاي كاله ةر ري 39 3 الرصول إل هر مؤسى العرقهة الجرمائية» 
تكلم زرادشت”؛ و"المسافر وغلله*. 


1 


الأولى -حيث سيطرت الوحوش الضارية- كما يصرخ اليوم» فإن ذلك لن يجيل, 
يعيش ساعة واحدة إذ سيدل عليه الوحوش. 

أما رأينا في هذا الاستدلال فيدأ بعساءل هو: 

هل تابيدُ (كانت) انحدارٌ الإنسان من الحيوان على مراحل؛ ثم اعتراقه أن ل 
يعرف ماهية تلك المراحل» يمعل من الفرضية حقيقة مثبتة؟ فيلسوف مشهور يلقي 
تصريحاء في ركض أنصافُ المثقفينَ خلفه, ولف غيره من القائلين, والمحمّنين, 
والظانين» والمتقدينء...الخء لماذا تبهرنا الأسماء البراقة؟ ويغلبنا الجهل؟ هل دليلٌ 
كالذي ساقه لنا ركانثت) عن صّراخ الطفل كاف لدعم فكرة بهذه الخطررة؟.. 
إذ إنه لا يكفي الاستناد فقط على دليل ضعيف لا يصعب نقضهء لوضع فرضية 
يهذه الخطورة!. من قال ل(كانت) إن الوحوش لا تعتمد على حاسة الشم في 
البحث عن فريستهاء ونذكرٌ أنباعه أنه على الرغم من أن صغار الحيوانات 
الأخرى لا تصرخ فإن الوحوش المفترسة لم تن ومن قال له إن الإنسان البداني 
لم يكن لديه من الذكاء الفطري ما يكفيه لحماية عائلته؟ أو لم تكن لدبه من 
القرة ما يكفيه للدفاع عن نفسه وعن عائلته؟ 

لفد كان العقل في نظر (كانت) هو المعرفة الخاصة بكل إنسائ, والتي لا تنأني 
عن طريق الحواسء وأنه مستقل عن التجربة؛ لقد رفض: 
' - قول (لوك): "إن المعرفة مستمّدة من السواس: وإن العقل صفحة بيضاء 
تسجل فيها الحواس معلوماتها". 

- وقول (هيوم): إن العقل لبس سوى الأفكار المتتابعة» وذات قرارات قابلة 
للنقض في أي لحظة". 

وقال (كانت): "إن هذه التتائج اخاطئة 
فقط عن طريق الإحساس الا 
أخرى مرجودة 


هي المعرفة", قاصداً أن المعرفة تأتي 
ْ بل للخطا أصلاء إذن فلا بد من وجود مصادر 
فق نسنا لا تستمد معلوماتها من النجربة الحسية؛ مصادرٌ واخلية 


ليلا 


م بصحة التجربة» حتى قبل إحرائهاء عندئذ... ألا تكون الحقيقة المطلقة 
ش 00000 . 2 
والعلم المطلق مُمْكنين 

وؤال: "إن التجربة ليست الميدان الوحيد الذي يحدد فهمناء لذلك فالتحربة لا 
إن تقدم لنا حقائق مطلقة» إنما فقط تثير عفلنا بدل إقناعه, لذلك لا بد أن 
ركون الحقائق العامة التي تحمل طابع الضرورة الداخلية مستقلة عن التحربة؛ 
ونكون واضحة ومؤكدة في نفسهاء إذ لا بد للحقيقة من أن تكون حقيقة بض 
النظر عن محارينا". 

ويومن (كانْت) بأن عقل الإنسان ليس لوحا تكب عليه الحواي والتحربة 
إرادتّها المطلقة والمتبدلة؛ بل إنه عضو نشيط يُسبكُ ينس الإحساسات على 
شكل أفكار» ويُحوّلُ التحرية المشوشة إلى وحدةٍ من الفكر المنظم والمرتبء إن 
مادة الإحساس الآنية من الخارج تنسّقء ويضاف إليها قالب الإدراك الحسي 
الزماني والمكاني: الذي يحول الإحساس إلى إدراك حسيء وتتسّق هذه المدركات 
الحسية بتطبيق أنواع الرأي عليهاء ثم تخرّج منها إدراكات عقلية» فحيتما تجتمع 
الإحساسات المختلفة» كاللون والشكل والرائحة والملمسء القادمة من شيء ما 
(كالتفاحة مثلم في المخ» فيوحدها العقلُ وينظمها ويُسبكها في معنى يؤدي إلى 
إدراك الشيء (التفاحة). 

كما أن العقل لا يأخخذ كل المعلومات القادمة إليه: بل يخشار المناسب للغرض 
مرضوع البحث» كالأم التي تنام ضمن الضوضاء ولكنها تصحو من أول صرخحة 
خفيفة لطفلهاء فقد اخختارت الأم الإحساس المناسب مع الغرض الذي يلزمها ف 
تلك اللحظة, 

أعلن (كانت) أنه لا يمكن للعقل إثبات الخخالق: والدين» وحرية الروح 
وخلردهاء وإقامة الدليل عليهاء كما أنكر الدينٌ القائم على العقل؛ وأنكر 
اللامرت النظريء ونادى بالدين على أساس من الأخلاق المطلقة. 


لثيا 


وقال: إن مظهر الكون الخارجي» وجماله ووحدتهء ليبس دليلاً قاطىئ 
وجود اللهء لأن في الطبيعة فرضى وإهمالا وعبثا وتكرارا وتكائرا لا فائرج ر. 
وإن الطبيعة تحفظ الحياة على حساب كثير من الألم والموت؛ وطالب أخضاء 
الكتب السماوية للأخلاق: والحكم عليها بما لها من قيمة أخملاقية لا أن عد مي 
المرجع الأخلاقي... 

ون ل لع على ذلك لكرة ما وح في نسعة العهد القديم اللي ور 
من قصص ملفقة عن الأنبياء» ومُخلة بالأخعلاق 079 ولكن كان عليه أنه .م 
الخاص ويطلب إخضاع كل الكتب الدينية للأخلاق» لأن الكتاب الديني إن كان 
من عند الله ولم يحرفه البشر لأغراض خخاصة» فعليه أن يقيس تصرفات الناس 
الكتاب الديني؛ الذي يفترض أن يكون مثالا في الأخعلاق العالية» وأما إذا يََحَ 
تحريف الكتاب الديني فلا غضاضة في إخضاعه لمقاييس الأخلاق كأي كتاب من 
تأليف البشر. 

نادى (كانت) بأن قبمة الكنائس والمعتقدات الدينية؛ هي ,مقدار ما عاو 
المنس البشري على التطور والرقي الأخلاقي» أما إذا تحول النناسٌ إلى الطقنوس 
والمراسيم وحعلرها امتحانا للفضيلة» وتناسوا الناحية الأخلاقية التي جاء بها 
الدين» فهذا يعني انتهاء أمر الدين؛ وانقسامه إلى مذاهب يتحه أتباعها إلى 
الاعتقاد» بأن هذيان الورع هو نرع من العبادة» يسترضي فيها الإنسان حاكمٌ 
السماء عن طريق الرياء والتفاق: كما رفض أيضاً المعحزات؛ لأنه يشك في 
شهادة مويدها. 

إن (كانت) يعد الزمان والمكان داخل العقل فقط. 

ينما أرى أن الإنسان يتلقى إحساسات مكانية لي الوقت نفسه الذي يدرك 


)١77(‏ انظر مناقكة البهردية 


لذنلا 


ني الأشياء» وأما الأشياء التي نتم دون أن ندرك مكانها بالإحساس, مشل مكان 
دورة الآرض حول الشمسء إثما يدركها العقل عندما يراجع المعلومات الكتسية 
بية بدوران الأرض في ملفات الذاكرة» فإن أحدا لم بر مكان هذا الدوران: 
كي أن الزمان ليس حقيقة ذاتية داخل الشيء بل هو خخارجه يقيس تبدلاته؛ أما 
ى يكون شعورا زمنيا داخخليا لقياس لحظات السعادة, التي تمر بسرعة أكبر من 
.يلات الشقاء ما هو إلا شعور فقطء بينما الحقيقة هي أن الزمن يقاس بسرعة 
ثابجة» بغض النظر عن إدراكنا إياهُ أر عدم إدراكنا. 

كان زكانت) مهتماً بإقامة الدليل على ذاتية المكان والزمان؛ خخوفاً من اذاهب 
المادية, التي ريما استنادا إلى كون الزمان مارج الأشياء؛ استطاعت أن تحدد 
مكانا وزمانا لله» وذلك يعني ماديته. 

وف هذا أرى: أن (كانْت) كان غير واثى من نفسه وأنّ يانه بالله تعالى 
مزعزعٌ لأنه رفض ألوهية المسيح؟ ولكنه خماف أن يكون معخطداً فيعرج مَنْ 
يحاول إثبات أن يكون الإله مادياء وهذا يرفضه العقل والمنطق والإحساس 
والفطرة والغريزة والإدراكات العفلية الكلية. 

نلاحظ أن بعض أفكاره كانت تيل إلى الإلحادء وبعضها بميل إلى التوحيد» 
لكن لهجته الحماسية في مقاله "الدين في حدود العقل الخاص”؛ تدل على أنه 
يؤمن بالله بطريقته الخاصة: وأنه لم يكن شاك وأن تلك الأفكار التي رجح 
الحاده ما هي إلا تدرين لمناقشةٍ مع ذاته بصرث مقروء. 

تعرضت نظرية (كانت) في الأخلاق إلى نقد شديدء فأنكر الناقدون تمجيدها 
للأخلاق والفطرة؛ ورفضوا كوْنَ شعور الإنسان صادراً عن أخلاقه الفطريةء 
وقالوا: إن الشعور محمد مما أودعه اللجتمع في الشره من قواعد وسلوك؛ وأن 
الضميرٌ مُكمسَبْ» والإنسانَ الاجتماعي هو تتيجةٌ تطور استغرق فترة طريلة من 
الزمان» وأن الأخخلاق تتطور حسبما هر ملائم للحياة المماعية وهي منغرة يبر 


أبنلا 


طبيعة الجماعة وظروفهاء فليس هناك عمل خير في ذاته كما يقول «كانت), 
عمل بمكن أن يحملَ الخبر لجماعة يمكن أن يحمل الشر لجماعة أخرى. 

خامساً: من عصر التنوير إلى العصر الحاضر 

أكرر اعتذاري من القارئ؛ ورجائي له أن يتحمل المناقشات اللاحقة, يان 
حتماً سوف يواجهها أثناء المناقشة مع أي مثقض: يحاول التأثير عليه بأفبى 
البريق وبأفوال مغرية وتصريحات طنانة. 

في بداية القرن النامن عشر الميلادي؛ ظهر من قال: إن (الفلسفة العقليم 
وحدها لم تفسر الكون, حتى ولو أضيف إليها المصدر الديني» لأن هسم الفلسفة 
العفلية كان محاربة الكنيسة: وإبعادّها عن توجيه حياة الإنسان. 

وقالوا بضرورة الملاحظة والتجربة حتى لأشياءً يرفضّها العقل من الوهلة 
الأولى؛ فظهرت (الفلسفة الحسية) على حساب تراحع كبير للفلسفة العقلية - 
التي ستعود ني بداية القرن التاسع عشر الميلادي على يد (هيحل)070, 
اعتمدت الفلسفة الحسيةٌ الماديةٌ المادة وختصائصها كأساس» واستخدمت الحواس 
الخمس كأدرات لهاء وكان دليلها التجربة والملاحظة؛ أيدها الفيلسوف الفرنسي 
(أوحست كونت)””'"» ونادى بعدم الإيمان بكل ما لا يمكنه المخضوع للتجربة, 
ولمّح إلى أن الله لا يخضع للتحربة» لذلك فهو غير موجود. 

رقبل ذلك كان الفيلسوف الفرنسي (جان حاك روسو) يحارب تسلط الكنيسة 
على حياة الناس. 
جببه ‏ جع عنم 
(11) (حررج فريدريك هيحل امهما2 . /ا/- اي : فيلسرف المائى؛ من أعظم الفلاسفة تأثيراً ني كل العصورء 

ل مقا ا تلد ل 

ار مبادئ فلسفة الحق”؛ أيد الرحي والدين من جديد بعد تراجعه غبلال ازيعار 


المادية). 


(105) (أوحست كرات ممم ورور 


إل للعفة إلا الملا حظة والحزرية 


فأي 


زائفة 
225 


:)١‏ فبلسوف فرنسيء أسس المذعب الوضعي القنائل: "إنه لا سيل 
؛ دشر من مرسسي علم الاحتماج. 
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وأشهر فلاسفة هذه الحقبة من عصر التنوير هم: 

رفيخعه 14-1517 لم070 

بعد منتصف القرن الثامن عشر المبلادي» ظهر (فيخته م5::80) صاحب فلسفة 
رانم الني تقوم على مبدا النقييض؛ وخلاصتها تقول: إنه إذا أردت أن نفهم 
لعالم فابدأ بنفسك» تصور أن العالم قسمان, الأول هو (أنت). والداني هو 
(خارج أنت)» وعندها يمكنك القول: إذا (أنا) تصورت (أنا) فيشج عن ذلك 
معنيان: 
| - (منطوق الكلام): وهو أن (أنا) هو (أنا). 
ب- (مفهوم الكلام): وهو أن ما هر (خارج أنا) هو (غير أنا). 

فإذا قيل لك: لا تأكل التفاح الملوث؛ فيعني منطوق الككلام النهيّ عن أكل 
التفاح الملرث؛ وهفهوم الكلام يعني حواز (أكل التفاح غير الملوث) وبالتعميم 
يعني منع أكل الطعام الملوث وجواز أكل الطعام غير الملرث. 

وبتعميم أكبر يقول: بما أن (أنا) تُحثم وحوة (غير أنا): إذن (أنا) تجمع معنى 
الشيء ومقابله (سماه: احتماع الأضداد أو مبدأ النقيض)» وبعد ذلك يقوم 
(فيخته) بقلة فرضية خطيرة غير مثبشة وغير سليعة: وهي قوله: إنه عما أن 
(العالم الخارحي) عن (أنا) موجود أصلاً في معنى (أنا)» إذن فهذا يعني أن العالم 
الخارجي هو من عمل (أنا) ومن علي (أنا/» وتما أن عمل (أنا) يمثل (أنا) إذن 
عفل (أنا) هو خخالق العالم الخارجي عن (أنا)» وهو سيد نفسه؛ وسيد العالم 
الخارج عنهء ولا سلطة على العقل من خخارج العقل!'""". 


10) (حون فيهحه جاطعة): فبلسوف لاني تأر أو الأ بعالم فقيسوف كان شم سال إل فلسفة نل 
ععررها الزأنا). 

(11) برحى التعمق ل قراءة هذه الفقرة لأنها دليل واضح على شطمات 
يقرمون بها. 


الفلاسفة» وعلى القفزات غير اللقبولة اثني 


14 


وإذا حرجنا من النظرة الفلسفية البحتة (لفيختة) إلى النظرة الواقعية, ى. 
: تدعو إلى أن العقل وحده وسيلة للمعرفة؛ وهو الذي عرو | , 
ولذلك يحق فقط للعقل المبدع (الحاكم) أن يسود العقول الأ ا 


2 5 شل إبددى 
الو انان ان كل را 02 كن لبها روزن و 
ولس إرضاء الله» وتقول فلسفته أيضا أن اللأنا) الذي ينطري على وود ران 


ورغير أنا) يدل على أن الشيء يحتري على نقيضه ويخلقه. 

هنا يجدر بنا التويه إلى القفزة الأخرى غير المقبولة التي قام بها (فيجتم) بير ار 
جعل (أنا) يخلق (غير أنا) -كما في القفزة الأولى-» واستنتج منها بشطحة أخررى 
أنهبما أن الله (غير أنا)» إذن الله هو مِنْ تلق (أنا)» أي من حلت فكر الانسان, 
أي الله موجود في فكر الإنسان فقط وليس له وجود فعلي 

فنقول لأتباعه ونردٌ عليهم بطريقتهم نفسها: 

إن وجرد المعنيين في شيء واحد يعطيهما الصلاحيات نفسهاء فلماذا لا يكرن 
(غير أنا) هو الذي خبلق (أنا/؟ 

فيقرل قائل: لأن (أنا) عاقل و(غير أنا) غير عاقل» ولا يتمتع بإمكانية الإبداع 
الخلق. 

فنقول: وبل أن (أنا) يخلق (غير أنا)» هل كان (أنا» عاقلاً؟ 

فإن قال: لا. يسقط (مبدأ النقيض) ويتيح الفرصة (لغير أنا) أن يخلق (أن. 

رإذا قال: إن رأنام أزلي لم يخلقه أحد, يكون قد ناقض أساس فلسفته التي 
تنوم على تصرر الإنسان لنفسه؛ أي إن الإنسان أزلي» وهذا غير واقعي. 

رإن قال: أنا لا أقصد برأنا/ الإنسان بل العقل بشكل عام, الذي يمثل الله. 

فتقول: إنك آمنت بالله الأناء يقولها الله عن نفسه الخالق» 0 
عليه اسم العقل الأزلي الخالق, فلماذا كل هذا الى والدوران؟ رلماذا تا 


لحيل 


. ويم اسان ثم يشطح فكرك بطفرة وتجعل الرنا) هو العقل تقصد به الله» يلى 
٠:‏ يدرة: إن لزانم الذي هر الله خلق (غر أن وعي المعلوقات» وقل الزانا) 
بوزي هو الإنسان شكل (غيرَ أنا) وهي المصنوعات. 

ب رهيجل 0٠8155-1117١م)‏ وجدليته المادية: 

لم ظهر (هيجل) الألماني 00 على أفكار (فيخضه) وأضاف بعسض 
,ريات التي زادت من وضوحهاء وجعلت منها فلسفة مثالية تجريدية محضة 
تعترف بالله . 

تتميز فلسفة (هيجل) في تصور الوحود بثلاثة عقول: 

] - العقل المطلق: وهو الفكرة المطلقة الأزلية؛ وهو الله الواحد. 

ب - العقل المقيد: وهو الطبيعة التي انبئقت عن (العقل المطلق)؛ وتغايره تمامأء 
نهي مفيدة» ومتعددة» ومتناثرة؛ انتقلت إليها الفكرة من (العقل المطلق)» أي إن 
الطيعة هي تحقيق للفكرة على أرض الواقع بالضرورة؛ وليس بالإرادة» وهي 
سبب نفي موجودات العقل المطلق. 

ج- العقل المجرد: وهر المرحلة التي وصل إليها العقل المقيد (الطبيعة)» بعد 
سعيه إلى اكتساب الوحدة الشي كانت له في العقل المطلق (الفكرة)؛ والتي 
تفرقت إلى أحزاء الكون؛ ويتمشل العقل المجرد, في القانون والأخملاق» والفن 
والدينء والدولة والفلسفة والنظام ... إلخ. (التي هي سبب نفي موجودات العقل 
المقبد النافية أصلاً لفكر العقل المطلق) وهو الذي يحاول جمع ما بين (العقل 
المطلق) و(العقل المقيد)» فهو مجرد من الإطلاق؛ لأنه مقيد بالنسبة للعقل الطلسق 
(اللهم, ومجرد من التقيد, لأنه مطلق بالنسبة للعقل المقيد (الطبيعة). 

دش عل سال ف ات ب رس 
اللقيد- الطبيعة)» الذي بدوره احتوى على نقيضه ( 
الدين, الأخلاق»...-). 


/ا14 


يقول (هيجل) في كتابه (علم المنطق): إن حقيقة صيرورة الأشياء ليست و 
الوحود ولا في العدمء بل هي كون الوجود قد انتقل إلى العدم» والعدم انتقصل إلى 
الوجود؛ .معنى أن العقل المطلق انتقل إلى نقيضه (العقل المقيد)» وهو بدوره انتقل 
إلى (العقل المحره)» ثم يعاد الجدل بشكل ترددي. 

ف هذا نقول: 

إذا كان (هيجل) يقصد بصيرورةٍ الأشياء الخلقَ من العدم؛ فنحن نرفض مبدا 
الجدلية ف الخلق من العدم؛ لأن الله الخالق كامل الصفات قادرٌ على الخلق من 
العدم بالطريقة التي يريدها من أول خلق» ولا يحتاج إلى الحدلية لتحسين خلقه؛ 
أما إذا كان يقصد صيرورة أشياء الإنسان فلا مانع من تحسين أدائها وشكلها 
ضمن حوار جدلي بين العقل الإنساني والمادة بتطبيق القوانين عليها. 

وإن قالوا: وماذا تقول ف التغيرات التي تحصل على الإنسان والحيوان تحت 
تأثير الظروف المناحية التي يعيش فيها؟ أليس هذا جَدَلُ في الخلق؟ 

تقول لهم: إن هذا ليس خخلقاً من العدمه ورفضنا جاء على الحدّل في الخلق من 
العدم؛ وإن ما تقوله هو تكيّفُ للمخلوقات بعد الخلق الأول حسب الظلروف 
التي تعيش بهاء قالمٌ على خصائص وضعها الله في مخلوقاته عند الخلق الأول 
لاستمرار حياتهاء ويمكنه إلغاء هذه الخصائص متى شاء ليفنى نوع معين ويستمر 
آخر. 

ونتساءل أيضاً. لماذا استعمل (هيجل) فجأة كلمة (انتقل) دون سابق تعريف 
أو إشارة؟ إنه كان في البداية يتكلم عن الانبثاق» ثم فجأة تحول إلى الكلام عن 
الانتقال» والانتقال يعني التحول الكامل (للعقل المطلق) إلى العقل المقيدء ومنه إل 
(العقل المحرد)» وهذا يعني أنه دائماً وخلال زمن قصير جداء يود فقط عقال 
واحد من العقول الثلاثة: أي عقل واحد في ثلاثة مظاهرء وهذا يدور حول فكرة 


1 داق ثلاثة» والثلائة في واحد الوثنية؛ (وجدت هذه الفكرة عند الشع, 
الو 3 3 


يقل المسبيحية ف الفلسفات الشرقية والإغريقية). 


وى هو قول: إن الفكرة نفسها هي التي تتفل بين التصميم والتطبيق 
باع في جدل يفترض فيه تحسين الفكرة. 

بي ني افتراض الدمر الإيجابي للنقيض وليس السلبي فإنه لا يتعدى الفرضن أبداء 
م ينبرض وجوب تغلب النقيض دائما على الأصل؛ ويس تفلي الشيء على 
ب يجمده أو يلغيه؟ خاصة وأن العقل المطلق الأزئي هو الله. 

وأما (الانيغاق) فيقصد به في فلسفة (هيحل) أن (إرادة العفل)؛ التي صممها 
زكر القل المطلق (أطروحة)» ثم انبئقت بإرادة العقل المطلق من الفكر وأصبحت 
لاقام في العقل المقيد. 

37 حال كان استعمال (الانتقال)» لا يعني اتتقال العقل المطلق بشكل كامل 
إلى العثل المقيد بل هو انتقال لمحتويات فكر العفل المطلق عن فكرة معينة 
لأطروحة الموجودة ف ذاكرة العقل المطلق)؛ ودععول الأطروحة إلى العقل المقيد 
لنصبح (طباقا) أو (نفيام» فإن هذا الانتقال لا ينفي العقل المقيد. بل ينفي ما كان 
ني ذاكرته فقط عن الفكرة المعينة موضوع الجدلء عندها أرى أنه لا مانع من 
استعمال كلمة (انبثاق) أو انتقال؛ طالما أنه سينحصر في هذا المعنى فقط. 

نعود إلى متابعة سرد فلسفة (هيجل)» يعد أن علمنا أنه قسنم الوجود إلى ثلائة 
أقسام: 

-١‏ العمل المطلق (الله)» وسُمي أيضاً (الدعوى): أو (الشيء). 

1- العقل المقيد (الطبيعة)؛ وسّمي أيضاً (نقيض الدعوى)؛ أو (نقيض 
الشيء). 

"- العقل المجرد (القوانين؛ الدّين؛ ...) وسسُمي 
رنقيض الدعرى)»؛ أو (الجامع بين الشيء ونفيض الشي 


أيضاً (الجامع بين الدعوى 
8 كأن تقول الماء 
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(شيء)» أو (دعوى)» فيكرنٌ (لا ماءً) هر (نقيض الدعوى)؛ أو (نقيسض اشيم 
وجخار الماء (الجامع بين النقيضين). 

العلم الذي يتعلق بالعقل المطلق؛ سماه (هيجحل) (علم المنطق), أو هلم 
الوجود)» أو (علم الميتافيزياء): أو (علم ما وراء الطبيعة». 

وفيما يتعلق بالعقل المقبد سماه (فلسفة الطبيعة)» لأنها مخلرقة دون تأثير لها 
على علقهاء وما يتعلق (يجامع النقيضين)؛ ب(فلسفة العقل) لأنها تطبقٌ العذل 
والقوانين والعلم على الأطروحة لتحسينهاء إن (هيجل) خالف (فيخته) في شيء 
واحد ولكنه أساسي؛ حيث يرى (هيجل) أن سيادة العقل مقصوررة فقط على 
الطبيعة وحدهاء دون السيادة على الدين والرحي» إذ كان يحترم الدّين ويؤمن 
بوجود الإله الخالق لكنه إعان على طريقته الخاصة؛ بحيث يلغي الفرق بين الملحد 
والمزمن: فهر عندما يتكلم عن العقل أحياناًء يقصد به الإرادة الإلهية» وأحياناً 
عقل الإنسان» ما يضعنا في حيرة من معرفة صفات الله لديه. 

بينما يرى (فيخته) أن سيادةً العقل هي سيادة مطلقة على كل شيء سواه 
حتى الدين والوحيء ويَُدُ أن تطبيق مبداً النقيض على (جامع الشيء ونقيضه) 
يجعل الجامع ونقيض الجامع؛ يجتمعان ف جامع واحدء ويتولد نقيض آخر لجامع 
الجامع؛ رهكذا بحركة جدلية (ديالكتيكية) في دورات لا حصر لها تكون هي 
سيب التطور. 

إن الفلسفة امادية تقوم على أساس إنكار وجرد الخالق» ونع المادة أساسا 
للكورن؛ وحتى لا يُسأل فلاسنها من أوجد المادة وحركتهاء انطاقوا من فرضية 
أن المادة أزلية أبدية في وجودها وحركتهاء وأنها قادرة على إيجاد العقل؛ وتختلف 
تسمية هذه الفلسفة؛ حسب زاوية الرؤية التي ننظر منها فنقول عنها: 


.. وببوية الجدلية: وهي خحلاصة النظريات المادية من المنظرر الفلسسفي 
.ني العقيدة الرسمية للحزب الشيوعي”””", ؛لثي 

. المادية التاريخية: وهي تفسر تطور الشعوب من المشاع إلى الشيوعية عببر 
التاريخ٠‏ 

م الاشتراكية العلمية: وهي النظرة الاقتصادية للفلسفة المادية. 

الرظطريات الالمحادية: وهي المنظور الديني للفلسفة المادية. 

م الشيوعية: وهي الناحية السياسية من النظريات المادية. 

اججمعت كل هذه المسميات -لاحقا-: تحت اسم "الشيوعية"؛ ويهمنا منها 
المنظور الفلسفي والتاريني؛ الذي يناقش نظرة الفلسفات المادية لنشأة الكون, 
وهو ما يدخعل في موضوع الحقيقة الكبرى التي نبحث عنهاء مما يضطرنا إلى 
مناقشة المادية الجدلية والمادية التاريخية؛ وأيضا إلقاء الضوء على أهم فلاسفة 
الشبوعية الذين هم أشد أعداء الدين إنكاراً لوحود الله؛ علماً بأن هذه 
المرضوعات يتداخل بعضها مع يبعض. 

سادساً: المادية الجدلية 

إن الطبيعة في حركة دائبة» بما يشبه الحدل المستمر بين أجزاء المادة فيهاء وي 
تعترف بالمحسوس من الموجحود ارج العشلى, ند أضاف (هيجل) كثيرا إلى 
الجدلية» وحاول تفسير الوجود بالجدلية» إذ عَتّها الصلة بين فكر العقل المطلق 
والعقل المقيد بفرعيه المادي والروحي؛ والجدلية عنده َعُهُ الفكر هو المبدع الذي 
يتخيل مادة ما ثم يخرجها عنهء ويْهُدُ أن كل موحودات العقل المطلق» الطبيعة 
والروح كانتا في وحدة متكاملة» في حدره المعنى الكلي تفكر العقل المطلقء 8 
هو التدبير الإلهي (وهي النظرة الصوفية البرذية لسائر إلكائنات المسماة وحده 


(17) الحزب الشبوعي: جزي نفوم كلا ركاه على لكف اله حاف كود ودرا 


لطا 


ويعد البئاقها إلى العقل المقيد تظهر بينها التناقفضات» اسن ذلباق اللي 
والنهارء والسالب والموحب»؛ والحركة والسكون... اخ. ل 
ويقول (هيجل) في جدليته: إن العقل المطلق» وبكترة مرتبطان بشكل تدز 

فيهما التناقضات لاختفاء الظواهر السلبية والإتجابية التي تشكل الجواجز وشا 
هذه الظواهر المطلقةء وهذه الوحدة: لا توجد إلا في الفكر الذي هو روح العرّ 
المطلق؛ والعقل المطلق هو سبب ظهور موجودات العقل المقيد (الطبيعة), حيث في 
بداية الوجود يقرر العقل المطلق طرح شيع (إيسميه أطروحة) مسن أشياء العلل 
المقيد, فيقوم فكر العقل المطلق بعمل رسم وتصميمٍ مطابقين للأطروحة: ثم يقوم 
العقل المطلق بإنعراج الشيء إلى العقل المقيد (ويسميه طباقاء لأنه يطابق لأطررحة 
العقل المطلق في العقل المقيد: وفي الوقت نفسه ينفيها من العقل المطلق). الذي لا 
يشعمل على أصل لهذه الفكرة؛ وهذا يمشل العدم المطلق بالنسية لهذه الفكرة, 
وهذا العلباق ما هو إلا خخروج الأطروحة من فكر العقل المطلقء أي إن الطباق 
هو نفي للأطروحة في العقل المطلق» ولذلك يمكن تسمية موجودات العقل القيد 
(النفي) بالإضافة إلى (الطباق)» ثم يتتقل (النفي) الذي يسمى أيضا (الطباق) إلى 
العقل المحرد ضمن الحركة الجدلية» حيث تطبّق القوانين الموحودة في جامع 
التقيضين (العقل المجرد)؛ فتنشأ بداية فكرة تركيب حديد» من هذا نسمي 
موجودات العقل المجرد (تركيبا)؛ أو (نفي النفي؛ لأنها تنفي النفي من العقل 
المقيد)؛ فيشير هذا التركيب الجديد في العقل المطلق إبداعات حديدة على 
التركيب؛ تنلق مفهوماً جديداً في فكر العقل المطلق؛ لعمل تصميم مطور 
(للتركيب) السابق؛ ويُكرّن أطروحة جديدة تنتقل إلى طباق جديد ثم إلى تركيب 
حديد. ويقول :إن هذا الجدل الإبداعي بين العقل المطلق والمقيد ما هو إلا حركة 
حدلية من الفكر إلى الطبيعة, ثم من الطبيعة إلى الفككرء وكل شوط في هذه 
الحركة الترددية الجدلية يؤدي إلى نركيب أكثر تطوراً. 


الو جود)) 


ذل 


بمكن تلخيص العملية السابقة كما يأتي: 

ل 3 أطروحة ما فيرسمها كرم ريُخرجها إلى العقل المقيد 
المطابقة رطاف ور بدوره يخرحها إلى العفل المحرد لإحراء الفوانين عليهاء 
يى] ذكرة جديدةً إتركيب)» تثبر أطروحةٌ حديدة في فكر العقل الطل. 

ب- أو نقول: إن العقل المطلق يقرر أطروحة ماء فيرسمها فكرَهُ ويُخرجها 
وول الل كاملة إلى الع فيد هذا الخروج يني الأطروحة من فكر الل 
,إن ولذلك تسمى (نفيا) (أي نفي الأطروحة)» وعندما ينتقل (النفي) انتقالاً 
كاملاً إلى العقل المحردء ينفي العقل المحرد بدوره النفي الأرل» لذلك يسمى 
في النفي) ار 

ندم مثالا مبسطا لفهم حدلية (هيجل): 

لنمثل العقل المطلق بعقل الإنسان» فيكون فكر العقل المطلق هو المزء المسؤول 
عن الإبداع في عقلٍ الإنسان؛ فإذا أراد عقل الإنسان طرح مشروع استراع 
الطائرة» فتكون فكرة الطائرة هي الأطروحة؛ ثم يقوم الفكر بتصميم نموذج 
للطائرة» وبعد الانتهاء يكون هذا التصميم مطابقا للأطروحة فيسميه (الطباق)» 
أي الأطروحة هي فكرة الطائرة والطباق هو التصميم المطابق لهاء إن ظهور هنا 
التصميم يلغي الفكرة» إذ إنها انتقلت من كرنها فكرة فقط إلى الواقع على شكل 
نصميم (طباق)» ولذلك يقول (هيجال): إن التصميم ألفى القكرة من العشل 
المطلق ولم يلغ العقل المطلق نفسةه ومن ثسم بتقل التصميم (الطياق) إلى التسل 
المحردء الذي يتعامل مع القوانين والتجارب؛ رب ليق العقل المجرد معلوماته على 
الطباق؛ ولذلك يقول: إن تراكب المعلومات الحديدة على الطباق» يسح 6د 
(التركيب) وهو عحاولة لإظهار العيوب في تصميم الطائرة أي (نقي التفي». 
كل هذا والعقل المطلق يراقب يكبب وير في فكرٌ تعدبل على الطباق 
(التصميم الأول)» فيعود التركيب بعد أن بين عليه طفرة تحسين وتطور إل 


بها 


العفل المطلق على شكل -فكرة جديدة- أطروحة جديدة» ويقسوم العقصل الممال 
بعمل تصميم جديد يسمى (طباقا جديدا)» ويقدمها إلى العمل المقيد الذي ف 
ينفي الطباقٌ الحديُ الأطروحة الجديدة» ويحولها بدوره إلى العقسل الممحرد» سي ل 
يعاد تركيب كل القوانين الجديدة جرة 6 وينشأ (ت ركيب حديد) يدير 
ويحرض العقل المطلق لإجراء تعديلات أعرى (طفرات تطويرية) على الطائرة, 
وذلك بحركة ترددية جدلية (ديالكتيكية) ذات طفرات تقدمية تتحاكى في 
العقول الثلاثة» ونكون الطائرة عرضة لتعديلات مستمرة حسب تطور العلم على 
مر الزمان. 

وهكذا بالنسبة لبقية الموحودات المادية للعقل المقيد (الطبيعة)؛ وغير المادية 
كائقيم والأخلاق والمعتقدات التي تتغير أيضا بتغير القوانين المطبقة عليها ف العقل 
المجردء والخاصة بالعرف والعادات والتقاليد. 

يمكننا ما سبق ملاحظة أن موجودات العقل المقيد (الطبيعة)» ما هي إلا ظراهر 
سطحية متنائرة: لكن جوهرها يوجحد في أعماق روح العمل المطلقء وف ذلك 
يقول (هيحل): "إن أي بحارب تقوم على ظواهر الأشياء لا قيمة لهاء ما دامت 
لا تمس جوهر الأشياء الموجودة في العفل المطلق". 

نلاحظ أن هذا يدل على الإبمان بالإله الخالق؛ لأن هذه التحارب ستكون سيا 
في تناقض الآراء؛ وخخلق الفوضى؛ لذلك فهو ينادي بوحود عالم مننظم غير هذا 
العالم الحسيء عالم يكمن وراء المادة سماه (عالم ما وراء الطبيعة) أر 
(الميتافيزياء). 

نقرل: إن (هيجل) آمن بالإله الخالق» ولكنه لم يعطه الصفات الكاملة إذ 
أخضعه لفانرن اجدلية (الديالكتيكية) وجعله عاجزاً عن الخلق الكامل من أرل 
أطروحة وهذا ما لا نقبله لأن الخالق الذي نبحث عنه. هو الله المريد القادر 
العليم العزيز... كامل الصفات مطلق الإرادة إطلاقاً يليق بكماله. 
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__بياً: فلاسفة الشبوعية 

بيهر الفيلسوفان (كسارل مساركس 1441م و(أغجار ١٠م‏ 
.رمه وأسّسا الماركسية التي طورها لاحقا (لينين .40١-181م,‏ 

دعن الفلاسفة الثلاثة تبني جميع النظريات المادية السابقة, ولكسا نراهم قد 
يوا منها ما ناسبهم فقطء وأجروا عليها تعديلات قاسية قلبت مفهوم المبدأ 
المعر وف عند السابقين فحولوها من إمان بالل مشوش إلى إلحادٍ مطلت وإنكارٍ 
للف فقد: 

-١‏ أخعذوا مبدأ التقيض من (هيجل) الذي يرفض اجتماع النقيضينء 
واستعملوا الاسم فقطء وأقروا اجتماع النقيضين فعكسرا تعريفه تماماً. 

؟- أحذوا مبدأ العقول الثلاثة الجدلي من (هيجل)» فألغوا العقلَ المطلق ذا 
الإرادةه وفكرٌ العقل المطلق ذي الإبداع» وقالوا: "إن العقل المفيد -الطبيعة- هر 
سايق للفكرة وصانعها": وافترضوا أن المادة قادرة على كل شيء؛ وأنها أزلية في 
وحودهاء وهي التي تخلقت عند الصانع (الإنسان) الفكرة الجديدة للتطويرء 
وحعلوا الجدل بين (العقل المقيد) المادة و(العقل المجرد) المادة. 

- كان (هيجل) يقول: "إن تطور الأشياء هو انعكاسس لما يجري في الفكر أر 
الروح؛ فقال (ماركس): "المادة هي الأصل وليست انعكاساًء وعنها يخرج الفكر 
والروح". 

- لقد أذ ماركس كل ما قاله (هيجل) عن العقل المطلق (الله)» من 
صفات ووصف به الطبيعة, وأرجع كل تطور قِ البشرية إلى العامل الاقتصادي. 

*- يرى (هيتجل) (الأطروحة) و(إنفيها) و(نفي نفيها/» يتم بين الفكر والسادة, 
ا فترض ماركس أن يدم من لاد انها مون علاقة الك وول لل 
هذا هو سر التطورء الذي ينم في حركة لوية متصاعدة» وليست ردهي 


هوقا 


بطفرات تطورية!"", وهذا التطور لا يفلو من التناقضات» التي تظهر في عور 
العلوم على شكل فل ورد فعل؛ أو على شكل سالب وموجسبء أو على شي 
اتحاد الذرات رتفككهاء أو بصراع الطبقات أو...إلخ". ل 

يضرب الماديون مثالاً عن الحركة الثلاثية فيقولون: 

أ- الخلية (أطروحة) تحمل بذور نفيهاء وعندما تبدأ الخلية الجديدة بالظهر 
فهي (الطباق) أو (النفي)» وإذا انبثقت الخلية الجديدة بَدَلَ سابقتها فذلك 
التركيب أو (نفي النفي)؛ وهو جدل بين المادة والمادة التي تحمل بذور نفيضهاء 
ويستدلون به لإثبات قولهم باجتماع النقيضين. 

ب- حبة القمح (أطروحة)» بنبت عنها الساق الأخعضر (الطباق) أو (التنني), 
وظهور الحبات البديلة هو (التركيب) أر (نفي النفي)؛ ويستدلون به لإثبان 
قولهم باجتماع النقيضين. 

وهم يحاولون تعميم هذا على كل الوجود!. يأنه جدل بين المادة والمادة. 

ف القانون الحدلي الثلاثي يفترض (هيجل) أن الأطروحة تنطلق من فكر العقبل 
المطلقء حيث برنامج التفاعلات الذي تتبعه المادة» ويفترض (ماركس) أن الحركة 
تبدأ من المادة وتنتهي بالمادة ذانهاء وليس للفكر أو الوعي أي دور قيادي. 

1- يقول (هيجل): إن الحركة الحدلية الثلاثية تنبعث من منطلق واحد وهو 
الفكر؛ إلى كل من الروح الممثلة في حقائق الدين؛ والفن» والقيم الإنسانية 
وامجمالية» وإلى الطبيعة؛ حيث المشاهدات المادية» ويفترض (ماركس) أن الحركة 
الجدلية, م نتيجة لصراع الأضداد ضمن المادة» وأن دور الفكر والشعور ثانوي؛ 
حتى أنه يد ولادة الأم لطفلها هر نتيحة لصراع بينهما. 
00100006 


)١17(‏ انظر التعليو نط بة اماد 
الك للق على هذ مركا عند عرضنا لأساس السادى (مرحلة ني النفني)» من أسس ار ١‏ 


ر 


وي أن (فيحل قد فى تل ل وعرد طا يدا زو بى 
ب يادة وحدها وعد الروح والعقل أثرا من آثار امادة حي 3 9 دكن 
الدين ذفرة كان 2 0 سُْ عالم لم لبق فيه روح, وفك 0 
نيه فكره إنه أفيون الشعوب". 

إى نحن فنقول: إنه لو أمعنا النظر إلى المثالين اللذين أرردهما الماديرن اتفسير 
وورزون الديالكتيكي للتطورء سنرى بينهما اختلافا بشوش الفكيرة الني طرحههاء 
.ين إن المثالين مختلفان» وهذا ما جعل يكان (هيجل) بالخالق؛ يتأرحح بين الكفر 
بإيمان» ففي المثال الأول يقول: إن خلية حديدة (تبئق) عن القديمة على ثلاث 
ماحل وهذا لا يوافق (النفي) و(نفي النفي)» إذ إن الانبشاق لا يعني بالضرورة 
نني الأصل؛ فولادة الطفل لا تنفي الأم ولا تدمرها ليخرج على أشلائهاء كما لي 
مئال الحبة الأطروحة:؛ التي تحمل صفات تكاثر مدمر لهاء عندما تتقل كاملة إلى 
ملياق»» بشكل ساق أخضر للنبتة» فهنا نفتقد الأطروحة كليأه ورى أنه انتقلت 
بالكامل» والنفي الكلي هنا واضح جد فالساق الأخضر (نفي كلي) للحبة 
الأطروحة» وهنا يصح استعمال تعبير (انتقال) الأطروحة إلى طباق؛ ومع ذلك 
يمكن أن نقيل تفسيراً للانتقال؛ بأنه انتقال لمحتويات ذاكرة العقل عن فكرة ما 
إلى العقل المقيدء وليس انتقالاً لكل العقل المطلق إلى المقيد ويكون الانبشاق هنا 
نافيا ققط لموحودات الذاكرة (الأطروحة) عن فكرة معينة إلى العقل المقيد 
(الطباق): فيتساوى تعبير الانبثاق والانتقال في المفهرم, على الرغم من اغتلافهما 
في المنطوق» ولا نعتقد أن (هيجل) يعني بالاثتقال تحول كامل العقل المطلق إلى 
العقل المقيد» إذ بذلك سوف يفقد العقل الطلق إطلاقه بدخحوله العقل المقيد. 

ثامناً: نظرية المادية الجدلية الشيوعية 

١‏ - تعريف المادية الجدلية الشيوعية: 

لفظ المادية مأخوذ من مادة الطييعة؛ التي 
الأرلي لكل شيء» ولا يتوقف وجودها على أي شي 


يننا 


يعتبرها (ماركس) ورانجلن المبدا 
, [حس وأن ها هو عقلي 


على العقل؛ وأما تعر الددلية؛ فقسد أعى 


يتطرر عما هو مادي بتأثي اماد لسك أخوزا, 
(ميحل)» الذي قال بالحدل بين الفكر والمادة كأساس لتطورهاء ولاه رار 72 
عنب؛ بأن اعتبرا أن النمو والنطورء هو جحدلٌ بين المادة بداية والمسادة نهاية يس 


عنه ما هو جديد وأكثر تعقيدأء لكن في الوقت الحاضر جرعي تفسير المادرة ادر 
ف ضوء أهداف سياسية أكثر ما نفسر بوصفها موضوعا للدراسة العلمة. و 
وضعت الإلحاد أساساً وفرضت فرضيات غخلئفة للعلوم خوفاً من أن بى | 1 
النهاية إلى إثبات وجود الله. ل 

-١‏ أسس نظرية المادية الجدلية الشيوعية: 

قامت على أسس أهمها: 

أ- الأساس الأول: المادة أساس للوجود ونبع للحقيقة: 

يقل (مارك: إن كل لوحودات هي نسرة اماد ومنها الروح والذكر 
والإحساس وغير ذلك. 

رلمستً أرى أي برهان قاطع لهذه الفرضية؛ على الرغم مما يقوله المساديرن من 
أن الحياة هي الحركة والحرارة» فأنا لا أرى حياة في قطار يسير... وفي بركان 
ائر... هم يتكلمون عن الحياة بتعريفها المشسترك بين المشاليين والماديين» ولكن 
بطفرات غير علمية فيدرجون أمثلة من حركة اللجماد. 

فإن فالوا: إن حياة القطار في حركته وحياة البركان في ثورته. 

تقول: وأين التطور الحدلي المتصاعد للقطار في سيره» إن كل حركة يقوم بها 
غي مسمار جديد في نعشه؛ وهل لي ثورة البركان غير العد التنازلي لحياته» فأين 
التطورات المتصاعدة في ثورته؟ 
غ 0 أن الحركة والحرارة هما أبرز تصائص الحياة الضرورية؛ ولكنها 
9 9 0 ااة؛ فإذا كانت الررح فرعاً من المادة الأصل -كما يقول 
اديون-. فكن ترك : ااي - 

.+ شيف تكون نا قدرة على تفسير ال ؛ ونعجز عن تفسير الفرع. 
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بن أقلٌ ما يمكن قوله عن هذا الأساس المادي لنشأة الكون, هر أنه فرضيات 
نير علمية وغير مثبتة؛ وأنه قول تغيب عنه الحقيقة. 

يقولون: "إن الحياة من ثمرات المادة"؛ ولكنهم لا يعطون فسرا عط عن 
00 الادة نفسهاء بل يقولون: "إنها أزلية أبدية وليس وراءها إلا الوهم 
والعد؛ ومن شاء أن يتكلم عن إله وراء الطبيعة؛ فهو يتكلم عن وهم". 
فنقول لهم: إن أي فكرة لا تقبل النقدء تكون نافيةٌ لأهم أسس المادية والمدلية 
التي يدون بهاء ‏ وكيف تقولون بأزلية المادة؟ ثم تقولون: قبل المسادة كان الرهم 
والعدم» فهل يعني هذا أن للمادة بداية» فهل أرجدها الرهم والعدم؟. 

ذإن قالوا: نعم. سقطت أزليتهاء بغض النظر عمن أوجدها. 

وإن قالوا: لا. ناقضوا إقرارهم بأن لا مصنوع بلا صانع» فإذا كان القَبِلٌ 
لوهم والعدم) لم يصنع ما هر بَْدُ(المادة)؛ نيسقط (البَعْدُ). ولكها نرى أن 
المادة (البَْد) موجودة» إذن لا بْدّ من لالقبْلِ) الذي صنعها لهاء بض النظر عن 
ماهية المبْلٍ هذا. 

فإن قالوا: وما (قبْلُ) الله؟ 

نقول: نحن لم تقل وأنتم لم توا أن اللة عم حنى نبحث له عن لقب 
ونعيد قائلين: إن الله هو واحب الوجود الوحيد الموجحود» وأن الله ليس كمثله 
شيء» ولا داعي للتكرار. 

يقولر ن: "إن الكلام الذي نقرؤه والورق المكتوب عليه هو مادة تكبر ' 
وتخلقها". 

فنقوا ل: إذن تقصدون أن المادة هي خالقة للفكرة» وتناسون وأنتم 0 
اد ف ود كيك 
لأطروحةٍ سابقة» وجدت في فكر الكاتب قبل : 


الفكرة 


1 


وقبل أن تكون تركيساً مشيرً للفكر لأطروحة جديدة؛ وإن الككلام الذي 
الورق ما هو إلا فل اللأنا) خحارج أن وهدذا إبسات أن الكلام يجيد به وى 
فاع مدع أوحده وفك منفعل بالكلام عند قراءت» وهذان النوعان من الفكر 
لهما صلة بالمادة؛ ولكن يبقى الفكر الفاعل الأول هر السبي في رحود لمارج 
المكتربة رفي وجود الفكر اللاحق» ولولاه لما كانت مادة مكتوبة ولا فكرٌ لاح 
كذلك فإن اللوحة الجميلة الأولى للكون التي تثير الفكر الإنساني وتسعد النفس 
الإنسانية» كانت أطروحة عند الفاعل الأول (الله) الذي خلقهاء وأحسن خلفها 
من أول مرةٍ ولا حاجة له لتحسين جدلي لخلقه الأول من العدمء فتسقط الحدلية 
ف الخلق الأول. 

وأتابع التعليق قائلاً: إذن إن الأزلي هر الفاعل؛ الذي لا ينقعلٌ؛ يوثر في غبيره 
ولا يتأثر هو بغيره؛ هو العلة التي يُفَسَّر بها غيرهاء ولا تحناج إلى تفسير 
لاستغنائها بذاتها عن غيرهاء إن هذه الصفات لا تنطبق على المادة» فهي منفعلة 
متأثرة» مُحركة: مُعلرلة... وهذه كلها من صفات الحوادث؛ وحرادث الكون 
المادية تنقسم إلى عدة أقسام: 

الجماد : لا يحس ولا ينمو ولا يتأثر ولا يتحرك ولا يعقل. 

النبات : يمس وينمو ويتأثر ولا يتحرك (حركته الظاهرة هي نمو إلا في بعض 
النباتاث آكلة الحشرات) ولا يعقل. 

الحبران : يحس وينمو ويتأثر ويتحرك ولا يعقل (حركاته غريزية وانفعالية). 

الإنسان: يحس وينمو ويئحرك بإرادة حرة ضمن إمكانات محدودة ويعقل ويتأثر. 

والغريب!. إن المادبين يربطون خلق كل أنواع الحوادث بأدناها مرتبة وهر 
الجماد؛ فيصعب على العاقل الاقشاع بأن فاقد الحياة يعطي الحياة» وفاقدَ الحركة 
يعطي الحركة... إلخ. كيف اقتشع الماديون بأن فاقد الشيء يعطيه: وهي من 
البدهيات التي كانرا أول من قال بها؟ 


إن المواس التي 0 الاديزك وبسدونها مصدر المعرفة الرحيد لا تنوم 
بي دعا فين لني ترك لا شرى إلا بواسطة لل ووج؛ ولق 
لزي يستشعر النعومة والحرارة» لا يقرر نعومتها وحرارتهاء بل العقل الذي يقسرر 
يقارنها بحرارة ونعومة أخرى؛ أو بصورةٍ مرحردة في ملفاته؛ ألم يحدث 
أيك بحفت عن شيء وهو أمام عينيك دون أن نراه؟ أو نراه ولكن لا 
0 إلا يدل ذلك على أن الرؤية هي (مطابقة) للمعلرمات التي ترسلها العين 
إلى العقل والعقل إلى الروح مع صورة الشيء الذي تبحث عنه؛ والذي سبق أن 
جبز العقل صورته من ملفاته» فإذا حصل التطابق فإنك ترى الشيء؟!. 

ألم يهدث لك أن كلمك شخص ولم تسمعه على الرغم من قربه منك رمن 
الموحات الصوتية الصادرة عده إلى أذنيك؛ لأن عقلك مشغول 
بشيء آخخر؟..: ألم تلاحظ وأنت في بحلس يتكلم فيه أكثر من شخص في آن 
واحد؛ أنك تسمع بوضوح أكثر ذلك الشخص الذي تنظر إليه؛ فهل العين هي 
التي تسمع؟ أم هي الروح بواسطة العفل؛ الذي يركز الحواس حيث يريد فإذا 
كان هذا دليلاً على وجحود العقل والروح: فهل من يحدد أين يكمن العقل 


يعد أن 


لك مرة 


حتمية دخول 


والروح؟ 
إذا قالوا: هو المخ فقط. 


فتقول: فما الفرق بين العاقل والمجدون؟ وكيف يسمع المحدون وقد غاب 

عقله؟ 
إذا قال أحدهم: إن قولك عن ضرورة الطابقة, حدى تنم المشاهدة غير 
بشكل كامل» ولس 


صحيح: لأنني عندما أذهب في نزهة» أرى طبيعة جديدة 
لدي ما أطابقه معها في عقلي» فكيف أراها حسب قولك؟ 


"0 


نقول: المطابقة ليست لازمة لرؤية الأشياء» لكنها ضرورية للبحث عنهساء وى 
تراه ل الدزهة اهو إلا تسججيل ل ملف حديدء جحت اننت يثية,السسيعي و 
والاستمتاع: اسأل نفسك عن الطبيعة التي شاهدتهاء إذا فقحت أيضاً خلال 
النزهة مع نفسك؛ أحد ملفات مشاكلك المستعصية» فتسححل ذاكرتنك مر 
النزهة ملفاً مشوشاً متقطعٌ الذكريات؛ بالرغم من أنك لم تغمض عينك اثنايعاث 

هل من يتساءل عن الحاسة التي تقرر أن هذا الققماش أمسمَكُ من فاك دون 
النظر إليه. مع أن لهما النعومة نفسها؟ أو هذا الجسم أثقل من ذاك مع تساويهى 
في الحجم؟ ألا يدل هذا على وجود حواس؛ وإدراكات عقلية أكثر من ا مولس 
الخمس المتعارف عليها؟ 

إن المقبول هو وحود تفاعل مستمر بين الفكر الإنساني والمادة» ولكن ليس أو 
منهما أثراً مطلقاً للآخر قالمادة وحدّت قبل الفكر الإنساني طبعاًء وإذا كان 
مقصود الكلام عن الفكر هو الله فهر أزلي وحدةٌء وهو الذي نلق المادة من 
عدمء وإن وعي الإنسان هو الذي يطور المادة. 

إن الفلاسفة امثاليين المتطرفين يُشكون في وحود المادة أصلاًء وخخاصة بعد 
اكتشاف ذرات المادة وعِلْيهم أن لها طاقة سالبة وطاقة موجبة7؟"27: فينساءلون 
هل ما نراه من أشياء محسوسة هو مادة أم طاقة؟ العاقلون يرون التطرف واضحاً 
في كلا الفلسفتين المثالية والمادية. 


)1١4(‏ المادة تختلف عن الطاقة بأنها قابلة لتشكبل عليهاء ربأنها تتعامل مع الحرلس» إنه لم ينبت علمياً حتى الآ نخرل 
الغافة إلى مادة بشكل عبري. لكن تمرل المادة إلى طاقة بست نظرياً وولقعياً وعخبرياء وإذا نظرنا إلى الموضوع 
بشكل نلسفي ممزوج بمسحة يمان بالخائق, نقول. تحول المادة إلى طاقة» ثم ضياع الطاقة في الكون؛ لامع 
الله من خحلق مادة حديدة لكرن حديد, رإذا نبت مستقبلاً إمكانية تحول الطاقة إلى مادة أيضاًء فهذا لامع 
سقوط اطاقة غير الضائفة وامادة في النقب الأسود الواحد الجامع لكل النقوب السوداء في الكونة وذلك عندما 
تاب بمضها إلى بعض عند تهاية الكرذ؛ وتتحول إلى امادة الصمة التي تكلمنا عنها سايق إذن حتى الأ يمكن 
الول: إل العاقة هي شكل من أشكال الانق, أن اد فليست شكلاً من أشكال الطاقة» وتشير إل ألا يات لك 
أو عدم ناته ليس له أي تأي على اناحة الاي في الحان» إذ لم تنائشه أي من الديانات السماوية. 


اش 


ب- الأساس الثاني: المادة ذائبة الحركة والتغير: 

إن 0 3 داليةه الإلكترونان تتحرك في الذرة, والذرات في 
السوائل» وا 1 زر : بائي دليل على حركة الإلكترونات مع أن الأسلاك ساكية 
واستنادا إلى ذلك يقول الماديرن: إن هذا دليل على أن المادة لم تكن في حالة 
كانت فيها دون حركة؛ أي إن إلكترونات الذرة كات مند الأزل تتحرلك 
بروتوناتهاء وأنه لم تكن» ولن تكون هناك حالة نكون فيها المادة ساكنة. 

يرم قال «ماركسع و(لينين) ذلك لم يكن لديهما علم بالتقوب السوداء في 
الفضاءء التي هي تَهَدمٌ بحومٍ أكبر من الشمس على نفسهاء وانطباق إلكتروناتها 
على بروتوناتها فتقف فيها الحركة؛ الأمر الذي يجعل بحماً أكبر من شمسناء 
تتحول بقاياه إلى كتلة يحجم كرة القدم, مع بقاء الوزن الإجمالي وزن كثلة التحم 
نفسه قبل تهدمه!. وهذا دليلٌ قوي على إمكانية وحود مادة دون حركة!. 

المشكلة الحقيقية» هي مع الذين مازالوا يؤيدون هذه الفرضيات في عصر 
الانفحار العلميء وهم يعلمون خخطأها لكنهم لا يعلنونه أمام أتباعهم الأقل ثقافة. 

إن إصرار (لينين) على أن الحركة في المادة ملازمة للتفير بقوله: "إن كل أشياء 
الادة تتسم بالحركة الباعثة على التغيّر"؛ يجعلني أتساءل: ما الذي تغير في تكوين 
الذرات من جراء حركتها بعد الخبطة الكبرى منذ أقدم العصور؟. إن أنواع 
الذرات في الكون عحدودة» ويتشكل منها أنواع لا يمكن حصرها من الأشياء الني 
يها بماهيتها المختلفة؛ مع تشابه في الموهر بنسب تركيب مختلفة, كالإنسان 
والححر والشجرء وإن أي تغيير يطرأ على ا ماهية ليس نتيجة للحركة بل لعرامل 
خارجية وداخلية كثيرة» لا يُنكر عاقلٌ أن المادة مورحودة بصورة مستقلة عن 
الذهن قبل الإنسان وفكره وعقله» ولكن أَسسُْ أن يقر عاقل غيرٌ معانو بأن المادة 
هي التي خلقت الإنسان. 


حول 


بويا 


ج- الأساس العالث: أزلية المادة وأبديتها: ٠‏ 

يقول الماديون: إن المكان بلا أطرا افء والزمان بلا نهايات» لذا يحب أن نكر 5 
المادة أزلية أبدية لارتياطهما بها. 1 

ننقول لهم: إتكم لو لم تقولوا ذلك لكان اعترافا منكم بوحود الله تعال الذي 
لق المادة أو حَلَىَ منهاء وا المشكلة هنا أنكم زبطتم المادة بالمككان والزمان, ينما 
تدُعون أن المادة هي الأصل» والمكان والزمان ليسا إلا شكلين للمادة المتحركة, 
ونحن نتساءل: أين الأصل؟ وأين التابع والمتبوع؟ وكيف يكون الأصل عندكم 
موبويلً بالتابع ولا يقوم إلا به؟ وأنتم تعلمون أن الدور مرفوضٌ”*"". 

ونقول: إن الزمان ما هو إلا البعد الذي يرصد الحركة: وما المكان إلا البعد 
الذي يجدد الجسم وما المادة إلا من أشياء الكون التي لها بداية ونهاية» حسب 
ما أوردناه من إثبانات العلم الحديثة. 

د- الأساس الرابع: تحول الكم إلى الككيفىي20750 

تهدف الماركسية إلى سيطرة الطيقة العاملة؛ وتؤمن بالثورات ضد الرأسمالية» 
وتقول إن الضغط الذي تقوم به على البروليتاريا (الطبقة العاملة) لا بد أن يودي 
إلى نغيير فجائي على شكل ثررة شعبية؛ وبغرض تعميم المبدأ وفلسفته قالوا: إن 
أي كم لا بد له من أن يتحول إلى كيف جديد بشكل فجائي» ودون وجود 
أسباب إضافية؛ كالولادة بعد الحمل» وكالتبخر بعد الغليان. 

لكن الماركسيين لم يُمَصلوا هذا المبدأء لأن التفصيل سيؤدي إلى نفضه. ذلك 
أنه يجب أن نفسرق بين كم منصل كالسائل؛ وكمْ منفصل ككومة الحجارة 


(175) الدور: هر تمير فلسني يعي أل وجسود السبْبٍ مرتبط بالمسَبْبٍ ولا تقوم إلا به ولذالك رقف الفلاسفة 
واعثبروا الخوض ب ريا من السرفسطائية. 


(195) "نض أوهام المادبة الجدلية". 59000 
ى أوهام المادبة لحلاية ؛ ص 49؛ بنصرف؛ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 


ا 


رربي إن زيادة عدة حبات رمل ناعم إلى كومة كيرة» هو زيادة في الكم وله 
1 وي إلى كيفية جديدة للكومة إلا إذا كانت على كفة الميزان (نلاحظ دخجول 
33 نان لاعتبار الكيفية الجديدة» وهذا مرفرض لديهم» وإن دخخول الطعام 
الفجائي (الذي هو السبب الرئيس لحصرل الجسم على حرارة)» لا يسبب زيادة 
زيجابية لدرجة حرارة اللدسمء بل هناك سبب آخر هو ميزان ضبط حرارة الجسم 
إيزي يحافظ على كيفية حرارية ثابتة» وأي خلل في هذا الميزان يؤدي إلى كيفية 
حرارية جديدة يمكن أن تودي إلى الموت. 

إن الما ركسيين يستعيرون تعبير الطفرة الداروينية الي يسبق وجودها سيب 
نلهورهاء ويأخذون منها التسمية العلمية فقط. ويستخدمونها في أمثلة يقصد منها 
الانتقال الفجائي من حالة إلى أرىء ولتوضيح أكثر نقول: إن طفرة (داروين) 
لني اعتمدها ماركسء والعي تحدث دون سببء وتيقى في الخلية مدة غير 
معروفة» حتى إذا تطلبتها الظروف الخارجيةء كهجوم المضادات الحيرية على 
مزرعة فيروسات؛ عندها تظهر الطفرة كخخطوط دفاع داخلية تسبب الحفاظ على 
الخلية» وطفرة (ماركس) هي قيام الشورة بسبب تراكم الضغط على الطبقة 
القهررة» وتطبيق الطفرة الداروينية على الطقرة الماركسية؛ يعني حصول طفرة في 
الإنسان» كالكرامة أو لقمة العيشء وأول هجوم خارجي على هذه الطفرات 
الكامنة يحب أن يسبب الثورة؛ وليس تراكم الأسباب. 

تناسى الماركسيون كما تناسى (داروين) سابقاً أن الطفرة يمكن أن تكون 
سلبية؛ حيث الكرامة الصارمة» والحساسية الزائدة بمكن أن تكون سببا في إعدام 
حاملهاء والثورة ف غير وقتها يمكن أن تسبب الفضاء على الطبقة الشائرة لأحيال 
متعلددة» [كثورة العبيد المشهورة (ثورة سبارتاكوس) في إيطالياء قبل الميلاد]؛ من 
ذلك نرى أن الطفرةً لا تكون؛ بالضرورة؛ سبي للتطور الإيجابي» وليس بالضرورة 


1١ 


5001 , امسا اق > 

أن أي تغير في الكم يودي حتماً إلى تغبر في الكيف ودون ماب إضافيية, وهر 
نقضٌ لتعميم علاقة الكمّ بالكيف. 

ه- الأساس الخامس: وحدة الأضداد وصراعها: 

رفض (هيجل) مبدأ اجتماع النقيضين ني وحدة واحدة؛ وق زمن واحد مهما 
كان قصيراء ودليله أن الجسم لا يكون ساكنا ومتح ركاء أو سالبا وموحياً في 
الوقت نفسه, رأي افتراض للالتقاء إما أن يكون وهماء أو أن يدل على 
النضاد؛ ولكن (ماركس) الذي يهدف إلى ترسيخ فكرة الصراع بين الطبقات, 
أخذ من المبدأ الاسم فقطء وقال: "إنني أَقرٌ اجتماع النقيضين وعلل ذلك بان 
الكون مليء بالمتتاقضات؛ وهذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء فيرحد الساكنٌ في 
الكون؛ ويرجد المتحرك؛ ويوجد البياض الناصع والسواد الداكن» ويوجد الكفر 
والإيعان... ...إلخ"؛ حتى الآن لا مشكلة» لكنها تأتي عندما يقوم بالافتراض غير 
العلمي: إذ يفترض أن ما يصح في الوحدة الكبيرة يصح في الوحدة | فيرة: 
ويطبقه على موجودات الكون» فيقول: "إن الوحدة مهما صغرت يمكن أن 
تحتري الأضداد وهي في صراع دائم'. 

وهنا لا يد لنا من وقفة لتقول: إذا ما اجتمع الليل المظلم والنهار الساطع على 
الكرة الأرضية» فلا يمكن أن يجتمعا في وحدة صغيرة كقرية على الكرة الأرضية: 
رإذا اجتمع في الذرة بروتون موجب وإلكترون سالبء فلا يعني هذا أن يجتمع 
السالب والموحب في الإلكترون نفسه؛ وإذا أمكن للحسم نفسه أن يتحرك أو 
بسكن» فهذا لا بد له من أن يكون قد حصل في زمنين مختلفين» ولا أدري كيف 
تصور حسما ساكنا ومتحركا بكله في الوقت نفسه”"""» ولتفسير حركة الجسم 


نشول (إثملز) في كتاسه رضد دوهرنغ) الذي يرد فيه على الفيلسوف 
بسي و 
(111) حركة الماعية وليست حركة الجرهر. 


(14) با معناه: إن المتتاقضاه 5 
(دوهر إنه لرؤية افضات في الأشباء يجب أن نلاحظله| 


حالة المركة فقطء رسن 0 السكرن, إذ إن الحركة ذاتها هي تناقض» 1 
بير الكان» لا 0١‏ 5 نيم الراحد لي موضعين ل الوقت نفسهء فهو 
0 وضع الثاني دون أن يكون فيه» وليس في الموضع الأول مع كونه فبه. وإذا 
.ب, إنه بين المكانين» فكأننا لم نقل شيناء ويقول (إناز) أيضاً: إن هذا التعانض 
عير هو الحركة. (انتهى معنى كلام إتاز). 

نقول: إثر ني هذا المثال تناقضاً واضحاًء حيث عد (مبدأ انفيض) مكاناً واحداً 
زان واحدء والمثال يناقش الوحود وعدم الوجود في مكانين متلفن» ولو تناهيا 
عق إلى الصفرء لأن تكامل الحركة بالقوى الدافعة يودي إلى فرق مكاني 
زماني كبير» عندها يستحيل الكلام عن وجود الشيء في مكانين خخلفين في 
وقت واحد»ء لأن الانتقال يحصل على مسافة مكانية متناهية في الصفر وبشكل 
مستمر خلال فترة زمنية متناهية في الصغر. 

رهذا المثال لا يدل على رحود متضادين في مكان واحد وزمان واحد؛ بل 
يدل على وجود فكرة يحاول صاحبّها إثباتها باستخدام النقيض الذي عند 
(هيجل)» والمرتبط بشكل أو بآخر بالعقل المطلق الذي هو الله ينما أخذ (إتحلز 
و(ماركس) جزءاً من فلسفة مترابطة ل(هيحل)؛ بيين فيها أننا لا نفهم الشيء إلا 
ضمن معرفة ضده؛ ولكن يستحيل اجتماع الأضداد في مكان واحد وزمن واحد؛ 
رأحريا الطفرات غير العلمية التي ذكرناها. 

أما عن الصراع بين الأضداد الذي رآه الما ركسيون بين الساكن والمتحرك» 
رالليل والنهار» وحاولوا جره إلى هدفهم بأنه هر 0 ْ 0 0 
الواحد لتثبيت المادية التاريخية» وتبرير الثورة على الطيقة الديكتاتوره 


,وى إلى فلسفة مادية» فاتتقدم 
)١1(‏ مرهرئغ أوجين (ومترط2 1511-18517): يلوف أماثي» ولد في بولجن 
(أنلن بشدة في عكتابه 'ضد دوهرينغ؟. 


(ونراهم أنفسهم يدعون إلى ديكتاتورية الطبقة الله وسحق الطيق] 2 
والغريب أنهم سوا أذ أسباب ثورتهم هي الديكتاتورية والسسحق بإ ” 

العاملة» والغريب أنهم 0 / 
مارستهما طيقة انبلاء عليهم» إن التضاد الذي يفترضه الما ركسسيون ما موي ,و٠‏ 
تفاعل متبادل لا علاقة لهيكبدأ النقيض؛ رهو 5 تضاد نسبي لأن الطبقات ضار 
ببعضهاء ومتكاملة فيما بينها؛ وهو نوع من الارتباط؛ إذ إنه من التفاعل الطيقي, 
يمكن أن تنتج طبقة بتجمع بين الطبقتين. 

نسأل الما ركسيين: لماذا تفترضون الصراع ولا تفترضون التكامل؟ وماذا تدعون 
إلى نصرة إحدى الطبقات» وليسٍ إلى التعاون بينها؟ ونقول: إن وجحود بعض أمثلة 
الاستغلال لا يعني أن تّبنوا نظرية تعممونها على أفراد الطبقات كلهم, لأنى 
بذلك تصفون واقعة في منطقة عحددة؛ ثم تستغلونها لإثبات فكرة تؤمنون بهاء وله 
تسعرن إلى الأصلح للمجتمع بالمناداة بالتكامل بين الطبقاتء الذي يصب في 
مصلحة الطبقات كلها دون استثناءع» وأمثلة كثيرة من التاريخ عن التعاون الطبقي, 
جمعت نلك الطبقات في وحدة واحدة هي المجتمع؛ فلا يمكن الكلام عن النفيضء 
ولا يحق لنا أن نفسر القروق بين الطبقات على أنه نقيض» إن الطبقة المالكة للفرة 
الاقتصادية» لن تكون قريةبمعزل عن الطيقة العاملة» والطبقة العاملة ليست قوية 
بمعزل عن الطبقة الحاكمة؛ والتعاون بينهما ضمن مبادئ وقوانين عادلة تحفظ حق 
الطرفين؛ هو السبيل الوحيد لنطور الطبقتين معاء ونحن نرفض اضطهاة أي طبقة 
منهما للأخرى راستغلالها. 

إن الطبقات التي يتكلم عنها الماركسيون» يمكن اندماجها وتشكيل ماهية 
حديدة؛ رينما يستحيل اندماج الساكن بالمتحرك وحمله للصفتين معاء فإما أن 
يوقف الساكن امتحرك أو يمرك المتحرلكُ المساكنّء وكذلك السالب والموحب؛ 
اث النائج يحمل صفة السلبية أو الإيجابية» لا يقل أحدكم: يمكن أن يكرذ 
النانج صفرا. 


ونتهول له: الصفر هو العدم, والعدم أصلاً لا صفة لل, 

5 الأساس السادس: مرحلة (نفي النفي)0797, 

إن هذه لمرحلة هي اخلقة لثلشة في حدلية (ميجل» حيث فى إحلة 
رريلياق) أو (النفي) فيكون (نفي النفي) ونكرن في الوقت نفس التاعر لدي 
لأطروحة جداية 0-00 : مخرن ذكر العقل ١‏ طلسن ووعيه؛ وذلك سر 
جدل مادي ترددي 2 ت تطورية 00 ماتكرن صغيرة؛ والما ركسيون 
ذين يقومون على فكرة رفض وجود الإله ألفوا المرحلة الإبداعية للعقل المطلق 
وفرضوا عدم وجوده أصلاء وقالوا: إن الحدل يبدأ بين المادة والمادة, وهذا الجدل 
هو أساس التطور. 

السؤال هنا: كيف يمكن للمادة التطور نمو الأفضل وهي غير قادرة على 
التمبيز بين السبئ والحسن؟ لقد تحامل اماركسيون كيف يدور الحوار الثلاثي» 
وتماهلوا (هيجل) الذي وضع فِكرة الحوار أصلاء وقالوا: إن الجدل المادي ليس 
على شكل ترددي ذي قفزات متصاعدة؛ بل هر ضمن حركة لوليية متصاعدة 
تعطي تر كيبا متطورا بشكل تصاعديء وهنا تناسى الماركسيون -وهم أعلم- بأن 
الحركة اللولبية المستمرة تفرض تطوراً مستمراء وليس تطوراً ذا طفرات؛ أي إن 
على الأطروحة أن تغطور قبل أن تصل إلى مرحلة الطباق» والطباق عليه أن يتطور 
قبل أن يصل إلى مرحلة التركيب» و(نفي الني) يتطور قب أن ليق عليه القوائن 
التي تثير مشروع التطور» إن على التركيب التطور حتى فبل الوصول إلى مرحلة 
الأطروحة اللبديدة!. 

إن هذا المنطق الحدلي, الذي يفترض تصميم الأطروحة وطياتهاء 3 
تركيب الطباق» ثم يجري القوانين عليه؛ ويفترض أنه بين الأطروحة واستر كيب 
لل ع لجهة جنل 
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يوحد نطور فتسقط الحركة اللولبية» وأنه بين انبثاق لكر الأطروحة الجدير , 
مرحلة الثركيب» وين تتفيذ فكرة الأطروحة الخديسدة لا بوحد تطوير, فول 
لولبية الحركة؛ ويقول إن التطوير يحصل فقط عند تنفيذ فكرة الأطروحة ابلجديدة, 
وعندها نقط تحصل القفزة, إذن من الخطأ القول بحركة لولبية مستمرة الصديل 
والتغيير. بل ترددية ذات قفزات تغيرية. 

وأما مناقشة تصاعد اللولبية أو الترددية فلقد أشرنا إليه سابقاء وتورد هنا المزير 
من الشرح والأمثلة, حيث تناسى الماديون إمكانية القفزات السابية» التي تسب 
كيفية جديدة في غير صالح التركيب وما أكثرها!!. فالمرض قفزة صحية سليية, 
وإشعاع الشمس قفزة سلبية للشمس, إذ إن كل إشعاع يخرج عنها يكون 
مسماراً في تعشهاء وتحولات الطاقة من كيفية إلى كيفية هو تطور سابي للطاقة, 
حيث دائماً توحد طاقة ضائعة ومهدورة» ولولا ذلك لوصلنا إلى اخستراج 
ال(بربتوم موبيلى)””*': كما أن تطور الإنسان في المتتصف الثاني مسن العمر هو 
تطور سلبي يسير نحو السكونء فأين فرضية التطور التصاعدي المستمر في الجدلية 
إن كانت هيجلية أم ماركسية؟ وأين التطور في حبة القمح وحبة الأرز؟ فمنذ 
آلاف السنين كانتا وما تزالان حبة قمح وحبة أرز. 

لقد اعتمدوا فرضية (داروين) في التطور الحيراني؛ مع أنهم يعلمون أن 
(داررين) نفسه عاجز عن تفسير وجود كائنات من أول سلم التطورء وكائنات 
في آخخر سلم النطور؛ في مكان واحد وزمان واحدء وهذا يدل على أن فرضية 
(داروين) التي تبناها الماركسيون مبدأ أساسياً مي السبب الرئيس في نقض الحدلية 
المادية نفسهاء والقانون الثلاثي للتطور؛ وأستغرب تمىسك مؤيديهم بها حتى الآنء 
مع العلم أن بعض الخامعات الأرربية والأمريكية» توقفت عن تدريس فرضية 
(داروين)» على أنها تفسير علمي مفروغ منه للنشوء والتطور. 
لتشمتت * عن 
(18) وهي تعني الجهاز دائم الحركة بعد الدفمة الأرل. 


للف 


تاسعاً: المادية التاريخية 
١‏ - تعريف المادية التاريخية: 


هي تفسير ماركسي للنطور؛ مبني على مرا ل تاريفية تُحكم بها العصر 
لاقيصادي الذي عَدْه ماركس الرابطة الأولى بين الكاثنات, ابتداء من أول أحفاد 
للقرود» وعد أن وسائل الإنتاج هي السبب الرئيس لتطور الحتمعات, وأن القيم 
السائدة فيهاء والأخلاق والمشاعرء هي لتيجة حتمية لرفاهيتها الاتنصادية المرتبطة 
بعلور وسائل الإنتساج تطورا جدلياء بعوامل تحمل داخلها بذور نقيضهاء إن 
ازدهار وسائل الإنتاج» يسبب زيادة في رأس المال» وهذا يحصل في أثثائه بذور 


نقيضه بالثورة عليه من الطبقة العاملة, فتتتفل إلبها وسائل الإتناج؛ ويستمر 
الصراع ثحو الأفضل حيث تنمحي الطبقية: وتدخل مرحلة الشيوعية العالية؛ 


وبنتهي عندها الصرا اع. 

هذا ما يقوله الماركسيون» ويضيفرن» بأن كل مرحلة من مراحل التطور تتفني 
ما قبلهاء لأنها أصلح وأرقى منهاء وتنفيها ما بعدها لأنها لا بد لها من أن تكون 
أرقى وأصلح» ويقولون: إنه من هذا المنظار نسرى أن الرّق نفى المشاعية البدائية 
لأنه أفضلء والإقطاع نفى الرّق لأنه أفضلء وال رأسمالية نفت الإقطاع لأنه نظام 
أرقى» والشيوعية تنفي الاشتراكية لأنها أفضل وأرقى. 

ويقولون أيضاً: إن تاريخ المعرفة بدأ بالدين» فكان المصدر الأول للمعرفة, ثم 
ظهرت الفلسفة العقلية مل الدين على يد (سقراط) و(افلاطون)» شم حلت 
الفلسفة الحسية المادية على يد (أرسطو). وإذا أرادوا تطبيق مبدأ (نفي النفي) على 
هذا التقسيمء يتبين لهم أن الفلسفة العقلية أفضل من الدين؛ والفلسفة المادية 
أفضل من العقلية ومن الدينيةء ويستنتجون أن الدين هو أقل درحات 00 
العرنة؛ ويقولون: إن تطبيق فرضية (داروين) عن بقناء الأصلح؛ يشير ! 


للف 


الشيوعية ستبقى لأنها الأصلح في التطور الاقتصادي؛ ولن ينفيها نظام آخررى 
المعرفة المادية ستبقى لأنها أرقى المعارف. 

كما أن نظر الماركسيين إلى الاقتصاد على أنه أساس للتفسير المادي إلى 
السب ل ل فكي للمعات تاسين أ اسان مطالي ع 
الحيوان وتبتعد عن الجنس ولقمة العيش- لا يقترب من الصواب أبداً. 

حتماً لا أحد ينكر أهمية المال في الحياة» ولككن ماذا عن ال حرية؟ ألم 
حروب لم يكن سببها المصالح الاقتصادية» ابتداءًٌ من ثورة العبييد المشهورة قبل 
الميلاد. وحتى تمرد العلماء ضد اضطهاد الكنيسة في أوربة» والشو دة الفرنية 
10و ثلاامم) إلتي قامت يسبب أفكار (جان جاك روسو» اللومر 


وأن 
ران 


الحرية والواجب شيئاً واحداً وجعل الفانون والحق والعدالة شيئا واخدا ونادى 
بعكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب لَمْ تقم هذه الشورة بسيب الجوع بل 
بسبب الاضطهاد والاعتداء على على الكرامة؛ وهضم الحقوق من قبل طبقة البلام 
والكنيسة باسم الرب. 

ألم نسمع باضطرابات سبيها إهانة كرامة فرد في جماعة؛ أليس القعل بسب 
الاعتداء على الحرمات ثورة فردية يمك أن تصل إلى حرب أمم؟!. 

إن لمبادئ الشيوعية نَع الإنسان جزءاً من آلة يحق له سكن وطعام وجسس 
فقط؛ أما حرية العقيدة والرأي والعمل والتملك والتصرف بالملك» فهي مفيدة 
ومحدردة تصل إلى درجة المنع أحيانأ ينما هي مطالب بشرية ضحى كثيرود 
بالمال والروح في سبيلها. 


و انار ية ضعت مسن وجهة نظر طبقة واحدة؛ ونادث 
بديحتاتورية البروليتا 


ريا (الطبقة العاملة)» وقامت على أشلاء الطبقة البرجوازية 


لف 


رين أخنياء والتبلاع) تنفيذا لتعاليم (لينين)."' في قرك: "إن 
لعالم ليس عا ' 1 7 أن سبح الرمع لباقي شيرع", وقول 
زعماء ارك 3 1 3 مر 7 الشعوب» وهو من اخستراع النظام 
الانطاعي لإقنا ع العامة؛ بأن ما هم فيه هو من مشيئة الله ولسوف ينابون في 
الجنة". 

إن الماديين بذلك قد تناسوا (العقائد الترمية) للشعوب البدائية التي وحدت قبل 
ررحلة القطاع» حيث كان اذك مشاعا ولملكبة لم تعلةٌ السلاج وغطاء 
العررات. 

أما قولهم إن كل مرحلة تحمل بذور نقيضهاء الني تنمو وتنفي مضيفها عن 
طريق صراع الطبقات؛ حيث هكذا يكرن النطور البشري؛ فقد تفده الشاريخ في 
كير من حوادثهء فقد طغى الإقطاع؛ ولم تقم البروليتاريا أر البرحوازية بالقضاء 
على الإقطاع؛ بل قام مصلحون من الإقطاعيين استطاعوا تعديل النظام الإتطاعي 5 
مثل ليكورغوس (قرن ١1‏ ق.م.) عند اليونان؛ والإقطاع عند الفرس لم يْثِرٌ عليه 
أحدء ولم تحل مشكلته إلا عند الفتح الإسلامي. 

- هل الفتوحات الإسلامية قامت بدوافع اقتصادية؟ 

- هل الحروب الصليبية قامت بدوافع اقتصادية؟ 

- هل التغيّر الذي حصل لدى الشعوب التي دلت الإملام» هو يسبب تمو 
بذور النقيض؟ 

هل تساءل الشيوعيون لماذا قامت الشورة البلشفية في روسية؛ حيث وسائل 
الالتاج امتأخرة» ولم تقم في إنكلترا حيث كانت قمة النهضة الصناعية؛ وتطور 
وسائل الإنتاج؟ 
معنت ىلحتي 


(141) (فلاتهمر لينون +4190 4-1 1113م زعيم الور الررسية ومؤسى الحزب الميرعي لي روسياه من كسار نري 
الماركسية؛ من كتبه “الدولة والثورة". 


هلاك ثلاثة أر, باع 


إرلنا 


إن هذين الثالين مثلان نقضاً صريحا لما اعنمد عليه الشيوعيون, 
تطور وسائل الإتناج هو السب الرييس لتطور المجتمعا 
تحمل بذور نقيضها بالثورة عليها من الطبقة العاملة. 

أليس من الأفضل أن نقول: إن تطور وسائل الإنتاج يحمل بذور مرحلة | 

2_2 
وتعاون أوثق بين مختلف الطبقات؟. فيء 


إذ قالرا: ُ 
ات وإن هذه بدررى 


وقولهم: إن قيم الشعوب وأفكارها ومشاعرها مرهونة بتطور وسائل الإنتاس 
فنفول فيه: إنه يصدق ف بعض المجالات نقطء لأن الجائع» والعامل النه 
بالعمل؛ لا يسمع مرسيقاء ولا يزور معارض»ء ولا متاحف. ولكن كين نَ 
حب الأم لوليدها خاضعا لتطور وسائل الإنناج؟ وأين مكان الحب في الجدل 
المادي؟ 

ألم نيع أله بينما كان (ماركس) ينادي أن المهم هو تلبية الحاجة الجنسية, 
ولا يهم مع مُنْء نراه يصر على الزواج من حفيدة الدوق (دي بروتشويك). 

ألم نسمع ب(أبلز) الذي كان يؤكد بأن جميع مشاعر الإنسانء ليست إلا 
آثارً مباشرة لصراع الطبقات الدائر حول وسائل الإنتاج؟ نراه يحزن على موت 
زوحته؛ وينقطع عن نشر تعاليمه لفترة حزن طريلة... فلماذا كان يدعو لتجريد 
الإنسان عن مشاعره ويسمح لنفسه بالحزن على زوجته؟. 

إن تقسيم (أوغست كونت)”*" للتسلسل الشاريخي لمصادر المعرفة؛ ينطيق 
فقط على أُورّبة؛ ففد سادت المعرفة الدينية حتى منتصف القرن الثامن عشر؛ حين 
بدأ (عصر التنوير)؛ وُرفست سيادة المصادر العقلية» ثم سادت بعدها فلسفة 
الصادر الحسية المادية والخضوع للتحارب, أما أن تُحصر كل الإنسانية بهذا 


(141) (أرغست كونت 1407-1748م): استقر على بده "ال التجريني"؛ الذي أصبع يُعرف ب "التعح 


المامي". 


يشل هن ما لا يؤيده علماء الإنسانيات, حيث قسموا نا 
مراخل. 

5 مراحل المادية التاريخية: 

58 حلة العقائد (النوتميّة) البدائية: الني قدست الطبيعسة وظواهرهاء 
يمرت بين الحضارات القديمة في اليابان والصين والهسد وفسارس ومصر 
5 إن, حيث مثلوا الإله بأصنام وعبدرهاء أو تقربوا بها من إل بجهول لا 
بوره أو أشخخحاص كفرعون والملوك. 

ب- مرحلة الفلسفات العقلية الأوليسة: مشل فلسغة (كونفوشيوس) 
ورأحناترن) و(زرادشت). 

ج- مرحلة الشرائع السماوية : كاليهودية والسيحية والإسلام. 

و مرحلة الفلسفات العقلية للشرائع السماوية: فظهر موسى بن ميمون 
(ه1704-11م) لدى اليهود؛ و(كانت) (1604-10714م): و(ديكارت) 
دوه 1-:.150م)» و(هيجل) لدى المسيحية (1851-11970م)؛ والغزالي لدى 
امسلمين (009١-117١1م)‏ وأيضا ابن رشد (1158-1115م) رابن سينا 
رودص لم 

ه- مرحلة الفلسفات المادية: ابتداءً من (فرنسيس بيكون 1757-1951 
و(أوحست كونت 1/48١1-/1881م).‏ 

نحن نقول في هذا الشأن: إن الملاحظ أن مبدأ (نفي النفي) وبقاء الأصلح لم 
يفم .مفعوله السحري هناء إذ إِنَّ كل الفلسفات» وكل الشرائع السماوية والعقائد 
الرضعية, وحتى البدائية من عبدة النار والشمس والأعضاء لبي يديه 
قائمة حتى الآنء ولها أتباعها التحمسون لها بشدة بل إن 0 
تحالف مرة وتتنافر أخرى» ولم ينف بعضها بعضاً حسب تاريخ ظهور . 


اريخ المعرفة إلى عدة 


نلق 


وأما قول الماركسيين: إن النطور يقف عند الشيوعية لأنها الأصلح, 
ينسخ (مبدأً النقيض) الذي قامت عليه ماديتهم التاريخية» وإذا أحروا علمىا زمر 
التقيض) يكون اعترافاً منهم بأنها ليست الأصلح؛ ؛ ول الجالتين هم المخاسرون. 

إن النظام الشيوعي: يمكنه فرض وحود طبقة واحدة في | المجتممع متسارية 
الدخل؛ حسب مبدئهم القائل؛ "من كل حسب طفقة ولككل حسب حاحه", 
ولكن كيف سيمكنه التساوي بين طبقة الخدمات الدنيا وطبقة الخدمات العلياء أو 
طبقة الصلاحيات الدنيا وطبقة الصلاحيات العليا؟ إذ لا بُدَّ من أن يظهر بعض 
المستغلين ف طبقة الخدمات العليا والصلاحيات العلياء ويستغلون 0 
المتفوقة لتحقيق مكاسب مادية إضافية؛ حتى ولو على مستوى هدية يقدسه 
المريض للدكتور» فتتحول الهدية إلى وفر مادي إضافيء ونمو هذه الفروق بين 
الطبقات سيشكل مع الزمن الوحود الطبقي للمجتمع» وبالتالي ستتحول الطبقة 
الأقوى إلى طبفة ظالمة (كما هم يفترضون)؛ فيعود التقسيم الطبقي من جديد 
ولكن بأسماء جديدة؛ إن أحد تعريفات الماركسبين للشيوعية هي أنها ديكتاتورية 
الطبقة العاملة, ما هر إلا اعتراف بوحود أكثر من طبقة واحدة في في المجتمع. 

ون حال أن الطبقة الواحدة (الشبوعية) بقيت مستمرة» فسوف يدل هذا على 
أنها لا تحمل بذور نقيضهاء » بما سيهدم المبدأ الديالكتيكي للنظرية المادية الذي هر 
أساسها. 

إننا نرى أن التشاقض في الماركسية أوضح من أن يُجهد الإنسان نفسه في 
البحث عنه؛ إذ تحْرمٌُ الإنسان من فطرة التملك» وأرى أن الشعوب 5000 
الشيوعية, كانت أول من لبى نداء التخلص من الشيوعية؛» لأنهم اكتشفوا سرا 
الجنة الموعودة: لقد قيل للحيل الشيوعي الأول تَحمّل أعباء 0 
مستقبل أفضل لأبنالك» وقيل للجيل الثاني كذلك؛ وللأجيال التالية القول نفسه» 
حتى م الشعب الانتتظارء وحنة الله عندهم مرفوضة. فازدادت الهرة بين 


نهف 


00000 
وبيموب المحكومة بالشيرعية جراتها» على جميع الأصمدة... ورا أن حيار 
مراع مع لقمة العيش يزيد دخل الدرلة والقائمين علبي قط و ار حياتها 

0 نة لَه بعد الات ف 2 ٠800‏ رلي الوقست نفسه 

ا 0 1 انوت فنظاموم مبني أصلا على المادية والإلجاد 
وبذلك تهدمت نفسيات الشعوب الشيوعية, وفمئدت الأمل يجنة الانيا رجنة 
الآنحرة» فأصابهم إحباط من أفكار زرعت لهم البحر... وبق لهسم فصوراً من 
ورق... فلا الزرع نبت»ء ولا القصور سكنت!. 

عاشراً: بعض فلاسفةٍ عصر التتوير المهمون 

في هذه الأثناء ظهر (ليتشه 11١١-4‏ في بروسية (الألانيةم فبلسوقا 
يومن بالفلسفة الطبيعية» إذ يعتقد أن العالم ينبغي أن يُفسر على أساس العلة 
الكافية بحيث لا يلجأ إلى أية عناصر أولية ميتافيزيائية» ويومِسٌ (نيتشه) بإرادة 
القرة التي هي أكثر الدرافع الإنسانية أساسية؛ ويعد امسيحية تعبيرا عمن إرادة 
القرة التي يضمرها الضعفاءء الذين يدفعهم حقدهم. إلى عداوة كل امتياز حسمي 
وعقلي؛ وهذا ييل بهم نحر كراهية الجنس؛ وتحفير الجسم والعقل وتعذييه بالعبادة 
التراصلة؛ للرفع من شأن الروح؛ ونحر ازدراء الدنيا من أجل الآرة؛ له كناب 
عنوانه (عدو المسيح)» اهتم بفلسفة الأخلاق؛ ويُعتقد أن الأخلاق نشأت من تولد 
القرة الفائضةء ومن ذلك أن يساعد الغنيّ الفقيرٌ ولكن ليس بدافع الشغقة: وأن 
يخترمٌ الضعيفٌ القويّ ولكن ليس بدافع الخوف؛ وإنما بفعل دافع تولده القرة 
الفائضة 

ثم ظهر (فرويد 114-167م) كردة فعل على ازدراء الرهبان االسيحيين 
للحنس» وفلسف تصرفات الإنسان, مركزاً على (اللاشعرر) الذي عدّه عزنا 
للانفعالات التي لم تمد الفرصة لإشباعهاء لذلك فهي تتحكم لي كثبر من 
تصرفات الإنسان بدافم م١‏ الغ ب الجمنسية فقطء بدءاً من الرضاعة من الشدي 
مرقات الإنسان بدافع من الغريزة المنسية » بدءا من / 85 
إلى إخر اج الفضلات» ويقول: "إن الأولاد يقتلون آباعهم ليعاشروا أمهاتهم؛ ر 


يذنا 


ذلك يندمون على قبل الأب فيحيرن ذكرا ويقدسونه .+ بذلك فر «فرريسن 
نشأة فكرة تقديس الإله الذي يعده حالة مرطرية... 

الغريب أن (فرويد) لم يدعم فلسفته به عفينة 520 الأولاد الذين فقلر 
آبايهم لهدف جنسي مع أمهاتهم؟! وماذا لم يفعل هر أو معارفه ذلك؟ هل سأل 
رطيعا فاجابه أنه يتعلق بئدي أمه لإشباع حاحة جنسية؟!. 

ألم يسأل (فرويد) نفسه لماذا يتعلق الرضيع بالنهم نفسه يزجاجة الحليب أرٍ 
ثدي اصطناعي عند جوعه: ويرفض ثدي أمه عند الشبع؟. 

ألم يخطر بباله أن الطفل إنما يبحث عن الأمان بالتصاقه بأمه؟ لماذا لا يفسرر 
بأنه حنين إلى الماضي الذي شعر فيه بالأمان عندما كان في بطن أمه؟. 

وعندما سعل (فرويد) لماذا لا يفعل الصبي ذلك بعد العاشرةمن عمره؟ قال: 
إن الجنس يتراجع بين مرحلة الطفولة والبلوغ. 

ألا ترى معي أن لواب الصحيح هو أن المنس بدا بالظهرر فأحل الطفل 
يشعر بالخجل فابتعد عن أمه لأنه بالفطرة يعرف حدوده؟!. 

إذن فحسب رأي (فرويد)؛ على الشاب بعد البلوغ أن يعود إلى أمه باحثا عن 
الجنس؛ هل فعل (فرويد) ذلك؟! 

ربما يقول قائل إإما تحدث (فرويد) عن الشعور وليس عن التنفيذ. 

فتقول: ولكنه فرض قَنلَ الآباء بالشعور وجَمَلَ أساس الدين هو الشعور 
بالحاحة لقتل الأب وبعدها يفترض أن الابن سوف يندم على ققلل أبيه لحاجة 
جنسية مع أمهع ولذلك قدسهء ثم اخترع الدّين... لقد أقام (فرويد) فلسفة كابلة 
على أساس افتراض الحاجة الجنسية القائدة وعقدة الذنب الوهمية. 

ونقرل: إن الدين الرضعي في أساسه قد نشأ لحاجة الإنسان لشيء كسيره ولد 
كان وهما يلجأ إلبه وقت الضيق» ويفسر به الظراهر المبهمة فينسبها إلى إله من 


ليلقنا 


نصور* د لاحل تار مر الطبيعة كبيرها مين شمس وقصرء 
فويها من رياح وعواصف» ثم يختار غيرها عندما لا نبت فعالينها. 

ب نخريم الزواج من الأقارب الذي نسبه (فرويد) لتفادي الصراع سين الأولاد 
على الأم..* فهو أبعد ما يكون عن الصحة, ما هذا التحريسم إلا لحكمة وحدت 
ي زلرة الإنسان بغض النظر عن فوائدها الجعة التي منها إفساح المحال لتقوبة 
العلاقات الاجتماعية؛ وتنب الأمراض الورائية الني لم تكن معروفة قبعا 
رغيرها من اسحتلاط الأنساب» والتأثير السيئ على توزيع التركات؛ فتعود الإنسان 
على تخطوط حمراء لا يسمح تجحاوزها. 

ا الفلسفة البراجماتيةا”*' الشي قامت على يد (فرنسيس يكو 101- 
19م ونشرها (وليم جيمس”*" 1841-١111م)‏ ر(جون دبوي”2 
.وم 567-1١م)‏ التي تقول: إن الحقائق ليست ثابتة وهي من اسمتراع البشره 
فلا هي مبادئ ضرورية كما يقول العقليرن» ولا هي ناشئة عن تسأثير البيئة كما 
يقول الداروينيونء فلا يوجد خيرٌ مطلقء ولا شر مطلق؛ ولا باطل بذاته ولا حق 
بثاته» فما هو جيد هناء سيئ هناك وما هو حق هناء باطل في مكان آخرء 
ويقولون: إن المادة لانهائية» وإن الحياة قادرة على استرداد نفهاء ذلك حتى 
لا تُعرّض عليهم أية قوة إلهية» على أنها سبب لقدرم الحياة أو نخروحها. 

ويقول (وليم جيمس): "إثما الأعمال بنتائحها' فكل عمل تحقق منه خيرٌ فهو 


ل: "إن الحقيقة لا قيسة لها ما لم تؤثر اي 


)١46(‏ البراغماتية: فلسفة تعتمد المبدأ القائل: "المعرفة هي الققوة'؛ وتضوا 
ب ا [لأسلاق عناده أي معتى إلا من خبلال 


الوائع", والشخحص البرغماتي هو الذي يتعامل فقط مع الراقع؛ ولس 
المصلحة. 5200 
1 "نادئ عل التقس" ر"إرادة 
(144) (رليسم جيسس 1810-1847م): فيلسوف وطيب أبريكي» أهم مإلفانه بعك 
الاعتقاا' هو من غات 9 
عتفاد' هو من موسي البراغماتية. ٠.‏ اززلسفة التافيزياكي هاحم الدين بشدة. 
(162) (جون ديري 1101-147م): فيلسرف أبريكي تريريه احفر القلسفة تافز 


لمق 


خيرء وإن لم يكن فيه منفعة فهو شرء وهو بذلك يشابه المذهب الميكيافيللي 103 
وهو لا يعطي لله أي نوع من السلطات على الإنسان» فيفعل ما يريد دون 
إلا المصلحة. 

لست أرى دعوة أقرب من العودة إلى شريعة الغاب التي تعافها التفم , 
ويرفضها العقل؛ من البراجماتية والميكيافيلية التي لا ترى للأخلاق مكانً " 
التعامل. 

بعد ذلك ظهر الفيلسوف الفرنسي (حان بسول سسارقر)””*'2؛ وهو ينتمي إلى 
(هيجل) و(كير كجارد)**'", لكنه أقرب إلى (فيختة)» فهو يعالج الحرية الإنسانية 
بطريقة (فيختة) بعيدا عن تعقيدات كرامة الفعل التي كانت تقيد (كانت)» 
ويقول: إن واحب الفيلسوف هو أن يساعد الناس بوساطة الفكر على تحرير 
أنفسهم. 

ييل سارتر إلى مذهب (الأنا وحدية) وهي نظرية انحصار الذات .كسحة 
تشاؤمية؛ كان يقدس الحرية» لذلك انسحب من الحزب الشيوعي؛ بعد حادثة 
احتلال روسية للمجر واستعمالها العنف عام 965١م.‏ 

من كل ما ورد في هذه العقائد الوضعية الأوربية» نرى أن العلمانيين يحصرون 
وسيلة المعرفة بالحواس الخمسء وما أنهم لم يتحسسوا الله بهاء ولم يستطيعرا 
تصوره أعلنرا عدم وجوده؛ رافضين تعقلهم له؛ وقالوا: إن كل ما في الكون 
تسيره قوانين ثابتة أزلية لا واضع لهاء وأنه لا صانع للكون. 


داع 


(18) الميكيافيليية: فلسفة نعتمد ميدأ الغاية نبرر الوسيلة. 

(141) (حان بول سارتر 4-0١-14م):‏ فيلسرف ركاتب وناقد فرتسيء من رواد الوجودية المتشائمة له كنب 
منها “الكائن والعدم”» و"المدار” رفض حائزة نريل عام 1454م. 

(118) (كركسارد لما موا: غيلسوف وحودي لم يهبه مذهبه الأمن فاضطر إلى الاستفالة يقل اشن 
قائلاً: إن حزني لعظيم لا يده حيدء وما لأحد علم به سوى الله جل جلاله . ...إن أحداً لا يستطيع أن يعني 
العزاء إلا الله سبحانه علر سماله'. من كناب "من الكفر إل اإكان”؛ ص ا تأليف جراد الخالص. 


الما 


إنهم يقولون: لا وجود لما لا يدرك بالحواس؛ 
اس؟ 

ير ركه الخواس 

إن قالوا: نعمء سقط مذهبهم. 

وإن قالوا: لاء فسوف يترحب عليهم تعريف الروج, 

فإن قالوا: لا توجد أصلاء عندها يتوجب عليهم أن يفرضوا بين حالة الموت 
وحالة الحياة» عندها سيخوضون في متاهةق هل الموت هر موت الدماغ أم تونق 
النبض؟ متناسين أنه توجد حالات غيبربة» وشلل دماغي مع بقاء الحياة في بفية 
الأعضاء اللاإرادية الداخلية للجسم. وحالات ترقف فيها القلب, ثم عُوْضَ 
عضخحة خخاصة وبقي الجسم بلا حراك؛ ولكن تقرم أعضاؤه الداخلية بعملها ومين 
ذلك حالة الأم الحامل التي توفيت قبل موعد الولادة» وقام الأطباء بتبديل القلب 
:مضخة لضمان وصول الغذاء إلى أنحاء الممسم كافة, وثما الجدين وأحريت للم 
ولادة قيصرية!... بعدها أوقف الأطباء القلب الاصطناعي عن الأم؛ ففي الحالة 
الأولى مات الدماغغ ولم يمت الإنسان؛ وف الحالة الثانية مات القلب ولم يمت 
الإنسان!. 

والأمثلة كثيرة على أشخخاص مانت قلوبهم وعاشوا بقلب اصطناعي ولفترات 
متفاوتة» إذن لا موت الدماغ ولاموت القلب هو سيب الوفاة؛ ولا بد من 
وجود شيء آخر بنقصه تحصل الوفاة ألا وهو الروح!. فإن أنكروها فهم 
يكابرون: وإن أقروا بوحودهاء وجب عليهم تفسير كيفية التعرف عليها بالحواس. 

فإن قالوا: نعم» تعرفنا عليها بالحواس؛ فقد كذبوا على أنفسهم. 

وإن قالوا: أدركناها بآثارها وهي الحياة والموت. 


نإذا ستلوا: وهل هناك ما لا 


*ن اباثا ها واستدلالاتها فقط. 
قلنا: إذن نوجد مصادر معرفة غير حسية تُدرك بآثارها واستدلالاتها قد 


كذلك هو الله. 


قفا 


وإن كابروا وأنكرواء قلنا: قروا بين العاقل والمجنون. 

فإن قالوا: لا فرقء كذبوا على أنفسهم. 

وإن قالوا: إن العاقل فيه عقل؛ والمجنون قد اختفى عقله. 

قلنا: وهل العقل موحود؟ وأين مكانه في الجسم؟ وأنتم لم تدركوه يحاسة من 
الحواس؛ فكيف أد ركتموه؟ 

ضوف يضطرون للقول: بآثاره وهي منطقية التعراف. 

قلنا: وكذلك هو الله تعالى يدرك بآثاره. فلم لا تصرون على رؤية العقل 

بالحواس؛ وتصرون على رؤية الخالق شرطاً لليمان به؟ فهل من مُبرر؟. 

تعرفنا على نظريات مغلوطة علمياً وفلسفات مُترفة متناقضة» تضافر بعضها مع 
بعض بهدف إزالة الدّينء وتضافرت نظريات أخخرى لتجعل الخالق موجرداء 
ولكنه في إجازة لا عمل له سوى أنانية التفكير بنفسه!. إن العلماء الذين اخترعوا 
واكتشفرا لم ينفوا وجود الله تعالى» لكن الفلاسفة أساؤوا استخدام هذه النتائج. 

ولو نظرنا إلى كل هذه النظريات الفلسفية المادية نظرة شاملة متجردة؛ نلاحظ 
أنها إن خرحت عن دين التوحيد دُعّمت وانتشرت؛ وإن بقييت ضمنه حاريرها 
وحرفوها حتى تسير وفق خخطة مدروسة بشكل عميق وخبيث؛ لمنع الناس عن 
الدّين والأخلاق, وإثارة فوضى فكرية» وذلك تحفيقاً لهدفي سيكون ذكره أنسب 
في مكان آخر من هذا البحث. 


قف 


الفصل الثشاني 


العقائد الوضعية في آسية 


0 ا لقية؛ ولذلك منستعرض آرابهم 
ولن تبرض لمناقشتها بل نذكر فقط مناقشة التعددية التي أجربناها سايق 
رمناقشة التثليث التي سنتعرض لها في مناقشة الديانة (المسيحية البولسيةم لاحقا. 

امنطقة الأولى: بلاد الرافدين: 
نعاقبت عدة حضارات ابتدأت بالسومريين ثم الآكادين: وتكونت الحضارة 
البابلية (نسبة إلى مدينة بابل)» والحضارة الآشورية نسبة إلى الإله (آشور): وكان 
لها تأثيدٌ كبيرٌ في الحضارة اليونانية» وكان الدين هو خلاصة الأخلاق الإنساتية. 

أولاً: السومريون9؟*© (. .5400-54 قام) 

سكنوا بلاد الرافدين منذ أكثر من أريعين قرناً قبل ميلا كوّنوا حضارة 
نسبية عظيمة» تأثرت بالحضارات الهندية والصينية يحكم الجوار والتجارة. 


رمقل 


عَبَدَ السومريون الغلواهر الطبيعية كما فعلت الشعوب البدائية» ثم عبدوا القوى 


() يقول بعض المؤرحين: إن السومريين أنوا من أواسط آسيةء ربعضهم جعل من أصلهح لغره تر .رج 
يَعنُونَ أن هذه الأرض المنخْصّاب يجب أن تكون خالية من سكان دقة الأصلاء؟ تقد ثركت ل 


الور فلو حاؤوا من منطقة أعرى لذكروا ذلك ول رة واحدة ع لس بوي بو لوط 2 
السومريين من جزيرة العرب وأنهم يؤمنوت بالجنة بعد لوت ثاب ان إي. بزلشدين وح 
والتشابه بين الحضارات أمر طبيعي: فرضته التجارة والحرارء فتشابه حضارة بلا : 
انفة أر مسر ركيت لاني أن ركان مصر أصلهم من بلاد لرلقدين أو (كربت)" 
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لرنفديى وحضارة مصصر 


وفنا 


المحركة لهذه الظواهر, وحسدوها على صور بشرية وحيوانية؛ فتعددت اللي 
بتعدد عناضر الطبيعة الرئيسة؛ واختلفت الأسماء باختلاف الجماعات البشرية, 


اشتهرت عند السومريين الآلهة (نيمو 0«ذلا) و(إنيل انم) و(أوتو منناه) ورأنان 
همدمة) و(دعرزي رومساه). 


انياً: التكاديون!؟"): 11-1 ق.م.) 


تعددت آلهة الآكاديين أيضء وتجسدت بالبشرء وأعمذت عاداتهم من 
وطلاق وقنال وموت. ولكنهم كانوا أكثر كمالاء وكان لهم الثالوث (أثر عم 
الإله الأكبرء و(إنليل انامع) إله الهراء و(آيا مع) إله الأرضء وكان لهم ثالرث 
آخر اشتهر ف جماعة أخرى يتكون من: (شماس توستاة) وهو إله العدل وتمال. 
الشمسء والإله (سن «م5) وهو إله الزمن ويتمثئل في القمرء والإله (عشتار 
ععشعه) ويتمثل بالزهرة؛ وهر إله الحرب في النهار ويتحول إلى أشى ف الليل, 
كله للإغراء؛ مهمته إغواء الناس وحثهم على الرذيلة. 


زواج 


ثالكً: البابليون: (3م 1544-١‏ ق.م.) 

وجدت عندهم آلهة كثيرة كإله العاصفة (أداد 9هدم) ؛ وإله الثار (نوسكو 
«عدنم). وإله الخصب (عشتر) الذي يرمز للأرض الأم وإله الحرب (تموز :وصدة) 
الذي يمرت ويولد من جديد كل عام فهو دائم الشباب؛ حبكت الكفير من 
الأساطير عن الآلهة؛ وخاصة حب (تموز) و(عشتار)» وأسطورة إله الطب (بار 
»د8) و(نينا همذا3) آلهة الماءء وكان (مردوك ونيم) عندهم هو خالق البشره له 
شكل إنسان بآذان طويلة تدل على الحكمة, وبيده سلاح يدل على القوة. 
حَمَلَ بعض الملوك من أنفسهم آلهة مشل (حمورابي) الذي لَقّبٍ نفسه (يإله 
الملوك). 
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>”334 


الآلهة لبابلية (إيسو مدمع)» و(انكي فلدة)» ررأيرا «طم) وزتعامة مسد 
0 جمصدنة) و(سن 500)) و(عشستار تعضىم)» و(مردرك ونام 
بمرساح بلممعصطلا)ء و(نرجيل ازتدلا ). 


و(ندهر 
رابعا: . الآشوربوك: لكا لتاقم 


من أقدم الشعوب العربية القديمة في بلاد الرافدين» هاحررا من جزيرة 
سنة حلي قام. إلى شمالي بلاد الرافدين» ولم يُعرفوا الطمأنيبة 
ار قرابة ألف سنة بسبب الحروب والغارات» نسيبوا إلى إلههم (آشور)» 
البابليين» مضافاً إليها بعض التطور 


العرب 
والاستفر 
تشابهت معتقداتهم مع معتقدات أسلانهم 


الذي يناسب المجتمع العسكري. 

دم الآلهة عندهم (آشرر ««منعم) إلهُ الحرب؛ ثم (عشتار) زوجئه وهي أكيرٌ 
اإقلهة» وكان الللك عندهم يعثل الإله ويجكم باسمه. 

كانت عقائد بلاد الرافدين تومن بالآخرة. بدليل المون ألدفونة بع اليت» 
الحاشبة مع الملوك لكي ترافقه إلى الحياة الآخرة؛ وكانت تدفن تدفن الزوجحة 
زوجها!. .. يعتقد الآشوريون أن الروح بعسد اللوت تسزل إل السب .ربك 2 
مدينة الموتى (أرولو ملاممه) حيث العذاب الذي يُخقف بالقرابين» وتصعة أرواح 
أعيار الناس إلى السماء حيث الخلود. 

خامسا: أ: الكتعانيون والفينيقيون 

عرف التاريخ عن الكتعانيين ف فلسطين والفينيقيين في الساحل السوريء بعد 

شمرا) شمالي الساحل السوري قرب اللاذقية» 


اكتشاف مدينة أوغا 
و ريت (رأس شمر أعتوا؛ 9 


كانت آلهتهم قابلة للموت» وت 
الصريين. وكانت عقيدتهم أقل تطوراً من عقيدة ؛ 


أمم آلهتهم: 


زبعل امده) رب المطر والرزق» تغلب على الإله (يم سالا) الذي بمشل اليهاء 
الأولى: كان في صراع مع (مُوْت) انهزم فيه لولا مساعدة حبيبته (عناة) فَبِْسنَ من 
الأموات وقهر الإله (موت 3006 )؛ ويعاد الصراع كل سبع سئوات. 

رإيل) كبير الآنهة ورب السماء» وعرشه ني السماء السابعة» كان كشير السأثر 
بزوجته الآلهة. 

(موت) إله الظلام والعالم الأسفلء يتبادل (بعل) الحكمّ مع (عناة) رب الممب 
والجنس وا الخصبء حبببته الإله (بعل إيلات) وهي الأم الكبرى وزوحة (ييل) 
وهي سيدة البحر. 

(أدونيس) إله المطر والخصب -سماه البابليون (تموز)- قتلّه خنزيرٌ ري في 
غابات لبنان» ثم وجدّنه حبيبته (عشتاروت) وأعادته من عالم الأموات مان 
احتغالات عظيمة!!. 

إن كثرة تعداد الآلهة عند تلك الحضارات المذكورة وصفاتهاء تجعلنا تجعلنا 
بالسرد التاريخي فقطء لأننا كنا قد ناقشنا فكرة تعدد الآلهة سابقاء م 
لاحظناه هو أنّ الآلهة عندهم ب تبعث من الموت هرات عديدة. 
المنطقة الثانية: الهفد: 

أرلاً: الهندوسية""" 
-١‏ تهيد: 

كانت العقيدة الهندية القديمة (توئمية)؛ تعبد رموز القبيلة وعناصر الطبيعة: ثم 
شخصوها فجعلوا السماءً الإله الأب والأرضّ الإله الأم؛ ومثلوا بعضها بأشكال 
حيوانية أهمها البقرة» [لأنها أول من عَرّف (كرشنا) وسجدت ل94؟"], وآمن 


عقن "عالم الأديان بين الأسطررة والحقينة"" :ص 111-1117 بتصرف. 


(195) أو حفاظا على الزراعة رحبوان اللمر ليسد حاجة السكان الذين يتكتائرون بنسبة كبيرة» حتى بلغ علدد 
البغر البرم ربع عدد السكان : قصة الحضارة ؟/01١).‏ 


لففا 


إلهنود بعالم الأموات؛ وبآن الصالحين يش 
ا 2 ال 
الم أطلقوا على هذه المرحلة (وحدة الوحود) 
غز م الي القرن شه 

بعد الغزو الدع 0 0 ابنادين عشر قبل الميلاد, امتزحت العقيدة 

يري بالعقيدة الهددية القارعة» وظهر الأسلوب الهندرسي لي الحياة, وتحول 
5 0 5 ياة. و- 

إحقا إلى عقيدة لم دح المصدرٌ السماوي لتعاليمهاء ثم تطورت هذه العقيدة 
1 بيزرن الثامن قبل الميلادء على يد كهنة الإبراهما) الذ 00 0 
لٍِ 2 0 يسن زعموا أنهم عنصر 
إبري, وتطورت مرة أخصرى في القرن الشالث قبل البلاد عن طريق قوانين 
مينر شاستر ##امقطددم/). 

العقيدة الهددوسية ليس لها نبي مرسل؛ لأنها قالت بتجسد الآلهة نفسها في 
أشخاص تنقلُ إلى البَشَر التعاليم الإلهية بشكل مباشر, تقومٌ الهندوسية على فكرة 
حلود الروح وحرية الفرد؛ كما جمعت بين الفلسفة الصوفية والزهد الصادق مع 
الوثنية البدائية» متحذة فكرة تعددٍ الآلهة, وهي تضم قيماً أخلاقية ذات مثالية 
عالية تقوم على نكران الذات وإهانة الحسد. 

جُمعت مبادئ الهندوسية في كتاب يسمى الرغيدا هطهه6)؛ وتعني المعرفة 
لاكسب رضى الخالق» ظهرت فيها أفكارٌ توحيدية ليست دقيقة الوضوح؛ فالكل 
يناطب ربه برب الأرباب» وكَذَكُر ال(غيدا) بلسان الإله الأكبر قوه: "إني أنا الله 
نور الشمس وضوء القمر وبريق اللهب؛ أنا الأصل الأزلي لجسم الكائنات؛ أنا 
الأرل والأخير والحياة والملوت لكل كائن". 

يقول (براهما مملدم8): "أنا أقوى من السماء؛ وأعظم من الأرض» رأرفع سن 
لحا لل ل لكل امل لد واد كملظ 
العالم الواحد الشامل؛ لست بالذكر ولا بالأتثى إفا أنا روح غير 3 
صفاته» أحتوي كل شيء' وأكمن في كل شيى لا تدركني الخواسء ني 
حقيقة الحقيقة أنا (براهما)". 


إن الآ 5 
3 الألهة لي تصريق أمور 


منذا 


كما يظهر فيها الخليث (رشمدمم ممر) "2 ويتمشل بالرب خالق الرجر 
0 ضخطاً ذكرا مر 

براهما الخالق): الذي بمثل مبادئ التكوين؛ وهو الأب الذي خلق كل شي 4 

أراد الحفاظ على لقه انقلب إلى (فشنو ممطعة/ا) الإله الحافظ الذي يشل مسادئ 
الحماية والحفظء وهو الابن ذو الصفة اللاهوتية الناسوتية» ولما كان لايد من 
الفناء لبعض خلقه, لذا انقلب إلى الصفة المهلكة الفائية القابضة المعيدة !.. فكان 
(براهما هر شيفا) و(شيفا هو أيضاً كرشنا ممطئاية) الرب المخلص وهو (السروح) 
العظيم المنبثق من (فشنو). 

يقول (ألن مناه )ف كتابه (تاريخ الهند قديياً وحديق*209: يقول البراهميون 
في كتبهم الدينية: "إن أحد الأتقياء واسمه (أغنيس «زمهه) » رأى أنه من الواحب 
أن تكون العبادة لإله واحدء فتوسل ب(براهما) و(فشنو) و(شيفا) قائلاً يا أيها 
الأرباب الثلاثة! اعلموا أني أعترف بوجود إله واحد؛ فأخبروني أيكم الإله 
الحقيقي لأقرٌب له نذري وصلاتي؟ فظهرت الآلهة الثلاثة» وقالوا له: اعلم أيها 
العابد أنه لا يوجد فرق حقيقي بيساء وأما ها تراه من ثلاثة, فما هو إلا الشبه 
أو الشكل والكائن الواحد الظاهر هو واحد بالذات؛ ثلاثة بالصورة". 

رنحن نقول: ما أقرب هذا من الاعتقاد المسيحي!!. 

وقال (فابر »#دوع) في كتابه (أصل عبادة الأرثان بومامها معطععط عه منه09): 
"كما وجدنا ثالوثا مؤلفاً من (براهما وفشنر وشيفا/؛ من يَعبّد أحدها كأفا 
عبدها كلهاء رحاء ني الإغيدا) أن ركرشنا) قال: لم يأت زمان لم أكن فبه 


.14 العقائد الرئنية ص‎ )١114( 
15 "العقائد الوثنية” ص‎ )118( 


بوجودا» ا 0 لي 0 الباقي الأبدي والببدىى والكائن تبل كل 
شيك إن الحاكم القوي على الكوذ» أنا أول ووسط وآخر كل شي ,"9" 

عي آمن الهندرس (بالإضافة إلى آلهة التليث)ء برحود آلهة أخرى كثيرة أقلى 
بجي ميل إله الأرض» وإله المطرء وإله الحرب...إلخ؛ وكاتوا يعبدون ما يجبوته 
5 بون وينكرون يوم القيامة؛ ويقولون: إن الجزاء يكون في الدنيا”؟", 

وتقول شرائع (مينو ههذ:8): إنه لصالح العالم خلق (براهما الأعظم) اشاس في 
أرنع ينات 980" (تسمى نس ة دشم ) على أساس اللرن؛ وهي صفة تقل إلى 
ناد ولا يمكن المخروج من الطبقة مهما كان السبب وهي: 

] - طبقة الزبراهمان مسسطدة)”*": وهم رجال الدين (الكهنة) خلقهم 
(براهما) من رأسه وفمهء وهم تخلاصة البشرء عملهم العبادة وقراءة الكتب 
المقدسةء والعمل اليدوي لا يليق بمكانتهم!. والإبراهمي) مغفور ذنبه مهما فعل» 
وعقوبته لا تتحاوز حلق شعر رأسه حينما تكرن عفوبة غيره القتل!. 

ب - طبقة الركاشتريا «ونشضهعد): وهي طبقة الجند المحاريين» خخلقهم 
(براهما) من مُنككبيه ويديه؛ يُسمح لهم بقراءة الكتب المقدسة. 

ج - طبقة الزويشيا «روو!): وهي طبقة المزارعين والتجار وأصحاب 
الحرف, عحلقهم (براهما) من ركبتيه وفخحذيه وعليهم إطعام كل المخلوقات. 

د - طبقة ال(شودرا وهممؤة): وهي طبقة الخدم خلقهم (براهما) من قلميه 
لتقرم بالخدمة فقط. 


7 لَمْ ُصدر عن المسبح عيسى أي تصريح مشابه؛ ومع ذلك عد (يولس) ابن اله. 

9 "الموجر ل الأديان والمذاهب المعاصرة": ص 44. 

11) "عالم الأديان بين الأسطورة والحقيئة". من 147-141 بتصرفه 

50 نسبة إلى (براهما) أحلد مسميات إله الهندوسى؛ ولس نسبة إلى أي 
يقهسها بعض التاس. 


الأنياء إرلههم الخيل؛ كما مكن أن 


الخحفا 


وكل ما تبقى ينضم إلى طبقة المبوذين» ومنهم الهدود الأصلمون الذبين ر__ 
فيهم الدم الآري!''2» لكن أخيرا تحسنت أوضاعهم خوفا من دخولهم ف عفان 
أعرى؛ وأثّرت الحضارةٌ تأثيرا إيجابيا على كافة الطبقات فخفّت حدة الفوارق 7 
الطبقات؛ خاصة في مجتمعات المدن الكبيرة. 

من أهم العادات الهندوسية حرق الأجسام بعد الوفاة» لأنهم يعتقدون ]1 
شعلة النار تعلو إلى السماء بأقصر طريق؛ فنصل إلى ربهاء وهذه الطريقة عو 
الروح من غلاف الجسم تخليصاً تاماء وقد تسسْمو الروح إلى درحة الملائكة فى 
أن نبقى معهمء أو تعود إلى جسم كائن آخخرء أعلى أو أقل مرتبة حسب أعمالها 
في المرحلة السابقة» والهندرس يزمنون يبعش الروح لا اللنسد. 

؟ - الكتب الهندوسية المقدسة('"): 

أ- الإغيدا هطمعة6) -رتعني المعرفة- أو ال(فيدا هده9): فيها تَدَرُجٌّ من 
السذاجة إلى الفلسفة الراقية؛ وهي أربعة أسفار: 

أ/١‏ - (إيرغو فيدا دفلا ديع): رهي أناشيد تقال عند تقديم القرايين للنار 
ومنها ترنيمة الخليقة: "لم يكن وقت لارجودله. ولم يكن هناك هواء ولا 
سماء. لم تكن علامة تفصل بين الليل والنهارء وكان ظلام؛ بقوة الدفء وَلِدَتْ 
تلك الوحدة» ومن ثم نشأت الرغبة البدئية والبذرة الأولى ونطفة الروح؛ وجاء 
الوالدان, ووحدت الطاقات العظمى تعمل حرة على الأرض وقوية في السماءء إن 
الآلهة جاءت بعد أن أوحّدت هذه الدنياء فمن ذا الذي يعلم كيف جاءت الدنيا 
إلى الوحود؟ هو الأصل للخليقة: الذي ينه تحكم العالم من السماء". 


أ/؟ - رساما فيدا 68 مدوة): وهي لغمات تقال فٍ الصلاة. 


)3٠١(‏ نسبة للشعرب الآرية السايق ذكرهم. 
)5١1(‏ "عالم الأديان بن الأسطورة والحقيقة", ص عم 


خرف 


)رم - رياجور فيد هل»61هزهلة): وهي أناشيد تقال عند تقديم القرا 
يكن بلحن مختلف عن (إيرغو فيدا). هم القرايين 
إرع - رادرفا فيدا مده/ا دم4م): وهي مقالات لدفع السحر. 
الربراهميات): وهي كتب نثرية يرددها النساك في الغابات والكهرف» 
5506 على وحوههم من التصوفء ليتخلصوا من المادة ويتنعموا بحُرية 
الروح؛ ذكر فيها نشأة العالم وخاق الإنسان والمخلوقات بواسطة (براهما) الخالق. 
ج - (يوباتشاد 0هطء:ةطهلا): وهي أسفار مقدسة فيها الأسرار والمشاهدات 
النفسية, وقد ورد فيها أن جوهر النفس الإنسانية؛ ليس الجسم ولا العقل ولا 
الذات» بل الجرهر هو الوجود العميق المامت الذي لا صورة له؛ والكائن في 
أنفسنا واسمه (أتما مصنه): وهي روح أزلية أبدية غير مخلوقة؛ وحزء من روح 
(براهما)» أما جوهر العالم الواحد الشامل فاسمه (يراهما). 
د - قوانين (ميغو وعفة3 ) ضعت في عصر اتتصار الهندوسية على الإلجاد؛ 
وهي شرح لكل ال(غيدا) التي سبق ذكرهاء بين معالم الهندوسية ومبادئها. 
و - كتب أخرى أقل شأناً: 
و/١‏ - مها بهارتا مطنسدطظ مطملة): رهي مَلْحَمةٌ تصف حرباً بين أمراء 
الأسر المالكة» وقد اشتركت الآلهة معهم في الحرب. 
و/؟ - ربها كافاد-كيتا. ونا© - فدنمودةة): ملحمة نصف حرباً بين 
أفراد من أسرة ملكية واحدة» و الملحمة إلى (كرشنا)» وفيها نظرات فلسفية 
واجتماعية. 
وا - ررامايانام ممعم ةرمسعه): : فيها * 
سباسية ودستورية» وتصف مغامرات إراما) ال 
ارصفه أميراً جاء لينقذ العالم من الخطيئة والشرور. 


آفرفا 


+- أهم المعتقدات الهندوسية؟”": 
تظهر معتقدات الهندوس في (الكارمام)؛ و(تتاسخ الأرواح)؛ و(وحدة الوجرى. 
| - (الكارمام سدصدىة): وهو قانرن النزاء» يقول بأن نظام الكون برهي 
قائم على العدل الكامل. 

ب - تناسخ الأرواح والانطلاق: وهر أساس العقيدة البراهميّة, كالشهارة 
في الإسلامه والتثليث في النصرانية» ولقد نشأت فكرة التناسخ عن قولهسم: إن 
الإله يتحسد في الإنسانء والإنسان قابل للموت» وضرورة ظهور الإله تتلزم 
ضرورة تحسده» فلا بدٌ من أن يتجسد في شخحص آخخر يموت أيضأء وهكذا... 

يقولون: بما أن (الروح) (أتما ممعم) التي منها روح الإنسان» هي جزء من 
روح الإبراهما)» فلا يمنع من أن تتناسخ روح الإنسان أيضاء كما أنهم يؤمنون 
بأن التناسخ هو نوع من العقربة أو المكانأة الدنيرية على عمل المرحلة السابقة: 
فإن كان صالخا (إنساناً أو حبوانا) تظهر روحه في درحة أرقى حتى يصل إلى 
الكمال المطلق حيث الملائكة؛ واستمراره على ذلك يجعله ف مرتبة الربراهما) 
الذي لا يولد مرة أخرى» بل تتحد روحه مع الإبراهما) نفسه؛ وتسمى مرحلة 
الإنيرفانا ممسح:ج): وإن كان شرا ذ فتهبط الروح إلى جسد أقل مستوى» وككن 
أن تنحسد روح الإنسان في حيوان؛ أو إنسان معتوه أو مشوهء وإذا بقي شرو 
فيتدرج في الهبرط حنى يصل إلى أل مستوى مشل البرغوثء وإذا عاد حبواناً 
جيداً فيتدرج صعوداً حنى يصل إلى مرتبة الإنسان العادي ثم إلى مرتبة الملائكة؛ 
وباستمرار صلاحه ونحرره من أهواله وشهراته فإنه لا يعاد إلى التجسد وتتحد 
ررحه مع الزبراهما). 
(31) 'الوسرعة الميسرة ال الأديان والمذاب المعاصرة", ص 010. 


يفف 


كرك ربوذام: "إن الحياة في وحود مستمرء وأن الأروا 
بيب والمرت هو نهاية مؤقة لظاهرة مرقة”5"". 
بين .على هذا التناسخ وشروطه؛ بأنه يجعل السلبية والتقشف الطريق الوحياد 


ح في تنااسخ مستمر إلى 


بى - وحدة الوجود"""2: بسسيب الإيمان بالتناسخ؛ وأن كل الكائنات 
بيد بالورجود عن طريق الروح» الي : تعود في نهاية الطاف إلى المصدر الأول 
وهر الله بعد أن كانت انفصلت عنه إلى أحل حدود, حتى ثُنهي تجوالها بين 
الأجساد. 

ع- بعض التعاليم الهددوسية: 

زورد بعض التعاليم للتعرف على الكتاب المقدس (إبرغر فيدا هفهل بسيع)» 
وهي جزء يسير من كم هائل من الحكم والواعظ التي تهذب النفسس وتفلسف 
المياةا*'2, نلاحظ أن فيها الحث على المعرقة» وزجر النفس؛ وفضيلة العمل» 
والغالاة في تمجيد الروح؛ وتحقير الجسد وتعذيه بافتعال التقشف والزهلء ودعوة 
عبالغ بها إلى الانفصال عن الشهوات المسدية التي تكبل الروح وتؤدي إلى إلغاء 
ركني المسؤولية وهما العقل وحرية الاختيار. 
ومن بعض تعاليمها الآتي: 
- ساهم بتدوير عجلة الكون بالعقل. 
3 يلغ المرءُ ذروةً السعادةٍ في أداء أبسط واحب. 
- العالم قويء وأقوى منه ما يميزه» وأعظم من ذلك العقل؛ وأعظم هؤلاء 
الروح. 


0 "عالم الأديان بين الأسطورة 
0 0 السمارية. 
)1٠4‏ كتاب "عالم الأديان بين الأسطررة والحقيقة”: فوزي محمد حميد. 


يهنا 


- يصفو من الناس من يؤمن بنور المعرفة. 
- من يرى الراحة في العمل؛ والعمل في الراحة فهر السديُ رأبة لأنه املك 
الحقيقة. 

- إذا أذنبت فتطهرٌ بالعمل. 

- من خلص روحُه للحقيقة كان عملّه قريانً. 

- الصدق ينقل أسوأ المحطئين إلى بر السلام. 

- المعرفة تلتهم الخبائث. 

- لا أمل ولا سعادة لذي شك. 

- اقنطم قيود الشكِ بسيف الحكمة: وفك وثاقه بالعلم. 

- الورعٌ بمحو الأوجاعٌ الدنيوية والآلام. 

- واحد من بين آلاف البشر يجاهد في سبيل الحقيقة. 

- الذين يصدقونني يخترقون ما وراء الحجابء فأنا لا أتحلى للأشرار. 

- النفس لا تولد ولا تموت ولا تتبدل. 

- تُستبدلٌ الأرواحٌ أحسادها كما يستبدل المرء ثوبه. 

- لا شيء يقضي على الروح؛ لا النار ولا المياهء فهي الروح الأزلية الني. 
لا تفنى. 

- إذا عرفت واحبك وأهملته نذلك هر الإثم. 

- العار على النبلاء أشد وقعاً من الموت. 

- حزاء الخير في الخير نفسه؛ فاعمل الخير للخير لا لشمار الخير. 
9 ذرو القلوب الواعية يتحررون من قيود الجسد ويرتقون تدريجياً إلى درحة 

ادق 


,سان الحكيم لا تصرعه الأحزان» ولا تُسْحفُه السرات, ولاتقيادى 
إلعهوات٠‏ 

امل في المحسرسات يبعث على الميل؛ ومن اميل تنمو الرغية, ثم تتحول 
ني إلى شهوة» والشهوة تلد الطيش والتهور, ريتبدد القصد البيل؛ ويتفوض 
ييل حتى يعم الفناء. 

العلمأنينة هي ألا تحب ولا تكره؛ فهذه هي محسوسات الروح. 

من بنفض عنه عبودية الجسد يخا سيدا لشهراته لا خادما لها. 

لن يفلت أحد من العمل بالعزوف عنه. 

الفكرة هي عمل في الخيال. 

- المؤمن يموت آمناً سعيدا 

- اجعلوا كل ما تعملونه خالصاً لأحلي. 

- أحب من يعبدونني عن محبة: فإنهم في وأنا فيهم. [قارن هذا مع إبحيل 
رحا 1 0 

- من يتكل علي لا يهلك. 

- تشبث بي واجعلني في قلبك وعقلك فتقيم معي في الله. 

- الطبيعة والروح كلاهما لا بداية لهما. 

- ثمرة الشهوة ألم وعناءء وثمرة الجهل ظلام حالك. 

ل ضدة 
- أبواب الححيم التي 7 ز 0 الطهر والاستقامة ومنع الأذى. 
الغضب؛ وباب البخحل؛ وضروب الإ 


وباب 


. 
0 يرحنا (4 10:1): "صدقوني أني في الأب والآب ٠0‏ 


نارفا 


- التظاهر الباذخ في ممارسة الدين طيش وعبث. 

- فضائل ال(براهمي) المنبعثة من طبيعته هي: الهدوء, والنضج النفسي, 
والدين» والطهرء والصبر؛ والاستقامة» والتعلم» ومعرفة حقيقة الأمرر. 

- من يؤدي واجبّه الُخاط به مهما يكن نوعه مشابرٌ وقائعٌ؛ يمسك بناصية 
الكمال. 

ه- قصة (الإله) كرشنا””'": 

تصرح التعاليم الهندوسية: 

- أن (كرشنا) ابن الإله من العذراء (ديفاكي فنهم0)”"©. 

- وأن الإله (فشنو) تجسد ف رحمهاء وعندما ولدت أصبح (كرشن)"”", 

5 وأنه الأقنوم الثاني في الثالوث المقدس (براهماء فشتوء» شيفا1. 

- يقول (كرشنا) في الكتاب المقدس (غيدا): "أنا رب المخلوقات جميعهاء أنا 
(براهما وقشنو وشيفا)". 

- يعتقدون أن (كرشنا) هو المخلص الفادي0 1 

- عرف الناسٌ بولادته من نحمه الذي ظهر في السماء؟""©, 

- وف الكناب المقدس قال (كرشنا):”سأتجسد في (متوار) بيت (يادوا)؛ 
وأخمرج من رحم (ديفاكي) أولد وأموت؛ وقد حان الوقت لإظهار قوتي 
وتخليص الأرض من حملها". 
1 'العقائد الوثنية". ص 2171-171١‏ تصرف. 
م١ ١‏ 'الهند قديياً رحديتا" بجلد ؟/ ص 8864 . 
)٠١‏ بطابى اعتقاد بعض الكنائس الميحية (الكاثوليك) الفائلة بنحد الابن لي المسيح. 
1) "العقائد الدينية الوضعية”) ص .1٠١‏ 
001 كتاب درات؛ ص 3174 


15 "لهند قدا رحديئا" بحلد ”)ص 1197 


لضفا 


معن ن بأن اكرشتا) هو لفسه (ققن, لزاع + 7 
5 يخدرة 1 9 نفسه (فشنو) الذي تمرك عطقا ليخاص الأرض 
فأنا 3 ل مع 59 

عا جملهاء و3 لسان بتقديم نفسه فداءٌ “2 

قل يلقن 0 على 
الفجرة ‏ * 

- ولما ولد (كرشنا)» سحت الأرض وأنارها القمر؛ رهاءت ملائكة السماء 

11 
2 

ولد (كرشنا) في غار» ثم وضع لي حظيرة بنرء وعرفت البقرة أنه إله 
5308 الأبليلة 

- وسمع المنجم العظيم (ناريد) عولد ( كرفة)؛ نلعي وزاره في (كولرل) 
وقخص التجوم وتبين له من فحصها أنه مولود إلهي” 0 

- ولا ولد (كرشنا) كان (ناندا) خطيب أمه غانياً عن البييت؛ حيث أتى 
الدبنة ليدفع الخراج للملك!"'"". 

- وسمع حاكم البلاد بولادة 
ولدوا في نفس الليلة التي ولد بها إكرشن)!"". : 
التي ولد فيها إكرشنا) (مطذر ولاحقاً عمل فيها أبات 


(كرشنا) وطلب قتل كل الأولاد الذكور الذين 


- واسم المدينة 


سن 


2 اللفائللة تسد الله تفحه ولبيحن 
(1) يطابق اعتقاد بعش الكنائن المسيحية (الأقباط الأرثوذ كس اللصربون)» القائلة 
الابن. ب بواسطة (وبلسرن)" 
(111) "فشنو بورانا «ممسظ ممطتالا” : ص1١‏ 5 مترجم عن الإتكليزية بو 
(11) "دوان": ص 31/4؟. 
10 "تاريخ الهند": (موريس)» 5109/5 
0 "فشتو بورانا": الفصل الثائي في الكتاب الخاني 
(114) “دران": ص 2142 
0 “تاريخ الهند": المحلد الثاتي ص 511 


وذفا 


- كانت ولادة الفديس (راما) قبل ظهور كرك رين قليل» وقد سعى 
(قانا) الملك إلى إهلاك القديس (راما) وإهلاك (كرشنا) ". 
- وني أحد الأيام كان (كرشنا) سائراً مع قطيع من البقر؛ فاخشاروه ملكا 
عليهم؛ وذهبت كل بقرة إلى المكان الذي عينه لها هذا الملك0!؟"©. 
- وف أحد الأيام لسعت الحية بعض أصحابو (كرشنا) الذين يلعب مهم 
فماتواء فأشفق لموتهم الباكرء ونظر إليهم بعين ألرهينه؛ فقاموا سريعاً من بين 
الأموات وعادوا للحياة""" 
- وأولْ الآيات والعجائب التي عملها (كرشنا) شفاء الأبرص"9"", 
- وأتي إلى (كرشنام بامرأة فقيرة مقعدة رمعها إناء فيه طيب وزيت وصندل» 
فدهنت منه جبين (كرشنا) بعلامة خاصة؛ وسكبت الباقي على رأسه9"", 
- (كرشنا) صلب ومات مصلويا على الشجرة؛ ولما مات حدثت مصائب 
وعلامات شر عظيم. ش 
- تقب جنب (كرشنا) بجحرية!"1", 
- ومات (كرشنا) ثم قام من بين الأموات9"", 


- ونزل (كرشنام إلى ج073 


ليقة “تاريخ الهند": المجلد الثاني ص5 51 . 
(591) "تاريخ الهند": الجلد الثاني ص51 
ككلم "تاريخ الهند": المحلد للشانيء ص5475. 
119) "ناريخ الهد' الهند": المحلد الثاني ص 516. 
كم الاريع لهند" المحلد الثاني ص يفره 


(؟5) "دوان": 


تايف 


في معد (كرشتا) بيجسسده إلى السماء وكثيرون شامدرى مربى آلدم 

وقالوا لسوف يأتي (كرشنا) إلى الأرض في الوم ١‏ : 
و 
الأرض» وتتساقط النجوم من السماء ‏ ". 

ونحن نقول: ما أقرب قصة حياة (كرشنا الذي سبق اللسيخ عيسى بخمسة 
فرون؛ من القصة التي رويت عن حياة المسيح حسب الإتجيل !.. (كما سنرى 
بجنا في مناقشة المسيحية). 
اليا السيخية 

-١‏ تمهيد 

كلمة السيخ (طعة5) تعني (النظام) وهي ديانة أسسها (جورو ناناك -١434‏ 
وم ام)*" ف البنجحاب» تولى (ناناك) وخلفاؤه الثمانية الرئاسة؛ ولقبوا 
بإلكور)» ومعناها (المعلم): وتُعدٌ هذه أول معارضة داخلية للهندوسية: نقد 
رفض (ناناك) الشروة ووزعها على الفقراء» وأحب العرلة. 

ون الخامسة والثلاثين من عسره قال: إن الله تحلى له في المنام» وقال له: 
"اذهب وردّد اسمي؛ واحعل الناس يرددونه"؛ فأقام عقيدة اعتمدت التوحيد 
كمبدا رال(غيدا) كمقهرم روحي يرمز إلى الله. 

تعلم (ناناك مخدمة:ة) على بيد رجحل ضوفي» ودرّى كل العقائد؛ بها فيها 
السماوية, وتأثر بالدين الإسلامي» فكانت ديانة السيخ خليطا غير متجانس من 
الهندوسية والإسلام فقد: 


لأخير؛ ويكرن تلهوره 
الشمس والقمرء وتزلزل 


110) ا"فوان": 2181 

1" أقان": 380 

0 / 3 
) عدد السيخ اليوم حوالي 17 مليون نسمة. 


اخرفا 


- رفضّ تعدد الآلهة ودعا إلى عبادة إل واحدء لكنه قال: إنه الس(براهسا/, 
وآمن بالتناسخ؛ ووحدة الكونء والوصول إلى ال(نيرفانا). 

- رفض التصوف والزهد والتقشف التطرف» الذي غرفت به الهندرسيع, 
ودعا إلى التوسط ف الأمورء دون أن ينسب ذلك إلى الإسلام. 

- رفض التقسيم الطبقي الهندوسي متأث را عظهر المساواة ين المسلمين, 

- أعد صفات الله من الإسلام. 

- حث على كثرة الصلاة فقال: "نعم يرث اللحنة من حافظ على الصدران 
الخمس» وثلاثين صوماء وأقر بكلمة الشهادة؛ أولدك يُرزقيون ف الجشة رز 
حسن". وقال: "إنما يدخل جهنم من أعرض عن ثلاثين صوما ومس صلوات 
والكلمة الطيية". 

- رفض حرق الأموات ودفن الزوجات أحياء مع جثث أزواجهن. 

- رفض فكرة الاغتسال ف الأنهار المقدّسة. 

5 حلّل أكل اللحوم ومنها لحم البقر بشرطء عدم التعذيب عند الذبح. 

- حرّم المخمر والتدخين. 

-< الصلاةٌ هي تأمل ودعاء. 

عند موت (ناناك) اختلفق أتباعه من الهندوس والمسلمين وكل أراد دقنه» ولما 
كشفرا الغطاء عنه لم يجدوا جنته. فأخذت كل جماعة نصف الغطاء ودفته على 
طريقتها. 

؟ - أركان العقيدة السيخية" 0 


أ - الركيسا ممع : رهي عدم قص الشعر لأنه رمز للقرة. 
1 
(171) "عالم الأديان بين الأسطررة والحفيقة” ص 11١‏ 


اا 


8 الركانغا مهمم) : جدل الضفائر ليكون على أهية إل 


1 - الركاتش «عنهة) : السراويل البيضاء تحت الملابس 

ى - الؤكارا )2 : السوار الحديدي لي اليد اليمنى يذكرهم بالله. 

1 - الركابريان معاطف»): السيف ذر الحَدّين الذي يحملرنه. 

بعد (ناناك) توالى الأئمة على العقيدة السيخيّة وأضيقَ إلبها كثير من 
نعاليم» فالإمام الشالث (أمسر داس 181/5-1417/5م) أضاف كثيراً من التما 
اي فصلت السيخ عن الهندوس؛ فأقام طقوسا خخاصة با مواليد والرفيات: وأبطل 
عزلة للرأة في المجلس .9 الطعام أثناء الحيض؛ وشجّع على الاتصال بين الطبقات 
والتزاوج بينهاء وحض على زواج الأرامل. 

والإمام الخامس (آرجان متوعم) جمع أقوال (ناناك), وأشعار (كبير) و(أماناتدا 
ني كتاب سماه (صاحب المواهب) الذي تحرّل فيما بعد إلى كتاب مقدس. 


ستعداد للقداء, 


أما الإمام العاشر (كوفيددر سين 1708-1777م) فقد صرف همّه إلى 
ترحيد السيخ» وتشكيل قوة عسكرية» ويث روح العداء ضد المسلمين» وأضاف 
إلى اسمه لقب (سينغ) وتعني (الأسد)؛ وجعل قتال المسلمين شرفا وواجبا على 
كل (سيختي)» وأن على ال(سيخي) أن يقتل مسلما قبل أن يموتء بعدها انقسم 
السيخ إلى طائفتين: 

١‏ - الطائفة المتعصبة لقتال المسلمين وهي (نرن كاري): 

وهي لا تعترف بانتهاء الإمامة عند الإمام العاشر؛ ونقول باستمرارها 5 
ا 
3 6 7 3 5 اك ؟وبرام تحالف معهم لقتال 
سيلغ 58 ؛نزمقة) وعد صلحا مع الإنكادٍ ١‏ 
الأففان عام 262ام. 


؟- الطائفة المسالمة وهي (أكالي خخالصة): 

رفن حل ل لك وعد الشودة وقول ل لانن 
انتهت بالإمام العاشر» وأن الر(سيخي) هر 1 )» ولييس جندي 
(سباهي). 
ثالثاً: البوذية"؟""2 

-١‏ تمهيد: 
عتيدة ُسبت إلى (بوذا 441-034 ق.م.) المولود من العذراء (مايا 

0 26 (يفلة الم فبا!؟لى و( 37 
درها) درن مضاحعة رجل” » بتحسد روح افد يي + وإضلمه صلي 
(جرتاما مسدسه6) فقد قال (دران) في كتابه: "إن الإله (بوذا) المولود مسن 
العذراء (مايا), ترك الفردوس ونزل إلى الأرض بالناسوت رحمة للناس كي 
ينقذهم من الآثام ويفديهم ما يستحقرنه من العذاب". 

ويقول (بيل) في كتابه (تاريخ برذا مطففنط لم ؟ه دممهما عتتمعصم عذا ) قال 
(بوذا): '"سأتخذ حسداً ناسوتيا, وأنزل فأولد بين الناس لأمنحهم السلام وراحة 
الحسد وأزيل أحزان العالم". 

ودلّ على ولادته ظهور نمم في السماء» عندها فرحت السماء؛ وعرف 
الحكماء (بوذا): وأدركوا أسرار لاهوته؛ ودعاه الناس إله الآلهة بعد يوم من 
ولادته””": وقال لأمه مايا إنه أعظم الناس جهيئ””", سىى الملك (مبسمار 


(13) “عالم الأديان بين الأسطورة والحقينة": ص 251١-1415‏ فرزي محمد حميل. 
رمن "الحكمة الهندية" 11/501 ممتوول؛ لزويليام)؛ ص 85 
(؛؟) "رلقات التوراة وما يماللها في الديانات الأخرى”؛ لإدران) ص 548 
.(هده©) بكممتيناءء تعطاه هذ كاءاأتهم عأعطا لهمة كطتزم 8616 
زه؟1) *ختراقات التوراة"؛ لزدرات) ص 55. 
زد "حرافات البوذية". لزهاري) 1148 و145. 
رمقا؟ معط ففيها عطا مءتممعط كمد تقمهما مطل 


دنا 


قتله لأنه سوف يمزع منه الملك9, 
ممندعة إل 5 5 ' ونا صا صار عمر (برذا) ابي 
:نة دخل الهياكل» و ار يسأل هل العلم مسا 
عشرة 209 كل عريصة, ثم بوضحها 
يني فاق ماطريه كاف" ودحل ررة ورم عا لأس بوضحها 
إركها وتمددت عند رحليه سحوداً [النهين مسن 


عبش (يوذا) في قصره حتى سن الشجاب» وكان يْظن أن كل الناس يعبشرن في 
رغد من العيشء حتى خرج يوماً من القصر وتعرف على حياة البوساء. فأحر> 
باؤم للتعرف على عالم الحقيقة؛ وأخدذ يتسامل عن حل لمشكلات الشقاء 
الذي يلا الدنياء فتوحه إلى الغابات والكهوف يبحث عبن الحفيقة على طريقة 
الإبراهما) بالتفشف والزهد. وقضى مست نوات تائها في البلاه وذاع صيتهه 
وبلغ مرحلة من إذلال جسده كاد معها أن يتموت؛ فوصل إلى اقضاع بأن العقل 
السليم في الجسم السليم؛ وعاد من جديد إلى الأكل درن إسراف» وجلس مرة 
غت شجرة فانكشفت له أسرار العم وغاب عن نفسه وسما بها حتى بلخ 
ال(نيرفانا). 

أذ (بوذا) يدعو إلى أفكاره التي تميل إلى الرهيدة والتقشف والبعد عن 
الملذات؛ ولكن دون إسراف في تعذيب الجسد؛ بالجلوس على المسامير والنوم 
على الزحاج المكسرء لم يقل (بوذا) إنه يدعو إلى عقيدة سماوبة. حنى إنه لم 
يتحدث عن الإله. ولم يناقش الخلق والتكوين؛ بل سعى إلى تهذيب النفس. 
ودعا إلى فضائل الأخلاق, إذ قال إنه لا أصل لربراهما) ولا للشالوث. وأقر 
بأن العالم أزلي أبدي» لذلك لا داعي لعبادة الآلهة التي لاتغير شيا قِ الكونء 
رثال: إن تقسيم الطبقات الهندوسي لا عدل في ومع ذلك فند جعله أنباغه إلا 
وعبدوه. 


0" اس 
0 تاريخ بوذت لوبيل)» صن ٠١8‏ ر4 3١‏ 


"1 "اللاك المسيع", لوبرنسن), ص 7 ررةة. .دعقم 9 الهنئكعد أعيمة ع7 


يدانا 


إن الأخلاق العالية واضحة ف الفلسفة البوذية» في حنها على الفضائل ونبنى 
الرذائل, فعاد أتباع (بوذا) إلى التقشف المبالغ فيهء وعدوه الطربيق إلى ماي 
ال(نيرفانا)» فقد حُكي أن أحد أتباع (بوذا)» قيل له وهويهم بالذهاب 
جماعة من الأشرار: إنهم قوم أشرار قد يشتمونك؛ فما أنت فاعل؟ فقسال: أنول. 
إنهم طيبون لأنهم لم يرموني بالحجارة؛ وإن رجموني أقول: إنهم طيبون لأنهم لم 
يضربوني بالعصي» وإن ضربوني بالعصيء أقول: إنهم طيّبون إذ لم يستعملرا 
السيوف في ضربي» وإن استعملوها أقول: إنهم طيبون إذ لم يقتلوني» وإ قلرني 
أقول: إنهم طييون ومشكورون لأنهم خلصوا روحي من سجن اب مسد دون ألم 
شديد. 

إن إتكار الذات: وكبح العراطف واللامبالاة بالألم واللذة» وال ركيز على 
التربية الروحية العالية في البوذية؛ يهدف إلى تحقيق الطمأنينة والاقتشاع وبلوخ 
السلام النفسي والذهني والعقلي. 
معت تعاليم (بوذا) في كتاب يقدسه البوذيرن اسمه (تيتباكا) وتعني: (سلال 
الحكمة الثلاث) و(الدمايا)؛ وهي من الكتب الهامة التي جمعت الفلسفة البوذية 
التقشفية: والأخعلاق العالية على شكل أمثال شعرية. 
” - سالسلة الأحزان: 

نقوم الفلسفة البوذية على المنطق البعيد عن الميتافيزياء» وأساسها هو أن الحياة 
شر وألم والتخلص من الشر هو الطريق إلى الإنيرفانا)» ويككون ذلك بفهم ما 
يسمونه: سلسلة أسباب بداية الأحزان ونهاية الأحزان» وقد أطلق عليها أيضا 


اسم: "الروابط الاثنتا عشرة”؛ ورد تفصيل لها لي كتاب "حكمة الأديان الحيةا» 
ألخصها -كيلا أطيل- بالآتي: 


ساسح 
(0155) “الملاك المسيح'ء ص 07. وأيضاً "تاريخ برف": ص38-337. 
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ب بداية الأحزان شولة إن الجهل هسو سيب الفردية التي تسيب الإدراك 
يباين الاسم والهيئة» فتكون الحواس التي تسيب الإحساس. فالتلهن, 
3 يشكل الكيان» الذي هو سبب الوحود الدنبوي؛ وا 
إن والفناء الذي ينهي الفردية. 

إى لسلة أسباب نهاية الأحزان» فإنها تتبدأ بالعلم فتهي الإدراك, ويتهي 
,بحاس والتلهف والوعيء وينتهي الكبان؛ ويتهي الرحرد الدنيوي؛ فتهي 
بإرن والفناء فلا توجد أحزان. 

زلاحظ أنهم عدوا الجهل سبب الأحزان؛ والعلمّ سب زوال تلك الأحزان. 

م« أسس الأخلاق: 
سس الأخلاق عند البوذيين أربعة هي: 


ثم الوعي 


الرحرد بدوره سبب 


أ - الاعتراف بالألم والفناءء ومصادره سبعة: التخاذل؛ ومصاحبة العدقف 
ومفارقة الصديقء والإخحفاق فيما تطلبه النفس» والمرض؛ والشيخوخة؛ والموت» 
وف هذا يقول (بوذا): "إن سر هذه المناعب كلها هو رغبا في الحباة: وسِيٌ 
الراحة هو قتل هذه الرغية". 

ب- التسليم بوحود مصدر للألم. وهو الرغبة في الكينونة والصيرورة التي 
هي ينابيع العناءء ومن ذلك السعي خلف الثراء والجمال والقرة والسعادة... كل 
هذا يسبب أنانية الشهوات. 

ج - معرفة مصدر الألم وإمكانية القضاء عليه بإبادة الشهرات والكف عن 
التعلق بالحياة. 

د - العمل على تحقيق إزالة الأل ويتم ذلك على ثمان مراحل: هي مرحلة 
لماه الصحيح المخالص من الشهوات» وهذا يول مرحلة الإشراق السجح التي 
توصل إلى النورائيّة التي تسبب مرحلة التفكير الصحيح لخلو العذل من شوائب 


انا 


الشهوات: ويجب أن تصاحب هذه المراحل الشلاث مرحلة اطمئنان ن القلبء الندي 
يعبر عنه اللسان ويتحول إلى مرحلة التطبيق» فيصبح سلوكاً مم عن عر 
الوصول إلى مرحلة الحياة الصحيحة؛ التي كادها مجر لمات اكلياء ث 
الاستمرار في التطبيق مع اعتماد الوصايا العشر ل(برذ)0* "ا وهي: و ل تتعل 
ولا تكذب؛ ولا تزن» لا تأخذ مالاً مُحْرمَ لا تسكرء لا تأكل طعاماً مأ نضج فق 
غير وقنهء ولا تشهد حفلاً رافصأ ولا تتزينء لا تتعمذ فراشاً وثيرً» ولا تقل 
هدية ذهبية أو فضية» عندها تصل إلى ال(نيرفانا)» وهي جنة البوذيين» لذلك نرى 
البرذيين لا يدخرون طعاماً إلى الغد وينظرون إلى النساء على أنهن مصدر فساد 
الأخلاق. 

؛ - عقائد البوذية: 

أ - التّناسخ: يقولون: إن (بوذا) هو أحد تجسدات الآلهة؛ ويعدون التقخُصٌ 
شرا لأنه مهما كان فهو عذاب؛ ويُعرف البوذيون اموت يأنه نهاية مؤقنة لظاهرة, 
ويقول (بوذا): "إن الحياة في وحود مستمر وأن الأرواح في تناسخ مستمر إلى ما 
لا نهاية",. 

ب- الرّوحانية: أقام أتباع (بوذا) بعد موته معابد صاروا يعبدونه فيهاء مع أنه 
قال لأنباعه: "لا تومنوا بي كممشل للإله على الأرضء ولا تعتبروني إلها فأنا 
إنسان مثلكم أنشد الحقيقة الأبدية؛ فإذا كان كلامي موافقا للعقل والمنطق 
فاتبعوني”؛ ومع ذلك عدُوه تجسداً للإله العظيم في الناسوت”'؟" ليخخلص العالم 
من عخطاياه. 

ينكر البوذيون يوم القيامة والحنة والنار» ويؤمنون بالثواب والعقاب في الحياة 


(110) "عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة': ص 1914 
)١141(‏ بين الناى ل شكل البشر. 


وينيا فقا اي دترصي البوذية بالتحلي عن الأموال 
ربلمتلكات وكسب العيش بالتسول. 
الكتب البوذية المقدسة”'". 
نمت الكتب التي يقدسها البوذيرن إلى فسمون: 
| المهايانا (دمهرهطد/0): 
تعني العجلة الكبيرة» كتبت باللغة السنسكريتية؛ ألهت (بوذا/ تألبها مطلقأء 
وآننت باللافكة والشياطين؛ والخنة والجحيم على أنها مراحل لا بد منها للرصول 
إى الإنيرفانام» اعشمدت هذه الكتب من أهل اللإنبيت) في الصين وبعض أهل 
اليابان- 
ب - (الهينايانا همهنهمناة): 
وتعني العجلة الصغيرة؛ وهي التعاليم الأقرب إلى تعاليم (بوذا) الأصلية» 
والأبعد عن الأوهام؛ يرتدي أصحابها الشرب الأصفر, ويحلقون رؤوسهم ولا 
يسمح لهم بالأكل بعد منتصف الليل؛ ولا حمل التقود أو ملكيتها ولا يعاثُون 
(بوذ) إلها. 
انتشرت البوذية زمن الملك (أسوكا) وابته (ماهيندرا)» وذلك بعد ٠‏ 
من وفاة (بوذا)» وامتدت إلى الدول المجاورة للهنده ثم امسرت في الهند لصالح 
الهندوسية, وطرأ عليها الكثير من التعديلات لتواكب العصر. 
قال (ماكس مولر): "البوذيون يزعمون أن (بوذا) قال: "دعوا كل الآثام الي 
ارتكبت في هذا العالم تقع على كي يخلْص العالم'» ولا مات (بوذا) ودفن 


عام 


دم 2 ادع ديك 
)"مالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة"؛ ص 17١1-5٠:‏ بتصرفاه 


14 


ره اخز 1 5 
الت الأكفان» وفتح غطاء التابوت بقوة غير طبيعية'"1", (سوذ/) إلى 
السماء بحسده لما أكمل عمله على الأرض؛ ولسوف يعود مرة ثانية وبعيد السلام 
إليهاء وسوف يُدين (برذا) الأموات”''", وقال فلتكن الذنوب التي ارتكبت في 
هذه الدنيا علي ليَخخْلُصَّ العالمُ من الخطيئة!*؟"), وقال (برذا): إنه لم بأى 
لينقض النامرس: كلا بل أتى ليكمله 99", 

كانت هذه لمحة سريعة عن (الديانة) البوذية, العي ابعدات بعدم مناقش1 
وجود الإله, وانتهت بتأليه فيلوفهاء لكنها تشترك بأنها آمنت بان الله هر 
الذي خَلقَ مادّة العالم وصورهاء ولم تدخل متاهة المناقشات الفلسفية. 
المنطقة الثالئة: بلاد الصين 
١‏ - العقائد القديمة: 

كان الصينيون وما يزالون أكثر الناس تعلقاً بالخرافات ذات التعاليم الوثتية» 
فعبدوا الطبيعة خحوفاً منهاء وأدخل حكمازهم الكثير من الفلسفات الإنسانية؛ التي 
قامت على الأخلاق الفاضلة الممزوجة بالعقيدة. 

قام دينهم بداية على الإلحاد ورفنض كل الآلهة» ومن ثم قدسوا مظاهر 
الطبيعة» وبالتدريج عبدوا القوى التي تحرك هذه المظاهرء لكنهم لم يؤمنرا 
بالآخرة, وربطوا العدل في الأرض بعدل السماء؛ وآمنوا بأن الزلازل والكوارث 
والقحط إما هي بسبب فساد أخلاق البشرء واعتقدوا أن الفضيلة والأخلاق 
الحسنة تُجبرٌ مظاهر الطبيعة على أن تعمل خير الإنسان. 


ادك ليع الزبونسن)» ص 111. 

(14؟) "خرافات الترراة"؛ لإدوان)؛ ص 197 

(40؟) "تاريخ الآداب السنسكريتية القيعا". لإماكس مولر)؛ ص 80 

رحوى “لللاك السيح”. /اورم4, وكاب "تمليل الأديان" لزأمبرلي): ص 288 
.اتام شعناع8 عمتعءاع8 6ن وزورلههم 
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0 .| حكماءهم إلى حد العبادة» وتفانوا في نطبيق التعاليم. فسمت أععلوق 
نهم 


1 -- مدهشة. 
منوا بأن الع 00 وحدة كونية واحسدة, انشطرت إلى قسمينء 

دا الللماة 0 المسبطرة؛ وعلرها الإله العظيم: وعدرا الإمبراطور هر 
ا السماء ويحكم مرهاء وبالإضافة إلى ذلك؛ عبدوا أرواح أجدادهم وأبائهيب 
أبطالهم وفلاسفتهم»ء » ليست لديهم طقرس عبادة سوى الرقص والموسيقاء وظل 
بهذا حالهم حعى ظهر (لاوتسو ندامها) في القرن السادس قبل الميلاد (504 
3 وأسس (الديانة) الطاوية («عذه1)؛ ثم ظهر (كونفرشيرس) في عام 1هه 

مو وأسس (الديانة) الكونفوشيوسية. 

؟ - الطاوية مدستم1 299 

ركر (لاوتسو) موسس الديانة في فلسفته. على تحقيق السلام الناتي في الحياقع 
رادعى أتباعه أنهم وجدوا إكسير الحياق: الذي يهب الخلرد للنفس؛ قدخل في 
دينه كثيرٌ من ن الطامعين بالخلودء وصار (لاوتسر) إلهأ يعبده أنباعه. 

قال (لاوتسو): "إن تحقيق السلام يكون بالتمييز بين الخير والشرء وكونهما 
أساسيين ف الصراع" 

م لتق سا عدم 

أ - النفس العاقلة: ومقرها الرأس؛ ترتفع بعد الموت إلى السماء؛ بين الأرواح 

ب- النفس الحساسة: ومقرها الصدر؛ تعزل بعد الموت إلى القبر مع الجسد. 

- النفس المادية: ومقرها المعدة» تتقمص بعد الموت جسماً آخر. 

يفوأ و (دوان): "إن التثليث في الطاوية؛ حيث (طار ) هو العقل الأزلي الأولء 

أنبثق منه واحدء ومن هذا انبئق ى ثالث كان مصدر كل شيء”1". 


1" 
) أخترافات التوراة": ص 19/7. 


خا 


آن الطاويون اللستحر والتنجيم؛ واحتقروا | العادات القديمة) وامتتعوا ع 
الدراسة والتحصيل العلميء ورفضوا العقل مصدرا للمعرفة؛ هدقهم الأعزى كا 
التحرر من الشهوات الحسية» وذلك بالتأمل الذي يعدرنه مصدر المعرفة لوحيو 
وشعارهم: "كن كالماء سهل الانسياب لا يقاوم؛ لكنه يفتت أقسى الصخصور مع 
الزمن"؛ ومبادئهم الاحترام والإخملاص؛ وحسن المعاملة. والصبر رق 
وغرس الشجر ودراسة الكتب المقدسة. 

وضع (لاوتسو) مبادئه ف كتاب سماه (طاوتي كتغ)» دعا فيه إلى التسامح 
المطلق ورفض العقل إذ قال: "دعوا العقلانية وتخلصوا من الحكمة ففي تركها 
سعادة البشرية”؛ وقامت فلسفته على المقارنة بين المتناقضات من الصفات؛ وكان 
يدعر إلى التطرف في التأمل والتقشفء على عكس كونفوشيوس الذي ظهر بعده 
سين عاماء 

- الكونفوشيوسية!؟؟" 

نسبة إلى (كونفوشيوس 474-551 ق.م.) وهو من أسرة عريقة حاكمة 
عاش بعد وفاة والده حياة الفقرء وعمل راعياً ولم يَعُدَّ الفقرّ سبباً للتعاسة؛ ولا 
الثروةً سبباً للسعادة؛ قيل عنه كثير من الأساطير؛ فتحت له دراستهء أثناء حياة 
أبيه آفاق الفلسفة والتأمل؛ فبرع فيها وعمل مدرساً لأصول الفلسفة» ثم اتح 
مدرسة لتعليم الفلسفة والشعائر الدينية» تدرّج في الوظائف الحكومية حتى وصل 
إلى رئيس للوزراء في ولاية (لْ) التي ولد فيهاء قَسَادَ العدل والأمن في أيامه؛ 
رقضى على السيّين من رجال الدولة؛ ومنع الغش والاحتكارء فصار له أعداء 
كثيرون ووشوا به زورأء فطرد من الوظيفة وعاد إلى التدريس شاعراً بالأسى لخالة 
الفساد بين الحكام: رطق عليه لقب (معلم الجنس البشري)؛ لم يلاع 
(كونفوشيوس) النبوة وقدم الكثير من الآراء الفلسفية القائمة على فضائل 


(114) "عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة”. ص 19-08 بتصرف. 
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ى, فكانت من أولى تعالينه الطاعة العمياء للوالدين» والولاء لهما لتماسك 
جر على الال بي شاك وري و زوج ولرحة وي لأ 

95 لمديق وصديقه. كما ركز أيضا على آداب الليافة ني تعامل نر 
مغ وهر على العطف الإنساني وحسن النية: وقال: "إذا كلفث إنسانا 

ذلق به وإذا كنت لا تق به فلا تكلفه". ودعا اللناس إلى اله ضيلة بالتدرج 
كان أول من يطبق ما يدعو إليه؛ فقال: "عامل الناس تما تحب أن 
المنافقين ب(لصوص الفضيلة) وقال: "إن الإنسان هو الذي 

شل إلدق عظيما وليس الصدق الذي يجعل الإنسان عظيماً". 

ان (كونفوشيوس» أول من نادى بإله واحد في الصين؛ فصادف الكثير من 
التاعبء ولكنه رفض الإبمان باليرم الآخر والحياة بعد الوت؛ ورفض الدعاء إلى 
الله لتحقيق مطلب ما وقال: "إن الأخطاء ضد السماء لا تغتفر"؛ وقال: "تحن 
نقدر على حدمة الأحياء» فكيف نقدر على خدمة الأمرات؟ تحن لم نعلم الحياقه 
ذكيف نعلم الموت؟") رفض أن يعبده تابعوهء وكان يقدم القرايين مثلهم. 

غ- من أقوال (كونفوشيوس): 

- إذا كان سلوك المسؤول مستقيماء أطاعه مرؤوسوه من غير أن يأمرهم. وإن 
كان غير مستقيم لم يطيعره ولو أمرهم. 

- لا يكن همك أن تتولى المنصبء بل ما يؤهلك لهذا امنصب. 

- إن الرحل العاقل لا يحكم على الناس بأثوالهم بل أفعالهي قفي القالع 
التحضر جمد المجتمع زاخخرا بالأعمال الستامية» وفي العالم المتخلف؛ بح المجد 
زاخرا بالخطب الرنانة, 

- قلما يكون الشحص ذو الخطب الموثرة في الظهر رجلا فاضلاه 

أمر الامبراطور (شي هوانغ) ببحرق نيه لكن تعاليمه بقيت في ثري 
رد أعاد الأباطرة اللاحقون مكانته له وبنوا الهياكل وأخذوا يعبدونه #-ه: 


والرفق؟ اد 
يعاملوك به" وسمى 


العلماء؛ 


دنا 


المنطقة الرابعة: بلاد الفرس (الزرادشتية):”» 

رغبة ل عدم التوسع ني شرح عختلف العقائد التي توالت على بل 
وعدم حروجنا عن الهدف الأساس؛ ستأخذ آخخرّها وأشهرّها قبل الفح 
رهي (الزرادشتية) التي ما زال يُعمل بها خفية في جحيوب قليلة من 
وبعض المناطق المجاورة. 

. 


د الفرى, 
١‏ 
الاسلاني 

بلاد فارس. 


سس هذه الديانة (زرادشت 580-770 ق.م.)؛ وقد رويت عنه كثيرٌ من 
القصص رالمعحزات, ابتداء من ولادته ف (دوران سرون) ف إسران» حييث عَم 
السحّرة أن شأنا عظيما سيكون له. وأنه سوف يدعو لما يخالف عقيدة الملك, 
فأحضره الملك ووضعه ف النار المقدسة التي كانوا يعبدونها؛ وعندما علمت ام 
بخطفه جاءت إلى المذبح -حيث شعلة النار- لمُصِلي لها وترجوها تخليص ابنهاء 
فوحدته يلعب في النار يسرورء فأخرجه الملك وحاول قتله تحت أرحل قطيسع من 
الأبقار.ء فما كان من أول بقرة إلا أن وقفت أمامه تحميه من القطيع يجمسمهاء 
فأحذه الملك ووضعه في وكر للذئاب فامتنعت الذئاب عن الدخول؛ ودعلت 
الوكر عنزتان أرضعتاه. 

وعتدما كبر درس على يد الحكماء؛ ثم تزوج من (هافوية 5ز6هاز)» وخحدم في 
اميش مدة عشر سنوات؛ كان يساعد على علاج المرضى واللمرحى؛ بعدها قرر 
الذهاب وحيداً إلى الجبال للبحث عن الحقيقة والتفكير؛ حتى توصل إلى السر 
الذي يقوم عليه العالم؛ وهو الشر واسم إلهه (أهرعان ممسفءطه) والخيرٌ واسم إلهه 
(أهورا مزدا). 5 

وعكف على التفكير في كيفية امتزاج الخير مُمّثلاً بالنور مع الشر الْمثلٍ 
بالليلء وعن كيفية خخلاص النور من الظلمة؛ وكيف تحكم هاتان القوتان العالم؛ 


اللسلتس ييه 
)10٠(‏ "عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة" ص 88]-. 017 


فنا 


إن هما مساعدين من المانكة؛ أشسهرها ملاتكة لعفل وانخير, وملائكة 
- وملائكة الحكمة: وملائكة الخير» وملائكة التفوى, وملالكة الخلود. 
يون يدعو الناس إلى ترك عبادة مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر والنار...إلخ, 
0 وعبادة الشالوث الآري وهو (مترا -نتا-هومادنمم - دنب 
0 الذين بمثلون آلهة الشمس والأرض والغور المفدس؛ الذي مات ثم بع 
كل ووهب دمه شراباً للبشر للحصول على الخلود. 
وقال (زرادشت): : إنه حاءه عمود من نور يحمل عصا من اللهب: حلق فوق 
رإيه وأخيرة أنه كبير الملائكة (فاهومانا دممستخدم): جاء ليعرج به إلى السماى 
هناك تلقى كلمات الحق والحقيقة» وتعلم الأسرار المقدسة» أمر, بعدما أن ينسز 
إى اناس ليقودهم من ظلمات الشر إلى نور الخير؛ قاسى في دعوته: وتّعنبه الناس» 
وسافز ف البلاد» وكان ينام في حظائر الحيوانات: ومرة نزلت عليه الملائكة الستة 
لكبار وهم: التفكير الطيب؛ والإحسان, والخل الأسمى: والقداء. والخلود. 
والتفوى. 
نصحه ابن عمه أن يدعو عِلية القوم أولاً. فاتجه إلى السك (كاشتاسب 
«عدءه»). وتغلب على حكمائه في مناظرة أمام الملك؛ فآمن الملك ودخل كثيرٌ 
من الناس في دين (زرادشت)» لكن السحرة اتهموه بالسحر فسجنه الملك؛ وأمر 
الناس بالعودة عن دينه إلى العقيدة السابقة: وبعد فترة مُرِضَ حصان الملك وعحز 
الأطباء والسحرة عن شفائه؛ فعرض (زرادشت) على املك أن يشفي حصانه 
بشرط أن يؤمن بتعاليمه؛ هو وابنه وزوجته الملكة. وألا يهجروها أبداء وأن 
يعاقب الذين مكروا به فوافق الملك: فعل (زرادشت) وفعل الملك وعادت 
الزرادشتية إلى الانتتشارء وصار (زرادشت) كبير الكهئة, لكنه قل داخعل معبده. 
يجب التمبيز بين عقيدة (زرادغت) الأصلية؛ التي قالت: : إن للعالم قوة إلهية 
في لمبرة ملجميع ما فيه؛ سماهازأهو-را-مزدا) وتعني (أنا الوجود الخائق»؛ وني 


عه 


آمنت بالحساب والبعث بالأحسام؛ وعقيدة أتباع (زرادشت) الذين تمر 
تدريجياً إلى عبادة النارء بحجة أنها جوهر علوي لأنها لم تحرف (زرادشت). فلمل 
لا تحرقهم يوم القيامة إن هم عبدوها. 

والتحريف الآخرء هو إدخال رمز سماوي للإله هو الشمسر ذات النور 
العلري؛ والرمز الأرضي هو النار» فانتهت الزرادشتية إلى عبادة النار نفسهاء يور 
أن كانت رمز للإله مدبر الكون. 

ليس لازرادشتية طقوس ومراسم ومعابد وتماثيل» كل ما لديهم هو مذيج 
حجري تضرم فيه النار؛ ويناسب طبيعتهم الصحراوية: والزرادشتية ادم 
بالتثنية فلديهم إله للخير وآخر للشر» وعدّت سائر الآلهة أرواحا وملائكة دائمة 
الصراع. 

جمع (زرادشت) ما قال: إنه أوحي إليه؛ في كتاب سماه الرأفستَا 00 
وكلف الناس بالاعتقاد الطيب؛ والكلمة الطيبة والأعمال الطيبة على أنها وسيلة 
وحيدة للوصول إلى الله الواحد وحَمِّل الإنسان مسوولية أعماله؛ لأنه مخيّر 
بإرادته بين فعل الخير أو فعل الشر. 

انتعشت الزرادشتية ف عغهد الأسرة الساسانية (15 5981-15 م) التي أسّسها 
(أردشير الأول)» الذي جعل الزرادشتية العقيدة الرسميّة للدولة» حتى جاء الفنح 
الإسلامي مع معركة القادسية عام 51م ومعركة نهاوند عام ١5141م.‏ 
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الشرائع السماوية 


الفصل الأول 
اليهودية 


أولاً: تاريخ اليهودية 

ليهودية هي عقيدة سماويّة تقوم على التوحيد. وتثميز بعطلة يوم السبت: 
لها الله على موسى عليه السلام حسب ما جاء في التوراة (العهد القديم): 

- روج (117:54): "قال الرب لموسى اصعد إلى إلى الجبل وكن هناك: 
تأعطيك لوحَيّ الححارة والشريعة والوصية التي كتبئها لتعليمهم. وقرأ موسى 
عليه السلام عهد الرب على قومه". 

كتاب اليهود المقدس منتلف عليه» فمنهم من يعترف ففط بالترراة (وتعسي 
الهداية أو الشريعة)؛ وهي الأسفار الخمسة الأولى'””" وتسمى (بتاتوك 
دعندام) وتعني (الشريعة الخماسية)» ومنهم من يضيف الميفر السادس وهو 
(أسفار الأنبياء الكبار)» ويسمون المجموعة ال(هكزاتوك شصيعهة) وتعي 
(الشريعة السداسية)» بينما يقول آخرون: إن كل ما كتب فبل عيسى هو أسفار 
بهردية؛ ويطلقون عليها (العهد القديم)» بغض النظر عن الأسفار المرفوضة من 
جماعة» والمقبولة من جماعة أخرى. 


(1*) يقول (موريس بركاي) في "كتابه "دراسة الكتب المقدسة' ص 754 ند ترير فر 
ثلاثة قرون بأقل نقندير" بحعنى أن ما هو بين أيدينا ليست الألواح التي استلمها من وله هادر 1 
هي ما (نذكره) أو ما حرفه أحبار اليهود على مدى ثلاثة قروذ. 


وا 


العهد القديم يحكي التاريخ مسن زمن إبراهيم الخليل» مرورا بالأنياء الذيين 
سوا مؤسى عليه السلام» ثم الأنبياء بعد موسى» وحتى ظهرر المسيح عليه 
السلا معظم القصص قبل موسى وبعده أخيذت مسن الأمساطير البابليية؛ حَرر 
الفريسيون -هم المنشقون؛ تخصصوا في كتابة العهد القديم- لترافق التصاريخ 
اليهودي؛ إن هذا التحوير بالإضافة إلى التناقضات الأخرىء» والتحريفات, أدى 
إلى الشك ف صحة التوراة» خاصة لمخالفته حقائق علمية لم تكن معاومة زمن 
التحريف؛ مثل قصة التكوين والطوفان (التفصيل لاحقا). 

الروايات البهودية الأصل لم كتب في حينهاء بل بعد الحدث بسنوات, لم 
ينفق عليها الباحثون؛ يمكن أن تصل مئات السنين» خاصة وأنه لم نكن توحد 
الأتمديات في عصر إبراهيم في القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ إن إطلاق تسمية 
(يهود) على قرم إبراهيم وأحفاده هر خخطأ بحازيء إذ إنه قبل موسى لم يرد ذكر 
لكلمة اليهود: فلا تعد كل الفرنسيين ديغوليين”*"» أو التاتشريين””© هم كل 
الإنكليز؛ من هنا أرى ضرورة توضيح المراحل التي مر بها الشعب (اليهودي)» 
والأسماء التي توالت عليهم عبر التاريخ: 

-١‏ القبرانيون: وهو أول اسم معروف أُطلق على أحفاد إبراهيم الخليل؛ إما 
نسبة إلى (عابر) أحد أحداد إبراهيم الخليل؛ أو نسبة إلى أحداد (الشعب اليهودي) 
الذين عبروا نهر الفرات باتجماه بلاد الشام؛ فأطلّق عليهم الكنعانيرن لقب 
(التبرانيين)» وسموا إبراهيم ب(أبرام العبراني) (أي إبراهيم الذي عبر نهر الفرات). 

" - بنو إسرائيل: استمر استعمال لقب (العبرانيين) حتى زمن النبي يعقوب» 
حفيد إبراهيم الذي لقبه الله ب(إسرائيل)» حسب: 


م 
(١ه1)‏ نسبة إل (ديقول)» أحد أرز رؤساء الجمهرري الفرنسية لي القرن العشرين. 


01 لل قي ماروث تاتشر) رئيسة وزراء المملكة المتحدة في نهاية القرن العشرين الملقبة "السيلة 
ايدية". 
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5 ين 59 لجنا "وظهر الله ليعقرب أيضا حين حاء من (فدآن أرام 
وبركها وال له الله اسمك يعقوبع لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون 
. بك إسرائيل» ذدعا اسمه إسرائيل". 
وين ومنل 1): "فقال لا يُدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرئيل...." 
32 00 اثنا عشر ولداً -سبطأً- كرّترا اثنتي عشرة قيلة 
- اليهود: : اتختلف أصل هذه النسمية أيضاء فهناك 0 
1 ا الأول: هي نسبة إلى مملكة يهوذا رابع أبناء إسراليل؛ التي تشكلت 
بيد موث سليمان الحكيم عليه السلام» وخلفه ابنه (رحبعام): ولكن بعض البهود 
ايع أخاه (يربعام) فانقسمت مملكة بني إسرائيل إلى مملكتون: 
١/1‏ شمالية اسمها إسرائيل» وعاصمتها (شكيم)؛ وقعت لي قبضة 
الأشوريين في عهد الملك (سرحون الثاني) ملك آشور عام ١5لا‏ ق.م. 
1/؟ ‏ ملكة جنوبية اسمها (يهوذا) لتمبيزهم عن ملكة بشي إسرائيل 
وعاصمتها (أورشليم)» وقعت في عام 587 ق.م. تحت قبضة ة البابليينء ودمر 
(بوخذ نصر) (أورشليم) والمعبد» وسبى اليهودٌ إلى بابلىء وهذا ما سمي (الشّبِي 
الأول) أو (السّبي البابلي). 
ولا احتل (كررش) ملك الفرس بلاد بابل وسمح لليهود بالعردة إلى فلسطين 
عام 9ه ق.م. سمي العائدون يهوداً دون ا 
والجنويية؛ وشمل بعد ذلك الاسم كل بني إسرائيل. 
ب - الرأي الثاني: في التسمية يقول: إنه بعد أن عبد بدر 
1 1 
“ن أخيه هارون ومن اليهود؛ وعاقب الله من ثم يب 
رلذلك سُموا التائبين أو (اليهود). 


إسريل المحل 
غفباً د شديدا 


إن ما ذكرناه له أهمية تاريخية فقطء ولا علاقة له بال معتقداتن الديرٍ 
والشخصية اليهودية التي تشابهت بين كل قبائل الأسباط الاثنتي عشرة. 

كان العبرانيون رعاة غنم رُخُل؛ ما رق الاستقرار» ذخو إسرائيل - كز رو _ 
كانوا يجوبون أرض فلسطين؛ حسب 

- تكوين (7:41): "فقال فرعون لإخعوته -إخوة رسف - مما صناعتك, 
فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم نحن وآباؤنا جميعا". 

حيث كان يوسف قد دعا إخوته إلى مصرء وأعطاهم أرضاً خصبةء و 

في الأرض؛ وصارت لهم مصالح وفيرة... بعد ثلانة قرون ازداد فسادٌ 
الأرض؛ فاضطهدهم فرعرن؛ أرسل الله موسى عليه السلام نبياً إلمهمءلهديتهم 
وإخراحهم من أرض مصر. 

ولد موسى نٍ عهد (رمسيس الثاني) في القرن الخامس عشر قبل الميلاد, 
وتربى في قصره تحت رعاية زوجة فرعون (آسيا)» ولما شب قَمَل رجلاً مصرياً 
فهرب إلى (مدين) خوفاً من فرعون؛ وهناك قابل النبي شعيب» (اسمه في التوراة 
رعوئيل) حسب خروج (18:1)؛ وتزوج إحدى ابنتيه» وف طريق عودته كلمه 
الله ووكله وأخعاه هارون أن يدعوا فرعون إلى الإممانء رفض فرعون الدعرة 
وطارد موسى وقومّه ليبطش بهم؛ فخرج موسى بهم وشق بعصاه البحرء فعبر بنو 
إسرائيل؛ وغرق (منفتاح) افرعون وجنوده عام 1117 قم 

وف طريقهم رأوا أقواماً بعبدون الإمتاه فطلبوا من موسى أن يجعل لهم 
أصناماً يعبدونهاء فرفض» ولاقى موسى ريه واستلم ألواح العهد عاد إلى قومه 
فرحدهم يعبدرن العجل الذهبي؛ فعاتبهم وعاقب من لم يتب وسار باليهود 
العائيين» وطلب منهم دخول القدسء فقالوا: إن فيها قوماً حبارين» فاذهب أنت 
وربك فقاتلاء ففضب عليهم الرب وكتب عليهم الشَرْةٌ أربعين عاماً في صحراء 
سيناء أرسل الله إليهم كثيرا من المعجزات؛ فلم تزدهم إلا غروراً وفساداً. 


بالا 


5 ب سى عليه السلام في سيناء» وكذلك أخره هارون, و 
م القيادة ج بعد موسى ودخخل فلسطين, ثم مات 
الع الات -إسرا سمت 
95 سرائيل- ) واستمر الرضع قرابسة 
زن حنى ظهر زلهر (صموئيل زل)» (يسميه القرآن طا! الوت). ركان النبي (دارم) 
فر جلها وانتصر على (جالوت) بعد أن قل (داوة) جالرت وأصبح هو املك 
بان واتخذ من أورشليم عاصمة؛ وبنى الهيكل القدس؛ ووضع فيه التابوت. 
50-0 أربعين عاماً وخلفه ابنه سليمان, لكن المملكة اليهودية ضعفت 
أواخخر عهده؛ وانقسمت بعد موته إلى مملكة بني إسرائيل في الشمال, وملكة 
ذا في المنوب» وحصل السبي الأول عام 5مه ق.م. ودام حوالي سبعةٍ 
ن عام قام خحلالها الفريسيون (المنشقون) بتنظيم هما بلزم لعزل اليهود عن 
رهم م صنيالة لعقيدة (يهود)» ولتهيئة اليهود لاستقبال المسيح لمنتظر المخلص: 
ربعت تعاليم تحدد السلوك اليومي لكل فرد. وتحولت العفيدة الأرئوذكسية 
البهودية ة (أرئوذكس تعني باليونانية العقيدة القوعة) إلى منظمة فتالية نحت شعار 
العفيدة الدينية؛ غرضها الحفاظ على نفاوة الشعب اليهودي بالقرة: وبعد العودة 
إلى فلسطين والاستقرار» أحذ اليهود بتدوين الكتاب المقدسء وفي عام ١٠1؟ق.م.‏ 
خلال حُكمٍ (الإسكندر الكبير) الفلسطين: قر اليهود إنهاء تأليف الصوراة'"”'', 
وكل ما كتب وأضيف بعد ذلك يُعَدُ من الأسفار المرفوضة لديهم: ويسمونها 
الأبوكريفا). 
ولي عام 51 ق.م. اكتسح الرومان القدس بقيادة (بابيوس)» وفي عام "١‏ 
ذام. بنى (هيرودوس) هيكل سليمان من جديد, وظلل حتى عام ٠١‏ ميلادية 
حث درم الاب راطور (تبطس)» وعام 15م جاء (أوريانوس) وأزاك مالم 
الدينة كلياء وشبَة اليهود؛ وبنى هيكلاً ويا مكان هيكل سليمان سماء 


الل لل د كي كني الله التوراه!!!اء 
"1 أل تدر بنا الوقوف لحظة عند هذا القرار... اليهود قروا لتوقف عن تيف كاب 10 لد 


متلم (بوضع 


عام (35١‏ ويم 


ا 


فياد 


للها 


(جوبيتار)» واستمر هذا الهيكل حتى دمره امسيحيرن لي عهسد الامسبراطرر 
(قسطنطين). 

بعد المخروج من مصر توالى كثيرٌ من الأنبياء على اليهود؛ فكان اليهود: 

١‏ يكذبونهم ويعذبونهم ويفترون عليهم من القصص ما يندى له الحيين نهن 
الرسول حزقيال يقرل في: 

حزقبال (1:+-5): "وقال لي يا بن آدم. 0 
أن متمردة قد تمردت عليه هم وآباؤهم عصوا عل إلى ذات هذا اليوم.. 
بيت متمرد» فإنهم يعلمون أن نبياً كان بينهم. دي 
لأنهم بيت متمرد..." 

؟- يقنلونهو””*"2: فقد 

- نشروا زكريا بالمنشار. 

- أغرقرا (اليشع) بالطين. 

- قطعوا رأس يحسى. 

- صلبوا المسيح (حسب ظنهم). 

حاولوا قبل ذلك قنله عدة مرات, واتهموا أسه العذراء بالرذيلة؛ وحرّقوا ما 
استطاعوا من الأناجيلء وشجعوا تدرّعٌ الأناجيل» وحاولوا هدم المسيحية من 
الداحل كسا بيرق لاطبات يد ان مسزو اعت ان ل 
اليسوعبين)”*' على التخلي عن دينهم؛ وذلك بتقديمهم أحياء للأسود الجائعة 
رربطهم على الأعمدة وإغراقهم بالقار؛ وإشعالهم ف الليل لإنارة الطرقات؛ 
ه0٠‏ قل البهود ثلاثة وأربعين نيا . من محاضرات الشيخ متولي الشعراوي للسجلة؛ الشريط رقم 99. 
(13) لتمييزهم عن (السيحيون البرلسيين)؛ نسبة إلى بولس» الذي دعا لشريعة تخالف ما جاء به 0 

كما سنرى أنناء مناقشة المسيحية. 
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الشعوب» وَشُرّدوا في البلاد عند أ.ل و 5 
يمقدت عليهم 0 وشردرا في البلاد عند أول فرصة وأينما لوا كانوا 
. ناد والرذيلة والربا والتفرقة؛ ولما جاء الإسلام اعتننه بعضهم نفاقا 
يشيعود : م اعتتقه بعضهم نقاقاء 
ستطاعوا لق مشاكل كبيرة للمسلمين» رأدخلوا أفكاراً فرّقت المسلمين || 
ف < اتا 
مزالف مم جحت عن الكتاب والسنة» ظاهرها إسلامي رباطنها عخالف له. 
يني التوحيد والتعدد عند اليهود 
إن _الة الترحيد والتعدد عند اليهود؛ قد تعرضت لنقاشات حادة بين عتلف 
بزكرين» منهم قساوسة كتيسة» وحاخامات معابد يهردية كل منهم لدي ما 
جد إليه من العهد القديم. 
إن المعتقد اليهودي الموسوي””" في أصله هو دين نوحيد بلا أدنى شك؛ لأنه 
شريعة سماويّة» لكن اليهود لم يستطيعوا الخروج من إطار التعددية إلا بعد انتهاء 
انسبي البايلي» وعودتهم إلى فلسطين وظهور الملوك الأنبياء (عزرا) ورنحميا)» فلم 
يعودوا مضطرين لخوف أو لمصلحة إلى عبادة آلهة الأقرام الذين استضافوهم 
من آشوريين وبابليين» ومع ذلك فقد ظهسرت بعض الدرْعات التعددية؛ حيث 
ابتدأت وثنيات اليهود بعبادة العجل بعد الخروج من مصرء وبعد موث موسى 
عليه السلام قالوا: (عزرا) ابن اللهء وقالوا: إنهم أبناء الله وأحبازه» وإنهسم شعب 
الله المختار الذي لا يحق لغيرهم من الشعوب أن تصعد أرواحهم إلى السماءء 
ليعودوا مع المسيح المنتتظر لنشر المعتقد اليهودي؛ ولذلك مسمحوا لكثير من 
التحريف أن يصل إلى العهد القديم بتأبيد مبطن من قبل الإفريسين)؛ بينما كانوا 
هم يؤلفون التلمود ذا التعاليم السرية التي لا يطلع عليها اليهردي العادي 
بقرل (فرويد): "إن فكرة التوحيد انطلقت من تطرر معبن في تاريخ 0 
ويقرل: إن اسم إله اليهود (أدوناي) كما ذكرت التوراة 
(آنون) الفرعوني". 
حي 
١‏ *') نسية إلى الرسول موسى عليه السلام 


وأخوذة من اسم ' 


فم 


3 نرى استعمال اسم (بَهْوّه) في التوراة» وصرة اسم (إيلوهيسم)؛ مفروى 
(إيل)”*". ويمكن أن نرجمٌ ذلك إلى اختلاف اللغات واللهجات التي 
ولكن كيف نفسر النص العربي؟: 

- للمزمور :)١:11١(‏ "قال الرب لربي احلس عن بيني حتتى أضع أعدايك 
موطناً لتبيك” ٠‏ والمزمور نفسه بالعبرية يقول: "وقال (موم لرأدوناي) الجلسس 
على يميني..." وهذا المزمور عن لسان النبي (داود) ينين أن ل(داود) ربل والربي 
له رب آخر يجلسان يجوار بعضهماء فإما أن يكون (داود) مشركاء وهذا 
مستحيل؛ أو أن هذا المزمور ليس من كلام الرب بل هو حرف ومدسوسء أو أن 
الرب هنا لا تعني الإله يل السيد أو المعلمء وهنا نتساءل: من هو سيد (داود)؟ 


مروا بها 


و(داود) نفه الملك. 

يقول الدكتور (رافائيل باتاي ع0. نمندط امدطمه2'**”)8: "الأمر المدهش حقاً أن 
الاعتقاد بالآلهة (ليليت :نازنا) قد استمر حتى القرنين الشامن عشر والتاسع عشر 
من الميلاد". 

وقال في الكتاب نفسه:"إذا تَسَلّح المرء بالمنطق فقطء وَحَدَ نفسه أمام إحراج 
ذي شقين, التوفيق بين عقيدة الإله الواحد وعقائد تعدد الآلهة". وهذه الآلهة 
هي: 

(الإلهة عشيرة طدءطعم): عبدها اليهرد حتى النفي البابلي عام 585 ق.م. 

(الإلهة عشتروت-آناة امم عدعم): وهي ابنة الآلهة (عشيرة) عبدها اليهود 
حتى عهد الملك يوشيا عام ١‏ 037“ق.م. 

ال(كروييم سنضبمعدع): وهي منحوتات ذات أشكال بشرية مُجنحة كانت 
8 إبلرهيم: نسسية كنعاتية الأصل ذات معنى يدل على الجمعة أخذها عنهم العبرائيرن الأوائل؛ واستحدمرها 


بالمعنى الإفرادي؛ ويظهر مصطلح (إبلوهيم) 57٠٠٠‏ مرة نقريياً لي التوراة. 
زوه؟) "آلهة اليهود”: ص )571١‏ الدكتور (رافائيل باناي). 


اها 


الهيكل قبل تحريم عبادتهاء (الآلهة صاتررنيت ؛زووجيداة) وهي 


زعا من 
ا : والمنس والأمومة والحرب. 


إلا فرق الجهودث 
-الفويسجونة وتعني المنشقين» ظهروا أثداءالسبي البالمي؛ وهم رهيان 
.بيه بيروجون يؤمنون بالحياة بعد اموت للصالحين نقط؛ ليشتركوا مع 
عل بإترادم في إنقاذ الناس وإدخالهم ئي عقيدة موسى؛ وهم مشهررون 
رار البعث لغير الصالحين: وإنكار الحساب والجنة والنار والملائكة وحتى التلمود. 
م - المتعصبون: : أطلق عليهم أيضاً (اسم السفاكين) وهم قريون مسن 
وريبين لكنهم أكثر عدوانية. 
م - الكتبة أو التساخ: يُسمُونٍِ بالحكماء؛ نسخوا ودونوا الكتاب المقدس: 
رحرفوا فيه حسبما رأوه مناسباء ولَقَبُ أحدهم (أب). 
- القَرّاؤون: يعترفون بالعهد القديب وينكرون التلمود على أنه شرح 
0 لأنهم يريدون شرحه بِحُرّية. 
ه - السامريوت: : طائفة من المتهودين الذين دخلوا البهودية من غير دي 
إسرائيل» سكنوا حبال القدس» وقالوا: إن (عزرا) هو كاتب الأسفار الخمسة 
١‏ - السبئية: وهم أتباع المنافق عبد الله بن سباء الذين دخطوا الإسلام 
أتحطيمه من الداحلء كما فعلوا بالمسيحية: فكانوا رائدين للفعن في تاريخ 
1 ابتداءٌ من (موقعة اللهمل): بين جيش الخليفة علي ب بن أبي طالب وحيش 
طلحة والزبير الذي كانت فيه عائشة» و (مركة مفين) ين علي ومعلرية بن أبي 
سفيان. 


1 زعت والحساب 
بشكل عام: إن اعتقاد اليهود عن الثواب والعقاب والخلود وات ”, 1 
غ واضحة. 
لام القيامة. فيه اخحتلااف بير ولا يناقشرنى وفكرنهم عنه يسبرة م ” 
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رابعاً - م#خطوطات العهد القديم 

مقدمة التوراة مكتوب أن الرب هو مؤلف هذه الكتبء بينما اتفق علما, 
المي المسيحية واليهودية؛ على عدم وجود كتابة مباشرة عند نزول الوحي على موسى, 
سوى الألواح التي أنزلها الله عليه؛ راتفقرا على أن ما كتب إنما هو نقل. 
روايات شفهية متداولة مرجعها الرئيس هو الذاكرة؛ منها نصرص منج 
وأساطير مَرويُ ومنها سرد لتاريخ اليهرد بتفاصيل تجعل منها موضع اليقين بان 
المصدر ليس إلهياء ابتدأ اليهود بالكتابة بعد أن عادوا من السبي الأول واستقروا 
ني فلسطينء حيث وُحدت الفرصة لكتابة التراث اليهردي. 

١‏ - مخطوطات البحر الميت: وتسمى لفائف (مُغْر قمران)؛ وهي أقدم نص 
عبري وجد لبعض الأحزاء فقطء يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

؟ - النص ال(ماسوري) الرسمي العبري: اكتشف في المعبد اليهودي ل 
القاهرة عام 5م ويعود تاريْفه إلى القرن الخنامس الميلادي؛ وهي عخطوطات 
غير كاملة, 

* - النص الرماسوري) التقليدي العبري: هو أقدم نص عِبري ماسوري 
تفليدي كامل يشبه ما نعرفه اليوم» ويعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي. 

4 - بردية الوصايا العشر: تعود إلى القرن الخامس الميلادي. عش عليها ني 
كنيسة القاهرة, وهي مدرنة في سغر الخروج (+1:1-/17) وسفر الثنية 
(51-5:5)؛ روج النصّين واحدة. ولكن الاختلافات النصية واضحة وتدّل على 
الأصل الشفهي. 

خامساً: نُسخ المخخطوطات العبرية المترجمة 

أما الخ المترجمة إلى لغات أخرى غير العبرية؛ فهي إما أن تدل على وجود 
نسخ أصلية عبرية؛ أو أن نكون قد كتبست مباشرة بتلك اللغات عن النصرص 
الشفهية» ولم يستطع أحد إثبات أي من الاحتمالين؛ وهي: 


"3 


ال ابيص العريي: الرسمي الترحم بعد إلى أاسر لسرن الأول امياد 
١‏ م العص اليوناني: ويسمى الترجمة لدبا سات انز 

: ن وال دين بمثلون مختلف أسباط اليهود الاثني عشره واستمرت كتابتها 
حرائي رمة عام خلال القرن الرابع والشالث قبل الميلاد؛ وهي ماخر 
يلات عيرية ويونانية ولاتينية غير كاملة. 


2 
ذه عن 


م الص اللاتيسي: وهو توراة القديس (ايروتيسس) المسمى (مسسوا»): 
ريني الْبسنّط الذي هو في متناول الجماهير» لانتشاره الراسع ويعود إلى القرن 
الخامس الميلادي. 

؛- النص السرياني: ويسمى «#ناءعم وهو نوراة حرئية غير كاملة. 

ه- النص الآرامي: ويسمى (ترغوم يوناثان) أي ترجمة يوناثان. 

؟- الترجمة المسكونية الجارية حاليا: (نهاية القرن العشرين وبداية الفرن 
الحادي والعشرين): حيث احتمع علماء اليهردية والمسيحية؛ للخروج بترجمة 
جديدة توفق بين التناقضات الشديدة في النصوص؛ إن خرجت هذه الترجمة 
فستكون أحدثٌ برهان على أن الكتاب المقدس ليس كلام الله كما يقال. 

سادساً: مصادر العوراة"23 

إن الاختلاف الكبير حول مؤلفي أسفار العهد القديم: أجبر رجال الدين على 
اعتماد مدارس مختلفة في الكتابة لتكون مصادر لهء وهذه المدارس هي: 

-١‏ المدرسة اليهوية: نسبة إلى اسم الله (يَهُوَه لم) ويشار إليها باخرف 

: ع لائى (تكوين 54): 
()) لغتها غير مؤدبة وغير منمقة؛ تصف الجنس وصفا غير لائق (نكوين 50) 
د د 02 
)19١‏ "التوراة بين الرثية والتوحيد": وديس ةا قرت 


يدها 


ب الله المختار في أرض كنعان, لهي تعرد 


هدفها إثبات أن شعب إسرائيل هو شعب 
إلى عام ٠‏ دارق.م. أيام مملكة يهوذا جرب فلسطين. 

؟- المادرسة الإيلوهية: نسبة إلى (إييل ((5) ويعني الإله؛ وجمعها بالعيرية 
(إبلوهيم) ورمزها (ج): وهي تعتمد لغة أكثر تهذييا وعمقاء تعود إلى عام 
.لالاق.م.: ظهرت ف مملكة بني إسرائيل شمال فلسطين؛ ولقد دمج هذان 
المصدران اليَهُوي والإيلرهي: في بجموعة واحدة مند عام ٠‏ 70 قبل الميلاد. 

#- المدرسة الكهنوتية: رمزها (م) من (الكهنة 5نده.) ويعود إليها تحرير 
(سفر العدد) اهتمت بالطفوس وكيفية تطبيق التعاليم» وهي مدرسة صادرة عن , 
كهنة العبد في أورشليم؛ وتُرنجعٌ "سفر العدد" إلى عمزرا (عُرَيْر) المترفى عام 
؛ 4 ؛ق.م.؛ وهو أكبر معلم بعد موسى عليه السلام» وهذه المدرسة تستعمل لفظ 
(إيلوهيم) وليس (يهره). 

- مدرسة التثنية: رمزها (0) نسبة إلى (ز«دمممعضء0)؛ وهي خطابية 
اللهجة؛ تدعو اليهرد لاتباع الشريعة» تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد؛ وتستعمل 
كلمة (إيلوهيم) مع أن هذه الكلمة تعني الآلهة بصيغة الدمع؛ لذلك قال بععض 
الباحثين: إنها تسمية أطلقها التعدديون, الذين نظروا إلى التوحيد على أنه انصهار 
جميع الآلهة مع بعضها لتشكل إلهاً واحداً!. وقال بعضهم الآخعر: إن صيغة الجمع 
للفظ الإله (أيل)» ما هي إلا للتبجيل والتعظيم للإله الواحد؛ وهو مرفوض لغويا. 
سابعاً: الكتب اليهودية المقدسة 

استناداً إلى المصادر والمدارس السابقة ظهرت عدة كتب اختلفت درجة 
تقديسها بين اليهردء رهي: 

-١‏ التوراة ( أسفار الشريعة): 

وهي الأسفار الخسسة الأولى (بتشاترك اعدملدامءم) المنسوبة إلى موسى عليه 


ليها 


السلا ينبا قد 0 0 علا كيين الذين دترا لي الر: 
ين موسى هر كاتبهاء ويقول (مرريس بركاي): ل الأسقار أن 

«ويميلي كتاب أسفار 3 الخمسة على مستوى تقد النصرصس, أكر اده 

. أاع. التعديلات التي قام بها بد د نك 8 
روح نم بشر في فترات عتلفة من تاريخ الشعب 
برا 

يبول أيضا: "إن تير نصوص الأسفار الخمسة امتد على ثلاثة قرو بأل 
تندبرء ولكن ملالا ن يكون أصل الأسفاز مكتوبً من مرسى ولكن 
إنحريف نالها حتما وقد كان كبيرا 1 

رؤال بعضهم: إن كتابة العهد القديم اتتهت زمن (إسكندر الكبير)؛ أي حوالي 
إفرن الثالث قبل الميلاد» ومن قائل: إن كل الأسفار التي كتبت قبل ظهسور السيح 
عليه السلام؛ تع تورانية» وتنسب إلى الديانة اليهودية ضمن العهد القديم. 

؟- الإمشناه) (أي شرح الشريعة): 

وهي مجموعة تفاسير شفهية للنصوص؛ استدعتها المشاكل التي مر بها اليهود؛ 
من سبي وتشرد ومؤامرات خلال قرون عديدة؛ جُمعت في سنة بحلدات بلفت 
(19) رسالة» كما وحدت بعض الملاحق لل(مشناه) سميت: (طوسفتا جاعص). 

"'- الرجماراه) (فقه الشريعة): 

وهي تفاسير للتوراة وحدت باللغة الآرامية التي تعلمها البهود» ودرسوا فيهاء 
رنكلموها في إحدى مراحل حياتهم. 

4- الرتلمود) (فيه التعاليم السرية): 


وهو كتاب من نصوص ال(مشنام) والزجماراهم؛ ويتألف من أربعين بجلدا طبع 


(11) "دراسة الكتب المقدسة") دكتور (موريس بركاي»» ص 5١‏ 
اللفة "دراسة الكتب المقدسة” دكتور (موريس يوكاي)» ص 19 


امنا 


قٍ البندقية (0٠16175-187م))‏ ويوجد منه حالياً ثلاث نسخ أصلية افقسط 
وجدت يعسض الملاحق للتلمود سميت: (الشرح العظيم) أو (مدارش رباهم, 
تحتوي شروحاً وتعليقات مختلفة. 

بشكل عام يمكن تقسيم الكتب المقدسة اليهودية إلى قسم يطلع عليه رحال 
الدين اللاهرتيون فقطء» وقسم يطلع عليه عامة اليهرد. 

الوصايا العشر هي من ضمن الأسفار الخمسة ومذكورة في سفر الخشروج 
زكنضك كال وسفر التثنية .)١1-518(‏ 
ثامناً: أسفار العهد القديم 

يختلف عدد أسفار العهد القديم باختلاف الكنائس بين (بروتستانت) 
و(كاثوليك)؛ وتسمى الأسفار (تاناخ اللتمة)؛ وهي عنتصر لكلمات تعني: 
(كتب شريعة الأنياء) (5: «عدمنه1-شريعة» هلا أنبياء 1ل!: ساسلا - كتسب) 
استمر تحرير هذه الأسفار أكثر من سبعة قرون وهي من مدارس همتنوعة. 

قَبِلَ الإبروتستانت) منها 75 سفراًء بينما اعترف ال(كائثوليك) نقط ب"4 
سفراء وتنقسم إلى يبحموعات رئيسة هي: 

-١‏ الإتوراة): وهي خمسة أسفار تسمى: (بشاترك طمدمنهامم)» حررت في 
القرن العاشر قبل الميلاد؛ ونسبت إلى موسى؛ ولذلك سميت باسم (أسفار 
موسى) وهي: النكوين؛ والخروج؛ واللأوبُون؛ والعدد. والتثنية. 

"- أسفار الأنبياء: وهي ثمانية أسفار توزع إلى مجموعتين: 

أ - الأنبياء الكبار: رهي أسفار تميزت بالتعاليم؛ وهي سفر (صموئيل 
الأول والثاني؛ وسفر الأنبياء المتأخخرين أشعياء وأرمياء وحزقيال وسفر دانيال 
وسفر يشوع؛ وسفر القضاء؛ وسفر الملرك الأول وسفر الملوك الثاني). 


لحف 


إانماء الصغار: ومع (مرشع» ويوثيل» وعاموس, وعويدياء 

ويونان؛ وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء وححاي؛ وزكرياء وملاخي). 

ن القرن إناني قبل الميلادء ظهرت كتب (عاموير ن) الذي أدان الفساد الديسيء 
ورأشعياء» الذي كان نبي لعلمَة ومستشار الوك : ثم ظهرت كتنب (هرشع)ء 
53 , ون القرن السابع قبل المبلاد برز (صفنها) و(ناحوم) ر(حبقوق). 

وأثناء النفي البابلي برز (حزقيال) مواسياً وناشراً الأمل بالمسيح المخلصء وأما 
(عوبيدبا) فارتبطت كتاباته بالقدس المقهررة» وبعد انتهاء السبي عام 8ه ق.م, 
ني كل من (حجاي وزكرياء ويونان -يونس-, ودائيال). 

م- أسفار الكتب التاريخية والحكمة والشعر: (كامزامير, والأمثال: وأبوب»ة 
ونشيد الأناشيدء وراعوثء والمراثي؛ والجامعة وإستير: ودانيال وعزراء وتحمياء 
رالأخبار الأولء والأخبار الثاني). 

؛- الأسفار المرفوضة المسماة «همرءموم: وهي أسفار لا نشكل جزياً من 
الشريعة» تلفت عليها الطوائف المسيحية فرفضتها الكنيسة البروتستاتية: وقلتها 
لكنيسة ال(كاثوليكية) على أنها كلام الرب؛ منها (طوبيت؛ ويهوديت؛ وحكمة 
سليمان» والمكايين الأول والثاني وسارة وباروخ)؛ وهي كتب فيها تصرف شديد 
بالنار, إيخ. 

تتعرض أسفار العهد القديم لنقد واسع من رجال الاختصاص؛ من حيث 
أليفها وتحديد مصادرها وقيمتها التاريخية؛ ولذلك تسرى بعض ترجمات الكتاب 
الفلس تتعرض لهذا وتذكر في مقدمتها: إن الأسماء المقررنة بالأسفار لا تعني 
اسم الكاتبء بل هي عناوين للاستدلال عليها لا أكثرا”"". 


لسببتبب ا كيه 
7" لاثخيل للترحم إلى اللغة التشيكية, ص 11 


اا 


تاسعاً: التحريف والتناقض في العهد القديم 

سوف أتعرض فقط لزء يسير من التحريف والتشاقض وذلك على سبيل 
الإشارة لا الحصر. وهذا الدليل يكفي العاقل غير المكابر للشك بالعهد القدييم 
ككل ورفض مقولة إنه كلام الله غير المحرف. 

مذ البداية أعتذر عما سوف أورده من أدلة فيها المنحط من الككلام الذي 
يستحيل أن يصدر عن إله. 

طبعا هذا لا يمنع أن في العهد القديم بعض التعاليم الإلهية أو تعاليم ذات 
أصول إلهية, ولكن كيف نحكم علبها؟. معلوم أن إثبات أي تحريف في كتاب 
يلغي مصداقيته كليا!... ١‏ 

يقول بعض رجال (الدين المسيحي البولسي) عن هذه التحريفات: "إن كل 
تعديل يصبح مشروعاً طالما كان هناك هرهى ديني!79"". 

وإني أرى في ذلك عذراء الذنبُ أهوثٌ منه. 

يقول الأب (ديغر) في مقدمته لسفر التكوين لتبرير المتناقضات العلمية فيه: 
إنه علينا ألا ننظر إلى التاريخ في الإتوراة) حسب قوراعد النوع التاريخي الذي 
ععارسه المحدثونء فإن الإتوراة) لا تحمي إلى أي من الدراسات العلمية» ومقابلتها 
مع معطيات العلوم لن تنتهي إلا إلى تعارض غير حقيقي أو إلى توافق 

5-5 

مصطنع"”"'» ولكننا نرى الأب (ديغو) نفسه لم يشوانٌ عمن تبني أي إثبات 
علميء يمكن أن يجد له نفسيرا ف التوراة. 
1 نقول في ذلك للأب (ديغو): إن العلم والدّين لا يتعارضان أبداً إلا لقص في 
حدهماء فإن تحولت أي نظرية علمية إلى حقيقة علمية مثبتة قابلة للفياسات؛ 


(04) إن تصريحاً 

كهذا بمرل الدين من تعليمات إلهية إلى فلسفة رضعية» ' 0 
دم رضعية, ميل مع هوى التفس ومصلحتها؛ مرا 
رمدم "دراسة لكب المقدسة" : دكور (موريس بركاي)ءص 8ه. 


ليك 


يمن مهما تطور العلم فلن ينفضها بل يعمق تفسيرهاء : 
يبد مع أي كتاب إلهيء فيكون لذلك أسباب هي: 
ايا يكون هذا الكتاب إلهيا. 

اد يكون إلهيًاً لكن حرى تحريفه. 

+ أن يكون تفسير الكتاب الالبي خاطاً. 

ع بدواسة سيب الناقض أن نحل الس لي يشمي إيهاء زول ني 
ييارض مصطدع» ويبقى إها توافق حقيقي؛ أو تعارض حقيقي. 

إن عن التوافق المصطنع فأنا أوافق الأب (ديغو) أنه يوجد في كشير من الأحيان 
رن مصطنع يين العلم والكتاب الالهيء وذلك عندما تكون الظريالعمية تحت 
وى الحقيقة العلمية» فتكون قابلة للتعديل والتبديل أو عى النفض وهناما 
يسمى (التفسير العلمي) لبعض موجودات الكتاب الإلهي؛ الذي يلحأ إليه عع 
الفيورين على العقيدة بئيّة حسنة» فيسيئون إليه أكثر ما بحستون؛ وهو يختلف كشيراً 
عن (الإعحاز العلمي) في حقائق غير قابلة للنقض في الكتاب الإلهي. 

إن الدراسة الدقيقة للعهد القديم تكشف عن أشياء لا يعرفها الشخص 
العادي» الذي يزور الكتيس اليهودي يوم السيتء أو الكتيسة المسيحبة يوم 
الأحد شرا عليه مخثارات من (الكتاب المقدس)!. ولا يعرفها أبضا 


ثم تعارضت هذه الحقيقة 


الشخص الذي تعوّد ترديد بعض الصلوات قبل النوم. 

ليسآل اليهودٌ والمسيحيون أنفسهم؛ كم واحداً منهم قرأ الكتاب القدس 
كامل؟ إن الجواب سيكون محرجاً من لم يقرأ وأكثر إحراجا من قراة وار 
لأنه حتماً قاب أشياء يرفضها العقل؛ ويرفضها لين ويوفظه ري بول 
بفشع أنه كلام الله الذي خلق العقل والعلم وأنزل الدين؛ 
صفيرة وكبيرة فكيف يجعلهم في تناقض؟. 


وففا 


لكن كما ذكرت سابقاًء أنه لايْدُ من وجود أصرل إلهية لبعض تعاليم 
الكتاب المقدس. 

سوف أقدم بعض تماذج التحريف؛ والراغب في مزيد من التعمق والبحث عسن 
الحقيقة: عليه أن يقرأ الكناب المقدس قراءة باحث عن الخطأ والصواب» وسيجد 
كير من الإثباتات» بأن تعديلات بشرية أدخلت عليه بغض النظر عن أهداف 
هذه التعديلات؛ التي خلقت تناقضات يستحيل قبولهاء فقد صورت بعضّ 
الحقائق العلمية ببما يخالن هذه الحقائق العلمية؛ وصورت الأنبياء بصور بشعة 
ووصفتهم بصفات لا تليق بهم! 

إن هذه التناقضات الواضحة؛ شجعت الباحثين من رجال الدين اليهودي 
والمسيحي البولسي أنفسهم؛ ومن غير رجال الدين في العصر الحديث؛ على 
الخوض العميق في الكناب المقدسء منهم بغرض تبرير التناقضات؛ ومنهم بغرض 
الكشف عنهاء ويُعَدُ المسيحيون الحاليون أيضاً موضع اتهام؛ لأنهم على الرغم من 
استبعاد بعض الأناجيل على أنها مزررة: فقد قبلوا ما يحتويه العهد القديم كله 
تقريباء ولم يعترض أحد على المرحلة الانتقالية يين (الممسيحية اليسوعية) الأصلية 
المنزّلة من السماء (التي يؤمن بها المسلمون)»؛ وبين (المسيحية البرلسية)» التي 
حرفت التعاليم الأصلية ليسوع عليه السلام -وسوف نبحث هذا الأمر لاحقاً-. 

بدأ الاعتراض في القرون الوسطى. حينما أخذت بعض الاكتشافات العلمية في 
الفلهورء فحاربتها الكنيسة لأنها تعارض تفسيرهم لما ورد في الكتاب المقدس» 
فامتنعت الطبقة المثقفة؛ ومنها رجالات كنسيون عن الامتثال الأعمى لتفسيرات 
الكنيسة الباباوية» الئي أعطت لنفسها فقط حق تعديل نصوص الكتاب المقدس 
وتفسيره؛ فقد شكلت (محاكم التفتيش)”” "» وقامت بالتعذيب والحرق والطرده 


(177) محاكم التفتيش؛ شكلت لي إسبانية 


0 عرسوم بابري لي تشرين الثاني (نرفمبر) سنة 418 1م؛ ثم عسّث أوروبة 


لقف 


.حرمان كل داعية 6ت صاحب مكتشفات علمية تعارضت مع ما جحاء 
العهدين القديم و الجديد 

من الغريب أن كثيرين من رحال الكنيسة؛ يؤكدون أن العلم الحديث مهما 
تقدم فلن يستطيع إثبات أي خخطأ في الكتاب المقدس؛ وهؤلاء نسأل ماذا بقولون 
في التشاقض العلمي الصارخ والمنطقي في رواية خلق العالم الراردة في سفر 
التكوين» ورواية الطوفان في السفر نفه؟ وفد ناقش هاتين الروايتين كثيرٌ من 
الباحثين. 
١‏ - رواية الخلق العوراتية!*”" 

- سفر التكوين :)5-١:1(‏ "في البدء خلق الله السماوات والأرض؛: وكانت 
الأرض خخربة وخخالية وعلى وجه الغَمْرٍ ظلمة وروح الله برف على وجه المياه'. 

تفهم من هذا أنه قد كان ظلام وماء في البدى ثم نتابع في: 

- سفر التكوين (2-7:1): "وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور 
أنه حسنء وفصل الله بين النور والظلمة؛ ودعا الله الور نهار والظلمة دعاها 
ليلاً؛ وكان مساءٌ وكان صباحٌ» يوماً واحداً” منها نفهم أن الله أخمرج الشرر في 
اليوم الثاني. 

بينما لو ذهبنا لليوم الرابع لقرأنا في: 

- تكوين (14-114:1): "وقال الله لتكن أنوار في جد السماء لتنفصل بين 
التهار والليلء وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين» وتكون أنواراً في جلد السماء 


كٍِ 


سنةء من سنة 1141م إلى سنة 489١م‏ على عشرة آلاف 
فأحرقوا. وعلى ستة ألاف وثمان مئة وستين بالشدق يعد 
شحصاً بعثوبات عتلفة: (الهلال والصليب ص14؟: 
تا لكام ١‏ 11تل)ء 


(171) حكمت حاكم النفتيش ل مدة نماني عشرة 
ومتتين وعشرين شخصاً بأن يمرقواء رهم أحياء 
التشهير وعلى سبعة وتسعين الفا وثلانة وعشرين 
خليل خسالد أفندي طبع في مطيعة الهداية بالقاهرةء 

3 دراسة الكتب المقدسة؛ عى 40-41/ دكتور (موريس بوكايا ملعا 


ليها 


لتتير على الأرض؛ وكان كذلك؛ فعمل الله النرريّن العظيمَيْنء ؛ التور الأكبر الحكم 
التهار والنور الأصغر لحكم الليل والتجوم؛ وجعلها الله في جَلَد السماء لتنير على 
الأرضء ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة؛ ورأى الله ذلك 
أنه حسن» وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوما رابعا". 

هنا نتساءل هل نخلق الله التور في اليوم الأول أم في اليوم الرابع؟ 

نعرد إلى اليرم الثاني من الخلق فترى فقيٍ: 

- تكوين (4-7:1): "وقال الله: ليكن جلد في وسط المياهء وليكن فاصلاً 
بين مياه ومياهء فعمل الله الجلّدَ وفصل بين المياه الني تحت الجلد والمياه التي فوق 
الجلدء وكان كذلك؛ ودعا الله الجلد سماءً؛ وكان مساءًٌ وكان صباحٌ يرما 
ثاني". 

إذا في اليوم الأول خلق الله الأرض والسموات وفي الوم الشاني فصلهما 
عن بعض وهذا التسلسل مقبول علمياً ومنطقياً. 

عن اليوم الشالك نقرا: 

- تكوين (1: 11-9): "وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد 
ولتظهر اليابسة؛ وكان كذلك؛ ودعا الله اليابسة أرضاء وختمع المياه دعاه جار 
ورأى الله ذلك أنه حسن؛ وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا ييزر بزراً وشحراً 
ذا ثمر يعمل مرا كجنسه بزره فيه على الأرض» وكان كذلكء؛ فأخعرجحت 
الأرض عشبا وبقلاً ييزر بزراً كجنسه وشجراً يعمل ثمراً بذره فيه كجنسه) 
ورأى الله ذلك أنه حسن؛ وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوما ثالنا". 

أما هنا فلم نستطع تفسبرء وجود النبات الأخضر دون الشمس. الي 
ستظهر في اليوم الرابع؟ 

فإذا قبلنا أن النور صار في اليوم الثاني؛ فكيف نفسر ما في اليوم الرابع؟ 


لهفا 


نتابع لليوم الخامس فترى: 
- تكوين م -31): "وقال الله ِتَفِضٍ المياه زحافات فت تفي جه 
وليطر 3 فو له جلد السماءء فخلق الله التنانين العظام وككل 

وان الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأحناسها وكل طائر ذي جنا 
كجسه ورأى الله ذلك أنه حسن, وباركها الله ئلا أثمري وأكتري واملي 5 
ل البحارء وليكثر الطير على الأرض؛ وكان مساءً وكان صباحٌ يوم خامسا". 

ولقد أثبت علم الإحاثة أن الحيوانات البرية هي أقدم بكثير من الحيوانات 
البحرية والطيورء وهذا يخالف ما ورد عن اليوم الخامس. 

وف اليوم السادس نرى حسب: 

9 تكوين (71-174:1) و(5-1:7): "وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس 
حيّة كحنسهاء بهائم ودبّابات ووحوش أرض كأجناسهاء وكان كذلك؛ فعمل 
الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأحناسها وجميع دبابات الأرض 
كأجناسهاء ورأى الله ذلك أنه حسن: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهناء فيتسلطون على سمك البحر , وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل 
الأرض وعلى جميع التجابات التي تدب على الأرض؛ فخلق الله الإنسان على 
صورتهء وعلى صورة الله خلقه» كرا وأثئى خلقهم؛ وباركهم الله وقال لهم 
أنمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضيعُوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طبر 
السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرضء وقال الله إني قد أعطيتكم كل بَقّلٍ 
زد زرا على وبجه كل الأرض» وكل شحر فيه شمر شح مز رأ لك يكون 
طعاماء ولكل حيوان الأرض» كل طبير السماء وك دبَابةٍ على الأرض فيها 
نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما؛ أ. وكان كذلك» ورأى الله كل ما 
عمله فإذا هو حسن جداء وكان مسا وكان صباح يرما سادساً". 


لذفا 


"تأكملت السماوات والأرض كل جندها وقرغ الله في اليوم السابع من عمله 
الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل» ويارك الله الييوم 
السابع وقلاسه لأنه فيه استراح من جميع عله الذي سمل 57 خالقاً". 

قد لاحظلنا أن الرواية الكهنوتية السابقة لخلق الكون فيها أخطاء علمية, أنا 
النص البهردي الذي يرجع إلى م#خطوطات أقدم, فنراه يقول في: 

- سفر التكوين (4:1-/7): "يوم عمل الرب الإله (بهره) الأرض والسموات» 
كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض؛ وكل عشب البرية لم ينبت بعد, لأن 
الرب الإله (يهوه) لم يكن قد أمطر على الأرض» ولا كان إنسان ليعمل الأرض» 
ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض» وحُبَلَ الوب الإله آدمّ 
تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم لفسا حية". 

هنا نقول: إنه من غير المعقول أن يظهر الإنسان مع ظهور النبات» بينما أصبح 
من الحقائق العلمية أن الإنسان ظهر بعد النبات بزمن طويل حدا يقدر .ملايين 
السنين”؛ هنا أيضاً تتساءل ماذا كان غذاء الإنسان قبل ظهور التبات؟ 

حسب التاريخ العبري فقد حُددَ تلق آدم بحرالي 51 قرناً قبل الميلادء وآدم 
قد خلق ف اليوم السادس في بداية خلق الكون» أما العلم الحدديث فيثبت أن عمر 
النظام الشمسي 0,6 مليار سنة تقرياً فكيف تفسر هذا التباعد في خلق آدم؟ فإذا 
قال أحدهم إن آدم لق في الجنة وليس على الأرض؛ لكنه أَنِْلَ إلى الأرض في 
القرن 8 قبل الميلاد» فنقول: إن هذا يعني أن إبليس احتاج إلى حوالي غ مليار 
سنة تقريباً لإغواء آدم للأكل من الشحرة؛ وهذا مستبعد حداً إثباته أو نقدهء لكن 
الفطرة ترفضه!. ولا نرى حاجة لربط وقت خلق الكون مع خلق آدم؛ كل كان 
له وقته وزمانه حسب الإرادة الإلهية. 
؟ - الطوفان 

تناقضت رواية الطوفان بين الرواية اليهوية والرواية الكهنوتية» فأشارت 
الكهنوتية: أن نوحاً أذ زوجاً من كل نوع حسب: 


لينف 


ات 0 الكل رن حياس مادو رشي 
إلى القلك لاستبقائها معك؛ نكون ذكرا وأثتى 

والرواية البَهُوية تقول حسب: 

- تكوين إمتسي "من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة. وسبعةً 
ذكرا وأنثى» ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنشى؛ ومن طيور 
السماء سبعة وسبعة ذكرا وأنتى". 

ونرى: 

- تكرين (71:97): "فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض... وجميع 
الناس. ." 

- وتكوين (117:3): "فها أنا آتم بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل حسد 
فيه روح حياة من تحت السماءء كل ما في الأرض يعوت". 

أي إن كل الجنس البشري قد ابتدأ مرة ثانية من نوح وأهله وكانرا ثمانية 
فقط» فكيف نفسر أنه بعد ثلاثة قرون فقط؛ كانت بجحتمعات متكاملة ومنظمة ف 
ا استطاعت بناء نفسها في فترة قصيرة كهذه؟ خاصة وأن التاريخ لا 

يشير إلى أي انقطاع حضاري في مصر وبابل؛ أي إن ما تقوله الدوراة مناضج 
للحقيقة) فهل أنزل الله شيئاً غير الحقيقة؟ طبعاً مستحيل ولا يُفْكَرٌ ذلك إلا 
بالتحريف حسب الأهواء» الذي حصل للتوراة. 

- إضافات وتحريفات أخرى 

أ - شك في سند الرواية: 

كما في الأسفار الني يسبت إلى موسى عليه السلام؛ نرى أن الراوي لبس هو 
الله» وليست الرواية بلسان مومى بل لشخص ثالث» إذ كثيراً ما نقراً: "قال 
موسى للوب... ..."م و"قال الرب لموسى..." وثرك ليا 


الحفا 


- تثنية (ع2:7): "فمات هناك موسى عبد الرب في أرض (مواب) حسب 
قول الرب". ١‏ 

- تثنية (1/:174): "وكان مرسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات...". 

فكيف كتب موسى عن مكان موته وعمره عند الموت؟ إذا قال قائل: إن الله 
قد أوحى إليه متى وأين سيموت!... فنقول والحال هذه لكات كتب: "سأموت 
ف أرض (مؤاب)...". و"وسأكون ابن مئة وعشرين سنة حين أموت...". 

وإذا كان الكلام بلسان الله نفسه فيقول: "سيموت موسى في أرض (مؤاب) 
.. .وسيكون ابن مئة وعشرين سنة حين يموت...". 

المناقشة نفسها تصلح لما ورد في: 

- تثنية (4:1): "كتب موسى هذه الشوراة وسلّمها للكهنة (بني لاري) 
حاملي تابوت عهد الرب...”. 

لو أن هوسى كنب لقال:"... كتيت... وسلفت 2 

الواضح أن الكاتب شخخص ثالثء وأنه كنب بعد فترة طويلة من الزمن. 

- في سفر صموئيل الأول (1:70): "مات (صموئيل) فاجتمع إسرائيل 
ونديوه ودفتوه...”. 

يفهم من هذا أن (صمرئيل) مات قبل انتهاء الجزء الأول من سفره؛ فمن 
أكمل الإصحاحات الستة الباقية؟ ومن كتب سفر صموئيل الداني ذا الأربعة 
والعشرين إصحاحا؟ 

وهنا لا أرى للتعليق ضرورة. 

إن الاعتراف بالتحريف جاء مُرَثَْاً في العهد القديم نفسه, إذ نقرأ في: 


"4 


- سفر إِرينًا :)١11-4:4(‏ "وتقول لهم مكذا قال الرب هل يسقطون ولا 
يورنون أو يرتد أحد ولا يرجمع؛ فلماذا ارتتد هذا الشعب لي أررشليم ارتداداً 

2 ع ١‏ 0 
دائما؟ تمسَّكوا بالمكرء أَبوا أن يرجحعوا... بغير المستقيم يتكلمون, ليس أحد 
يبوب عن شره قائلا: ماذا عملت؟... كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب 
معناء حقاً إنه إلى الكذب حَرّلها قلم الكَْبةِ الكاؤب...". 

ب تحريف غير مقصود: 

طبعاً أنا لا أقصد أن كل تناقض حصل بنية التحريف المقصود؛ إذ يمكن لبعض 
التناقضات أن نقبلها على أنها خطأ في النسخ: أو لسقوط كلمة أو حرف وهذا 
تحريف غير مقصرد قابل للتفهم: كما في: 

- الملوك الثاني (8:74): "كان (ِيَهُويَاكِين) ابن ثماني عشرة سنة حين 
مَلَكَء ومَلَكَ ثلائة أشهر في أورشليم". 

بينما نرى: 

- أحبار الأيام الثاني (9:57): "كان (يهوياكين) ابن ثماني سنين حون ملك 
وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في (أورشليم)". 

ج - تحريف حسب الاقضاع: 

كما في إشعياء (14:9): "ولكن يعطيكم السيد نفه آية» ها العذراء تحبل 
وتلد ابناً وتدعو اسمه (عمانوئيل)". 

لكن الإنكليز لم يقتنعوا بأن عذراء يمكن أن 
في طبعة الملك (جيمس) 19191- فأصبحت: 
.وهالو الشاية غيل وتلد..". 


تلد نبدلوها بلفظ "امرأة شابة" - 


- إشعياء (14:9): " 


ذا 


د تحريف متعمد في الترجمة: 

بر أشعياء بنبي عظيم ينتظره العالم؛ أول صفاته أنه عبد الله ورسوله, 

- أشعياء (1:41): "هو ذا عبدي الذي أعضده. ..". 

لكن مترجم إيخيل متى بالعربية حعلها (فتاي)؛ حسب: 

- متى (18:17): "هو ذا فتاي الذي اخترته ..." 

مع أنها جاءت باللغة الإنكليزية :صهمع5. 
؛ - تناقض في صفات إله اليهود 

أ - مرة يقولون: إنه يتعب: ويريد بيعأ للراحة فترى: 

- إشعياء :)١:77(‏ "هكذا قال الرب... أين البيت الذي تبنون لي وأين 
مكان راحتي". 

ومرة يقولون: إنه لا يتعب كما في: 

- إشعياء :)١8:4 ٠(‏ "...خالق أطراف الأرض لا يَكِلُ ولا يَعيَا...". 

ب - مرة يندم كما في: 

- أرميا (15:17): "...فندم الرب عن الشر الذي تكلم به عليهم...". 

- صموئيل الأول (15:15): "والرب ندم لأنه ملك شاؤل على إسرائيل". 

- قضاة (18:1): "...لأن الرب ندم من أحل أنينهم...". 

- خخروج :)١4:59(‏ "فندم الرب على الشر الذي إنه يفعله بشعبه". 

ومرة لا يندم حسب: 

- العدد :)١1:7(‏ "ليس الله إنساناً فيكذب» ولا ابن إنسان فيندم". 


ندا 


إرميا (59-14:5): "لأنه هكذا قال الرب.. 
- حزقيال :)١4:74(‏ "أنا الرب تكلمت... لا 
ب - مرة يعاقب كل إنسان بذنبه: كما في: 
- إرميا (50:51): "بل كل واحد يموت بذنبه". 

د - ومرة يعاقب الأبناء والأحفاد بذنوب الآباء كما في: 


رلا أندم ولا أرجع عند 
أطلِقُ ولا أشفق ولا أندم...". 


- نحروج (0:50): "...لأ أنا الربُ إلهلك إله غيور, فت ذنرب الآباء في 
الأبناء في الجيل الثالث والرابع...". 


ه - كثير من اللخرافات والأساطير 
غالبا أخذت عن أساطير الفرس والشعوب الشرق آسيوية» فها هم كمه 
الآأسفار يصفون الأبطال كما في: 


- صموئيل الثاني (117:) يصف (ِيُوسَيْبَ) أحد أبطال (داود): "هو مر رمحه 
على ثمان متة قتلهم دفعة واحدة". 

- صموئيل الثاني يصف (أبيشاي) في (18:56): "...هذا هَرٌّ رمه على 
ثلاث مئة قتلهم... 2 

- قضاة (16:10) يصف (شمشون): 'ووحة لَحْيّ مار طرياً فمادٌ يده 
وأخذه وضرب به ألف رحل". 

علماً بأن (شمشون) هو أحد أبطال الرسيخ) الخرافيين» ولذلك فهم يطيلرن 
شعورهم اقتداء به» ويعدُون ذلك رمزا للقوة. 

- حزقيال :هام يحدثنا عن حيرانات لم يخطر على بال أحد ولم يسيع 
بها من قبل. » منها حيوان يشبه الإنسان له أربعة وجوه؛ وحه إنسان» ووجه أسد؛ 
ووحه ثور ووجه نسرء ولكل وجه أربعة أحنحة يوجد تحتها أيدي إنسانية»... 


وزيا 


أجتحتها متصلة الواحد بأخعيه...» ...كل واحد يسير إلى جهة وحهه...". إلخ 
من التخحيلات. 
+ - تعاليم مخالفة لصفة الألوهية 

أ - إله اليهود يخالف عدله: 

إن الله خالق البشر جميعًء فلا يفضل أحداً على أحد إلا لأسباب تقع في إرادة 
المحلوقء أو الحكمة لدى الخالق؛ وإذا كان قد خلق بعض البشر المشوهين فهذا لا 
يعني أنهم نحسون يدنسون الأماكن المقدسة؛ وإلا فسوف يخالف ذلك صفة 
العدل عند الله ولكن: 

- سفر اللاويين (15-17:831) له رأي آخر إذ يقول: "كلم اشرب موسى 
قائلاً: كلم هارون قائلاً: إذا كان الرحل من نسلك في أحيالهم فيه عيب فلا 
يتقدم ليقرب مُبرٌ إلهه... لا رحل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي ولا 
رجل فيه كسر رِجْل أو كسرٌ يَدٍ... ولا أحدب ولا أكشم ولا من في عينه بياض 
ولا أحرب ولا أكلف. .. إلى الححاب لا يأني وإلى المذبح لا يقعرب لأنّ فيه عياً 
لئلا يُدنْس مَقْدِسِي لأني أنا الله مُقَدِسُهُم". 

إن هذا يُذكٌرني بالديانة الهندوسية: الني تؤمن بالتنامخ والتقسص» 
فيقولون: إن الروح تتقمص جسدا آخر بعد موت الجسد الأول. فإذا كان 
الميت شريراً في الحياة الأولى؛ فيتقمص جسداً أقل مرتبة من الأول مشرّهاً أو 
عليلاً. ويمكن أن يتدنى في تقمصه حتى يصل إلى أجسادٍ الحيوانات. 

انتفلت هذه الفكرة إلى اليهود خلال اختلاطهم بالشعرب الأخخرى في أثناء 
السبي البابلي» فآمنرا أن كل عليل ومشوه هر من روح شريرة؛ واستنتجوا أن 


للد 


ربل هذه الروح تلدنس المعبد» فأدخحلوا هذه الفكرة إلى الشوراة 
إلى موسى» وهذا هر من التحريف المقصود للترراة. 
ب- إله اليهود يخالف وحدانيته: 


ونسبوها إلى الله 


زرى في سفر المخسروج (1:7): "فققال الرب لموسى انظرء أنا جعلنك إلهاّ 
لفرعونء وهارونُ أخوك يكون نِيّك". 

كيف يعين الله إلها آخبر غير ويعين لذلك الله بياً وتخالف بنلك 
وحدانيته؟!. وورد أيضا لي: 

- سقر المزامير :)7-١:837(‏ "الله قائم في بجمع الله: ني وسط الآلهة 
يفضيء... أنا قلت إنكم آلهة وينو العلي كلكم...". 

إن في هذا شيركاً لا يحتاج إلى تعليق» وإنه يذكرني بالأديان القلركة التي سيقت 
البهودية» والتي قامت على التعدد أو على الثالوث فإما (الأبء الابن الروح): أو 
(الأبء الأم؛ الابن)» أو (إله الشمسء إله الأرضء إله القمر)» أو (الخالق - 
الحافظ - القابض)» بالإضافة إلى حب اليهود للتقليد ف العبادات ابتداء من 
العجل؛ إذ رحاهوا أقواماً يعبدونه إلى استيقاظ التعددية الإلهية لديهم: حسب: 

- تكوين (51817): "وقال الرب الإله سو ذا الإنسان ققد صار كواحاه مما 
عارفاً الخير والّراً...". 

إن هذا يدل على ميل إلى التعددية: ألا يعني قولهم: "كواحد منا"؛ الجمع 
وليس التعظيم لقي احترنا به عند تفسير (إيلرهيم) ومفردها (إيل)» كما أن 
مرحلة وصول الإنسان إلى مستوى الإله تذكرني بمرحلة ال(تيرفانا) في الديانات 
الشرق آسيوية» وهي مرحلة التحام روح الإنسان مع روح الإله ومشاركته في 
تسبير العالم!. 


ليا 


ج ‏ إِلهُ اليهود جعل من الكتاب المقدس كعاب مذكرات وسجل مواليد, 
وتحديد حدود عقارات بني إسرائيل: 
- سفر العددء الإصحاح 77 هر شرح تفصيلي لرحلات بشي إسرائيل في 
سيناء أربعين عاما . 
- سفر يرشع من الإصحاح )١6(‏ حتى الإصحاح )١9(‏ هو شرح لتوزيع 
الأراضي على عشائر اليهود وحدود كل عشيرة. 
- سفر صموئيل الأول» كله تقرييا سلسلة من الحروب والمعارك. 
- سفر الملوك الأول (الإصحاح الرابع) يسرد أسماءً ولاةٍ سليمان؛ ووكلائه 
على جميع الأقاليم. 
- سفر أخبار الأيام الأول من الإصحاح )١(‏ حتى الإصحاح (8) يسرد 
أنساب آدم وأحفاده وملوك إسرائيل. 
- سفر أخخبار اليوم الأول (الإصحاح الخنامس والعشرون) يتناول توزيع قرع 
الحراسة. 
- سفر عزرا (الإصحاح الثاني) قائمة بأسماء اليهود الذين عادوا من بابل إلى 
أورشليم بعد السبي البابلي. 
- سفر عزرا (الإصحاح الثامن) فيه سرد لأسماء الذين صعدوا مع (عزرا) في 
ملك الملكٍ من بابل. 
عل يُعقل أن يكون هذا كلام الله؟ أم هو سحل عقاري وعائلي ومذكرات 
الأسباط؟!. هل هذه الأسماء وحي سماوي؟!. 
من هذا نرى أن أفكاراً وفلسفات بشرية؛ أدخلت على دين موسى التوحيدي» 
والسؤال الذي يبقى دون جواب صريح؛ لماذا كل هذا النحريف؟ ولمصلحة من؟ 


لحا 


ب - نبوءات إلهية لم تتحقق ! 


إحدى النبوءات الكثيرة نراها في: 

- سفر التككوين (4-9:44): "...وأعطي نسلّك هذه الأرض من بعدك ملكا 
أبديا...". 

لو كانت هذه النبوءة إلهية فعلا لتحققت؛ وما نت بسو إسرائيل في الأرض 


عد مرات بعد ذلك» خحاصة وأنه قد مر بهم عدة مراحل من القرة والعظمة يمكن 
أن تعد بداية لهذه النبوءة» كما في أيام حُكم نبي الله (داود) وبداية عهد ابنه 
سليمان الحكيم. 
م - اتهام الأنبياء 

لا أنصح بقراءة هذه الفقرة من هم تحت من النضج, لأن فيها من الكلام 
ما لا يمكن ذكره لو لم أكن مضطرا إلى ذلك. 

من المفروض أن الأنبياء والرسل هم من أفضل أهل عصرهم أخلاقا. اعجارهم 
الله ليكونرا مثلاً أعلى لأمتهم؛ ومع ذلك نرى أن بدي إسرائيل ند ألقوا على 
أنبيائهم صفات لا تليق بهم. وهذه بعض الأمثلة. بأقل ما يمكن من التعليق فالنص 
(التوراتي) يشرح نفسه: 

أ - اتهام النبي لوط وابنعيه بالزنا: 

- نكوين (55-151:15): "وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في 
الأرض رَجُلّ ليدخل عليئًا كعادة أهل الأرض؛ هلم نسقي أبانا مرا ونضطجع 
معه فنحبي من أبينا تسلأ فسقتا أباهما مرا في تلك الليلة» ودخلت البكبر 
واضطجعت مع أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بتيامهاء وحدث في الغد أن 
البكر قالت للصغيرة َي قد اضطجعت البارحة مع أبيء نسقيه مرا الليلة أيضا 
فادخلي واضطجعي معه؛ نحي من أينا نسلاء فسقتا أباهما <مرا في تلك الليالة 


نكا 


أيضاً. وقامت الصغيرة واضطجعت معه؛ ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامهاء 
فحبلت ابنتا لوطر من أبيهماء فولدت البكر ابن ودعت اسمه (مواب)» وهو أبو 
المؤابسين إلى اليوم؛ والصغيرة ة أيضاً ولدث ابناً ودعت اسمه (بَنْ عَمَي) وهو أبو 
(بني عَمُون) إلى اليوم". 

أي إن ذرية لوط -حسب التوراة الحالية- هي ذرية من زنا المحارم!. 

ب - نبي الله (داود) يخطف ويزني ويقعل ويخالف تعاليم الرب: 

حسب صموئيل الثاني :)١3-9:11(‏ "وكان في وقت المساء أن (داود) قام 
عن سريره وتمشّى على سطح بيت الملك؛ فرأى من على السسّطح امرأة تستحم» 
وكانت المرأة جميلة النظر جداء فأرسل (داوةٌ) وسأل عن المرأة فقال واحد 
أيِست هذه (بششبع بنت أليعام) امرأة دُوريًا الني)» فأرسل (داو) رسلا 
وأخذها فدحلت إليه فاضطجع معها وهي مطهّرةٌ من طمثهاء ثم رجعت إلى 
بيتهاء وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت (داود) وقالت إني حبلى؛ فأرسل (داود) 
إلى (يُوآب) يقول أرسل لي (أوريًا الحتي)» فأرسل (يوآب) (أُوريًا) إلى (داوه»» 
فأتى (أُوريً) إليه. فسأل (داود) عن سلامة (يوآب) رسلامة الشعب وجاجح 
الحرب. وقال (داود) ل(أُوريًا) انزل إلى بيتك واغسل رحليك (كانت تعني ذلك 
الوقت أن يضاحع زوجته)» فخرج (أُوريّ) من بيت الملك وخرحت وراءه جِصة 
من عند الملكء ونام (أوري) على باب الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى 
بيته... ودعاه (داود) فأكل أمامه وشرب وأسكره. وخرج عند المساء..." ولم 
يذهب إلى بيته ونام أيضا مع عحدم القصرء لأنه لا يريد التتعسم بيدما جدوده 
يقاتلون. 

[ولا عجز (داود) عن جعل الزوج يغطي له جركته مع الزوجة -تلخيص جرء 
من القصة - ... ...]. 

كتب (داود) كتاباً إلى (يوآب) وأرسله بيد (أرريا) يقرل فيه: "اجعلوا 


لنليكا 


روريم في وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من وراله فيرب ويموت.. 
زان دم وضمُّها إلى بيته وصارت له امرأةٌ وولدت له ابنا ... ومات الابن... 


ونقرأ المعنى نفسه في: 

- صموئيل الثاني (74:117): "وعرَّى (داود) (بششيع) امرأنه ردخمل إليهاء 
واضطجم معها فرلدت له ابنا فدعا اسمه سليمان..." 

بذلك الف (داود) تعاليم الله التي تقول في: 


- التثنية (1:3737 10117 "إذا وحد ر. ل مضطحعاً امرأة زوحة بعل يقل 
اوعد ' 2 
الاثنان". 


٠‏ أرسل 


ومن الغريب أنهم جعلوا نبي الله سليمان الحكيم ابن شرعياً لأم زانية لم 
تُعاقب» وآب زان لم تاف ايماا.. 
ج - نبي الله سليمان متهم بالشرك بالله: 
الملوك الأول :)4-1:1١(‏ 'وأحب املك سليمان نساءٌ غربية كثيرة مع بنت 
فرعون؛ مؤابيات؛ وعمُويات» وأدوميات؛ وصيدرنيات؛ وحثيات؛ من الأمم 
الذين قال عنهم ارب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم 
لأنهم بميلون قلوبكم وراء آلهتهم؛ فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة؛ وكانت له 
سبعمائة من النساء السيدات»؛ وثلائمائة من السراري فأمالت نساؤه قلبه؛ وكان 
3 زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أصرى» ولم يكن قلبه 
كاملا مع الرب إلهه كقلب (داود) أبيه؛ فذهب سايمان وراء (عشتورت) إلهة 
لميدونين ورمَلكم) رسْيٍ العمونيين» وعمل سليمان الشّر في عيني اللرب ولم 
ينبع الرب تهاماً كرداود) أبيه» حيشاكر بنى سليمان مرتفعة ة ل (كموش) رحس 
الؤابيين على الحبل الذي تجاه (أورشليم) ول(ملكوم) رحس (بني عمون)» وهكذا 


اللكنا 


فعل للجميع نسائه الغرييات اللواتي كن يرقدن ويدبحن لآلهتهن؛ فغضب الرياً 
على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين". 

بدورنا تتساءل: : هل يعقل أن يدل الشرك على نبي اخنتاره الله ليكون قدرة 
وداعية للناس؟ هل أشرك النبي حقا؟ مستحيل طبعاء إذا لا بد أن الكلام هو 
افتراء فاضح وواضح. 

د - اتهام النبي (داره» بالسكوت عن زنا المحارم في أهل بيته: 

والقصة في صموئيل الثاني (+074-1:1: "كان ل(أبشالوم بن داود) أت 
جميلة اسمها (ثامار): فأحبها (أمتون بن دارد) وأحمر (أشرن) للسقم من أجل 
(ثامار) أخته لأنها كانت عذراء ..- ...وكان لز أمنون) صاحب اسمه (يرناداب 
ابن شِدْعَي) أخني (داود)» وكات (يوناداب) رجلاً حكيماً جداً؛ فقال له لماذا يابن 
املك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صياح؛ أما تُخبرني» فقال له (أمنون) إني 
أحب (ثامار) ... ...فقال (يوناداب) اضطجع على سريرك وتمارضء وإذا جاء 
أبوك لبراك فقل له دع (ثامار) أخمي فتأتي وتطعمني... ...فأرسلّ (داود) إلى 
(ثامار)... ...ثم قال (أمنون) لرثامار) آتني بالطعام إلى اللحدع, ... ...فأمسكها 
وقال لها تعالي اضطحعي معي يا أختي ... ...تمكن منها وقهرها واضطجع معهاء 
ثم ابغضها (أمنون) بغضة شديدة جدا ... ...فأقامت (ثامار) مستوحشة في بيت 
(أبشالر م) أخيها ... ...وبعد سنتين من الز مان ددا دقعنا (أبشالو م) جميع بني 
املك ... ...فأوصى (أبشالوم) غلمانه قائلا انظرواء متى طاب قلب (أمنون) 
بالخمر... ...اقتلره ولا تخافوا... ...ففعل غلمان (أبشالوم) برأمنون) كما 
أمر ... ... وعلم الملك فقام ومزق ثيابه... ...وهرب (أبشالوم)... 

وتقرل القصة يأن (داود) عفا عن ابنه (أبشالوم) بعد ثلاث سنوات حسب: 

- صموئيل الثاني (4 57:1): "ودعا (أيشالوم) إلى الملك وسجد على وحهه 
إلى الأرض قدام الملك فقيل الملك (أيشالرم)". 


لا 


إن في هذه القصة تشويهاً كاملا لسيرة (دار» فهر يسكت عبن زنا المحارم 
لأنهم إولاده» وتصف الرحل الماكر (برناداب) بأنه حكيم حداً !. كيف علم 
رررود) بالقصة ولم بأمر بالرجم والقتل حسيما جاء في: 

- لاويين (17:76): "وإذا أذ رحل أخنه بنت أبيه أو بنت أمه ورأى 
عورتها ورأت هي عورته فذلك عار, يقطعان أمام أعين بني شعبهما". 

يدابع الافتراء في حياة ابي (داود) عليه السلام فبدلاً من أن يعاقب (أبشالوت 
إلقائل أخحاه عن تخطيط وترصد بعد سنين بسبب الانتقام؛ نراه يعفو عنه دون 
القصاص الذي أمر به الله. 

ه - روبين بن يعقوب (إسرائيل) يزني بسرية أبيه (بلهة): 

ولا يعاِبُ يعقوبُ أحداً منهما ولم يطبق الشريعة؛ كما جاءت في: 

- نكوين (17:70): "...وحدث أن كان إسرائيل ساكناً ن تلك الأرض أَنّ 
(رَأوبين) ذهب واضطحع مع (بلهة) سرية أبيه» وسمع إسرائيل". 

و - يهوذا أيضاً لم يسلم من الاتهام: 

اتهموه بالزنا بأرملة ابنه (عير)؛ بعد أن منعها من الزراج بابنه الصغير (شيلة)؛ 
فأرادت الانتقام وعططت لذلك والقصة يرريها: 

- سفر التكوين (50-7:5): "وأخذ (يهوذ) ل(عير) بِكْرِءِ زوحة اسمها 
(ثامار)» وكات (عير) بكر (يهوذا) شريراً في عيني الربء فأماته الرب؛ ...فقال: 
(يهوذا) لرثاما) كته: اتعدي أرملة في بيت أييك حتى يكير (شْيلة ابني... 
...فأخبرت (ثامار) وفيل لها حَموك صاعدً...؛ فخلعت عنها ثياب ترملها 
وتغطت ببرقع... فنظرها يهوذا وحسبها زاية؛ لأنها كانت قد غطت وحههاء 
فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك» لأنه لم يعلم أنها كنتهء فقالت: 
ماذا تعطيني لكي تدخخل علي؟ فقال: إني أرسل حَذْي مِعْرَى من الغنمء فقالت: 


إلذا 


هل تعطيني رهناً حتى ترسله؛ فقال: ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: امك 
وعصايتك وعْصاك التي في يدك فأعطاها ودخخل عليهاء فحبلت منه؛ ثم قامت 
ومضت ونخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها... وقيل له زنت (ثامان) 
كشك وها هي حبلى من الزناء فقال: ور )محرا تترقة انايد تل 
أخرجحت أرسلت إلى حميها قائلة من الرحل الذي هذه له أنا حبلى؛ وقالت: 
حقن لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه... فولدت ترأمان... (فارص) و(زارج". 

من الغريب أننا نجد أن ابن الزنى (فارص) موحود في سلسلة نسب المسيح 
عليه السلام» أي افتراء أكثر من هذا؟!. 

نعود إلى التساؤل ما الغرض من هذا الافتراء والتحريف؟ لا بد من أن لهم 
مصالح دنيوية غير واضحة: ولا غرابة!... فقد عُرف بنو إسرائيل؛ بأنهم أول من 
عمل بدا (الغاية تبرر الوسيلة)» وذلك قبل أن يُسب هذا المبدأ خطأ إلى 
(ميكيافيللي). 

ز ‏ اتهام النبي إبراهيم ببيع شرفه: 

حسب تككوين (70-11:17): "وحدث لا قرب أن يدخل (إبراهيم) مصر 
أن قال لإساراي) امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر... قولي إنك 
أحتي ليكون لي خير يسببك... فأعذت المرأة إلى بيت فرعون» فصنع إلى (أبرام) 
خيرا بسبيها وصار له غنم وبقر وحمير..." 

ح ‏ اتهام (داود) بصفات تستحيل على نبي: 

صمرئيل الثاني (51-19:117): "فجمع (داود) كل الشعب وذهب إل (ريّة) 
(عاصمة بني عمون) وحاربها وأخذهاء وأخذ تاج ملكهم عن رأسه... ورج 
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ويدعبء الذي فيها ووضعهم تحت مناشير وفووس 
جر" وهكذا صنع تجميع مدن (بني عمرن)...". 

يحضرني احتمال وحود سيب لهذا النشويه؛ بنطلق من عنصريتهم البالفة 
الشديدة» ومن اعتقادهم بأنهم شعب الله المخمان وأنه لا يحق لغير الشعب 
اليهردي الإعان بالله وعبادته؛ ولا يمق لأحد دخول الدين اليهودي بالاعتقاد. 1 
لا يه من أن تكون أمه يهودية؛ ألا يجدمل أن البهود ال(فريسيين) التشددين قاد 
شرهوا الدين عمداً حتى برفضه الشاس ولا يحتفه أحد, بلك يتحقق لبهم ما 
يعتقدونه -حسب زعمهم- من أن الجنة هي ل١.. ١44‏ شخص, ريريدون 
الامتعثار بهذا العدد. 

حتى العداوة غير المسبوقة التي يظهرها البهود للمسلمين. ما أظنها إلا لآن 
المسلمين قد اهتدوا لمفتاح الجنة بعبادة إله يهود نفسهء الإله الواحد الذي ليس له 
ولد هذا احتمال ليس له برهان غير الاستنباط من الواقع الملموس. 
4 - صفات إله بي إسرائيل 

ثما ورد في التناقضات التي وصف بها اليهود إلههم نرى أن إله اليهرد: 

أ - يتعب: 

كما في: 


حديد, وأمرهم في أنون 


- إشعياء :)١:77(‏ "... ...أين مكان راحتي". | 
- نكوين (1:7): " فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل". 


اب - ينددم: 
كمافي: 


كد قوز تدر هاي تيك رهد نجي 
15 الححرق في الأفران هي إحدى الطرق التي كان قدماء البهره 
فنا 


- إرهيا (؟45:١1):‏ "لأني ندم عن الثثر الذي صنعته بكم'. 
- خروج :)١4:573(‏ "فندم اليب على الشّر الذي قال إِنّهِ يفعله بشعبه". 


اج - تنام قواه: 
كما في: 

- إشعياء ١(‏ 9:0): "استيقظي» استيقفظي؛ البّسي قر يا ذراع الرب". 
د ينام: 

كما في: 


- مزمور (59:98): "فاستيقظ ار كنائم كجبّار مُعْيْطٍ من الخمر". 

و - لا يرحم وغير عادل: 

يشوع (51:7): "وَحَرّموا كل ما في المدينة من رحلي وامرأوٌ من طفلٍ وشيخ 
حتى البقر والغنم والحمير بح السيف". 

- غير منطقي: 

خروج (0:70): "...لا تسجد لهن ولا تعبدهن (يقصد التمائيل والصور) 
لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنرب الآباء في الجيل الثالث والرابع" 

ح «تخادع: 

إرميا :)٠١:4(‏ "فقلت آو يا سيد الرب حقا إنك ججداعا تحادّعت هذا الشعبٌ 
وأورشليم قائلاً يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفْسَ". 

ط - يأمر بالزنى: 

هرشع (111): "أول ما كلّم الربُ (هوشع) قال الرب ل(هوشع) اذهب مذ 
لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض زنت تاركة الرب". 

هرشع (19-14:4): "لا أعاقب بناتكم لأتهن يزنين ولا كناتكم لأنههن 
يفسقن إن كنت أأنثت زانياً يا إسرائيل» فلا يأثم (يهرذ/". 
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بي - ينسى: 

حروج (114:31): فسمع الله أيهم فتذكر الله مبثقه مع إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب”. 

ك - مصارع ضعيف: 

تكرين (50-1171:95): : فيه يروي كيف صارع يعقربُ الب حنى طلوع 
الفجر» وآن الله لم يقسدر عله وطلب من يعقوب أن يتركه فرفض. إلا إذا 
الربُ باركه ففعل الربُ ذلك". ..فقال لا أطلقك إن لم تباركني؛ فقال له ما 
اسمك؟ فقال: يعقوبء فقال: : لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل | سرائيل 
لأنك حاهدت مع الله والناس وقدرت". 

هل يمكن نصديق مثل هذه الافتراات؟!. 
٠‏ - لغة فاحثة 

بعض أجزاء العهد القديم استعملت لغة غزلية فاحشة لا تليق أن ينطق بها 
الرب» يخحل المرء أن يتلوها أمام أولاده أو في الكنيسة؛ هي أشبه بشعر كتبه 
شاعر ماحنء فقد ورد في: 

- سفر نشيد الأنشاد :)١1:1(‏ "حبيبي لي بين ثدبي يييت". 

- نشيد الأنشاد (7:1): 'ليقبلني بقبلات فمه لأن حُبكَ أطيب من الخمر...” 

- نشيد الأنشاد (0-4:1): "عنقك كبرج (داود) المبسي للأسلحة... ثدياك 
كخحشفتي ظبية» توأمين يرعيان يين السوسن". 

- سفر نشيد الأنشاد :)5-1١:17(‏ "ما أجمل رليك بالتعلين ييا بست الكريم» 
خائر فحذيك مثل الحلي صندة بدي مساج سرك كلى مدورةلا بزعا 
و مُسَيّجّة بالسوسن» دياك كخشفتي توأمي 

ظبية» عنقك كبرج من عاج... 


بلطا 


ونقرأ أيضاً في السفر نفسه :)٠١:4(‏ "أنا سُور وثدياي كبرحين...". 

رعا يقول أحدهم: إنه شعر جميل. 

فنقول: ولكنه لا يليق أن يصدر عن الله 

هذا قليل من كثيرء ومن أراد أدلة أكثرء فليلق نظرة أكثر عمقاً في العهد 
القديم. 

أما قمة اللغة الفاحشة نقرأها في سفر حزقيال :)١7-1:77(‏ "وكان إلي 
كلام الرب قائلاً يان آدم كان امرأتان ابننا أ واحدة» وزنتا بحصره في صباهما 
زنتاء هناك مُغدغت ثديهما وهناك تزغزغت ترائب عذرتهماء واسمهما (أهولة) 
الكبيرة و(أهوليبة) أخختهاء وكانتا لي وولدتا بنين وبنات 300 وزنت (أهولة) من 
تحتي رعشقت محبيها بني أشور الأبطال اللابسين الأسمانحوني ولاة وشيحنا كلهم 
شبانٌ شهوةٍ فرسان راكبو الخيل» فدفعت لهم عُقرها لمختاري بني آشور كلهم 
وتنجّسّت بكل من عشقتهم بكل أصنامهم؛ ولم تترك زناها من مصر أيضأً لأنهم 
ضاحعوها ف صباها وزغزغوا ثرائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم... فلما رأت 
أختها (أهوليبة) ذلك أفسدت في عشقها أكثر منها وفي زناها أكثر من زنى 
أختهاء عشقت بني آشور... ...شبّان شهوة... ...وأرسلت إليهم رُسُلا... 
فأتاها (بنو بابل) في مضحع الحب وبمسرها بزناهم... وكشفت زناها وكشفت 
عورتها فجفتها نفسي... ...وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي زنت بأرض 
مصرء وعشقت معشرقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل» 
وانتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأحل ثدي صباك". 

نقول: لا تعليق» وأتساءل» هل يوحد مَنْ يُقبلٌ عبادة قائل هذه الكلمات؟ 
١‏ - حكايات وحكايات 

يحتوي أيضاً كثيراً من الحكايات على مبدأ (كان يا ما كان...) وزبحكى 
أن...): ومثال على ذلك نراه في: 


- نْحَمْيَا (5-1:1): "كلام (نميا بن حكليا)» حدث ني شهر ركسل لي 
السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر أنه جحاء حناني واحدٌ من إخوتي هو 
ورجالٌ من يهوذا فسألتهم عن اليهرد الذين بجوا من السبي...". 

هل هذا كلام صادر من الله. أم رواية مسن تحني يرويها بعصرف في 
سهرة صيف؟ 
٠١‏ - مخالفات أخرى 

يقولون: إن إسماعيل ونسله ليس لهم نصيب من الأرض الموعودة في فلسطين 
وممنرعون من الميراث لأن إسماعيل ليس مباركاء بينما الكتاب المقدس يقول في: 

- تكوين :)7١:107(‏ "وأما إسماعيل فقد سمعت للك فيه ها أنا أباركه 
وأثمره وأكثره كثيراً حدا... ...". 
عاشراً: نظرة مختصرة إلى التلمود 

إن العهد القديم هو من أصول إلهية على الرغم من التحريفات الكثيرة التي 
نالته» لكن التلمود من تأليف الراييين”"'' أنفسهم حيث استمر تأليفه حوالي 
ألف عام؛ وشارك فيه آلاف الراييين والعلماء؛ ويد تفسيراً شفهياً للسوراة - 
حسب قولهم- أساس التلمود ابتدأ به (الرابي جيهودا مغدطه1) فجمع التفاسير 
الشفهية التي ينسبها بعضهم إلى موسى عليه السلام في كتاب اسمه (يفر ميش 

وما كرت التفسيرات حول 

الرجماراه مصصدعة)» 


أوت طلهنقصاءةزية بعؤمء5). وتعني (القانون المساعد)؛ 
الإمشناهم دونت هذه التفاسير في كتاب عرف باسم 
2520000 » الذي حُمم في ثلاثة وستين 
وججمرع اللإمشنام) والإجماره» كوك لس كي بوي كدي لتو يفوت 
' 5 ية والدنيوية؛ بالإضافة إلى الملاحق توسيفوت 
كتابا عالجت مختلف القضايا الدينية والدثيوه 
لت لمتشت 


(570) رجال الدين اليهردي. 
ينها 


لهؤوموه7". والتلمود بإجماله يُعَدُ كتاباً سرياً لا يقع بيد العامة من اليهود 
والنعليمات التي فيه يتلقونها شفهيا. 

لقد احتوى العهد القديم كثيرً من تعاليم (اللا) الحميدة (لا تقتل» لا تكذب.. 
...إلخ)؛ واشترك في ذلك مع كل الديانات الأخمرى والفلسفات الرضعية 
الدنيوية: ابتداءً بالوصايا العشر وانتهاء.بما سنورده أدناهء لو اتبع اليهود ما حاء في 


التوراة من وصايا حميدة لاختلفوا عما هم عليه الآن!""): 
- لأنك تراب وإلى تراب تعود. تكرين (15:7) 
- لا تضطهد الغريب ولا تضايقه» لأنك كنت 
غريباً ني أرض مصر. خروج (01:27) 
- لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك؛ بل تحب 
ترييك ككفنسك. لاريين (14:19) 


- افتح يدك لأيك المسكين والفقير في أرضلك. 0 تثنية )١١:18(‏ 
- الرشرة تعمي أعين الحكماء وتعوج 


كلام الصٌدّيقين. تئنية )١3:15(‏ 

- كل إنسان يحتطئته يُفل. تثنية (0111314) 

- ليس بالقوة يِب الإنساناً. صموئيل الأول (1:1) 
- الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً. أيرب (11:1) 

- تحصيل الحكمة نير من اللآلئ. أيرب (018:18) 

- أل على الرب همّك فهو يعولك. مزامير (11:98) 

- ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخرة معاً. مزامير 01:11 


ا 0 
71؟) "حكمة الأديان الحية": ص 011714-128 بتصرف. 


ليلا 


- عخافة الربٌ رأسُ المعرفة. 


4 ' أمثال (1:/) 
- لا تكن حكيما للٍ عيني نفسيك. أمثال (6:/ا) 
الكتكير تأحذه آثامه ويجبال خطيته يُمْسَك. ١‏ أمثل (ه:,م) 
- موازين غش مكرهة الرب والوزن الصحيح رضاه. أمثال )1:1١(‏ 
ب ازيح القضب يعلة بالحني. أمشال 4 :10م 
- المتراخحي في عمله هو أخو الْسْرف. أمثال (8:18) 
- في أَْنَي جاهل لا تتكلم لأنه يخنقر حكمة كلامك. أمثال (8:76) 
- عينا الإنسان لا تشبعان. أمثال )1١:537(‏ 
ح الات عن م القن اللي جامعة (1:37) 


- ويل للباني مدينة بالدماء,والمؤسّس قرية بالإثم. ‏ حبقوق (11:5) 
في كتاب الحكمة توجد أمثال رائعة: ولكن هل يوجد من يطبقها من اليهود؟ 


بإلقاء نظرة سريعة إلى التلمودء نرى التناقض المشين لتعاليم يستحيل أن تكون 
من إله عادل» خخالق لكل البشرء بل نابعة من عنصرية متطرفة إلى أبعد جدود 
التطرفء تَعُدُ الكائن غ غير اليهودي حيواناً على هيئة البشر أوجده الله لخدمة 


(شعب الله المحتار). 
لوزة يعض نيمهم ول المسيح والمسيحيين والمسلمين: 
- عن المسيح يقول: 
- إنه ابن غير شرعي»؛ حماده أمه خلال فترة متم مريت انرجا 
ا 
واقترفت الزنى""". 


ِ 6 
010 "قضح التلمرداة رياب آي بي. برانائيس» من 
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ينف 


- وإنه محنون: "ولقد كان بمنوناً ولا أحد يهتم بالمحانين 

- وإنه وثني ومضل""". 

- وإنه مدفون في جهنم: "... إن يسوع مات كبهيمة ودفن ف كومة قذر 
حيث تطرح الكلاب والجمير...”. 

عن العذراء مريم يقول: ف (بوصاديكا) إنها العاهرة َم ذاك الذي شنق, 
هربت من زوجها واقترفت الزنا (فٍ 1آل/ا وو منفطعد5 ). 

عن معاملة اليهود للمسيحيين يقول: 

يقول (ايهوداه زاراه) ٠‏ ١ب:‏ "يجب ألا تترك إناث الحيوانات مع رحال الأغيار 
(غير اليهود أو الغريم)» ولا ذكور الحيوانات مع نسائهم: ولا الخراف مع 
رعيانهم؛ ولا يجب فسح المحال لإقامة أي علاقات جتسية بين الأغيار والحيوانات» 
كما يجب ألا تدع الأطفال في رعاية أولئك الأغيار لتعليمهم القراءة والتحارة". 

لأنه حين يأتي الرحال غير اليهود إلى بييوت جيرانهم لاقتراف الزنا مع 
زوحاتهم (إذ إن اليهرد لا يعترفون بزواج شرعي بين غير اليهود فالحيوانات ليس 
بينها زواج شرعي) ولا يجد هؤلاء زوحاتهم في البيت» فإنهم يزنون بدلاً من 
ذلك مع الخرفان ف حظائرهاء وأحيانا تكون الزوحات ف البيت» ولكنهم يؤثرون 
اقتراف الزنا مع الحيوانات» لأنهم يحبرن الخرفان الإسرائيلية أكثر من نسائهم". 

ويقول (أيورديا) (198,48) هاغاه طمهدةا: "حين تخرج النسوة اليهوديات من 
الحمام فمن واجبهن الحرص على الالتقناء بصديق أولاًء لا بأي شيء نجس أر 
مسيحيء إذ إِنّ المرأة إن فعلت ذلك -التقت بغير اليهودي- وتريد أن تبقى 
مُقدسة فعليها أن تعود وتستحم مرة أحرى””". 
57 "فضح التلمود” ص 514 


(11) "فضح التلمود”؛ ص 51. 
(170) "فضح التلمود"؛ ص 11 


يقول (ميدراش تاليرت 54نتتاد؟؛طاداولدة طمعدهنه): "خلقهم الله في أشكال 
آدمية لعمجيد إسرائيل» إلا أن الأكوام (غير البهود) خلفرا لغاية وحيدة, هم 
لدمتهم (خدمة بني إسرائيل) ليل نهار... ...حيوانات بأشكال طبيعية'. 

ون زوهار (1645) نقرأ: "يقول الرابي آبّا مطام: إذا اقتصر الجماع الجنسي 
على الوثنيّين فقطء فإنه لا يمكن للعالم أن يستمر لي الحباة؛ من هنا نتعلم أن على 
اليهودي ألا يفسح ممالا لهولاء السيّتي السمعة السارقين» لأنهم إن تناسلوا 
بأعداد ضحمة يستحيل علينا الاستمرار في الحياة...". 

- عن المسيحيين يقولون: "...عبدَة الذي شق هم أيضاً ساقطون". 

- يدعون الكنائس بيت الباطل 5:30 طع8 وبيت الوثنية بيت (ايهوداه زاراه». 

- لا يجوز ليهودي أن يسكن قرب الكنيسة (142,15) يفول (أيور ديا). 

- وعن الإنيل يقولون مجلدات الشر وونماة0 معحهم. 

- إنه على اليهودي ألا يَْعلَ أمام قاض مسيحي (شرشين هاميشيات (26). 

- لا تقبل شهادة غير اليهودي (شوشين هاميشيات 34,9). 

- على اليهودي ألا يحي مسيحياء وأن يرد عليه بفظاظة. 

- لا يجوز أكل طعام المسيحي كما في (أيورديا "حرم الشيوخ أكل 
خبز الأكوام عحشية أن نبدو وكأننا مثلهم'. 

بعد هذه المقتطة ت من تعاليم النلمود لا نستغرب أنه أحْرقَ عددا من المرات: 

حَمِرة في عهد (لويس) الناسع (11970-1514م) في فرنسة, وذلك لما فيه 
من الطعن والإهائة ضد المسيحيين بوجه خاص. ' 

ّ 2 كانت - 
- ومرة أحرى في عام م114 م بأمر الكارديتال (لو كانت "ود 


رق عام 1194 م بأيز لمك فيليب الذي طرد اليهود من فرنسة. 


للا 


- وف عام 1571 م بأمر البابا حون الثاني والعشرين أحرق ف كل أورية. 

- وفي عام 1١1‏ م بأمر البابا (يوليوس) الثالث. 

كل ذلك بسبب العبارات غير الأعلاقية التي ثمس يسوع عليه السلام؛ وأمهى 
والدين المسيحي بشكل عام بعد ذلك تب اليهود فحذفوا الكلمات النابية الي 
تثال المسيح» وتركوا مكانها فارغاً للتبيه عليها وتداولوها شفهياً فيما بينهم. 


الحادي عشر: يهودية جديدة بثرب مسيحي 

ظهرت جماعات جديدة يهودية الأهداف مسيحية المظهرء تدعر إلى مسيحية 
هي خليط بين الشريعتون» أطلقت على نفسها "شهود (يهره)”7"": أهم ما تدعو 
إليه يتلحص بالآتي: 

- إنكار لاهرت المسيح. 

- إنكار عقيدة الثالرث. 

- نفي قيامة المسيح بالجسد. 

- وجود فرصة للتوبة بعد الموت. 

- الأشرار لن يتعذيوا. 

- الدين هو عمل الشيطان. 

- الملائكة تتروج من بني البشر. 

- موت المسيح هو أبدي نهائي. 

- المسيح هو الملاك ميخائيل. 


(375) "شهرد يهرو؟: حسين عمر جمادة. 


إنكار وحرد جهنم. 

:لقي قيامة الأموات بالجسد. 

- المختارون للحياة الأبدية هم مئة وأربعة وأربعون ألف شخص فحسب. 
- منع التبرع بالدم أو قبوله ولو أدى المنع إلى الموت. 0 

هذا ما طالته يدي من معلومات عن الديانة اليهودية المغلقة. 

أسفار العهد القديم للبر, وتستانت (أمعسهاك؟ هاه 15 ) 


١‏ - التكوين لحك 

؟ -الخروج فوينت 

55 اللاو بن 05ا71 عا 

ع - العدد كمع هناها 

ه - العننية 2610001 

1 - يوضع 1051/4 

+ - القضاة نال 

م - راعوث 0 

5 صموئيل الأول نالحد 1 

2 صموئل الثاني‎ -٠ 

١١‏ الملرك الأول دري 

١‏ الملوك الثاني وه 

00 أخخبار الأيام الأول‎ -١ 
م2‎ ©1701 


-١ 4‏ أنبار الأيام الثاني 


١١‏ عزرا 

- نحميا 

/110- أستير 

4- أيوب 
المزامير 

. ؟- الأمثال 
- اللدامعة 
- نشيدا الأناشيد 
ا إشعياء 
4 إرمياء 
علنة مراثي إرمياء 
7- حزقيال 
07؟- دانيال 
- هرشع 
9 يوئيل 

- عاموس 
-١‏ عريديا 
*- يونان 

7«7- ميخنا 


74- ناحوم 


208 


وهمع 01م 

درت اعد فعد) 
5 085 501006 
تتختف5ع 

اللاية ايت 


115 الما 


1014 


وم- حبقوق 
+م- صفنيا 
بم - حجاي 
م؟- زكريا 
بوم - ملاخخي 


اناك لكلقمير 
هاللحلام2 
اليككاننا 
حلكه2801 


النساكلننا 


(إجمالي عدد أسفار البروتستانت تسعة وثلاثون سفراء وجملة إصحاحاته 418 


إصحاحا) 


ويضيف الكاثوليك والأرثوذكس الأسفار الآنبة التي رفضها البروتستانت 


وتسمى (الأبوكريفا )» وعي: 
-١‏ طوبيت (طوبيا) 
١‏ - يهوديت 
ع- المكايئّين الأول 
ع - المكابيّين الثاني 
ه- الحكمة 
1- سارة 


- باروخ 


10811 

11111 

دععضمعع ماد عا 
5ععقمع عملا م2 
215001 

إزسفاكيك 


اننا 


الفمل الفاني 


المسيحية 
العهد الجديد 
الاسم عدد الإصحاحات 2 الاسم عدد الإصحاحات 
١‏ - إبحيل متى 54> - الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي ‏ * 
فل قسن 13 - الرسالة الأول إل تبموثارس ١‏ 
م - إنميل لوقا 311 - الرسالة الثانية إلى تيموثاوس :1 
4 - إبحيل يوحنا ل - الرسالة إلى تيطس 5 
© - آعمال الرسل 15 - الرسالة إلى فبليمون 1 
- الوسالة إلى العبرانيين ؟' 
+- رسائل (بولس) الأربعة عشر: 
- رسالة إلى أهل ررمية 13 /ا - رسالة يعقوب 5 
- الرسالة الأولى إلى أهل كور ئفرس م - رسالة بطرس الل 0 
8 -رمالة بطري الثانية ؟ 


- الرصالة النانية إلى أهل كورنقوس 1١‏ 


- رسالة إلى أهل غلاطية 8 
- رسالة إلى أهل إقفسس 5 
- رصالة إلى أهل فيلسي ٍ 
- رسالة إلى أهل كولوسي 2 4 


- الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي * 


٠‏ - رسالة يونا الأولى 
- رسالة يوحنا الكانية 
١‏ - رسالة يوحن الثالئة 
١٠‏ - رسالة يهوذا 


4 - رؤيا يوحنا 


يفا 


وهي الأسفار المعتمدة من كل الطوائف المسيحيّة وقد اتفقت كل الطّرائق 
على عدم الاعتراف يإنحيل (برنابا) وغيره من الأناحيل الكشيرة» لسبب سنناقشه 
لاحمًا. 

كيفية تعيين مرضع الآية في الإنجيل: 

يتعين مرضع الآية في الإبجيل على الشكل التالي: 

اسم الإبحيل (رقم الإصحاح:رقم آية البداية-رقم آية النهاية) 

مشلاً: كورنشوس الأولى :0/-5:٠١(‏ أي: انظر رسالة (برلس) إلى أهل 
كورئثوس الأولى الإصحاح العاشر من الآية الخامسة إلى الآية السابعة. 

اعتمد البحث الأناحيل الآنية: 

النص باللغة الإنحليزية: 

- من إصدار طائفة البروتستانت: 

.عما بدمكاء!! كهددهط1 1982 - عازه تعمد يرمتك1 بهل - 
- ومن إصدار طائفة الكاثوليك: 


(«متتقاكمة1 عتامطلقت بوع21 ع1) عاطز8 ممع معدم بمعلز عط] - 
.عمآ ردمداء71 كقصمط1 بره 


- وطبعة: 
أمء سماد 1 +71 ع1 مم1 مدعله81 .80 وجع21 مون - 
9 موناتفظ لمنط]/ موزد لا طكزذاهمظ و'برههه1 - 
كملا بوعل واعلعوة عأط8ه ممع اوممم - 
النص باللغة العربية: 


- بعنوان (الكتاب المقدس)» الصّادر عن "دار الكتاب المقدس". ص.ب 77514 
القاهرة؛ والتي ترجمت عن اللغة العبرانية والكلدانية واليونانية. 


البحث الأول: تساؤلات أساسية في المسيححية 
المي يي يي سا وبري 


بإخدى عطات البحث عن الحقيقة درست الشريعة المسيحية”""", فقران 
كل ما وقع تحت بدي من كتب في مقارنة الأديان 


ان؛ وقرأت العهدين القديم 
والججديد من (الكتاب المقدس) عدة مرات؛ حاولت أن أنقمصّ شخصية الإنسان 


المسيحي المنطقي الباحث عن الحقيقة» فاصطدمت بعدة عقبات تغلبت على 
بعصها لصالح المسيحية» ومنها ما افترضت أنه لا ضرر من وجرده؛ مادام أنه 
لا يتعلق بالعقيدة» لكني وحدت عقبات لم أستطع التغلب عليها ونّهِمّها وحديه 
ذاحذت أبحث عمن يفسرها لي من المسيحيين» » تكلمت مع عديدين؛ اضطر 
أغلبهم للاعتراف - بعد المحاولة- بأنهم لا يستطيعون المساعدة لعدم اتصالهم 
بعمق القيدة؛ إلى أن ساق القدرٌ إل (يفد) شعصاً لكيزيء يسن لاحقاً نه 
كان في بلاده دارساً متعمقاً للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد: ما كان 
ليقول لي ذلك لو لا اقتناعه بأنني دارسٌ يبحث عن الحقيقة الكبرى لذاتهاء وذلك 
من طبيعة الاستفسارات التي طرحتها بِيّةٍ صادقة سائلا الله أن يحمل الحقيقة 
تهتدي إلي. 

قلت ل(دايفيد): إني قرأت (الكناب القدس) كله ولم أستطع أن أتبين 
المقصود الواحد لمعنى (ابن الله), لقد فهمت من العهد القديم أن التعبير (ابن 
الله) لا يمكن تمزنته إلى كلمتين (ابن) و(الله)» بل هو معنى لكلمة واحدة هي 
(ابن الله) وتعني المومن بالله'”""'» ولم أفهم أن أيا من أنياء اليهود ولا أحبارهم 


110) نسبة إل للسيح عيسى (إبسوع اناصري)» وأطلق عليه أيضاًلتص راي نسية إلى (لتاصرة) مفيدة يسو 


المسيح الداصري. 0 
37 وره في برخنا 1 :-5(): "...يصيروا أولاد الله أي المؤمنين 


ع 


قد فَهمٍ هذا التعبير بالمعنى الحرقٍ له. .معتى أن الله له ابن منيشقّ عنه بالطيع!؟" 
بغير خخلق» كما تنبثق الحرارة عن النارءأو أنه ابن الله المولود. 

إن ما ورد في: 

- تكوين (1:7): "إن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حَسَنَات..." 

- أشعياء (17:717): "...أنت يا رب أبونا وليّنا منذ الأبد اسمك". 

لم يُفسير أحدّ (أبناء الله) بغير (المؤمنين بالله) ورأبونا) بغير (الهنا)» وأيضاً في 
عهد المسيح يسرع عليه السلام استعملت كلمة (ابن الله) بالمعنى نفسه المتعغارف 
عليه بين اليهود؛ فقال يسوع عليه السلام حسب: 

مت 5ب : 'قَصلُوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السموات..." 

- متّى (48:0): "...كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل". 

- مُتَى (4:0) : "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناءً الله يُدعون". 

- مَتَى (4:77): "ولا ندعوا لكم أباً على الأرض لأنّ أباكم واحدٌ الذي في 
السموات". 

كل استعمالات لفظ الأب مفهومة على أنها تعني لالم وخاصة مَى 
(1:1) لأنها ترفض وجود أي (أب) على الأرض؛ رمنها ينضح أن معنى 
(أب) لا يمكن أن تفهم إلا بمعنى (إله)؛ حسب: 

- منى (88:73): "...وح على وحهه وكان يصلي قائلاً. يا أبتاه إن أمكن 
فلتعبر عني هذه الكأس..." 

وحتى ا قالها يسرع عليه السلام لم يكن يقصد سرى (يا الله 

وعتدما تابعت القراءة لاحظت في إتحيل (يوحنا)ء وأعمال الرسل؛ وخاصة في 


ره عمنى: إن طَيْحَ اله هو الخلن» وأنه لا يستطيع ألا يخلق والخلق عنده در إرادة منه. 


لذن 


رسائل (بولس) الأربع عشرةء أن الفصد من (الابن) و(الآب) قد اقترن أحيان 
بكلمة (الرس) فقلت ل نفسي: لعله يعني (الرب) كما في معسى (رب الأسرة 0 
وررب العشيرة)» فيكون المقصود من الكلام أن يسوع عليه السلام لمزصن بالله 
الذي يُربي نفرسنا ويرعاها. 1 

لكني لم أستطع تفسير كيف أن الأناحيل : 

-١‏ جعلت من يسوع عليه السلام إلهاً يحاسب الناس يوم القيامة» كما في: 

- يوحنا (ه:317): "لأن الأب لا يُدينُ أحداً بل قد أعطى الدينونة للاين". 

-١‏ جعلنةُ يغفر للناس ذنوبهم» حسب: 

- لوقا :)7٠١:(‏ "...أيها الإنسان مغفورةٌ لك خخطاياك". 

-٠‏ حعلت طبيعة يسوع عليه السلام من طبيعة الله حسب: 

- يوحنا :)١1:14(‏ "صدقرني أني في الأب والأب في...". 

- يوحنا (71:15): "...لهذا نؤمن أنك من الله خرحت". 


- رصالة بولس إلى أهل كولوسي (4:1): "فإنه فيه يَحْلُ كل سِلءٍ اللاهوت 


جسديا . 
- رسالة بولس إلى أهل كولوسي (704:1*": "لآنه كان بمشيتة الله أن 
الابن يملك في ذاته طبيعة إلهية كاملة". 


وعندما خاطب يسرع عليه السلام اللة قال حسب: 
- يوحنا (117:11): "...ليكونوا واحدا كما أنَنا واحد"410, 


(-) مأحوذة من العهد الحديد هوناة50 طوزلهم ونرهةه7 الأمريكية/نبريررك دمنانةع فمنط1 
6087 057 ممنجهة للد مط /اممساط صذ كقط م5 مطا نعط ممتواعمة ويه 60415 برط عدم جز +76" 
(741) فسرها أتباع كنيسة الإسكندرية لاحما منى الطبيمة الراحدة والمشيئة الواحدة للآب والاسن» (السرياق 
الأرئوذكس). 


الفا 


- يوحنا (+:): "لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشينتي عل مشينة 
الذي أرسلئي"9*90, 

- يوحنا 150119 "أنا والأب واحد". 

- بطرس في رسالته الثائية :)١1:1(‏ "لأنه هكذا يدم لكم بسعقٍ مول بر 
ملكوت ربنا وعخلمنا يسوع المسيح الأبدي". 

- يوحنا :)١7:5(‏ "لأنه هكذا أحبّ الله العالم حتى بذل!24) ابسه الوحير 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية". 

- يوحنا في رسالته الأولى (01:0: "فإن الذين يشهدون في السسماء هم ثلانة 
الأب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلاثة هم واحد". 

فيتوج (يوحنا) بهذا كل الأفكار المتضاربة عن يسوع عليه السلام من يسوع 
ابن الإنسان (كما أحبً أن يصف نفسه دائم] :4م إلى يسوع الإله المساوي 
للأب في كل شيء؛ كما في: 

- رسالة بولس الأولى إلى تيمو اوس (15:7): "...الله ظهر في 
لجس “01400 


045 نسرتها لاحقاً كنيسة روماء بأنه توحد مشيتتان عتتلفنان» (الكانوليك). 
(645) قدمه ذبيحة على الصليب؛ حسب رسالة بولس إلى أهل أفسس (1:0): "...ألم نفسه لأجلشا وذيحة 

لله" 
(144) متّى (:1): "رأما ابن الإنسان فليس له أبن يسند راب" 

- نى 015:30 ”... الحق فول لكم لا تكملرا مدن إسرئيل حتى بأني ابن الإنسانة. 

- مّى (15نه): “فون إبن الإنسان هو رب السبت أبض. 
...رغيرها عشرات المرات سبرد بعضها لاحقاً!. 

د تاوت ححة القائلين: إن الله نفسه هو الذي تجسد في يسرع عليه السلام. 


نضا 


إنجيل يوحنا :)١1-١:1(‏ "في البدء كان الكلمة. 

5 الكلمة صار حسداً وحلّ بينا... "507 

- رسالة يوحنا الأولى (8:6): ". 

رسالة يوجنا الأو (1:5): ”...أل له قد أرسل ابه الحيد إل العالم 

0 نحيا به ". 

وتابعت قرلي ل(دايفيد) لقد أطلتٌ عليكَ السرال وشرحت لك ما أقلقني؛ 
ذماذا ترى؟ 

إبعسم وأحاب بكل هدوء الأعصاب الإنكليزية فاللاً: إن فيما يقلقك كيراً من 
الصحة؛ ولقد احتارت عقول رهيان وأساتفق واشتد النقاش بينهم في ل 
المختلفة ابتداءٌمجمع نيقية عام ]ع وحتى جمامع الفاتيكان المعساصرة» وكشي 
ما اشتركت الأيدي بالنقاش» وتدخعلت السيوف لفرض الرأي» وإنه كما هو 
عندكم في الإسلام توحد خخلافات أساسية و..!. 

اضطررت لمقاطعته قائلاً: لحظة أرحوك»... أنا لا أدافع هنا عن الإسلام؛ فلا 
تبرر به أي تناقض آحر لديكم؛ ما أنا إلا باحث عن الحقيقة» وما زلت غير 
متعصب لأي دين. 

فأعاد كلامه وقال: وكما في كل الأديان والفلسفات والأحزاب» ترى 
اختلافات حول مسألة معينة؛ تكون سبباً ني القسام الدين الواحد؛ والحزب 
الراحد إلى جماعتين؛ والجماعتين إلى أربع... وهكذا مع مرور الزمن ينسى الناس 
الأصل القديم؛ ويتعلقون بالفرع النديد, فتعمق خلافاتهم ويظن الأعضاء أنه 
أعداء فيما يينهم؛ فانقسم المسيحيون عشرات الشُعب وكذلك المسلمون» إن بنوة 
المسبيح وطبيعته ومشيئته هي أهم أسياب الانقسام في المسيحية؟ وإليك ما أتذكره 
عن كل ذلك: 


٠٠‏ وكان الكلمة الله... 


(17) لاحقاً صارت من ححجج القائا ن: إن للسيح هر اللونفسه. 


إرنضا 


استُخدم تعبير (ابسن) و(أب) في الحد القدى»ٍ إما للدلالة على القراى, 
البيولوجية كقولنا (بني إسرائيل) و(أبناء نرح) و(سليمان بن داود), وامستخخدم بي 
معان رمزية بحازية, فقيل (يسوع ابن المحبة) و(قيل أبناء الشيطان), وكا 
الاستعمالات الرمزية شائعة يين اليهرد نخارج (الكتاب المقدس)ء فقيل رالا 
الروحي) لكل إنسان يستطيع أن يُكلمَ عُمْقَ النفس الإنسانية؛ ويغير دفة ترجيهي 
إلى ما يريد من نير أر شرء ونادى الصغيرٌ بها معلمّه كدليل على الاحترام الزائر 
الذي يثل احترام الابن لأبيه» ونادى الكبيرٌ الصغيرٌ (يا بُني)» كدليل على الرعاي: 
والحنان والاعتناء» كما لو كان ابنه حقيقة» ونادى رب العشيرة أو البلدة شي 
بقوله (يا أبنائي)؛ ونادوه بكلمة (أبانا) خاصة إذا كانت له صفة دينبة, 
واستعملت في (الككتاب المقدس) بشكل مشابه؛ ولكن المنسوب إليه كان أحياناً: 

١‏ اللة: 

فقيل (ابن الله لكل رجل صالح يتبع تعاليم الله» كما يتبسع الابن تعاليم أييه 
وأرامره كما في: 

- يوحنا (44:1): "أحاب تتثائيل وقال له: يا معلم أنت ابن الله. أنت مَلِكُ 
إسرائيل". 

- مرقس (1:1): 'بْدْء إنجيل يسوع المسيح ابن الله". 

- متى :)١4:7(‏ "...يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي". 

- إنساناً رهزياً: 

كما في: 

- رصالة بولس الأول إلى أهل كورنشوس (17:4): "لذلك أرسلتُ إلبكم 
تيموثاوس الذي هو ابني اللي 

فحاءت هنا معنى تلميذي المخلص. 


لقنا 


من ليليشن: 
كما في: 
- رسالة يوحتا الأولى :)٠١:17(‏ "بهذا أولاد الله ظاهرين وأولاد إبليس...". 
- إنجيل يوحنا (4:8 4): "أنتم من أببو هو إيليير...". 
زرى أن مستعملي اللغة في ذلك الوقت لم يقصدوا 
الرمزيا السائد للكلام 7" ولم يومن أحد أن الله: 
]هو الاب البيرلوحي لإسرائيل؛ لأنه حاء لي: 
- سفر الخروج (71011:4: "فتقول لفرعون هكذا يول الي إسرائيل 
ابني البكر "000 
ب كثيرٌ أولاده لأنه جاء في: 
- سفر التثنية (5 :)١:1‏ "أنتم أولاد الرب إلهكم...". 


لو كان اللقصود هو المعنى ا حرثي المنطوق للكلام؛ فلا يمكن تفسير التتاتضات 
الثالية كما حاءت في: 


ولم يفهموا أكثر من المعنى 


- سفر إرميًا (4-7:51): "لأنه هكذا قال الرب... لأني صيرتُ لإسرائيل أب 
وأفرايم هو بكري...”. (أني إسرائيل ابن الله. وأفرايم بكر اللهم. 


(14) بعضهم داك الشسك فسأل المسيح؛ مش (فيليمس)» و(بطرسس)» وغيرهما أيضاً... فقد ورد في إل 
المواري (برنابا) سغير المعترف به من الكنائس الحالية- (70-14:11): "أحباب فلييسى: ماذا تقول با 
سهد حقاً... لقد كب في سفر أشعيا أن الله أبونا... فكيف لا يكون له بنون؟. أحاب يسوع أنه في 
الأنبهاء مكتوب أمثالٌ كثيرة لا يجب أن تأخخذها بالحرف» بل بامعتس...". 
حصل هذا الشك بسبب ما كانوا يرونه من معجزات لها علاقة برلادت القزقة وينتتع محف اقطلة 
وما له علانة بالخلق ربإعادة الحياة؛ فصّعُبّ عليهم تصور ذلك من بشر مثلهم والشاكٌ لا يعيب أحداً 
ما دام أن صاحيه بسأل وييحث عن جواب شاف لشكه. 

(140) أرسل الله موسى إلى فرعون: وأمره أن بقول ما ورد أعلاه. 

(5) مرمى ابن رحل من بيت لاوي؛ إلاوي هو أحد أساء يعشرب (لإسركيل) الاثنا عشر]؛ ويعوب بن 
إسحاق؛ وإسحاق بن إبراههم. 


ىلنيا 


- مع رسالة يوحنا الأولى :1:3 "بهذا أظْهرَت عبّة الله فينا أن الله 
أرسل ابن الوحيد إلى العالم لكي يا به". 
(أي يسوع عليه السلام الابن الوحيد لله). 
- ومع سفر التكوين (1:3): "أن أبناء الله رأوا بئات الناس..." 
(أي لله أبناء وبئات كثيروت)!. 
- ومع ما جاء على لسان داود في مزمور (0/:7): "... قال لي أنت ابني» ان 
اليوم ولدتك". 
(أي ذاود ابن الله المولود). 
- ومع ما جاء عن التبي سليمان بن داوه في أخبار 5 الأولى زققة 
"هو ييني بينا لاسمي وهو يكون لي ابناً وأنا له أب... 
(أي سليمان ابن الله). 
- ومع يوحنا (18:37): "... لأنه لم يومن باسم ابن الله الوحيد". 
(أي يسوع عليه السلام ابن الله الوحيد). 
فأي بكر وأي وحيلدٍ وأي ابن حقيني وأي أبناء لله نصدق؟!! التناقض واضح 
ولا حاحة إلى مزيد من الشرح. 
فلو وضعنا في أذهاننا معنى (ابن الله) المقصودء وهو (المومن بالله)» كما ورد 
ل: 
- يرحنا (17-11:1): "وأما كل الذين قَبلوه فاعطاهم سلطاناً أن يصيروا 
أولاد الله أي المؤمنون باسمها'؟", الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة 
حسد ولا مشيثة رحل بل من الله". 


تك ا 20901 
(19) الاحظ أن الك الى إلا أن يقي بعض الأدلة من أفواههم تكنسف وتناقض ما يحرفونه من كلام عيسى 
المسيح فلم يحرف الفرضون امعنى الحقيقي لزأرلاد الله). 


1؟ 


باميح المعنى واضحاً ومقبول ولو بدلا أيضا كلمة (أبي) بكلمة (إلهي) لما 
يب علينا حينذاك فهم جُمْلٍ منها: 

يَبِى (ه:ه 4): "لكي تكونوا أبناء يكم الذي لي السموات”. 

زينهمها لكي تكونوا مؤمنين بالهكم الذي في السموات. 

وت (ه :ل 4): "كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم رأي إلهكم) الذي في 
السموات هو كامل". 

- وى (8:3): ”... فصوا أنسم هكذاء أبانا (أي إلهسا) الذي في 
لإشمرات: .0" 

- ويوحنا (41:11): "... ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب (أي 
يا اللم أشكرك لأنك سمعت لي". 

- ومَنّى 4:3 :)١‏ "... يغفر لكم أبوكم (أي إلهكم) السماوي”. 

وغير ذلك كثيرٌ حدأء والدليل على ما أقول هو من (الكتاب المقسدس) نفسهء 
الذي يشير إلى أن معنى أبناء الله لا يمكن أن ب يعني إلا لقباً للمؤمنين بالله, كما 
ي: 

- رسالة يوحنا الأولى :)5-١:7(‏ "انظروا أيه عبّةِ أعطانا الأب (تعني اللله) 
حتى ندعى أولاة (أي أحباءً) الله... أيها الأحباء الآن تحن أولاد الله (أي نحن 
المؤمنون حقاً الله والمقربون إليم". 

- وني رسالة يوحنا الأولى (7:4): '...وكلٌ من يحب (المؤمنين) فقد وُلِدَ من 
الله...". (أي دخل في رعاية الله وأصبح من المقربين). 

- وف قوله أيضاً في (1:0): "كل من يؤمن أن يسوع هو السبح فقد ولد من 
الله وكل من يحب الوالد يحب المولود” رأي مبَعُده الله كما يعد الأب مولوذه). 


نذفا 


- وفي منّى ره:4): "طوبى لصائعي السلام. لأنهم أبشاء الله -أي المؤمررن 
بالله- يُدعون". 

- وف مُتى (8:57): "ولا ندعوا لكم أبا (أي إلها) على الأرض لأن أباكم 
رثأي إلهكم) واحد الذي لٍ السموات”. 

من كل هذا ترى أن تعبير (ابن الله) ومشتقاته؛ مسا هي إلا لقب مسح لكل 
مومن بالله ومتبع لأوامره. 

هل لاحظت ما جاء في: 

- إنجيل يوحنا (5:19): "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدَّكَ ويسوع المسيح الذي أرسلته'". 

إن هذا بكل بساطة يعني أنه لا إله إلا الله ويسوع | ل الل 

يني يه 3 

فلماذا هذا التحريف الوثني لتعاليم المسيح. 

ألا يكفي ما حاء في: 

- إرميا (1:71): "في ذلك الزمان يقول الرب أكون إلهاً لكل عشائر 
إسرائيل وهم يكونون لي شعبً". 

يبت أن الله هو إله يسرع عليه السلام؛ الذي ينتمي إلى شعب إسرائيل» 
وليس أب له. 

فقلت: إن الذي قله يطابق ما قاله آرثر فتدلاي: "لا يعدبر عيسى إلهاً أر 
مخلصا (معنى تخليص البشر من خطيئة آدم) إنا هو رسول من الله...". 


الببحث الثاني: المسيحية اليسوعية والمسيعية يردي 

أولاً: (بولس) وتحريف المسيحية البسوعية 

قلت ل(دايفيد): ولككن كيف تحوؤّل هذا العنى إلى ما يؤمن به غالبية 
المسيحيين اليرم بأن بسوع عليه السلام هو ابن الله ومن طبينه اللاهرتيا؟ 

فقا إن الإحاية الصركة على هذا السؤال فيه إجراج كير لي لني نسي 
إلى إحدى هذه الفرق» ولكني أعدُ نفسي أكثر غسررا. لاني رفضت كيرا من 
الأفكار التي نظرت إليها على أنها مدسوسة على اللسيحية بشكل متعمد برض 
يلها عن لأصول لمعي للك توقت عن نري حو من الول من 
الدين إلى اللاديين؛ وأحبُ أن أؤكد لك أن كثيرين حداً من المسيحيين الزآن 
يرفضون نكرة البتؤة الحقيقية ليسوع المسيح. 

نقلت له: لقد شوقتني لسماع كلامك؛ إذ أرى يك بركاناً يدور وكم أودٌ 
حضور ساعة الانفجارء لأنها ستكون الفرصة الرحيدة لي لمعرفة الحقيقة من 
الشخنص العام المتخحصص؛ ودون تستر وهذا ما أبحث عنه. وسوف تجدني آذانا 
ساغية لك ' 

أذ (دايفيد) نفاً عميقاً عبر (سبحاره) الخائن ورقع رأسه للأعلى؛ وأعذ 
يتابع خروج الدخحان البطيء من فمه؛ فبدا لي وكأنه يمسترحع ملفات قلرقة من 
عميق ذاكرته» وقال: إن ما سأقوله لك الآن كنت قرأته في بعض الكتبء وكنت 
من أشد المتحمسين لنقدهء وها أنا الآن أدافع عنهء د علمني المدرسرن في 
اللدرسة الكنسية كيف أحيب عن مث هذا النقدء ولينهم ما علموني؛ لأني 
ل 
ركاه اتيم ددا لست يم عر كان انل ني ولهجافنة 
حولة النقاش» رها لو تركوني أحابه النفد بطريقني 


لقنا 


كنت لأطلع على خبايا كانت غائبة عدي وما كست توقفت عن درا 
الكنسية. : 7 
قلت له: ماذا تعني بهذا؟ إنك تقول كلاما خطيرا لا يصح أن ثتهم رجا 
يقومون على نخدمة الله. 
كأن (دايفيد) لم يسمع ما قلته له وبدا لي وكأنه دخل مرحلة صفاء مع ؤان, 
كما لو كان على كرسي الاعتراف أمام يسوع المسيح عليه السلا تفسيه. وتايح 
قائلاً: المشكلة تبدأ بعدم تقبل اليهودٍ يسوع على أنه المسيح المنتظر» بغض النظر 
عن الأسباب» وعلى الرغم من وحود البراهين المصاحبة له والنبويات الموحودة 
ف العهد الفديمء فقد حاربوا تعاليمه» وحاولرا قتله عدة مرات» إلى أن جحوا 
بإصدار الحكم عليه بالصلب من قبل الحاكم الروماني بيلاطيس» «فصُبب) 
و(مات) ورقام من بين الأموات)؛ وذلك حسب ما جاء في: 
- إنجيل مرقس (50:10): "وكانت الساعة الثالثة فصلبوه". 
- إنجيل مرقس (50/:15): "فصرخ يسوع بصرت عظيم وأسلم الروح". 
- إنخبل متى (11:17): "...ويقتل وف اليوم الثالث يقوم". 
لقد وعد يسوع عليه السلام تلاميذه أنه سيعود قبل أن يفتى بعسض الحاضرين 
منهم؛ وذلك حسب: 
- ايل متَى (48:17): "الح أقول لكم إن من القيام هَهنا لا يذوقون الوت 
حتى بروا ابن الإنسان آنياً في ملكوته". 
وكان الجميع في اننظار العودة؛ فلم يجدوا سبباً ملحاً لتدوين تعاليم يسوع 
المسيح ابن الإنسان؛ ما دام أنه سيعود وسيستمر حكمه إلى الأبد» حسب نبوءة فل 
العهد القديم حسب صموئيل الثاني (18-11:9): "... أقيمُ يُعدك نسلك الذي 


فود 7 


كينا 


يعر ين ب أحشالئك انيت مُملكّه. .هو 
شَلكيه إلى الأبد". 

عولال تلك الفترة» حاول اليهود حاهدين الفضاء على كل من آمن بأن يسوع 
4 السلام هر المسيح المنتظرء» فقتلوا كثيرينء» وسحنوا كثيرين دون حدوى: 
وكان هناك شاب اسمه شاؤل (انه5) يقرم .كثل هذه الأعمال حسب: 

10 الرسل (2 :5 "أما شَاؤل فكان يسطر على الكنيسة؛ وهو يدل 
اييوت وير رجالاً ونساء ويسلمهم لل السحن", 

كان شاؤل يهودياً فريسي؟" حب 


مجني يأ لاسمي وأذا أل كرسي 


- رسالة بولس لأهل روميه (1:11): "...لأني أنا إسرائيلي من نسل إبراهيم 
من سبط بنيامين". 

- أعمال الرسل (1:17): "ولا علسم بولس أن قسماً منهم صدوقيرن”*© 
والآخر فريمييون صرخ في المجمع أيها الرحال الإخوة أنا فريسيّ ابسن فريسي..- 
لما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسبيين والصدرقِيين وانشقت الجماعة". 

كان متعصباً حداً ليهوديته حسب: 

- رسالته إلى أهل غلاطيّة :)١14:١(‏ "وكنت أتقدّم ني الديانة اليهودية على 
كثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أُوْرُ غرَةَ في تفليدات آباني". 

- كان شاؤل ذكياً حداًء ونشيطاً جداء دائم الحركة بارع الحيلة؛ قوي الفكرء 
بدير الأمور كما يريد بدهاء أمعي؛ وكان خطيياً مفوهًء واسع الاطلاع على 


(141) الفريسيون: هم اليهود الذين يؤمتون بالناموس ريطبقون بشدة. 
119 الصدوقيونة : هم اليهود الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالروح القدس ولا باللائكة. 


خا 


الفلفات الإغريقية, والديانات الآسيوية في الهند والصين؛ حيث كانت درارع, 
في بداية حباته في موطن أبيه الروماني''""': ولقد عَبّر عن ذكائه في: 

- رسالته لأهل كورئئوس النانية (11:11): "أقسول أيضاً لا يظن أحد أني 
عبي ٠...‏ . 

بهذه الصفات استطاع أن يجعل من نفسه محور الدعاة؛ فتيسر له التحكم بدو 
السفينة المسيحية؛ والإبحار بها حسب خططه. 

إن سيرة حياة شاؤل ونتائج أعماله؛ تدل وتوكد على أن اعتناقه الممسيحية, م 
كان إلا ضمن خطة مدروسة من قبل رجال المعبل اليهوديء أو أنه عزم وخطط 
منفرداً. وضحى بنفسه صادقاً في سبيل يهوديته ونقاء شعبه, بهدف القضاء ء على 
المسيحية الحديثة من الداخل؛ بعد العجز عن ذلك بالقوة والاضطهاد. 

قلت ل(دايفيد): ولكن اذا أرادوا القضاء على هذا الدين الذي هر أصلاً 
مكملٌ لدينهم؟ 

فأحاب: لأنهم ولأسباب عديدة لم يقتنعواء أولم يشأ أحبارهم أن يُقِروا بأن 
يسوع عليه السلام هو المسيح المنتظرء وسوف يكون لنا مع هذا وقفة مفصّلة. 

وتابع قائلاً : نظراً إلى موقف شاؤل العدائي الشديد من المسيحيين؛ لذا كان 
هن المستحسن دخوله المسيحية بحادثة متميزة» يكرن عليها شهود من المضطهدين 
أنفسهم» يستفيدون منها وينشرونهاء فيسهل تصديق الانقلاب غير المتوقع لي 
إكانه؛ فكانت الحادثة أن ادعى أنه تلفى دعوة (إلهية يسوعية): حسب: 

- غلاطية (17:1): "أن يعلن ابنه فا لأبشر به بين الأمم..." 

والحادثة وردت حسب: 


ا ا : 
1559 أعمال الرسل (14-10:53): “فلما مره للسياط قال بولس لقائد للىة الواقف أيموز أن تملدوا إنسانا 
روماتها...". 


0 أعمال الرسل (01-111: "أما شاؤل فكان لم بزل ينفث تهدّدا وقتلا على 
ومين ارب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى 
الجماعات» حتى إذا وحَد أناساً ف الطريق رحالاً أو نشاء يسرتوح موتقنين إل 
أررشليم» ون ذهابه حدث أنه اقترب من دمشق قبغتة أبرق خوله فو ومن 
ما فسقط على الأرض وسمع صونا قائلا له: شاؤل» شاؤل لم تضطهدني. 
فقال: من أنت يا سيد؟ ففال الرب: أنا يسوع الذي أنت نضطهده؛ صعب عليك 
أن ترفس مناتحس 910" فقال: وهو مرتعد'ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفمل؟ 
نال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل» وأما الرحال 
المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداًء فنهض 
شاز ل عن الأرضء وكان وهو مفتوح العينين لا بيصر أحداء فاقنادوه يده 
وأدخلوه إلى دمشق» وكان ثلاثة أيام لا بيصر فلم يأكل ولم يشرب". 

قلت لردايفيد): لماذا نظن أنه غير صادق وأن الحادثة مختلقة؟. 

فقال بعد أن زالت عنه رهيةٌ الدخول في الحديث: لقد قلت لك إن من يشابع 
مسيرة شاؤل» بعد هذه الحادثة» يعلم أنها لا بُدَ أن تكون مختلقة؛ كما أله حسب: 

- أعمال الرسل (4:11) "...والذين كانوا معي نظروا النسور وارتعبوا 
ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلّني". 

لن أناقش بعركيز مخالفة هذا لما قاله شاؤل عن وصف الحادثة هذه ولكني 
أتساءل: كيف علم أنهم نظروا ولم يسمعوا وهو في هذا اللقاء الإلهي برهبته التي 
سقط بعدها حائر القوى وفاقد البصر؟ 

ألم يؤثر هذا النور الإلهي في غيره ممن نظروا ولم يسمعوا؟ 

إن قالوا: النور كان في القلب. 


(144) أي؛ تضرب برحلك المهماز انديب" وصوع عا اممتمية علمنما ها اعمط كأ ا 


رادا 


نقول: : ولماذا فقد بولس البصرّ إذن؟ وكيف نظر من كان معه التور؟ 

وأضيف أيضاً أن التناقض بين " ...يسمعون الصوت ولا ينظرون, "٠‏ ومين 

"...نظروا ولم يسمعوا. ..' ليس هو الدليل الأساسي» لأن اختلاق تفسير ل 
بصعبء ولكن لديل القاطع على عدم صحة هذه الحادثة: هو ما ج ري 
الحادثة من أقوال (بولس) وأعماله, وحتى مقتله بقطع رأسه في عام كم -مصادر 
أخرى عام 0ام- من قبل (نبرون) الإمبراطورء الذي أحرق روما بتحرييض من 
اليهرد» واتهُم المسيحيين. 

قلت: لا حكن أن يكون مره بهذا الشكل دليلاً على صدقه؛ وبالسالي ميق 
حادثة ظهور يسرع عليه السلام له؟ 

فأحاب: إن موته بالفعل دليل على صدقه؛ ولكن ليس صدقه بحادثة الظهور 
إنما هر صدق الإيمان بيهوديته؛ وصلق العمل على بقائها نقية من اليهود الذين 
آمنوا بالمسيح إنه طَلْبْ الشهادةٍ في سبيل ما آمن بهء ومع ذلك فهل تظن أن 
نيرون الوثني؛ كان يصدته أو يعفو عنه إذا قال له (بولس) إنه يفعل هذا عمداً ف 
سبيل اليهودية؟ 

كما أن (برلس) أذكى من أن يُفقد كل خططه ونحاحاته ويفقد أتباعه لإنقاذ 
حيانه؛ وهو يَعدٌ نفسه شهيدأء إني أرى أنه من الأفضل أن نتابع حوادث 
حصلت» من أن ندخخل محالات التخمين والتمني. 

لو كان شاؤل صادقاً في مسيحيته, لكان أول ما فعله على الأقل هو تلفي تعاليم 
المسيح من نلاميذ المسيح ذاتهم؛ لكن شاؤل الذي أصبح اسمه (بولس) حسب: 

- أعمال الرسل (4:17): "أما شاؤل الذي هو بولس..." 

نراه يقول حسب: 

- غلاطية :)١14-17:1(‏ "أن يعلن -الله- ابنه 3 لأبشر به الأمم» للوقت لم 


).ير لحم ودما. ولا صعدت إلى أررشليم إلى الرسل الذين قبلي بل انطلة - 
بى اإعربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق, ز يعد فلو سي 3 
1 1 فك 08 (ث سنن صعدت إلى أورشليم 
لأنعرف بإبطرس» 8 عنده حمسة عشر يوما. ولكنني لم أر غيره من الرسل 
إلا يعقوب أخخا الرب . 
غلاطية (1:7): "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدتٌ أيضاً إلى أورشليم مع 
يرنايا..." 

من هذا ترى أنه بعد حادثة الظهور المزعرمة؛ ذهب لمدة ثلاث سنوات؛ إلى 
ركان بعيد عن تلاميذ المسيح, ليدعو إلى تعاليم كان براها من الجانب المناهض» 
8 النقى في أورشليم ب(بطرس)؛ الذي هو راعي التلاميذ و(يعقوب أحو الرب)» 
بعد يسوع عليه السلام» حمسبة 

- يوحنا (17-18:11): "...قال له (...لبطرس...) ارعٌ حرافي... ارعّ 
غنمي... اع غنمي ...". 

- متَى (14:1): "وأعطيك (عناطباً بطرس) مفاتيح ملكوت السموات»؛ 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السموات وكل ما تله على الأض 
يكون محلولا في السموات”. 

ويقى عنده مدة قصيرة ثم يغيب أربعة عشر عاد يتقل بين الأسم داعياً إلى 
(تعاليم المسيح)» الذي لم يلتق به ولا مرة. 

ونتساءل آين هي هذه التعاليم؟ أين هو إنميل يسوع عليه اللام الذي كان 
يحمله ويدعو إليه؟ من أين استسقى (بولس) هذه التعاليم؟ إذا كان أول ما فعله 
(برلس) هو مخالفة يسوع عليه السلام بأن ذهب يبشر الأمم حسب: 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية رندى: "...لأبشر به بين الأمم.... 

بينما قال يسوع عليه السلام نفسلّه حسب: 


لضا 


5 0 :4 "فاجاب -يسوع عليه السلام- وقال لم أرسل إلاين 
عراف بيت ت إسرائيل الضّالة". 
فقلت له: لكنك تعلم ما جاء ف 
سفر الأعمال (40/:16) بناءً على كلام بولس: "لأن هكذا أوصانا الرب. 
وقد أقمتك نوراً للأمم لتكون أنت خلاصاً إلى أقصى الأض". 
- ست 3114 1): "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم..." 
- وفي لوقا (4 1غ "وأن يكور باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجمب, 
الأمم". * 
- وفي مرقس (10:17): "وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع» واكرزوا بالإبيا 
نقال: نعم قرأت هذاء ولاحظتُ أن هذه الأقوال نُسبت إلى سوا فلي 
السلام» ووردت في نهاية الأناجيلء كما لاحظت أن (يوحنا) لم يذكر أي شيء 
عن دعوة الأمم كافة» أليس غريياً أن يذكرها (لوقا) ودمتّى) بعد القيامة من 
الأموات» ينما طوال أيام دعوته كان يسوع عليه السلام: 
أ - يركز على بني إسرائيل ابتداء من (خخراف بيت إسرائيل الضالة)» حسب: 
- متى (14:18): "لم أرسل إلا إلى خحراف بيت إسرائيل الضالة". 
إلى دعوته بعدم رمي الدرر للخنازير» حسب:» 
- ع 7 "لا تعطوا القدس للكلاب. ولا تطرحوا درركم ندم 
الخنازير..." 
- بالإضافة إلى قوله للمرأة الكنعانية الني طلبت منه شفاء ابنهاء حسب: 


- منَى (ه١‏ 0 "...رقال (أي يسوع عليه السلام) ليس حمسا أن يوخمذ 
خبز البنين ويطرح للكلاب" 5 


راستطرة قائلاً لعلك قرأت ما جاء لي: 


"107-٠١ 2‏ لاء الاثنا عه ) ١‏ 5 
يي انه اسه مسو معطب 

ورين أمم لا نفضوا وإلى مدينة للساهريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحري*" 
إلى خحراف بيت إسرائيل الضالة". 

- في أعمال الرسل :)63:3١(‏ "الكلمة الني أرسلها إلى بشي إسرائيل يشر 
بالسملام بيسوع المسيح...".فهر يخص بني إسرائيل بالتبشير. 

- 0" 'ٍ 

- ني متى (ه:017): لا تظنوا أني حتت لأنقض النامرس أو الأنبياء. ما حتت 
لأنقض بل لأكمل". 

وهنا نتساءل هل كان الناموس لكل الأمم. أم لبني إسرائيل فقط؟ 

نقلكت له: من الغريب أنك تنكر على (بولس) أنه خالف يسوع عليه السلام 
ودعا كل الأمم؟ فلو لم يفعل ذلك لما كان الدين المسيحي مشر في كل العالم 
الآنء ولاتنصر على جزء من بني إسرائيل: أو لربما كان نضي عليه في مهده. 

فأطلق (دايفيد) زفرة عميقة مع دخان سيحاره في وجهي؛ كاد أن يُغمى علي» 
وقال: عن أي دين تتكلم؟ وهل تظن أن ما هو الآن في العالم: هو الدين الذي 
دعا إليه يسوع عليه السلام؟ واستطرد قائلاً: طبعاً لاه إنها (السيحية البوُْسي» 
التي أنشأها (بولس) على أنقاض المسيحية اليسوعية. 

فقلت له: وهل هناك مسيحية يسوعية؛ ومسيحية بولْسية؟ 

فاحاب: طبعاء طبعاء إن يسوع المسبح لم يغيرٌ من أساسيات الدين اليهمودي؛ 
حتى إنه ما كان يعمل يوم السبت غير شفاء بعض المرضى والأعمال الخيرية؛ إن 
أهم ما حاريه يسوع عليه السلام في اليهرد هو ماديتهم المتطرفة التي كانت وراء 
ترددهم بين الكفر والإبعان» فابتعدوا عن الروحانيات والمثل العلياء وأرهقوا موسى 


140 تعنية بالأحرى أو بدلا عن ذلك. (إ0 لمعاف .لي بعض الطيمات ردت #علاع 


وفنا 


ويسوع عليهما السلام يكثرة طلباتهم للمعجزات» وأنكر بعضهم الروج لان 
يستطع رؤيتهاء وأنكر آخرون الحساب واليوم الآخر والملائكة (الصّدوقيرن, 1 
1 عع الو 
ألاق الشعب اليهودي» ويكمل لهم الناحية الروحية؛ فكان يسوع المسيع 
خارقا بولادته كل القوانين الملدية» التي تقوم على الأسباب والمسيّيّان التي يتمار 
بها اليهردء فكانت صدمة لهم فكأنما يقول الله بهذا: إني أنا خالق القوانين 
الذي أخرقهاء وهو إعلانٌ رائعٌ لعالم الروح بين قوم غلبت عليهم 
وسادتهم الآراء الفلسفية التي أنكرت الخلق بالإرادة ونسبته إلى العلة, حتمى إن 
أشهر معجزات يسوع عليه السلام كانت من نوع له علاقة بالروحانيات: فإحياء 
الموتى إثبات لليهود أن الحمثة الهامدة أمامهم قد غاب عنها شيء غير مادي ل 
يرونه. 

إن قال قائل: إن الروح لم تخرج من المسدء بل كانت في حالة إغماء نادرة, 
أفاق صاحبها على يد المسيح. 

فتقول: إنه كرر عملية إحياء المونى؛ ولا بحال لتعدد اللقاءات بين وحود 
المسيح والصحو من الإغماء!. كما أنه قد عمل من الطين شكل الطيرِء ونفخ فبه 
فصار 093 وهذا تمل أعلى يُظهر الله فيه قدرته؛ إذ إنه لم يحصر ضرورة 
الخلق بذاته؛ بل يؤكد أن لديه القدرة على جعل غيره يُخلق يإذنه؛ بدليل صلاة 
يسوع عليه السلام ومناحاته ريه ورفع نظره إلى السماءء كما في: 

- يوحنا (41-41:11): "فرفعوا الحجر حيث كان الميت مرضوعاً ورفع 
يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لي". 

إن الدين اليهودي دين توحيد, على الرغم من كثرة سقطات الشعب 


٠‏ وأنا 
المادية. 


تمج بو سعد 5 
لحف مأعوذة من القرآن الكريم سررة المائدة (11.:8): (. .وإ تخي نلعن كهيعة الّير بإذني ففخ فيه 
فتكرن طيرا ياذني...). 


ريهودي! ابتدداء من عبادة العجل أيام موسى, إلى عبادة الأصنام وبعض آلهة 
الشعرب الأخخرى... لكنهم كائرا يعردون إلى الصراط الستقيم ممساعدة نبى مه 
ولهء ولثل هذا أرميلَ يسوع عليه السلام أيضاء فهو لم ب 20 


ينسب لنفسه مشاركة الله 
ني لاهرته» بل كان يُصير على أنه ابن الإنسان لي عشرات الروايات عنه مثل: 
- متى (5371115): "من قال كلمة على ابن الإنمسان (أي المسيح) ليقف لهم 
رأما من قال على روح القدس فلن يغفر له لا لي هذا العالم ولا في الآني". 

- مْتَى (18:50): "كما أن ابن الإنسان لم يأت ليُحدم بل ليَحيم...". 

0 مرقس (41114): "...قد أنت الساعة؛ هو ذا ابن الإنسان يُسَلٌ إلى أيدي 


الخطاة". 


- لوقا (27:9): "لأن ابسن الإنسان لم يآت هيك أنفس اناس بل 

- لوقا (77-17:11): "وقال للتلاميذ ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوماً 
واحدا من أيام ابن الإنسان ولا تسرون... كذلك أيضاً يكون اببن الإنسان في 
يومه... كذلك يكون أيضا في أيام ابن الإنسان”. 

- لوقا :)١15:14(‏ "فقال لهما وما هي (يعني الأيام) نقالا الخْصّة يسوع 
الناصري الذي كان إنسانا نيا مقتدراً بالفعل والقول...". 

- يوحنا (01:1): "...الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون 
وينزلون على ابن الإنسان". 


- يوحنا (717/:0): "وأعطاه سلطانا أن يلِينَ لأنه ابن الإنسان". 


إنه مدعاةً للشك ألا يَرِدَ على لسان (بولس) كلمة (ابن الإنسان) ولا مرة 
واحدة في رسالل 7 


افا 


وإنه مدعا للريية أن عن تخفي الأناحيل كلام المسيح في المهدظتكى الذي يا كان 
الأسلى في يهان كثيرين به» وترئة لأمه البتول الطاهرة» الككلام الذي دل عر 
عبوديته لله إذ قال: (إني عَبدُ الله آّاني الكَاب وحَعلني نيجا019)»,, 
أما المسيحية البوأسية فلقد بدأت شبه يسوعية» وأمذت تتحول بالتدريي 
البطيء والذكي؛ والمخطط له إلى دين من نوع جديد!!. قام على يقايا (المبيا 
اليسوعية)» واستمر اكتمال هذا التحول عدة مئات من السنين حتى تمكنت 0 
أفكار (بولس) التي زرعهاء من الانتصار في الفرن الشالث بعد الميلاد, ببس 
استفرت المسيحية على ما هي عليه الآن .بمختلف شيعها رفرقها وكتائسها. 
نقلت لردايفيد): وكيف ذلك؟ 
فأحاب إن هذا الكيف يحتاج إلى جلسة خخاصة نخارج أوقات العمل كما أني 
أحتاج إلى فترة من الوقت لاستعادة معلوماتي القديئمة فتواعدنا لنلتقي مسامٌ 
الجمعة ف أحد الفنادق الهادئة. 
في اليرم الموعود كان اشتياقي بالغاً لمتابعة الحديث فذهيت مبكراء وكانت 
دهشتي كبيرة إذ رأيت (دايفيد) جالسا يعيد النظر في بعض أوراق كانت لديه 
وكأنه يراجع معلوماته في اللحظات الأخيرة التي تسبق الامتحان. 
ابتسم قائلاً: لقد أيقظت عندي الآلام القديمة» وأنا ا ألم ذكرياتي عن تاريخ 
(بولس) وعلاقته بالمسيحية» أنت تعلم أن سمه قالوزة سادساً في لائحة (المنة 
الأوائل) في التاريخ لدمابكل هارت) والتي تصّدرها نبي الإسلام محمد. 
وتابع قائلاً: إن (بولس) حقيقة يستحق هذه المكانة» لأنه ضحى بكل عمره في 
سبيل يهرديته ونقاء شعب إسرائيل» وتحريف تعاليم يسوع المسيح؛ رجح في 
عدر يي و مورة م و0:.٠‏ 6 لقنن لهو وكوف" 


(4؟؟) سورة بريم (55:15). 


ليف 


ويري, لقد اسشعااع تقمص شخنصية الدافع عن تعاليسه على ككل المستويات؛ إن 
وين لا يددج فرصة تساعده لإضافة خطرةٍ على طريق ويل المسيحية عن المسار 
الصحيح إلا اغتدمهاء ونجحت أفكاره لي جعل المسبحيين الحاليين أكبر طائفة مسن 
مين العدد في العالم» وسوف أبدا مععك قصة حياته, وخطنه البالغة الدقة» 
وتأثيره كن المسيحية من البداية. 

إنه بعد أن أحاد تمثبل دوره في حادثة ظهور السبيح له... 

استأذنت (دايفيد) أن أقاطعه في أول الكلام, لضرورة السؤال, فأشار بالموافقة» 
ذنلت بكل استغراب: هل يعني ذلك أنه على الرغم من ورود الحادثة بالتفصيل 
مرتين في العهد الدديد من (الكتاب المقدس)؛ حسب أعمال الرسل (8-1:4) 
وحسب أعمال الرسل (1-7:77)) فإنك لا تعترف بها؟ فكيف تقولون إذن: 
إن (الكتاب المقدس) هو كلام الرب ثم لا تصدقون ما فيه؟ 

فقال: أي رب منهم؟ هل هر (منّى) أم (مرقس) أم (لوفا) أم (يوحنا) أم مولفر 
الرسائل والأعمال ومنهم (بولس) نفسه؟؟. 

إني طبعاً لا أنكر وجود بعض الأصول الإلهية في (الكتاب المقدس): ولكن 
الكلام والتاليف هو للمؤلفين أنفسهم ما شاهدوا وسمعوا أو نقلوا أو ظنوا أو 
أضافوا سواء كان ذلك عن حسن نيّة أم عن سوء نيّة. 

يكفيك دليلاً على عدم صحة اتصاله مع يسوع المسيح ولا حتى برؤيا الليل؛ 
حسب ما كان يقوله دائماً من أن يسوع عليه السلام قال له حسب: 

- أعمال الرسل (4:1): "فقال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف بل تكلم 
ولا تسكت, لأني أنا معك فلا يقع بك أحدٌ ليؤذيك...". 

إذا علمتَ عن موته المأساوي حيث قُطعٌ رأسه. بأمر من (نيرون) في روما 
عام /اكم, 


ويكفيك دليلاً على التدععل البشري في التأليف» افتتاحية إنحيل (لوقا/) الي 
تقرل: 

- لوقا (5-1:1): "إذا كان كثيرون قد أذوا بتأليف قصة ف الأمرر التيقنة 
عندنا... رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على 
التوائي إليك أيها العزيز تاوفيلس...". 

ولقد قال بهذا كبار المحققين المسيحيين؛ ومنهم آباء كنيسة» وذكرت ن 
المحامع الفاتيكانية الأخعيرة خحاصة مجمع الفاتيكان الثاني 1361م حين 
قالت الوثيقة المسكونية الرابعة : "...غير أن هذه الكتب تحدوي على نقائض 
وأباطيل؛ ومع ذلك ففيها شهادة من تعليم إلهي". 

لو طالعت الترجمات الحديثة لكنت لاحظت أن صيغ التثليث إما حلفت 
وضعت بين قوسين دليلاً على الشك فيها. 

إذا أردت أن تعلم أكثر عن (الكتاب المقدس) ومؤلفيه؛ وكيف أن الفاتيكان 
في العصر الحديث أذ ينظر بشكل مختلف إلى (الكتاب المقدس)؛ فسوف 
أختصص لك جلسة خخاصة لذلك؛ وأرجر منك ألا تقاطعني بعد الآن. 

فشعرت بالحرج؛ وقررت تحويل المناقشة -قدر الإمكان- إلى تحاضرة لتلقي 
المعلومات» وتدوين الملاحظات والاستفسار في نهاية المتلسة. 

وتابع قائلاً: بعد هذه الحادثة ابتدأ (بولس) الدعوةٌ إلى المسيحية» وخصص نفسه 
للدعرة إلى غير بني إسرائيل بحجة أنهم قاوموه في كورنثوس فقال لهم حسب: 

- أعمال الرسل (1:18): "وإذ كانوا يقاومون ويجدّفون”؟" نفض ثيابه 


أو 


رلك يفهم من الكلام أنه يقصد اليهرد الذين آمنرا بالمسيح؛ وأنهم كائرا يقاومون أفكار بولس التتليئبة الونية؛ 
بلميل ما ررد في أعمال الرصل (51:51): "رقد أخيروا عنك -عن بولس- أنك تُعلم جميع البهود الذين 


59 0 الذين دخدرا المسيحية) الارتداد عن موسى قائلاً أن لا نيوا أولادهم ولا بلكرا 
5-5-5 راد . 


رقال لهم دمكم على رؤوسكم؛ أنا بريءٌ» هن الآن اذهب إلى الأمما”'"”. 

. إعمال الرسل (11:77): "فقال لي -يسوع عليه السلام عند الظهور لله- 
اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا". 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: 

هل أدْرُ دعوة الأمم صادرٌ من يسوع عليه السلام. ثم عصاه (بولس) 
5 إدون يدعو بني إسرائيل حتى نفد صبره؛ فقرر إطاعة أمر يسوع عليه السلام 
بالذهاب إلى الأمم لدعوتهم؟ 

)م إن أمر الدعوة صادر من (بولس) نفسه بعد أن تفد صبره من دعوة بني 
إسرائيل» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا نسب الأمر إلى يسوع عليه السلام ثم 
عصاه؟ 

لقد استطاع (بولس) بذكاكه وقوة شخصيته, وقدرته الخطابية» ونشاطه 
الدؤوب» أن يستقطب كثيرأً من الأنميين المتعطشين إلى ترك تعدد الآلهة: 
وعبادة ما ظنوه أنه إله اليهود نفسه؛ حيث لم يكن ذلك مسموحاً لهم؛ 
وأقنعهم بسهولة بآرائه؛ وأعلن نفسه رسولاً لله مباشرة بأمر الله عن طريق يسوع 
عليه السلام فقال في: 

- غلاطية (11-18:1): "ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي 
ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه ف لأبشر به بين الأمم'. 

أخذ يروج لنفسه كما في: 

- رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس (1:11): "كونوا متمثلين بي» كما أنا 
أيضا بالمسيح". 


وهنا أيضاً نتساءل اذا لَمْ يدع أهل غلاطية إلى أن يكونوا متمثلين بالمسيحء 


0٠:‏ أي: إلى غير خحراف بيت إسرائيل الضالة؛ أي غير البهرد. 


رفيا 


كما هو متمثل بالمسيح؟ يبل ركز على حلب الأنظار إلييه شخصيً» ليكوزر, 
متمثلين به هوء حتى نهل عليه قيادتهم. 

ويستغربُ أن يُطلب منه برهان على أنه رسول» فقال في: 

- رسالته لأهل كورنثيوس الثانية (5:11): "إذ أنتم تطلبون برهان. المسيع 
المتكلم في". 

ويقول لهم مادحاً نفسه في: 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية (17:7): "...لأني حامل في حسدي سما 


الرب يسوع...". 
طبعاً يقصد غير الصفات البشرية. 
ونتيجة لكل ما سبق يطلب من مستمعيه أن يطيعوه فيما يقول» دون تردد 


- رسالة بولس لأهل فيلييي :)١4:1(‏ "افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا بحادلة". 
وقد وضع نفسه حامياً للإبجيل فقال في: 
- فيليبي (17:1): "وأولئك عن عحبةِ عالمين أني موضوعٌ لحماية الإنجيل". 
والغريب أنه لم يقل أين هو الإنحيل الذي كان يحميه؟! لأنه في أثفاء ذلك لم 
يكن أحدٌّ من كنب الإنجيل قد بدأ بالكتابة!", 
إن أغلب أفكار (بولس) تلخصت في إنجيل (يوحنا)”* © الذي كان قد النقاه؛ 
ينما يقل تأثيره في كتبةٍ الأناحيل الثلاثة الآخرين» (مرقس) و(متّى) و(لوقا). 
لا ا يد ديه ش 
باينا هل يمكن أن تفهم من ذلك أنه دليل على وحود إنميل يسوع اللسيح؛ ثم اختفى؟ 
كتاب "نظرات في إبحهل برناها": عحصد علبي قطب؛ ص 74: يقول: جاء في دائرة المعارف الفرنسية: 
ماعب بعض علماء الأنرتج إلى أن ليل (مرقس) وإنميل (يوحتا)» همما من وضع يولس الرسول قنك 


نانفا 


ي: خط ولس في التحرين, 


قٍِ بداية الدعوة وخعلال وعود المسيح بين أتباعه أنقسم اليهود إلى قسمين: 

قسم لم يؤمن بسوع ببح العامة والآعسر آمن به فأطلق عليهم اسم: 
رليهود السبحيون)» وذلك للتفريق ينهم وبين (الأيين المسيحيين) الذين دعاهم 
ربولس)؛ فكائرا أول محطة تحريف لربولس)7:", الهدف من هذه المخالفة, مو 
ترجيح عددي كبيرٌ لكفة غير اليهود بين المؤمنين بيسوع عليه السلام؛ تمهيداً 
لفصل كل المسبحيين (يهودا وأميين) عن بسي إسرائيل؛ وهو الهدف الرئيس 
لربولس)؛ فكانت خطته من ثلاث مراحل كما استنبطته من رسائله إذ تقنصت 
شخصيته وقرأتها من خلال رسائله الأربع عشرة؛ ومراحل الخطة ظهرت تدريجياً 
على الشكل التالي: 

١‏ - الفصل الحسدي للمسيحيين. 

؟ - الفصل الكتابي للمسيحيين. 

” - الفصل الإلهي للمسيحيين. 

١‏ الفصل الججسدي 

إن الختان (الذي هر جزء من العهد بين الله وإبراهيم أبي الأنبياءع؛ يُميّر يلاله 
ا ع لاد مه 
- ع تالا من إن 7 او ١‏ ارات التالية: 
السير على نخطا اليهرد نفسهاء فكان الفصل الكسدي حسب 

أ- المحرمات أربعة فقط: أباح لهم كل شيء هد 00 
دون ذكر الختان بالاسمء بحجة التخفيف على الداخلين لي 
مرحلة الطفولة؛ فقال حسب: 


09" انظر ص 0//845م من هذا البحث؛ الهامش رقم 711ب 


زارفيا 


- أعمال الرسل على لسان يعقوب :)5٠-14:19(‏ "لذللك أنا أرى أن ير 
على الراجعين إلى الله من الأمم» بل يرسل إليهم أن يمتنعوا مسن نحاسات الأصزار 
والزنا والمخنوق والدم". 2 7 

ناسياً أن أتباع إبراهيم قد اختتنوا كبارا وصغاراء ومنهم إبرا سم نقسهء قر 
كانت مرحلة (تخفين) لا (تحريف) لتساهل مع الداخلين البالغين منعاً للحرج, 
ولأمرهم بختان المواليد والأطفال فقط. 

قلت: كيف تقول على لسان (يعقوب)» إذن القائل هو (يعقرب), نما ذني 
(بولس)؟ 

فقال: إن عودة (بولس) من رحلته الأول بعد ثلاث ستواتء إلى القدس للقا, 
(بطرس) بشكل خاصء وصادف وجود (يعقرب) أخمو يسوع المسيح: وتاتي 
فيهما بشخصيته القوية؛ فأقنعهما بأن يسوع عليه السلام أرسله إلى الأممء فتبنى 
(بطرس الذي هو سمعان) ذلك» وجاء في: 

- أعمال الرسل 7:18 -80): "فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هنا 
الأمر (الختان): فبعدها حصلت هباحفةٌ كثيرة”' © قام (بطرس) وقال لهم أيها 
الرحال الإخوة أنتم تعلمرن أنه منذ أيام قديمة اخهار الله بيننا أنه بغمي يُسممْ 
الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنوث... ولم بز بيتنا (أي اليهود) وبينهم (أي الأميرن) 
بشيء إذ طُهر بالإيمان قلربهم؛ فالآن لماذا تحريرن الله بوضع نير على عتق التلابيذ 
لم ينتطع آبؤنا ولا نحن تحمله؟ لكن بنعمة الب يسوع السيح تؤمن أن ص 
كما أولتك أيضاء فسكت الجمهور كله؛ وكانوا يسمعون (برنابا) و(بولس) 
يحدثان يجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم؛ وبعد ما 
سكتا أجحاب يعقوب قائلاً: أيها الرحال الإخوة اسمعوني» سمعان (بطرس) قد 


208) كان بولس مشاركاً أساسياً فيها. 


الله ) 
أخبر كيف انتقد لأ أ مهم على اسسه. .. لذلك أنا أرى 
ب ميقل على الراجعين إلى الله من الأمم. .. 


ألا ترى أن هذه الأفكار, هي أفكار (برلس) التي بثها خلال اجتماع الرسل 


والمشايخ وبقوة شخخصيته المعروفة أقنعهم (بطرسٌ ويعقرب) فقالوا ما قالوه؛ إضافة 
حرى بينهم عند زيارته الخاصة لهما لمدة خمسة عشر يوما؟ 

أما الدليل على أن موضوع الختان أول ما طرح على الأثميين كان من أفكار 
(بولس)» فهو: 

-١‏ قوله في رسالته إلى أهل غلاطية (17:1): "...إذ رأوا أني اؤتّنت على 
إبميل الغرلة7"”"؟ كما بطرس على إثجيل الختان". 

؟- ما ورد في أعمال الرسل :)11:7١(‏ "وقد أخبروا عنك أنك تُعَلُمٌ جميع 
اليهود الذين بين الأمم (اليهود الذين دخلوا المسيحية) الارتداد عسن موسى قائلاً 
أن لا يختبوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد". 

إن الهدف من ذلك واضحٌء وهو إبعاد كل الذين آمنرا بالمسيح عن اليهود 
الذين رفضوا الإيمان به وتابع (دايفيد) حديئه قائلا: 

ب عدم أهمية الختان بل العمل بالنامرس: 0 

عندما بدأ (بولس) بذكر الختان» تناوله بطريقةٍ ذكية لا يرفضها أحدٌ ولو كان 
من المتعصبين (اليهود المسيحبين): حيث قَلَُلَ من أهمية الختان إذا لم يُقترن 
بالعمل بالناموس» فقال في: 

- رسالته الأولى مل تركو ار ا "ليس الختان شيا 
وليست العْرلةٌ شيعا بل حفظ الناموس 


)٠0(‏ الغرلة: هي عكس الختان. 


وهنا 


ج ‏ العمل بالناموس أهم من الختان: 
حيث قال في: 
- رسالته إلى أهل رومية (057-08:5: "فإن الخسان ينتفع إذا 

بالناموسء» ولكن إن كنت متعدياً الناموس فقد صار ختانك غرلة, إذ إذى 
الأغول يحفظ أحكام الناموس أفما ُحسب غرلته ختاناً". 

جاعلا العمل بالناموس يقوم مقام الختان فمن شاء اخستن, ومن شاء يقني 
على غُرلتهءوالمهم في الحالتين العمل بالناموس. 

د ختان المسيح يعوض عن ختان المؤمدين به: 

ربط الختاث بالإيمان بالمسيح إذ قال في: 

- رسالته إلى أهل كولوسي :)١1:1(‏ "ربه أيضاً (أي بالإيمان بالمسيح) عدا 
غير مصنوع بيلِء بخلع جسم خخطايا البشرية بختان المسيح". 

أي إن ختان المسيح هو ختان لكل المؤمنين به. 

ه ‏ ختان المسيحيين دليل على عدم إيمانهم بالمسيح: 

في هذه المرحلة انتقل من التقليل من شأن الختان إلى منعه وتحريمه نقال في: 

- غلاطية (05:8: "ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسبع 
شينا". 

فترقئف كل المترددين من المؤمنين الجدد عن الختان» وبذلك جح (بولس) في 
تكريس الفصل اللدسدي بين اليهود و(الأبميين المسيحيين). 

بالرغم من ذلك طلب من نيموثاوس أن يختعن عندما قرر اصطحابه بعه؛ 
حسب: 


' الايد ان :1): "فأراد بولس أن يحرج هذا (أي تيموثاوس) مع 
اخذه وختنه . 


اللزفنا 


إليفت حولي دون قصدء فرأيت عدة أشخاص يقفرن قرب مجلسناء يستمعون 
يقوله (دايفيد)» إذ يبدو أن حماسته قد أثارت فضولهمء وما التتقت نظراتنا قال 
أحدهم: : حديث شيق؛ هل تسمحون لنا بالمشاركة؟ فاشرت بيدي إلى (دايفيد)» 
أحيل الأمر إليه؛ فرحب بهم . .. عدّلنا جلستنا . .. طلبت لهم الضيافة لأعفف 
عنهم حرج المرة الأولى؛ ولسبب آخخر في نفسي؛ علي أحدُ فيهم من يضيف للى 
معلومائي شيئاً ماء في بشي عن الحقيقة الكبرى؛ وتعرفنا على الخبراء الأمريكيين 


(مايكل) و(حورج) و(ليفي). 

تابع (دايفيد) قائلاً 

7 الفصل الكتابي: 

أيضاً وبالطريقة التدريجية نفيهاء استطاع (بولس) جعل المسيحيين يبعون 
تعاليم غير تعاليم التوراة وذلك على النحو الآني: 


] أكّد أهمية العمل بالناموس: 

كان في البداية يدعو إلى العمل بالناموس (العهد القديم)؛ ويحث عليه لتحقيق 
هدف الداخلين الجدد في الدين المسيحيء فجعل الناموس أساس الدين» وقال في: 

- رسالته إلى أهل رومية (7)17:7:©: "لأن ليس الذين يُسمُّعون التاموس 
هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يُيرُرونَ". 

- ومثله قال ف رسالته الأولى إلى أهل كورنئوس (11:7): "ليس الخعان شيا 
وليست العُرلة شيئاً بل حفظ الناموس". ثما يزكد على اهتمامه بالعمل بالناموس. 

- رسالته إلى أهل غلاطية (ه:+): "لكن أشهدٌ أيضاً لكل إنسان مختعن أنه 
يعمل بكلّ الناموس". 


(507) ومامك برط أنه رفو0 طاد نطوم أنام ععة معد نهنا »نه عطا ومتعدعط برط غمم كذ غ1 06" 
."5 0مشتسدومء نهآ عطا تقطا 


لفيننا 


- رسالته إلى أهل رومية (51:5): "أفتبطل الناموس بالإمان. حاشا. بل ني 
الناموس". 

وهذا رفض واضح لإلغاء العمل بالناموس بسبب الإيمان بالمسيح . 

ب - بداية التشكيك: 

يبدأ خطته الانفصالية بقوله في: 

- رسالته الأولى إلى تيموئاوس (8:1): "ولكنا نعلم أن الناموس صالمٌ إن 
كان أحدٌ يستعمله ناموسيا". 

بينما أرى أنه من المنطق ألا نحكم على صلاح كتاب فنقول: إنه سماري من 
تصرفات أهله, بل تحكم على أهله بالصلاح إذا هم عملوا بالكتاب الذي ثبت أنه 

من السماء. 

ج ‏ ادعى أن الإيمان بالمسيح يعادل العمل بالناموس: 

يقول ما دام أن الهدف من الناموس هو البر أمام الله للعاملين به؛ ويفترض 
أن الإبرار يمكن أن يكون بالإبمان بالمسيح أيضاء حيث قال في: 

رسالته إلى أهل رومية (؟ :3 7 "وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون 
الناموس مشهرداً له من النامرس والأنبياء. بر الله بالإيمان بيسوع إلى كل وعلى 
كل الذين يومنون, لأنه لا فرق إذ الجميع أخطارا وأعوزهم بد الله ", 

فلمّح إلى أن الإيمان بالمسيح يساوي العمل بالناموس؛ وبذلك بدأ ينحرف 

عما ذكره في رسالته إلى أهل رومية (1:17١؟)‏ سابقة الذكر. 

د اكد كفاية الإيمان بالمسيح وعدم لزوم الناموس: 
> ال خباط بلملقعبع عمط كقط كأعكتسلط طتاب« اتلوأ؟ هعس ومتقام 05 روم 0035 رمم انظ" 


4 بذ ما ممعساه تتعطا #جسع جساوويم عه ده 106 .هآ ظاة» ول ما ومتطامه يقط 
كول سا طائه؟ ماعطا طهورط لاجد وعم ندم 


ناا 


بكر البرٌ بالناموس؛ وينقل البر إلى الإمان بالفداء الذي رقام به المسيح) 
على الصليب فيقول في: 

- رسالته إلى أهل رومية (4:7 014-١1‏ ": "متبرّرين محاناً بتعممه بالفداء 
الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالمان يدمه لإظهار بره من أحل 
الفح عن الخطايا السالفة... فاين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس. أبناموس 
الأعمال. كلا. بل بناموس الإبمان: إذن نحسب أن الإنسان يتبرّر بالإجَانَ بدون 
أعمال الناموس". 


وهنا أنكر التبرر بالناموس وأقرٌ التبرر بالإيمان فأخترج المؤمنين به عن العمل 
بالناموس. 

ليته قرن العمل بالإيمان لتحقيق البرٌ كما فعل (يعقرب) في رسالته” © 

- رسالة يعقوب (0014:1': "ما المنفعة يا إخحوتي إن قال أحدٌ إن له لمانا 
ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يُخلصه". 

- رسالة يعقوب (0)011/:1''": "هكذا الإيمَانُ أيضاً إن لم يكن له أعمال 


ميت في ذاته". 


لكن غاية (بولس) من التركيز على الإيمان دون عمل واضحةٌ وهي تسهيل 
الفرائض الواجبة على المؤمنين به بغرض إبعاد النفس عن الاتصال المستمر 


١م‏ طعتطب برط مموعم عط عتدممهط للمطد عط طتتعك كنط برط نم مك صنط فعج5ه 004" 
كمءتئهم كد عط عط ما ..... صصنط مذ طفع عنعط. 'معباتهءة) ععة كمند امعم 
5 كذ 16: 1 اقل :500 004 . لو ب م 
أكهمط عن مقء معطا تعانا .كنوع هذ وعلدعذا لي يا لا ات 
ا ا وت ري 
ابلا لهذ كأ ممه ع اعدمه ع ,0ن" .: ع ا« 
أل لول وو شيع وس عا اقطا» وقامك 'زنا أده فس طائه؟ طهددمظة 

(:6) لاحظ التناقض بين قول بولس وقول يعقوب؛ وهي من الأقوال لتى رما لم بطلها فتحريف' .. 
0١‏ الأعبوممم امم مل كمونامة مط ؟آ ".طاتك #نهط 1" :برهد ما عدمعتهمة 556 كذ 0007ع كذ قطانلا 
#صنط مهو طائدط نمطا هم0. 
رم ".مقع وذ 16 معط :1 طا« ممناعة مد عمط هه عدوله كذ لأ كأ نان طلاه كذ اذ 50 " 


دنا 


بالدين الأصلي؛ الذي نادى به يسوع عليه السلام.وهو دين موسى؛ علماً سأن 
هذه النقلة هي من نتاج الأديان الآسيوية الصوفية الوثنية التي أوردناها سابقاً شل 
البوذية والهندوسية الني تنكر الجسدء وتعمل للروح والإيمان فقط. 

ه ‏ بالناموس لا يتبرَرٌ الإنسان: 

يؤكد أنه حتى لو عملت بالناموس فإنك لن تير » فيقول في: 

- رسالته إلى أهل غلاطية (11:7): "إذ نعلم أَنْ الإنسان لا يتبرّر باعمال 
الناموس بل لإيمان بييسوع المسيح. آمَنا نحن أيضاً يسوع المسيح لتشبرر بإيمان 
يسوع لا بأعمال الناموس. لأنه بأعمال الناموس لا يتبرّر جسدٌ ما". 

هنا يصرح بأن الإيمان بيسوع عليه السلام يفوق العمل بالناموس لغرض التبرر. 

و- رقَض (بولس) بتانا البرٌ بالناموس: 

قام بنقلة حماسية ذكية أثارت غيرة المسيحيين على المسيح حيث قال ف: 

- غلاطية (11:1): "...لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بللا 
- غلاطية (:5-4): "قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تنبررون بالناموس. 
سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رحاء 7 

وبذلك ابتعد المسيحيون عن الناموس الذي أقره يسوع المسيح في دعوته» على 
الرغم من اعتراضاته الكثيرة على اليهود أنفسهمء فقال حسب: 

- مَتّى (107:0): "لا تغلنوا أني حئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما حت 
لأنقض بل لأكمل". 

ز ‏ التبرر فقط بالإيمان بالمسيح الفادي: 

يَدّعي (بولس) أن المسيح قد أبطل ناموس الوصايا بتقديم نفسه للصلب نقال 
وبكل حرأة في: 


- رسالته إلى أهل أقسس :)١6:1(‏ ...بطلا بيجسده ناموس الوصايا لي 
ذرائض لكي يخلق الاثنان لي نفسه إنساناً واحداً حديداً.. , 


أي: المختون وغير المختون» للح تم رو 

- رسالته إلى أهل كرلوسي :)17-١14:1(‏ "رإذا ما الملكّ الذي علينا لي 
الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمُّراً إياه بالصليب... فلا 
يحكم عليكم أحدٌ في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت". 

وبذلك ألغى مُحرّمات الناموس الموسوي في التوراة. 

إن (بولس) لم ينس قوله فيه 

- غلاطية (05-4:4): "...أرسل الله ابنه مولودا من امرأةٍ مولوداً تحت 
الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني". 

الذي فيه اعتراف أن يسوع أرسل لبني إسرائيل الذين هم تحت الناموس وليس 
للأمميين» فسارع إلى إصلاح هذه الهفوة؛ بجعل كل الأتميين من أبناء إبراهيم إذا 
هم آمنوا بالمسيح؛ فقال حسب: 

- رسالته لأهل غلاطية (:54-18): "...لأتكم جميعاً واحدٌ لي المسيح 
يسوعء فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الوعد ور" 

وبهذا إذا قال أحد: إن المسيح جاء لبني إسرائيل فقط. 

فيقولون: ونحن أيضاً بالإيمان بالسيح أصصيحنا من نسل إبراهيم ومعنين بالأمره 

نظر إل (دايفيد) وابتسم قائلاً: ما لي أراك مشدوهاً هكذا؟ ألم تقرأ الإبحيل 
باحثاً عن الحقيقة الكبرى؟ أليس كل ما أقوله هو من الإبجيل نفسه؟ 

فأحبت وأنا أغيّرٌ شريط التسجيل: بلى» بلى؛ قد قرأت ما يين الجلدتين عدة 
مرات؛ ولكنني أرى وكأنتي لم أقرا شيئاء إذ أسمع ما تقوله؛ وكيف تربط 
الأشياء والأحداث بعضها مع بعض. 


إرذايا 


فقال: لا تحزن إن غالبيتنا يقرأ الإنجيل قراءة سطحية؛ ومنا من يقرأ صفحات 
معينة فيها الصلوات» ويكرر هذا كل صلاة أو كل يوم أحَد. أما أنا فقد درست 
الإنميل دراسة كما قلت لك؛ وكان المفروض أن أكون قسبيساً 

ح - الناموس للشجّار فقط: 

تابع (دايفيد) قائلاً: على كل حال؛ لم أنه بعد من قضية الناموس, فقد 
ازدادت خرأة (بولس) على الناموس» بقوله في: 

- تيموثاوس (1:1): "...أن الناموس لم يوضع للبار سل للآثمين والمتمردين 
للفجار والخطأة للدنسين والمستبيحين. لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات لقاتلي الناس 
للزّناة لمضاحعي الذكور..." 

ويُطمئن (بولس) الذين ليسوا تحت الناموس بأن الخطيئة لن تسودهمء بقوله في: 

- رومية :)١4:7(‏ "فإن الخطيّة لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل 
نحت التعمة". 

أي نعمة الإبمان بالمسيح؛ وبهذا حنهم على عدم اتباع الداموس وأبقاهم 
خارج دائرته, واخسم (دايفيد) حديثه لهذا اليوم بقوله: هذا هو جزء من رحلتي 
مع (بولس)» وغداً سأتايع معك فقرة أخرى من أسلوبه في الإبحار بالمسيحية بعيداً 
عن تعاليم يسوع المسيح. 

على هذا افترقناء وسارعت أعد نفسي لحلقةٍ أخرى من الجلسات التي تحولت 
من النقاش إلى دروس ومحاضرات. 

في اليوم التالي قلت ل(دايفيد): أرجحو منك أن تسمح لي بالنقاش لتكرن 
الفائدة أكثرء فإن كانت لي بعض الملاحظات ولم أطرحها في حينهاء فإما أن 
أنساهاء أو لا يتسع وقتك لمناقشتها في نهاية اللجلسة. 


نقال: لا 6 ا لأن أغلب الاستفسارات ستلاشى بعد سماع 
كامل الحديث» ثم تابع الحديث عن الفصل الإلهي. 
م الفصل الإلهي: 
إن الهدف البعيد ل(بولس) هر تحويل المسيحيين اليسوعبين عن عبادة إله 
إيهود نفسهء حعى ييقى (شعب الله المخصار), هو الوحيد الذي يعبد إله 
إبراهيم؛ ولذلك كان لا يمانع دخول بعض الأفكار الوثتية مع الرئنيين؛ وبعض 
الفلسفة مع الفلاسفة الذين آمنوا ييسوع؛ فاستغل فكرة (ابن الله) ليكرسها 
ويحوّل يسوع المسيح عليه السلام من ابن الله المخدوق؛ كما ورد في العهد 
القديم؛ وبداية المسيحية ومفهومها التوحيدي إلى ابن مولود لله, وبذلك أصبح 
المسيحيون يعبدون إلها له ابن حقيقي وهر يختلف عن إله يهود الذي لا ابن 
لهى مما نتج عنه الفصل الكنسي أيضاًء فبنى المسيحيون أماكن عبادة خخاصة بهم. 
كانت الجماهير المسيحية تقدس المسيح تقديساً عظيماً» وخاصة الذين 
شاهدوا معجزاته, وعلى هذا تركزت مهارة (بولس) في الدعوة» وذلك بزيادة 
تقديس يسوع المسيح شيئاً فشيئاء فازداد تصديق العامة لما يقوله (بولس)» 
والإيمان به حتى انتقل التقديس إلى التأليه. والمسيحيون مأخوذون في غمرة 
الحماسة والإيمان» ففسدت عقيدتهم... وضاعوا بين التوحيد الذي ترافقه 
الواجبات: وبين تأليه المسيح والتعاليم الشي رضي الشهرات بشكل أكثرء 
وتأرجحوا بين التفسير القديم والتفسير الحديث للإنجيل. 
ومع انقضاء الزمن. اتبعت غالبية العامة مذهب (بولس) الموله ليسوع؛ 
فاختفت تعاليم يسوع عليه السلام؛ وقامت تعاليم (بولس) ورجال الكيسةٍ. 
١‏ يسوع عليه السلام يفدي الذين هم نحت الناموس؛ الذين هم تحت 
هذه المرحلة بدأها (بولس) بقوله: إن الله أرسل يسوع ليفدي الدين 
الناموس (أي اليهود)» وذلك في: 


ينانا 


- رسالة بولس إلى أهل غلاطية (7-4:4): "ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل 
الله ابنه مولوداً من اعرأة» مولودا تحت الناموس ليفتدي الفرين نحت الناموس لنتال 
التبني (أي نصبح أبناء الله)» ثم يما أنكم أبناء أرسل الله روح انه إلى قلويكم 
صارعاً يا أبا الآب إذن لست بعد عبداً بل ابنأء وإن كنت ابنأ فوارثٌ لله 
بالمسيح". 
ب جِعَلَ الأتميين من نسل إبراهيم: 
ثم بذكاء يحول دعوة يسوع عليه السلام إلى الأثميين» حيث يجعلهم من نسل 
إبراهيم؛ ليدخلوا ضمن الفداءء فيقول لهم ف: 
- رسالته إلى أهل غلاطية (14-18:1): "لأنكم جميعاً واحمد في الممسيح 
بسوع فإن كتتم للمسيح فأنتم إذن من نسل إبراهيم وحسب الموعد ورئة". 
ويتابع (دايفيد) قائلاً: إذن نحن -الأبميون- جعل (بولس) منا إسرائيليين من 
نسل إبراهيم وورثة للمسيح» ولعطش ديني لدى أجدادنا صدقوه وظئرا أنفسهم 
يعبدون الله الواحد الأحد رب إسرائيل؛ الذي مُنعرا من عبادته لأنهم ليسوا من 
نسل إسرائيل. 
ج ‏ الخطيئة تسود من هم تحت الناموس: 
يقول لنا: إن المخطيئة لن تسودناء لأننا لسنا تحت الناموس» بل ورثة المسيح» 


كما في: 

- رومية :)١4:7(‏ "فإنٌ الخطيئة لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس (أي 
تحت تعاليم الناموس)..." 

- غلاطية (5:4): "...ليفعدي (أي يسوع) الذين تحت التاموس لنثنال 
التبني...". 


إبي إن الذين هم تحت الناموس» هم فقط الذين يمتاحون إلى أن يقديهم يسرع 
ويه السملام» والذين هم خارج الناموس لن تسودهم الخطيئة أصلا. 

وهنا نتساءل إذا كان الذين هم خارج الناموس هم أتباع يسوع عليه السلام 
وى المومنون بهه والذين هم تحت الاموس (اليهرد) ليسوا أتباع يسوع» اليبس 
من المنطق أن يفدي يسوعٌ أتباعه بدل فداء غيرهم. 

بهذا نرى أن مسيحبي اليوم قُصيلوا عن اليهود جسدياً بعدم الخنان وكتابياً 
يبمادهم عن الناموس,ء وحم القصلْ بجعلهم يعبدون إلها لا علاقة له يله بسي 
إسرائيله إلهاً له اببنّ وروح قدس.. ثلاثة في واحد, وواحد في ثلالة. 

البحث الثالث: الطبيعة والمشيئة في المسيحية 
الفرقة الي ظهرت لاحقاً بين صفوف المسيحيين» أخدذ 


تمهيداً لزرع بذور 
: الأفكار الفلسفية والوثئيةء فأعذت تصول 


(برلس) يطرح ألفاظا استغلتها بعض 
وتحرل. 
فقد طرح: 
-١‏ فكرة (المشيعة) التي اتختلف عليها امسيحيون الفلاسفة فيما بعا. 
- هل هي مشيعة واحدة للأب والابن. 
- أم هما مشيتتان منفصلتان؟ 
؟- فكرة (الطبيعة) التي ثار حولها الجدل أيضا: 
- هل الابن من طبيعة الأب اللاهوتية؟ 


يدانا 


17 له طبيعة ناسوئية9؟29 من أمه؟ 
35 أم طبيعة مشتركة؟ 
- هل حصل التحسد قبل الولادة أم بعدها ؟ 
- هل مريم العذراء ولدت إلها أم بشرأ؟ 
- هل يلد البشر إلها؟ هل مريم العذراء إلهة أم من البشر؟ كيف تكون 
بشراً إذا كانت قد ولدت إلهاً. ..إلخ. 
تطرّر الجدل حول (المشيئة والطبيعة) عبر السنينء فَطِحس أفكار جديدة 
مشابهة؛ فاختلفنا حول طبيعة روح القدس: 
- هل هو منبثق عن الأب وحده؟ 
- أم منبثق عن الأب والابن؟ 
- هل تجسد الله نفسه في يسرع؟ 
- أم أرسل ابته ليتجحسد؟ 
واستند كل المدافعين إلى أقوال من (بولس) و(يوحنا) الذي تآثر به كثير؟""”, 
وانقسم المسيحيون إلى الفرق التي تعرفها من كاثوليك وأرئرذكس وبروتستانت» 
رروم» وروم كاثوليك و...إلخ. 
وتابع (دايفيد) قائلاً: طبعاً أنا لا أناقش طبيعة الله ومشيكته» فهذا أمر مفروغ 
منهء ولكن أناقش طبيعة يسوع المسيح ومشيئته؛ ففي: 
- رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس (0:1): "لأنه يوجد إله واحد ووسيط 
واحد بين الله والناسء الإنسان يسوع المسيح". 


(595) الناسوتية: أصلها من الناس؛ ويقصد بها الطبيعة الإنسانية لمسوع, 
(51) انظر البحث الثاني عشرء إجميل (يوحنا)» ص 77 من هذا البحث» الهامش رقم .541١‏ 


لمنانا 


نرى هنا أن (اولس) لم يرج عما ككان مالفا في فعرة المسيحء أي إن الل 
واحد والوسيط بينه وبين الناس؛ هو رسول الله يسوع الإنسان؛ درن أن يضيف 
عليه أية صفة غير عادية» فيسرع المسيح إنسان (طبيعة ناسرتية) تأبيدا لما ككره 
يسوع نفسه عشرات المرات» وهو يفول عن نفسه (ابن الإنسان). 
لكن (بولس) يقول في: 

- رسالته إلى أهل كولوسي (7014:1'": 'لأنه كان بمثيئةٍ الله أن الابن 
يلك في ذاته طببعة إلهية كاملة". 


- رسالته إلى أهل كولوسي (4:7): "فإنه فيه يحل كل ملء اللامسوت 


ا 
- رسالته الأولى إلى تيموئاوس (17:7): "...الله ظهر في الحسد...” 
بذلك قد أعطى (برلس) الطبيعة الإلهية الكاملة ليسوع ليصبح إلهاً كاملاً. 
كما قرر (بولس) أن هذا ليس بمشيئة يسوع؛ بل بمشيئة الله وقراره؛ حسب: 
- رسالته إلى أهل تسالونيكي (18:9): "...لأن هذه هي مشيئة الله في 


المسيح يسوع...". 
وهذا يعني أن ليسرع طبيعة لاهوتية كاملة لكن بغير مشيئته: أي الاب 
والابن من طبيعة واحدة ومشيئة مختلفة!. 


- ثم أحب (بولس) أن يربط بين الناسوتية الي أقرهاء وبين اللاهوتية التي 
منحها (بولس) ليسوعَ؛ فقال في: 


8 ممنانةي! طتتلهدعا ونزهله1 الأمريكية/ريررك همتاذةع فعنط1 
(114؟) مأخوذة من الحديد / 
ا ا 0 1 


الذنا 


- رسالته إلى أهل فيليي :”٠”!)4-3:1(‏ "دائماً كانت له نفس طبيعة الله 
ولكنه لم يفكر أن يُصبح مساوياً لله بواسطة القوة لكنه تلى عن كل مشينعه 
الحرة وأخحذ طبيعة المنادم فأصبح إنسانا وتحسد في شكل بشر". 

وهكنا بإدخال تعديل بيدو بسيطاء لكنه سيكونٌ من بذور الشقاق التي زرعها 
بين المسيحيين حول المشيئة؛ بشكل تلميح مستتر جعل فيه المسيح يتخلى عن 
“مشينته الحرة' ويتحسد بمشينته هو في شكل البشر. 

فقال (مايكل) بكل أدب هنا أرى أن أنوه إلى ما ورد في: 

- يوحنا (:070: "أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا... لأني لا أطلب 
مشيئتي بل مشيئة الاب الذي أرسلني". 

- يوحنا (78:3): "لأنني نزلت من السماء ليس لأعمل مشينتي ببسل هشيئة 
الذي أرسلني". 

- رسالة بولس إلى العبرانيين :)4:٠١(‏ "ثم قال (أي المسيح) ها أنذا أحيء 
لأفعل مشينتك يا الله". 

فنستخلص من هذا أن يسوع السيح؛ كانت له مشيئة (حرة) غير مشيئة 
الله تخلى عنها يإرااته وتحسد بشراً بكامل الناسوتية» أي كان لاهوتياً كاملاً 
فأصبح ناسوتياً كاملاً. 

كل هذا الذي حصل في كولوسي )١9:1(‏ آنفة الذكر كان بمشيئة الله 
والذي حصل في فيليبي (8-7:1): كان بمشينة يسوع نفسه. 
)6٠١(‏ مأعوذة من العهد المديد 308ائ180 «لكذلههظ قالإهة0] الأمريكبة |نبريررك» 

ل ا سا نا 

:”قشع م زه #تسطهد عادها 


.و 


هذا يعنى أن الا 

وها يعني اك الاب والابن لهما طبيعتان مختلفيان , . 
ا ان ليسا معان #فمان, ومشيعان مقصلسات. 

كما أنه لم توالا عن جعل المسيح مسار له بان عطء اسمهء كا في: 

- رسالته إلى أهل روعية (081:6:” ...سل تفتخمر أيضاً اله » بن ؛ 

اليم الذي نلنا به الآن المصالحة". برها يسرع 

- رسالته الأولى إلى تيموئارس (15:0): "...الله ظهر في اللجسد..." 

نلاحظ أن (بولس) وبذكاء حاده لم يقل * 


...الله 3 
هذا لاحقاً أساساً بدا الأرثوذكس الذ لك حر د 


ي يعد المسيح هر الله نفسه, 

يدل هذا على أن مشيئة يسوع؛ هي من مشيئة الله» وأن لهما مشيعة واحدة. 

فقال (ليفي): "طبع لاء لأن مشينة اله ليست من مشيئة يسرع ولكل منهسا 
ا 15 > جروا بشن ضرع مول كر ارود 
يع ضمن يال مشيئة الله متوح من الله ليسوع يتصرف ضمنه حسسب مشينة 
يسوع نفسه وإرادته» أما ما ورد في بض مقاطع العهد الجديدء فجويس أن 
يسوع بكشيكته واختياره ينفذ مشيئة الله.بمحبة وإمان؛ والكلام عن مشيتةٍ واحدة 
يعني التساوي الكامل بالإرادة بين الله ويسوع وهذا مرفوض. 

من كلام (ليقي) واسمه توقعهت أن يكون من الديانة اليهردية» وتيت أن 
يكون مثقفاً دينياً حتى تشعد المناقشة با عن الحقيقة. 

وتابع (ليفي) قائلاً ورد في: 

- رسالة بولس إلى أهل كولوسي (9018:1'": "المسبيح هو التحسد المرئي 
لله غير المرئي» هو البكر متقدماً على كل المخلوقات". 


(515) مأخوذة من العهد المديد ودنائك8 طلدزاعمظ ونزهلهه7 الأمريكيةإبريررك «منانف8 لم1 


دعمطدمة عط عاطتكلدهذ عط أه كدعمعطنا عاطتكان عط كذ اعذمط”. 
601 ناة ,501 كذ 1] 604 عاطتكزنهذ مطا )0 “يا مملاعث للدم 


لي نسححة أخعرى ورد النص كالآئي: "الذي هو صورة الله غير امنظور بكر كل عليقا". 


اننا 


والتي فسرها كثيرون على أنها تدل على تحسد الله نفسه في يسوع» كالش عل 
من مثلهاء لذلك فإن انفصالهما واتحادهما لا يغير مسن طبيعتهما ومشيئتهماء إل 
بقدر ضرورة ظهور الله غير المرئي في نشبيه مرئي» مستندين في تفسيرهم إلى: 

- سفر التكوين (1:17): "وقال الله نعمل الإنسان على صورتن) 

ولكن التفسير الحقيقي له ليس التشبيه التصويسري؛ بل التشسبيه الفائي 
(الوظيفي)» لأن الله غير المرئي» لا يمكن تشبيهه بالشيء المرئي؛ إلا من ناحية 
الصفات غير المرئية (العطفء القرة؛...). إذن َلّقَ الله البشر ولهم بض 
الصفات الإلهية الني أرادها الله؛ ولكن بنسبة متناهية في الصغر -وللهٍ امكل 
الأعلى-» فالله قري ورؤوف ورحيم وقادر وحبار وحليم وغفور...إلسخ. 
والإنسان كذلك على صورة الله ني الصفات؛ ولكن بنسبة أصغر من أن تذكرا. 
وما هذا إلا ليستطيع عقل الإنسان المحدود أن يفهم ويعقل ويدرك جزياً من 
صفات الله؛ ولكن ضمن إطار ليس كمثل الله شيء؛ ولذلك أي قول عن مشيئة 
واحدة متساوية هر إنقاص لإطلاق صفات الله وهذا مرنوض, ولا أدري لماذا 
فسر المولهون "...نعمل...." بالانبثاق والتجسد وليس بالمخلق!.. 

سادت بعد ذلك فترة صمتء قطعتها بسؤال كيلا أصبح على هامش اللبلسة» 
فقلت ل(دايفيد): لقد تكرر ذكر الله الأب مقروناً بالرب يسوع ف كثير من 
رسائل (بولس) كما في: 

- رومية (01/:1: "...نعمة لكم وسلامٌ من الله أبينا والربب يسوعً المسيح". 

- أفسس :٠705:1(‏ "ميارك الله أبو ربنا يسوع المسيح". 

- كولوسي (1:): "نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح...". 


(611) مأسرذة من المهد المديد 8ونائ2 طعثلهمظ وثوهقمة. الأمريكية بر يررك و81000 لاتز| 
“اعاتنك كندع1 فمما تناه ؟ه #عطاد" هع 000 مط ها ملتمط مازع ون اع" 


لذانا 


- أفسس :)١7:1(‏ 06 5 
كك ( "كي يعطيكم إلهُ دا يسوعٌ المسيع أبر الحد روح 
الحكمة". 

رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالرنيكي (017-17:1): "ورينا نفث يسو 

* , الله أبونا الذي أحبما وبنعمته أعطانا عزاء أبدياً 00 

المسيح وله الو _ عزاءً أبديا ورجاءً صالحا يعزي 
ززوبكم وينبتكم لي كل كلام وعمل صالح". 

إن الإمعان في الحمل السابقة؛ ومناقشتهاء يكشف عن صورة غامضة لمعنى 
كلمة زرب)؛ تضطرنا أن نتصور العلاقة بين الله ويسوع إذ حسب ما سبق: 

5 نٍ إفسس (17:1) نفهم أننا نشكر الله الذي هر أبو يسوع الرب؛ ععنى 
أن الله هو أبو الإله يسوع. 

- وفى إفسس (10:1) نفهم أن الله هو إلهُ يسوع الرب وليس أباة وتفهم 
أيضاً أن يسوع إنسان لأنه ليس للإله إله أعلى منه إلا في الوثنية؛ أما المسيحية 
فتقولٌ: الله إله واحد. 

بينما رومية (1:1) فهي واضحة المعنى تدل على أن هناك الله وهناك الرب 
يسوعاًء وكل منهما منقصل عن الآخر ومن كليهما يصلنا سلام. 

المشكلة الكبرى هي في تسالونيكي الثانية (17:5): 'ورينا نفسّه يسوعٌ 
المسيحٌ واللهُ أبونا الذي أحبنا..."» فإذا فهمنا من بداية النصء أن الله ويسوعا 
منغصلان» وكلاهما أحبانا وأعطيانا عزاءٌ أبديا...إلخ. نصطدم بتعبير (من نعمته 
أن الاثبين واحد؛ أي الله هو يسوع نفسه طبيعة ومشيئة. 


عمد كذه) الذي يعني 

فإذا قالوا: إن كلمة (أحبنا) و(أعطانا) عائدة فنقط على الله وحده ولذلك 
استعمل المفرد في (نعمته). 

نقول: ولماذا جاء باسم يسوع في البداية, وما هو دوره في الأفعال التي وردت 
في الجملة نفسها؟ 


ما كل هذا إلا دلائل على أن (بولس) فتح المجال لمن قال لاحقاً: إن الل 
ريسوع لهما طبيعة واحدة؛ ومشيئة واحدة» ودعمها بقوله في: 
- رسالته إلى أهل غلاطية (1:1): "بولس رسول لا من الناس ولا يانسان بل 
يسوع المسيح والله الأب الذي أقامه من الأموات". 
فنفى كون يسوع إنساناء بل بالإله يسوع الابن» وبالله الأب. 
فقال بعضهم: إذن يسوعٌ إله. 
وقال آحرون: إن النفي يدل على أن الأمر جاء من لاهوت المسيح؛ وليس من 
ناسوته. 
فنقول: ولكن (بولس) قال: إن يسوع ظهر له بشخصه فرآه؛ وبذلك يسقط 
احتمال الدعوى إلى كون يسوع من طبيعة لاهوتية فقط. 
ونتساءل: هل يمكن نْ له طبيعة لاهوتية وناسوتية؛ ولمن له طبيعة لاهوتية فقط 
أن يكونا في ذات واحدة؟. 
فإن قالوا: نعم. فقد أعطوا الله صفات مادية وهذا مرفوضء؛ قتسقط الطبيعة 
الواحدة. 
وإن قالوا: لا. سقط الشليث. 
وتابعت قائلاً: إن هذه الأمئلة قليل من كثبر من البذور التي زرعها (بولس) في 
البداية لتشمر نتائجها تباعاء ولتفرق المسيحيين إلى مذاهب مختلفة! 
علب (ليفي) قائلاً: إن هناك بعض المجموعات وإن اختلفت أمماؤهاء إلا 
أنها تحاول العودة إلى التعاليم اليسوعية الأصلية فبَعُدُونه بشراً رسولاً فقطء 
مدعما بمعجزات خارقة» ولم يعترض أي من هذه المجموعات على فكرة 
صعوده إلى السماء؛ ومنهم من رفض قصة الفداء من الخطيئة لمخالفتها للعهد 


يديم مستشهدين لانجيل (برنابا) الذي يبت الصعود فبلَ الصلب*"”, علمآً 
بإن هذا الإغجيل هو من الأناجبل غير المعترف بها من الفاتيكان, على الرغم من 
إكمشافها أول هرة في مكتبة سرية في كنيسة القديس ربطرس) في الفاتيكان قبل 
ظهور الإسلام بقرنين. 
ثانياً - تفاصيل أكثر عن تأثير الطبيعة على المسيحية 

قلت ل(دايفيد): هل لديك تفاصيل أخسرى عن تأثير الطبيعة في المسيحيين: 
وكيف أدث إلى انقسامهم؟ 

فقال (دايفيد): في المسيحية -كما لي الأديان الأخرى- تختلف الآراء وتحصل 
انقسامات» وأركز على الانقسامات لأننا لم نسمع أن مذهبين دينيين قد اتحدا 
عقائدياً بل العكسء الجماعة لاثنتين» والمذهبان لأربعة؛ وهذه الأربعة إلى متطرفين 
ومعتدلينءوإن متابعة الانقسامات يحتاج إلى وقت أطول من الوقت المتوافر الآن» 
ريحتاج إلى تحضير أكثر دقةء لذا أقترح الانفاق على موعد ولقاء آمر وآمل أن 
يشارك فيه أصدقاؤنا الجدد أيضاً. 

اتفقنا على الاحتماع في الأسبرع القادم في الفندق نفسه. لأن مسؤولي الخدمة 
فيه تعودوا أن يقدموا لنا ما يرطب الجلسة إذا ارتفعت حرارتها. 

لمت أوراقي وأغلقتُ مسحاتي الصغيرة الني ساعدتني إلى حل كبير على 
استعادة الحوار. 

ودَعَنا الأصدقاء المدد الذين ينزلون في الفندق نفسهء وذهب (دايفيد) إل 
منزله الكائن في بجمع سكني فخدم؛ وتعمدت أنا بعض التأخير خجلا من سمارتي 
التي لا يقل عمرها كثيراً عن عمري. 1 

قضيت الأسبوع كله؛ وأنا أعيد قراءة ما كنت قد طالعته مرارا حول الموضوع 


(71) انظر صن 776/534 الهامش رقم 17١‏ لز. 


ومه؟ 


نفسه» ولكن بتعمق أكثر» لأني لاحظت أني افر كتير : من المعلومات الد 
وردت في اللملسات؛ ولكنني أفتقر إلى ربط بعضها ييعض؛ واستتاج السلازم من 
كما يفعل (دايفيد)» وأدركت أنه يتفوق علي في هذا المحال ما جعلني أبدو 
كتلميذ يستمع لأستاذهة وهذا أسعدني كثيرا. 

لم ننظر أصدقاءنا كثيرًء واكتمل العدد ابددأ (دايفيد) قائلاً: إن الوضوع 
الذي سنناقشه اليوم؛ هو كبحر واسع تصعب الإحاطة به في جلسة واحدة, لأنه 
يعني التاريخ المسبحي كُلّه منذ يسوع المسيح وحتى يومنا هذاء إذ لم تهداً 
حركة التغيرات والانقسامات» ولذلك سأبدأ من فترة ما بعد الصعود؛ دون 
الدحول في تفاصيل ثملة. 

إن أي كتاب تحقيق» سواء كان مؤيداً أو معارضاً للمسيحية, »لم يذكر 
وجود أي اختلال في العقيدة قبل ظهور (بولس) ودعوته الأمبين إلى تعاليم 
المسيح!. . التي قَبلَها كثيرون: بعضهم امتنع عن الختان لأسباب غير عقدية؛ وأراد 
بعضهم الارتداد إلى الوثنية» بسبب هذا الشرط؛ فعقد رجال الكنائس بحمعاً في 
أررشليم عام 5 م وأقروا فيه عدم ضرورة الخئان"'": وأضافوا إليها عدم 
ضرورة التمسك بالناموس فيما يتعلق بالتحريم؛ إلا الذنوب الأربعة الكبان 
حسب: 

- أعمال الرسل :)7١-١5:18(‏ "لذلك أرى أن لا ينقل على الراحعين إلى 
الله بين الأمم. بل يرسل إليهم أن يمتتعرا عن بماسات الأصنام والزنا والمحنوق 
والدم"؛ وبذلك سّنوا سنّة المجامع المسكونية لحل المشاكل الدينية. 

كان هذا المجمع؛ هو الانتصار الرسمي الأول لربولس»؛ في الشأثير على 
السفينة المسيحية؛ وأول إيحار بعياٍ عن شاطئ البهودية في بحر التحريف»؛ فرست 


و 
(605) انظر أعسال الرسل (10-7:18). 


وز السمفينة في ميناء تحريم الختانه مما أدى إلى انفصال السيحيين حسدياً عن 
البهود؛ ثم رست في هيناء تحريم الناموس الني تعد مرحلة أولى لي الانفصال 
.ىري وأثناء الرحلة كان لا بد لإبولس) الربان الماهر من أن يستعين بطاقم 
برة من الوثنيين والفلاسفة» فقابل بعضهم حسب: 

- أعمال الرسل (18:17): "فقابله قوم من الفلاسفة الإيكوري ين 
والرواقيين...". 

ويعترف (بولس) أنه كان بتع النفاق مع كل بِلةٍ يدعوهاء حسب رصالته: 

- كو رئلوس الأولى (1-14:4): "فإثي إذ كنت حرا من اللجميع استعبدت 
ننسي للجميع لأربح الأكثرين. نصرت لليهود كيهردي لأربح البهودا”", 
وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس؛ وللذين 
بلا ناموس كأني بلا ناموس. مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح 
لأربح الذين بلا نامرس» صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاءء صرت كن 
كل شيء لأَْصَ على كل حال قوسأء وهذا أنا أفهله لحل اليل لأكوث 
شريكا فيه". 

نرى مما سبق أن المهم عند (بولس) ليس إكثار العدد لغرض زيادة نشر 
التعاليم؛ بل بغرض العَلَبَةٍ العددية لجماعته على جماعة (اليهرد المسيحيين)» 
المومنين برسالة المسيح وبشريته الكاملة. 

نعلاً حقق (بولس) الهدف الأساسي الأخبيرء بالرسو في ميناء الإله الدديد 
الذي أوجده لأسلاقناء إله لا علاقة له بإله اليهرد؛ فالإله الجديد هو إله معدّل 
شبيه بالآلهة الإغريقية والرومانية والهندية: إله له ابن أرسله لفداء الناس من 


(10) كيف يصير لليهرد كيهردي ايربح اليهود؛ ويح سحب فوله- متمشل به حب رسالته الأولى إلى أهمل 
كورنشرس (1:11)» بينما المسيح نفه لم يناقق فيهرد يربجهي بل كان يجادلهم ويسستهم ما لا بوضونه منه. 


دايا 


خطيئة آدم والخطايا الأخرى؛ بتقديم نفسه ذبيحة على الصليب؛ وذلك حسب 
رسائله: 
- تبموثاوس الأولى (8:1): "الذي بذل نفسه فدية لأجل المجميع...". 

- إلى أهل إفسس (2:8): وا نفسه لأحلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة 
طيبة”. 

- إلى أهل غلاطية (4:1): "الذي بذل نفسه لأجل خحطايانا لينقذنا من العالم 
الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا". 

أنا لن أناقش الفداء والصلب الآنء سأتركه لملسة أخمرى» المهسم أن تلاحنظ 
التأثير الكبير ل(بولس) في انحراف المسيحية عن التعاليم اليمسوعية؛ طبعا لا يمكن 
تعليق كل أسياب الخلاف المسيحي» حتى يومنا هذا على أقوال (بولس)؛ لكنه 
كان الأول الذي أوحد الأرض الخصبة لمناقشة الدين مناقشةٌ فلسفية وقح 
الأبراب لكل صاحب مذهب أن يدلو بدلوه؛ ولكل صاحب فكرة أن يناقش 
الدين على أساسهاء لا أن يناقش الفكرة على أساس الدين؛ فكثرت الأفكار ابتداءٌ 
ب: "ماذا لو..." و"إني أرى أن يسوع..." و"إن روح القدس انبثق عن...". 

حتى إن فكرة تناسخ الأرواح الوثنية سرّت في بعض أحدادنا من رجال الدين» 
فعُقِدَ لذلك بممع ورفضّها في الوقت المناسب. 

لقد تباين تأثير (بولس) في كاتبي الأناحيل الأربعة المعتمدين؛ فَقَلّ عند (مُتَى) 
و(مرقس) و(لرقا)؛ وزاد عند (يوحنا)؛ لذلك تضاربت أفكارهم بين تثليث 
واضح. وتوحيد واضح. أو ادمع بين الاثنين. 

ونرى أن امحُمل في الأناجيل تحتمل تفاسير متعارضة متضارية؛ على الرغم من 
أن فكرة التثليث (هي محور الدعوة البولسية) قد ظهرت في آخخر إنحيل (مُنَى)» 


احسبء 


كن 


يت (19:74): "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب 
و لابن والروح القدس". 
يا أن التثليث: لم يدخمل بشكل رسمي إلى المسيحية بالمفهوم الذي هو علمم 
إآن دفعة واحدة» بل على مراحل منتابعة» بموجب قرارات من المحامع المسكونية 
أو الإقليمية» فقد كانت الفكرة حتى القرن الرابع الميلادي؛ خاضعة لصراعات 
فكرية عقدية فلسفية بين جماعتين مسبحيتين: 
١‏ الموحدين لله: 
القائلين: إن الله قائم بذاته» أزلي أبدي لا يعادله أحدء لا يخرج عن جوهره 
إلى جوهر من نلق لا بولادة كالشعلة من الشعلةء ولا بتحسد ليس فيه اخجلا 
وامتزاج بين الطبيعتين. 
وإن الابن لو كان من جرهر الأب لكان هناك إلهان؛ وهذا مرفوض في كل 
المذاهبء لذلك قالابن ليس إلهاء بل هو بشرّ مدعمٌ تجوهر منفصل متلفو هو 
الملالكٌُ روح القدس؛ ويَعُدُون أنفسهم امتداداً للدين اليهودي. / 
' المؤلهين ليسوع: 
القائلين: إن المسيح هو (ابن الله) أرسله أبره ليعحد يرع أو (اللهُ نفسُةُ) 
أظهر محبته للناس؛ فَقيلَ أن ينزل إلى الأرض؛ ويتحسد يسو ليفدي التاس مسن 
خطيئة آدم بآن يُذبح مصلويا. 
عدّل (دايفيد) جلسته وأخرج سيجاره الرهيبء بينما كان (مايكل) ينتقي 
غليرناً من ضمن بحمرعة غلايين وضعها على الطاولة وراح يحشو الغليسون 
المعكرف. فتذكرت حدتي التي كانت ترفض تدعحين ما تسميه (سحائر الماكينة)؛ 
وتفضل سيحارة تلفها بإئقان شديدء حتى جعلتني -ذلك الوقت- أظن أنها 
تستمتع بلف السيجارة أكثر من تدخينهاء كان (مايكل) يستمتع بحشو الغليون ثم 
يَرصّهء ثم ينقبه بمسمار خخاص (لتهرية: ثم يختبر تريره الهواء؛ وما أن هذه العملية 


لمانا 


تأععل وتنا طويلاًء فقد أحذث أسيّر ما حولي» من رفاهية الفندق,» وروعة 
تصميمه وزخارفه» ونظرت عبر الزحاج القريب فرأيت حوض السباحة بزواره 
القليلين: الذين يُضمْفون على منظر الحديقة روعة على روعة» وقلت في سري ما 
أكثرٌ من هذا أريدُ في جنتي!. وقلت لنفسي إذن هذه هي حَنتلش؛ فاستمتعي بهساء 
دل اللهاث وراءً الحقيقة؛ ها هي أمامك فاغتنميهاء فقالت لي نفسي: ومن 
يضمن لي حتى الوصول إلى ما أرى؟ أليست الحياة فانية؟ فلا مانع إذن أن تعمل 
ِجَنةٍ مثل هذه؛ ولكن بشرط الوصول إليها والدوام فيهاء واعلمٌ أنك لن تصلّ إلى 
جنة الخلد إن لم تكتشف الحقيقة. 

تشابكت أفكاري بشكل عشوائي؛ ولم أستطع مسك بداية الخيط لترتيبهاء 
لأن رائحة التبغ الهافاني أذت تعلن انتصار (مايكل) على غليونه المعطر الخائق 
بعد عدة محاولات» واستعداده لمتابعة الحديث. 

وقال: كانت تلك الصراعات بين الفرق المسيحية؛ تثور وتهداً حسب 
الاضطهاد الروماني للمسيحيين بشكل عامء إذ كانت تختفي مظاهر الصراع 
العلني عند زيادة الاضطهاد, وكانت مناطق المسيحية أيام الإمبراطور قسطنطين» 
تشكل جزعاً كبيراً من إمبراطوريته؛ وأحب الإمبراطور الدخمول في المسيحية فآمر 
بعند مجمع مسكوني في نيقية عام © 81 م حضره حوالي ألقي رحل من رحال 
الدين. 

- تزعم (آريوس) رجحل الدين المصري القوي الححة جناحَ الموحّدِينَ ذا 
الأغلبية العددية. 

- وتزعم (ألناسيوس) بطريرك الإسكندرية جناح المولهين. 

طلب الإمبراطور من الجميع المناظرة ليختار المذهب المناسب فيدخل في تطور 
النقاش إلى العنف ني بعض الأحيان» وتركز المخلاف حول شخخص المسيح: 


لضا 


- هل هو إنسان رسول كما يقرل (أربوس)» ويؤكده (ميلتوس) رأس 
عيسة أسيوط أيضاء ويساندهما أسقف مقدرنية؟, 
ب- أم هر إله متجسد في بشر كما يقول (أثناسيوس)؟. 
إلى أن تدخل الإمبراطور فسطنطين لصالح الولهين, لأن أفكارهم ليست بعيدة 
عن الديانات الرومانية الوثنية المألوفة عنده» وهي في الوقث نفسه تجمع بين الديين 
والوثنية» فلا يثير القلاقل بين الوثنيين من شعبه. ويكسب تأييد المسيحيين!. 
ضغط الإمبراطور على المحمع؛ ليصدر قراراً يوكدٌ بنوة المسيح الحقيقية لله 
ويْلعنُ كل من قال عكس ذلكء وأقر الآني: "إن الجامعة المقدسة, والكنيسة 
الرسولية؛ تَحْرُمُ كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه؛ وأنه لم 
يوجد قبل أن يولدء وأله, وُجد من لا شيء؛ أو مسن يقسول إن الابن وُجدٌ من 
مادةٍ أو جوهر غير الله الأب؛ وكل من يؤمن بأنه لق أو من يقول إنّه قابل 
ومن أهم قراراته الأخرى هي: 
- حبس الإبحيل عن العامة. 
ب- فرض تلقي التعاليم شفهياً من الكنيسة, 
جح - إعلانُ المخطيئة الأصلية؛ بناءً على: 
- رسالة بولس إلى أهل رومية (ه : "من أحل ذلك كأنا بإنسان واحد 
دخلت الخطيّة إلى العالم وبالخطية الموثُ وهكذا احتاز الموت إلى جميع اناس إذ 
أخطاً المدميغ ". 
د - إعلان الفداء على الصليب حسب. 8 
- رسالة بولس الأولى إلى كورنئوس (1:5): "لأني لم أَعْزِمْ أن أعرف شيئاً 
ينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلرباً". 


- رسالة بولس إلى أهل كولوسي :)١4:1(‏ "الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران 
الخطايا". 

لكن جاعة (آربوس) لم يستسلمواء بل تظاهروا بالقبول حتى يُعَادوا إلى 
كنائسهم؛ ومناصبهم القريبة من الإمبراطورء والطبقةٍ الحاكمة بغية التأثير عليها. 

وفعلاً استطاع (أوسابيوس) إتماع الإمبراطور بأن الترحيد هو الأصل لي 
الديانة المسيحية اليسوعية؛ نعُقِدَ مجمع أنطاكية عام 1" م.ء وبعد بحابهة 
شديدة بينه وبين (اثناسيوس) بطريرك الإسكندرية؛ قر الّحمع تثبيت التوحيد, 
فغادر (اثناسيوس) المجمع. 

ون عام 575 م عُقَد (مجمع صور): وقرر طرد (اثناسيوس)؛ ثم عاد عام 
]م بعد وفاة الإمبراطور قسطنطينء فعٌقد (مجمع إنطاكية) عام ٠4+م.‏ وعّزل 
(اثناسيوس) من كنيسة الاسكندرية؛ ولي عام 41م. أقَرٌ إبجمع أنطاكية) تعاليم 
(آريوس).؛ وف عام 845 م عاد الناسيوس إلى الإسكندرية بعد أن عفاعنه 
(قسطنطينيرس) ابن الإمبراطور» ومرة ثانية خلعه مُجمع هيلانو عام 88" م. 

أنكر (مجمع سرهيوم) في فرنسة مساراة الابن لأبيه ني الجوهرء ولي (مجمع 
ركيني) عام 55م أُقِرّتْ الآريرسية الموحّدة وتُقِضت قراراتُ (جمع نيقية من 
عام 77م)» أما (مجمع إنطاكية) عام ١171م‏ ققد وضّح في مقرراته الصيغة 
التوحيدية للإيمان بأن الأب والابن عنتلفان في الجوهر والمشيئة. 

لقد كان (آريوس) هو أول تصد فعلي وفعّال ضد تعاليم (بولس) التأليهية» 
كما كان للإمبراطور (قسطنطين) أكبر الأثر ني أول تثبيت رسمي لتأليه عيسى. 

لاحظنا كيف تناحر رؤساء الكنائس لتقرير ألوهية أو إنسانية المسيح» وكأن 
مسألة الوحدانية والتعددية تخضع لقانون التصويت الدرموفراطي. 

إن تعاقب الأباطرة ل نهاية القرن الرابع» وخوفهم من ضياع تمكديةا 
جعلهم يتبعرن سياسة فرق تسدء فشجعوا مذهب المولهين المتراحع في ذلك 


نضا 


الو ع وألاوضم 2 0 على مكانة الآريوسيين تدرييا على الصعيد الرسميء 
حتى تلاشوا تقر 7 الدولة لصالح المؤلهين. وعادت مفررات (يجمع 
نيقية 5178م.) درس في الكائمس» أما على الصعيد الشعبي» فكانت الآريوسية 
قرية» وما تزال لها حتى الآن الكثيرٌ من الكنائس الرافضة لتأليه يسوع المسيحه 
وهي ف ازدياد مستمر. 

امهم هر أن مذهب (بولس) الموله اليسوع المسسيح: عاد إلى الساحة المسيحية 
بقوة» ناشرا فكرة أن الأقنوم الأول والأقنرم الثاني هما من جرهر واحد. 

لم يتطرق أحد إلى مناقشة ما سمي لاحقاً الأقدرم الشالث إلى أن جهر 
(مقدونيوس) كقولة: 

"إن الروح القدس ملاكٌ من الملائكة» مخلوقّ كسائر المخلوقات, وأنه ليس إلهاً 
أو منبثقاً عن إله"...وانتشرت فكرته بين العامة؛ لأن هذا لا يس المسيح مباشرة 
بل رما لأنه يُفضل الابن على الروح القدس. 

فعارضه (فوسيوس) بطريرك القسطنطينية: وقال: كيف ذلك وقد قلنا إن الابن 
قد انبشق عن الروح القدس؟ وأيد انبشاق الروح القدس عن الأب نقط. 

لكن ما أن وصلت هذه الأخبار إلى مسْمَع بطريرك الإسكندرية التي هي مهد 
الأفلاطونية الحديثة» وخبوفاً من عودة تدريجية إلى التوحييدء حتى دعا إلى بخمع 
مسكوني (عالمي) عُقد في القسطنطينية عام ١م‏ سمي (مجمع القسطنطينية 
الأول) قال فيه: ليس الروح القدس سوى روح الله نفسها وحياته؛ فإن قلما: 
روح الله مخلوق, يلزم أن يكون الله حادثاً... وهذا مستحيل؛ فلا بد إذن من أن 
الروح القدس إله منبئق من الأب كالابن غير مخلرق. 

قال بطريرك روما: بما أننا نساوي بين الأب والابن» فالروح الققدس يجب أن 
يكون منبثقاً عن الأب وعن الابن معا. 


وذفنا 


فقرر الجمع: 
- أن الروح القدس؛ هو الرب المحيي المنبشق من الأب كالابن ممستحر 


لهم. 
ب- أن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقائيم في واحدء إله واحد. جوهر 
واحد. وطبيعة ومشيئة واحدة. 


وبذلك أَتر التثليث رسمياً بأقائيمه الثلاثة» ذات الموهر الواحده تأكيداً لما جاء 
ي: 

- إنجيل مَنّى (11:1): "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدرهم باسم الأب 
والابن والروح القدس". 

قلت: كم يذكرني هذا بأفلاطون القائل إن المسيطر على العالم ثلاث: الكلمة 
والعقل والروح: والحقيقة أنه يتأكد لنا أن البذرة التي زرعها (بولس) أثمرت» 
وأندّ حهده لم يَضِحْ عبناً. 

وأحاب (دايفيد) هذا ما سننائشه في جلسة مقبلة. 

وتابع قائلاً: وتوالت الأحداث والخلافات؛ وظهر تأثير التيار الفلسفي الذي 
أحازه (برلس)» فظهرت آراء تقول: 

أ- ما دام الابن قد تَحَسّد في يسوع؛ وانحدٌ مظهرٌ البشر» حسب: 

- رسالة بولس إلى أهل رومية (7:4): "... فالله إذ أرسل ابنه في شبه جحسد 
الخطية, ..". 

فلا بد أن له 
-١/1‏ طبيعة ناسوتية (بشرية) مِنْ مه مريم. 
أ/- طبيعة لاهوتية من جرهر الأب. 


الف 


- إن مريم العذراء قد ولدّت إنساناً بخلق إعحازي؛ ولم تلد إلهاء والتحسد 
حصل بعد الولادة؛ لأنه لمكن لبشر أن يلد إلهاً. 

إن البو هي ير بق محازية لا بنرة فعلية؛ أي إن للاين أقوماً إلهياً 
ون الأب وطبيعة بشرية منفصلة عن الأقنوم. 

َي (نسطورس) بطريرك القسطنطينية الطبيعة الناسرتية فقط ليسوع؛ وأنكر 
الطلبيعة اللاهوتية. 

بطبيعة الحال ما إن وصلت هذه الآراء إلى الإسكندرية حتى سارع بطريركها 
(ديسقورس) إلى الدعوة لعقد ممع لمناقشة مذحب (نسطورس)؛ فاتعقد (تجمع 
أفسس) عام 45١‏ م واضطر المجمع إلى قبول الناسوتية وما أنهم لم يستطيعوا 
إضافة أقنوم رابع؛ فقد أضافوا فكرة تعدّد مصادر الطبيعة عمد الابن» فقالوا: إن 
لابن ذو طبيعتين متحدتين في أقنوم واحسد, اتحاداً لا اخخلاط فيه ولا تمازج؛ 
ولا استحالة "2 

وصدر أيضاً قرار يقول: 

]- إن مريم العذراء والدة الله. 

ب- إن المسيح إله حق» وإنسان معروف بطبيعتين متحدتين في أقنوم واحد. 

ج - رُفِعَتْ مريمٌ إلى مرتبة الآلهة لأن الب لاتلد إلها. 

هرب (نسطورس) بطريرك القسطنطينية إلى سورية والعراق ونشر مذهبء 
(أقنوم إلهي وطبيعة ناسوتية فقط) فيهما. 

ورفض (ديسقورس) بطريرك الإسكندرية قرارات بممع أفسس» وقال إنه ياء على 

- رسالة بول لأهل كولوسي (1:ه1): "الذي هو صورة الله غير المنظدور 
بكر كل خخليقة". 


(11) يقصد به التحول من طبيعة إلى أخترى. 


- رسالة بولس الأولى لتموثاوس :)١5:7(‏ "...الله ظهرٌ في اللجسد..." 
- رسالة بولس للعبرانين (5-1:1): "الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قدبى 

بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل 
شيعه الذي به أيضاً عمل العالمين". 

- وعلى يوحنا :)70:1١(‏ "أنا والأب واحد". 

فإن أقنوم الابن لا بد من أن يكرن ذا طبيعة واحدة هي من جرهر الله, 
اجتمع فيها اللاهوت بالناسوث وعُقد لذلك ممع إقليمي سُمي (مجمسع إفسس 
الثاني)» وأقر مقولة (ديسقورس) بالطبيعة اللاهوتية الواحدة للابن؛ أي إن يسوع 
إله تزل إلى الأرض؛ فاتسحب من هذا المحمع (نسطورس) بطريرك القسطنطينيةة 
القائل بالطبيعة الناسوتية» واستمر الخلاف حتى أمرت الإمبراطورة الجديدة 
للرومان بعقد (مجمع في خليقدونية) عام 1١45م‏ وكانت المناقشات كالعادة 
عنيفة جد أفر لي نهايتها المجمع أن: 

- المسيح فيه طبيعتان لاهوتية وناسوتية التقتا في يسوع: وهو أقنوم واحد. 

- لعنوا (نسطورس) بطريرك القسطنطينية (أقنوم لاهوتي وطبيعة إنسانية فقطء 
والتحسد بعد الولادة) وأتباعه. 

- لعنوا ديسقورس بطريرك الإسكندرية (أقنوم إلهي وطبيعة إلهية نقط 
والتجسد حصل قبل الولادة» ورفضوا الاعتراف بالناسوتية) وأتباعه. 

فأعلن (ديسقورس) انفصال كنيسته عن الكنيسة في روماء وعُرفت باسم 
كنيسة السريان الأرثرذكسء (وتعني كنيسة ذوي العقيدة الصحيحة)؛ وهم ذور 
الطبيعة الإلهية الواحدة ليسوع. 

وأعلن (نسطورس) انفصال كنيسته أيضاً عن الكنيسة في روماء وعُرفت باسم 
الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية (الروم الأرثوذكس)» (وتعني كنيسة ذوي العقيدة 
الصحيحة)) وهم ذوو الطبيعة الناسوتية الواحدة ليسوع. 


ادها 


بينما عرف أنباعٌ كنيسةٍ روما بالكاثوليك (أي أصحاب الفكر الحر) وهم ذور 
إلملبيعتين في أقنوم واحد؛ أي التجحسد حاصل بعد الولادة؛ ويعترفون باللاهوث 
و الناسوت ليسوع' 

ونتيجة لذلك قام السريان الأرئوذكس المصريون؛ بإرسال مبشرين إلى بلاد 
بيكانوليك» وحققوا نتالج كبيرة» خاصة براسطة الداعية النشيط (يعقوب 
البرادعي)”"" في القرن السادسء الذي كان يدعو إلى أن الله هو ذات واحدة 
مثلثة الأقانيم» منها أقنوم الابن؛ تجسد من الروح القندس؛ ومن مريم العذراءء 
زمار هذا المسد» وحدة ذاتية جوهربة» منزهة عن الامستزاج والاخصلاط 
والتحول» غير قابلة للانفصال» وبهذا فإن للابن طبيعة إلهية واحدة؛ ومشيئة 
1 احدة (السريان الأرئرةكس). 

نظرت إلى الحاضرين فلاحظت وكأنهم لم يستوعبوا ماما ماقيل؛ نقال لي 
السيد (ليفي)» إذ اسحَضْعقني من بين الموجودين: هل قهمت غيعاً؟ 

فأومات براسي أن لين تماماء فأعاد (دايفيد) شرح مجمع حليقدونية مرة 
أعرى» وقال معقباً: لقد قلت لكم إن الباب الذي فتحه (يولس) للفلاسفة لن 
يفلق أبا إلا بعودة المسيح إلى الأرض ودعرة المسيحيين إلى الدّين الحقه 

فقال (حورج): صدقت. 

وقبل أن يتابع (دايفيد) الحديث قلت له: هل تسمح لي أن أعيد عليك ترتيب 
الأحداث التي قلتّها باختصارء لأني أود تثبيث بناء سلسلة التغيرات التي حصلت 
ني هذه الفترة؟ 


فأشار برأسه بالموافقة» وبعينه أن اختصر الكلام. 


(517) راهب مصري (41 9174-6 غادر إلى أوروبة للدعوة ما آمن به الأقباط للصرين (السريا الأرئوذكس)ء 


سُميت جماعته في أوروبة (اليمقريين)" 


ينا 


فقلت: حسب ما فهمته منك إن المسيحية ابعدأت بالتوحيد» ثم أوحدن 
تفسيرات ل لتعبير (ابن الله)» وتحولت بتأثير العقائد الوثنية إلى تثليث» ولكن 
الفلسفة ناقشت التثليث ابتداء بشخص يسوع المسيح الابن؛ فأقر بحسع نيقية 
ألرهية الابن وأزليته وأنه من جوهر الأبء وبعد توالي الأحداث عاد التوحيد 
وت بقرار بجمع سرميوم وجمع أنطاكية عام اككمر وفيهما تقرر أن الأب 

والابن عتلقان في المموهر والمشيكة» أي إن بسوع ليس إلهاً بل هو إنسان مبارك 

صَاحَبَنْه معجزات خخاصة ثم عادت كفة التأليه ورّحَحَتْ بدعي من الرومان. 

ثم جهر مقدرنيوس بآن الروح القدس عخاوق لله؛ وليس إلها فَعُقَدَ مُجمع 
القسطنطينية الأول الذي أقر أن الروح القدس إله منبشق عن الأبء فاكتمل 
الليث. 

ثم ظهسرت آراء (نسطورص) بطريرك الفسطنطينية القائلة: إن للابن أقنوماً 
لاهوتيا له طبيعةٌ ناسوتية واحدة من مريم العذراء؛ وعليه فإنّ مريم العذراء 0 
إنساناء والتعجسد حصل بعد الولادة؛ نعٌقد بجمع أفسس الأول الذي أقر 
الناسوتية» ولكنه جعل التجسد سد قبل الولادة.وعليه فإن مريم ولدت إلها فصارت 
بمرتبة الآلهة, لأن البشر لا تلد آلهة؛ فقالوا بالطبيعتين المتحدتين في أقنوم واحاد 
(كاثوليك)» فلم يُرضوا (نسطورس-القسطنطينية) لإقرارهم بالتحسد قبل الولادة 
وضرررة الطبيعتين؛ ولا ديسقورس (الاسكندرية) لأنهم أقروا بالناسوتية» ولكن 
ديسقورس رفض قرارات مجمع أفسس الأولء وفال: إن الابن ذو طبيعة واحدة» 
وأئره تمع إفسس الثاني فانسحب بطريرك القسطنطينية. 

استمر الوضع حتى مجمع خخليقدونيه 45١‏ م. الذي أقر بأن للابن طبيعتين 
منفصلتين. التقتا في يسوعء وهما متحدتان في أقنوم واحد؛ ولعدوا (نسطورس) 
(بطريرك القسطنطينية) وجماعته القائلون بالطبيعة الناسوتية فقطء ولعنوا 
(ديسقورس- بطريرك الإسكندرية) وأثباعه القائلين بالطبيعة الإلهية فقط.ونتج عن 


ليلا 


هذا العلة: خروج كنيسة الإسكندرية وسموا أنفسهم (السريان أرئوذ كس)» 
,جروج كنيسة القسطنطينية وسموا أننسهم (الأرئوذككس الشرقيين أو السروم 
الأرئوة كي وصار أتباع كنيسة روما يعرفون ب(الكاثوليك)» ثم خرج من مصر 
داعية إلى أرروية اسمه (يعقوب البرادعي)؛ دعا لمذهب الأقباط الأرثوذكسي 
(السريان الأرثوذ كس) الموله تماماً لأقنوم الابن بالطبيعة وبالمشيئة» فسُمي أنباعه 
هناك اليعقربيين الذين يقرلون بطبيعة إلهية واحدة ومشيئة إلهية واحدة. 

ما إن انتهيت من السرد حتى أخذت نفساً عميقاً واسترخيت على مقعد 
الفتدق الوئير. 

قال (حورج): ما كنت أستطيع الإعادة والإيجاز بشكل أفضل؛ وأحب أن 
أضيف الآن معترفا بأني كنت أجهل أغلب المعلومات الني وردت هناء وما 
كنت أعلم أن الهوة بين المذاهب هي بهذا العمق؛ فهي كما سمعت منكم 
تترارح بين التأليه الكامل للابن؛ ربين الخلق الكامل؛ وكذلك الروح القسدس بين 
التأليه الكامل والخلق الكامل له؛ بينما كنت أظن أن الاعتلاف يسيرٌ ينحصر في 
كيفية تطبيق بعض الشرائع» ومراقيت الأعياد. لا في جوهر العقيدة» ومثلي حال 
ملايين المسيحيين. 

التفت (ليفي) مرجهاً الكلام إليَ» ريما لأنه لاحظ أني الأكثر اهتماماً بالبحث 
عن الحقيقة» وقال: تصورء إن تأثير الأنكار الوثنية وصل إلى درحة أن بعض 
الأساقفة آمنوا بفكرتي التناسخ والتقمص الموحودتين بعمق ف الفلسفات 
الآسيوية؛ فسارع رجال الكنيسة الآخرون: إلى عقد المجمع المسكوني الخامس في 
النسطنطينية الذي عُرف ,مجمع فسطنطينية الثاني عام 091 م وأنكروا فيه فكرة 


التناسخ» ولعن المجمع وحَرّم كل من أصر عليها.فسقطت الفكرة في الوقتت 
المناسب. 


لذها 


ثالئاً: تفاصيل أكثر عن تأثير المشيئة على المسيحية 

تمرك (مايكل) وكانه يريد الكلام وهو يشعل غليونه ذو العطر المميز من 
جديدء الأكثر خنقاً لي من سيكار (دايفيد)؛ لحساسيني المفرطة ضد الدحان 
بشكل عه ساس وهم لا كلذو لهم عناء تفسث دنه إل لأعلى» ل 
كانت الرائحة والدخان أشبة بالقدابل الْمسّيلةٍ للدموع؛ مع الفرق بأن تنابل 
(مايكل) كانت قاطعة للأنفاس أيضاًء لكتني في سبيل الحقيقة: اضطررتٌ إلى 
مراقبنه لتنظيم تنفسي مع تواتر تدخينه. 0 

قال (مايكل): لا تنسوا أنه بعد أن إستتفذت طبيعةٌ الابن وأقنومّه كل 
الاحتمالات؛: حاء دور المشيئة؛ حيث قال (يرحنا مارون) في القرن السابع 
(371م): إن المسيح ذو طبيعتين في أثهوم واحلو حسب المجمع الرابعء ولكنه ذو 
مشيتة إلهية واحدة لالتقاء الطبيعتين في أفنوم واحدء واستحالة خخروج مشيتتين من 
أقنوم واحد. 

فدّعي إلى مجمع ف القسطنطينية عام 14م سمي (مجمع القسطنطينية الشالث) 
وقرر الطبيعتين والمشيثتين (الكائوليك الحاليين)؛ وهما تعملان متوافقتين غير 
متضاربتين في أقنوم واحدء حسب: 

- لوقا (57:77): "...ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك". 

لكن السوريين (سورية والأردن ولبنان وفلسطين حسب الحدود الحالية) ذلك 
الرقت رقضوا وانفصلوا مكونين الكنيسة المارونية7"" (نسبة إلى مارون)؛ 
وروا من كنيسة روماء كما انسحبت كنيستا القسطتطينية"؟ 
والاسكندرية”"", اللتان قالتا قول مارون نفسه. 


055) الكنيسة المارونية (بلاد الشام):طبيعنان رمشيئة واحدة ليسوع عليه السلام. 

14 الكنيسة الأرئرذكسية الشرقية أو الروم الأرثرذكس (القسطنطينية): طبيعة ناسرتية واحسدة ومشيئة واحادة 
ليسوع عليه السلام؛ وانبئال الروح الندس عن الأب فقط, 

(70) كنيسة السريان الأرثوذكس/الأقباط للصريون (الاسكتدريةة: طعا إلهيا واحدة رمشيهة راحندة ليسوع عليه السلام. 


لحف 


تهدا الأوضاع طويلاً بعد أن ترر يَحى د 

16 وضاع طويلا بعد ان قرر مُجمع القسطنطينية الأول عام هكم أن 
الروح القدس إله من جوهر الأب؛ حتى أعيدت مناقشة الروح القدس: 
فقال بطريرك روما: بما أثنا نساوي بين الأب والابن» لذا فإن الروح القدس انق 
من الأب والابن معا. 

- فعارضه فوسسيوس بطريسرك القسطنطينية؛ ممستنداً إلى قسرار المحمسع 
القسطنطيني الأول» بِأنّ الابن هو من الررح القدسء فكيف يبئق الروح القندس 
عن الابن؟ 

فقال (ليفي) مقاطعاً: ما دمتم تقولوث: إن الابنَ انبتق من الأبء كالشعلة عن 
أصلهاء فما الفرق أن تصدر شعلة الروح القدس عن أحدهما أو كليهما؟ وأين 
الاحتلاف العقدي في ذلك؟ 

لكن (مايكل) تابع متجاهلاً وقال: ومع ذلك كان هذا هو أحد الأسباب التي 
أدت إلى انقسام آخر للكتيسة؛ فبعد عزل بطريرك القسطنطينية فوسيوس» بقسرار 
من المجمع القسطنطيني عام 74م لقوله: إن الروح القدس انبشى من الأب 
فقطء استطاع العودة إلى المنصبء وعقد بحمعا إقليمياً سُّمِي المجمع الشرقي عام 
4م وقرر الانفصال عن روماء وبهذا تشكلت الكنيسة الشرقية (الكيسة 
اليونانية أو الروم الأرئوذكس». برئاسة القسطنطينية»؛ وهي منتشرة في روسية 
واليونان» وشرق أوروبة وبلاد العرب. 

شكُل ما تبقى من موالين لكنيسة روماء الكنيسة الغربية”'" (السروم 
الكاثوليك أو الكنيسة اللاتينية أو الكنيسة البطرسية)؛ برئاسة روما ويتبعها إيطالية 
وبلجيكة وفرنسة وإسبانية والبرتغال. 


(13) الكاثوليك: طبيعتان ومشيتنان ليسرع عليه السلام؛ والروح القدس اتبدن عن الأب الاين معأ لأنهم 
يساررن بين الأب رالاين. 


لففا 


تشترك الكنيستان الشرقية والغربية: في التثلييث وتختلفان في الطبيعة والمششيئة 
وانبثاق الروح القدس؛ ولكن مع الزمن اعترفت الكنيسة الشرقية للبابا في روئ 
بالتقدم (البروتوكولي) فقطء لا بالسلطان الكنسي. 

أما المجمع الثاني عشر عام 116ام. فقد: 

-١‏ أَقَتَ بحق الكنيسة في منح الغفران» بناءً على ما قاله المسيح بعد الظهور 

- يوحنا (1:1): "من غفرتم خطاياه تُغفر له ومن أَمْسَكُمٍ تخطاياه 

؟- أثَرٌ التحول (تحول الخبز والخمر في جسم الإنسان يوم الفصح إلى لحم 
ودم المسيح نفسه).وهذا ما اتفقت عليه كل الكنائس. 

ولكن ما قر في المجمع العشرين عام 1874م: بأن اليابا معصوم عن الخطأ 
أدى إلى انقسام آخر للطوائف الكاثوليكية» وسمّيّ الرافضون لحق عصمة البابا 
(الكاثوليك القدماء)7", 

البحث الرابع: البروتستانت!4") 

وضع (دايفيد) سيجاره بعد أن انطفأت جذوته وقال: علينا ألا ننسى أهم 
انقسام عن الكنيسة» وهو الانقسام الذي عرف ب(كنائس البروتستانت)» الذين 
احتجوا على تحاولة تنفيذ قرار الباباء يخرمان (مارتن لوثر) وحرقه: لأنه كان 
يطالب بإصلاح الكنيسة الكاثوليكية ولهذا قصة تختصرها على النحو الآتي: 
(17©) آمنوا بكل ما آمنت به الكنيسة الكاثوليكية لي روماء عدا حق عصمة البابا. 
14 البروتستاتت: من الناحية الإمانية ( الطبيعة والمشيئة واتبثاق السروح)» هم مشلل الكاثوليك في روماء لكن 


كانت لهم مطالب إصلاحبة؛ كإلفاء عصمة الباباء وسر الاعتراف؛ وإلفاء حبس الإنجيل: ورفض التجنول 
وصكوك الغفران...إلخ. 


فضا 


بسبب حبس الإيجبل عن العامة “”حسب قرار بخصع نيقية عام هلام 
وبالتدريج حتى القرن النسالث عشر- ظهرت آراء كثيرة أدت إلى الانقسامات 
التي سمعنا عنهاء فما كان للمّ 


للمَحْمَع اثشاني عشر عام 18١1م؛‏ إلا أن أباح 
استخددام العنف مع المعارضين؛ وقرر إنشاء ما سمي (حاكم التفنيش) التي ثمادت 
في احكام التعليب» والسجن, والحرق لكل مخالف. ولكل صاحب رأي حتى لو 
كان علميا بحتاء فيه أي ملامحّ تكون عخالفة لنفسير رجحال الكنيسة للكناب 
المقدسء دون أن يطلع أحد من العامة على أصل النص واشتهرت قصص محاكم 
التفتيش؛ منها أنها حكمت على (جون هرس) ورفيفه (جيروم)» من كنيسة 
بوهيميا عام 41 ١م‏ بالحرق حسب القوانين المدنية؛ لكونهما مخربين ومسيئين 
للأمن؛ لأنهما طالبا الكنيسة يإلغاء سر الاعترافء وقالا: إنه ليس للكية 
صلاحية حو الإثم. 

كما أن العالم (جاليليو) لم يَسْلْم من هذه المحاكم وقصته عن دوران الأرض 
أشهر من أن تكرر؛ فاشتد ضغط الكنيسة الكائوليكية على المسيحينء وكَدُرت 
الاستفهامات والاستنكارات؛ وتركزت على مسألة النَحَول (تحول الخيز والخمر 
إلى لحم ودم المسيح)!. إذ إن الكنيسة رفضت التحول الرمزيه وأكدت على 
التحول الحقيقي إلى لحم المسيح ودمه؛ حسب: 

- مرقس (14-117:14): "وفيما هم يأكلون أذ يسوع خبزاً وبارك وكسّر 
وأعطاهم وقال خعذوا كُلوا هذا هو جسدتيء ثم أخذ الككأس وشكر وأعطاهم 
فشربوا منها كلهم؛ وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يُسفك من 
احل كثيرين". 

رفضت الكنيسةٌ أية مناقشة للتحول؛ لأنها نظرت إليها على أنها من أسرار 
الكنيسةء ولوحت بالحرمان والطرد لكل رافض. 

تركزت الاحتماعات أيضاً على مسألة الغفران؛ وحق الكنيسة في منحه لأي 


رين 


مُسيء بأتي إليها للاعتراف؛ فلم يقبل كثيرون أن يكون الاعتراف بالمخطيعة شريل 
كافيا للففران؛ وكان لانتشار بعض الأفكار الإسلامية التي ترفض الوساطة بين 
الإنسان وربه أثر في ذلك؛ بينما يصر (بولس) على ضرورة الوسيط حسب: 

- رسالته الأولى إلى تيمرئاوس (0:7): "لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد 
بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح". 

رك هذا الخضم من التساؤلات ظهر (مارتن لوثر)» وكان إنساناً رقيقاً درس 
اللأّهمرت؛ وتلقى مساعدة رحال الكتيسة؛ أراد أن يحج إلى روما مركز العالم 
المسيحي الكاثوليكيٍ حيث كان يتوقع أن يُرى مجتمعاً زاهداً عابدا مطبقاً لشرائع 
الله لكنه شاهد مدينة لاهيةٌ وشياً عابثاً» ورجال دين غزاهمم الفسادٌ لامي 
فصّعق وهو ذو الحس الرقيق المرهفء وعندما كان يرجه اللرم للفاسدين من 
رجال الدين كان حوابهم: إن الكنيسة تغفر لنا بالاعتراف بين الحين والآخخر. 

عاد (مارتن لوثر) إلى امانية مليعاً بالرفض والغضب والاحتحاج» وأخصذ يدعو 
إلى عدم فائدة الج إلى روماء وأن الكنيسة لا تملك حق غفران الذنوب» وتحولت 
دعوته إلى ثورة فكرية عندما أصدرت الكنيسة صكول الغفران. 

عندما تنبه لوثر لمعنى قول (بولس) في: 

- رسالته إلى أهل رومية (17:1): "...أمّا البار فبالإيمان يحيا ". 

رفض أن يكون البر بالإيمان وحده دون العمل, ونادى بما جاء في: 

- رسالة يعقوب :)١4:7(‏ "ما النفعة يا إخوتي إن قال أحدٌ إن له إمانا ولكن 
ليس له أعمال؛ هل يُقدر الإعمان أن يُخلصه". 
- رسالة يعقوب (19/:9): "هكذا الإيمان أيضاً إن لم يكن له أعمال» ل 1 

ذاته". 

طلبته الكنيسة في روما لمحاكته فلم يذهب تتفيذاً لنصيحة أصدقاله من 
الأمراء» فأصدر البابا قرارا يحرمانه» وحاول الإمبراطور تنفيذ القرار» فاحئج أنصار 


ثففضا 


(لوثر)» وعندها علق (لرثر) وثيقة الاحتحاج على باب الكنيسة؛ وأهم ما جاء 
فيها: 
-١‏ رفض صكوك الففران. 

؟- رفض العصصمة البابوية. 

-٠©‏ رفض الرهينة. 

4- إنكار التحول. 

ه- المطالبة بتحرير (الكتاب المقدس) ووضعِه بين أيدي العامة. 

- منع اتخاذ الصور والتماثيل والسجود لها. 

انعقد لهذا بممع (ورمز) في ألانية عام ١191م؛‏ وسور حرمان (مارتن لوثر) 
وحرقه مع كتبه) عندها انشق هو وأتباعه وعرفوا بالمحتجين (البروتستانت)» 
وشكلوا كتيسة خاصة بهم. 

اتتشر مذهب البروتستانتء ف ألمانيا والدئمرك» والنرويج وهولدداء رإنكلترا 
وأمريكا الشمالية وسويسرا. 

وهكذا نرى أن مسيرة الإصلاح بدأت ب(آريوس)» ثم عادت من حدهد 
ب(نسطورس)» ثم بإمارتن لوثر) و(كالفن). 

قلت للسيد (حورج): لقد لاحظت صك الغفران بيدك فما هو نصه؟ فأخرج 
من بين أوراقه نسخحة مكتوب فيها ما يأتي: 

"ريُنا يسوعٌ المسيحٌ رَحِمّك يا وكللك باستحقاقات آلامه 
الكلية القداسة؛ وأنا بالسلطان الرسولي المعطى ليء أَجِلُكَ من جميع الققصاصات 
والأحكام والطائلات الكََسيةٍ التي استرجَبْها. وأيضا من جميع الإفراط والخطايا 
والذنوب لأبينا الأقدس الباباء والكرسي الرسولي» وأمو جميع أقذار المذنبء 
وكل علامات الملامة التي ربما لبها على نفسك في هذه الفرصة. 


يننا 


وأرفمُ القُصاصات التي كنت تلتزمٌ بمكابدتهاء ورك حديشاً إلى الشركة ني 
أسرار الكنبسة, وأقرنك في شركة القديسين وأردك ثانية إلى الطهارة واليرع 
اللذين كانا لك عند معموديتك؛ حتى إنه في ساعة الموت يُعْلقٌ أمامك البساب 
الذي يدل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب: ويفتح الباب الذي يردي إلى 
فردوس الفرح؛ وإن لم تمت سنين طويلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة» حتى تأني 
ساعتك الأخخيرة باسم الأب والابن والروح القدس". 

فسألت: وكيف الحصول على هذا الصك؟ 

فأجاب: بالتبرعات السححية وبالاعتراف ف الكنيسة. 

فقلت: وهل يشتري الغني حطاياه بالتبرعات المادية فقفط؟ 

فقال: وبالاعتراف أيضاً. 

فقلت: وما ذنب الفقير؟ 

قفال مبعسماً: عليه أن يتأكد ألا تعجارز ححطاياه إمكاناته المادية!!. 

ثم عقب قائلاً: طبعاً لاء لأن الاعتراف يكفي» ولكن الاعتراف فقط لا يخولها 
امتلاك (صك الغفران): الذي يضمن غفران ما سيأتي من الذنوب. ركان صك 
الغفران من الموارد المالية الرئيسة للكئيسة. 

قلت: لقد سمعت عن ظهور جماعات مسيحية صغيرة متعددة في أمريكة 
وأوربة» وهي تنظر إلى الدين من منطلق التوحيد الكامل؛ وعدم تأليه الابن» ودون 
مناقشة الطبيعة والمشيعة» مناقشة فلسفية يصعب فهمها وتصورها على الإنسان 
العصريء الذي يحاكم الأشياء بالمنطق والعلم؛ ولذلك رفض تفسيرات الكنيسة 
عن شرح التثليث في التوحيدء والواحد في تجليات ثلاثة؛ ورفض كون التثليث من 
أسرار الكئيسة التي يجب الإيمان بها دون مناقشة؛ كما رفض تفسير التحول غير 
المنطقي والعلمي؛ وكذلك صكرك الغفران» وصارت تعاليم هذه الجماعات 
خليطا غير متحانس من اليهودية والمسيحية. 


لعفا 


ؤاحاب (جورج) الذي كان مثلي يفضل الاستماع قائلا: 

عندما عقد المجمع التاسع عشر في (تريدنتو) -ودام انعقاده أكثر من عشرين 
عاما بين (1678-1847م: للرد على البروتستانت» ورَقْض مطالبهم 
التصحيحية- ثارت تساؤلات حول صحة العهد الجديد برمته؛ والتحريقاث_ الي 
طالته.رَةٌ فعلٍ على ذلك أعلن المجمع الفاتيكاني الأول عام 148170-1471م: 
"بأن أسفار العهد الجديد. كتبت يالهام من الروح القدسء ومؤلقها الله 
وأعطيت هكذا للكنيسة". 

وطبعاً مثل هذا الإقرار صَعُد المشكلة أكثر ولم يجلهاء إذ قام المعارضون معن 
السيحيين أنفسهم بالتحقيق والتدقيقء ونقديم الأدلة التي لا يمكن لمجتمع في 
العصر الحديث أن يرفضهاء حتى عُقد المجمع الفاتيكاني الشاني عام -١957‏ 
مم وقال في الوثيقة المسكونية الرابعة صفحة +0 : "...غير أن هذه الأسفار 
تحتوي على نقائض رأباطيل ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهي". 

ون المؤتمر التبشيري الثالث لطائفة الأنمليكانيين الذي عُقد في كندا تقرر: 
قد تجلى الله بطرق مختلفة؛ ومن الواحب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لْنْصِرٌ 
على القول: إن الله كان يتكلم في ذلك الغار الذي يقع في تلك العلال حارج 
مكة". 

وتابع قائلاً: إن رفض البروتستانت لسبعة أسغار أطلق عليها اسم 
الزأب ركريمًامء كان الكاثوليك قد قبلوهاء والأرئوذكس أيضاًء هو دليل خطوة 
أول على صحوة دينية للعودة تدريجياً إلى الأصل؟. 

فقلت له: طبعاً ما قام به البروتستانت؛ هو دليل على المرحلة الأولى من النظر 
إلى أسفار (الكتاب المقدس) بعين الشك والدراسة» والمرحلة الثانية قام بها علماء 
الفاتيكان أنفسهم؛ رترصلوا إلى أن تمريفاً كبيراً قد طرأ على الأسغار» ولكن 


"أنه 


يننا 


لا نتسى أن المرحلة الأولى هي الأكثر أهمية؛ وذلك عندما اختيرت أربعة أساجيل 
من بين عشرات الأناجيل؛ والأسئلة التي يجب أن تطرح هي: 

-١‏ أي ميزان استعمل في ذلك الوقت لقبول إنجيل ما أو رفضه؟ 

؟- اذا فض إنجيل الحواري المعروف (برنابا)» الذي يختلف عبن الأناحيل 

الأربعة بأنه يدعو إلى التوحيد الخالص؛ ريرفض قصة رفع المسيح عيسى إلى 

السماء؟ 

الإجابة الوحيدة التي نراها هي: إن الميزان المستعمل في ذلك الوقت» هو ميزان 
(بولس الرسول)» الداعي إلى التثليث وتأليه يسوع. 

*- هل الذين قبلوا أو رفضوا -قديماً أو حديئاً- أسقاراً أو جملاً من 
العهدين كانوا منزهين عن الخطأ أكثر من كاتب الإنجيل نفسه؟ 

والإحابة: طبعا لاء فكلهم بشر. 

فتقول: إذن أين الصح وأين الخطأ؟. 

وانطلاقاً من أنه لم يُعثر على إنميل اسمه (إنجيل يسوع)» الذي ذكره (بولس) 
لي: 
- رسالته إلى أهل رومية )١9:10(‏ : "...قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح". 
فعلينا النظر بعين الشك إلى كل ما كيب من أناحيل. 
فقال (ليفي): من حسن الحظ أن المصلحين المدد؛ لم يدرسوا الإسلام القادم 
من الصحراء عن طريق إسبانية دراسة عميقة كافية .ععزل عن أوضاع المسلمين» 
بل كل ما كانوا يعلمونه عن الإسلام هو: 

- صورة تلك المرأة المفطاة باللباس الأسود من رأسها إلى أعخص قدميها. 

- الزوجات الأربع للرجل الواحد. ' 


- أن للذكر هفل حظ الألثيين. 

- اتهام الإسلام بأنه دين الرجل فقط. 

- ما يرونه من مَك المسلمين امعاصرين الواهي بالإسلام الذي يُدْعون 

إليه. 

- من خلال نظرة غير المسلمين الفوقية إلى دين خرج من البادية المتخلفة. 

- من خخلال الانقسامات والخلافات بين المسلمين أنفسهمء والدسائس 

والمؤامرات والخيانات بينهم حتى عندما كانوا في أوج عظمتهم. 

لو لا هذا لتوحهت أغلب هذه الفرق الإصلاحية إلى دين التوحيد ذي التعاليم 
المكامية» والدستور الكامل للحياة: والبراهين العلمية على كونه سماوياً. 

فقلت له: ولماذا لم تقل الدين اليهوديء فأنتم أيضاً مرحدون أليس كذلك؟ 

فقال: اتركني ودين ٠‏ فأنا لا أدعو إليه: ولا يهمني أن يقبل أحد اليهودية أو 
يرفضهاء هل نظن أننا نقبَلُ أي طارق يطرق باب اليهودية؟ أقولها صراحة وهذا 
ليس بسر عليكم جميعاًء إذ سمعتُ ما ينبت اطلاعكم الجيد على الأديان» إننا 
شعب الله المختارء ولا نشارك في ذلك أحداء فالعبرة ليست بالدين يل بالذرٌية 


نفسهاء لذلك انظر إلى أقوال (بولس) في: 
- رسالته إلى غلاطية (07/:5: "اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولك هم 
بنو إبراهيم". 


- رمالته إلى غلاطية (184:5): "فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم 
وُحَنْس الوعد وريه : 

لقد حاول (بولس) أن يوهم الأميين بأنهم عندما يؤمنون يسوع يصبحوث من 
ذرية إبراهيم» فيشاركوننا هذا الشرف: ولكن الحقيقة أبعد من هذاء إندا لا 22 
الشخخص يهرديا إلا إذا كانت أمه بهودية وليس أبوه؛ وهذا ما يعانيه كثير من 


لغنا 


المهووين الموجودين في إسرائيل الآن أمام المحاكم مطالبين بانتسابهم إلى 
اليهردية: وهم من أب يهودي وأم أمية هذا هو ما أسميه ثقاء العرق!. 

السامريون أيضاً يشهدون بذلكء إذ إنهم أيضاً متهودون» ولذلك قال يسوع 
ف ذلك الوقت لتلاميذه حسب: 

- متّى (١1:ه-5):‏ "...إلى طريق أمم لا مضوا وإلى مدينة للسسابريين 
لا تدحلواء بل اذهبوا بالحريٌ إلى راف بيت إسرائيل الضالة". 

وتابع قائلاً: فإذا كان ما فَهمكهُ من المناقشة صحيحاًء من أن أجدادنا أرسلرا 
(شاؤل) الذي هو (بولس) في مهمة انتحارية الغرضُ منها إبعاد المسيحينَ عن 
اليهودية: فإن هذا أعظم إيحاز قام.به اليهود خلال ألفي عامء وإنّ كان (بولس) 
قد قرر ذلك من نفسهء فهر أعظم شهداء اليهرد وأشرف أنبيائهم؛ وأنا منذ الآن 
أفتحر به وأعتز. 

فقال (دايفيد): هذا عظيم... هذا عظيم؛ عنصرية مُميّرة لكننا لسنا بصدد 
تحويل النقاش إلى نقاش عنصريء لذلك أقترح العودة إلى ما كنا فيه. 

فبدأت الحديث مرة ثانية قائلاً: إذن من التاريخ المسيحي نرى أن المسيحيين 
انقسموا إلى ثلاث فرق رئيسة هي: 

١‏ الكاثوليك: مركزهم روماء التي تعني (حامع الفكر الحر)» وهي أكبر 
الطوائف» ومركزها روماء يقولون بالتثليث وتأليه الابن ذي الطبيعيتين والمشيثتين» 
وانبغاق روح القدس عن الأب رالابن. 

1 السريان الأرثوذكس: مركزهم الاسكندرية؛ والتي تعني (صحيح العقيدة) 
وهم المنشقون عن الكاثوليك؛ لأنهم رفضوا أي تعديل على بجمع نيقية عام 
© م. وقسطنيطيتية الأول عام ١8م.‏ القائل بالتثليث الكامل؛ وتأليه الابن ذي 
الطبيعة الإلهية الواحدة؛ والمشيئة الواحدة» ويقولون الروح القدس انبئق عن الأب 


اانا 


وزيل. واليعقوبيون (نسبة إلى المبشر المصصري يعقوب البرادعي) هو اسم آخمر 
للسريان الأرثوذكس (الأفباط المصريين). 

م الروم الأرثوذكس: مركزهم القسطنطينية يقولون بالطبيعة الناسوتية 
والمشيعة الواحدة ليسوع؛ وانبثاق الروح القلس عن الأب فقط. 

4 البروتستانت: وتعني المحتجين؛ وهي الجماعة الكبيرة الإصلاحية الرحيدة 
حالي, يقولون بالطبيعتين والمشيثتين للابن: وبانبشاق الروح القدس عن الاب 
والابن وهم في ذلك مثل الكاثوليك؛ لكنهم يرقضون صكوك الغفران؛ والرهينة» 
وعصمة الباباء وتقديس رجال الكئيسة؛ والإيمان بالتحول. 

قال (حورج): أحب أن أشير إلى أن الكنائس اغحافت أيضاً حول الصور 
والتمائيل في الكنيسة؛ وانقسمت بين مُحْرْم لهاء حسب قرار المجمع الإقليمي 
السادس عام 4 0/ام» وبين مُحِلٍ لها حسب المجمع السابع في نيقية عام 40/ام 
والذي سمي مُجمع نيقية الثاني, الذي أمر بتعليق الصور في كل مكان؛ وليس 
في الكنيسة فقط, 

البحث الخامس: 

عودة إلى (بولس) 

قلت ل(دايفيد): تعال ننظر في الموضوع من ابلهة الأعرى: إن ما سردته عن 
خطة (بولس) مُبرهَنٌ ومَُِعٌ ولكن ألا ترى معي أنك قد تحاملت عليه أكثر من 
اللازم؟ لقد قرأت في أعمال الرسل؛ عن المصاعب الكثيرة التي لاقاها (برلس) في 
سبيل الدعوة إلى المسيح» لقد ضيب وسحن وأهين ورُحم من قبل اليهود, ألا 
يدل هذا على صدق نراياه» وأن المسيح ظهر له مؤنبا على ما كان يقوم به ضد 
المسبحيين, وباعفاً إياه رسولاً ليدعو إلى تعاليمه. وأن ما نقوله عن إرسال 
اليهرد له بمهمة سرية غير صحيح؟ 


قال (دايفيد): لقد كان (بولس) نغيطاً دأ ودالم الحركةء وفعلاً إنه عانى 
كثيراً. ولكن هذا ليس غريبا على شخخص يتمتع .كثل صفاته. قرر أن يتحمّل كل 
ما يلزم والمضي في الطريق التي رسمها لنفسه؛ متوقعا كل تضحية في سبيل نقاء 
شعبه (شعب الله المعتار)» وطبعاً من غير المتوقع أن يعترف لكل من يُعذبه من 
اليهود أو غيرهم؛ أنه إنما يُمثلُ دور البطولة» بل إنه قد وظف هذا الاضطهاد 
لصالح ما يدعو إليه. 

وأما قولك عن عدم معرفة اليهود يمهمته فعذبوه؛ فالجواب هو ضمن سوالك 
نفسه فالمهمة سرية للغاية» وَعْلَمها من أرسله ققطء و(بولس) قَبِلَ الهمةً 
بشروطها وخخطورتهاء أو أنه كما قُلْتُ لك: إنه قرر ذلك خدمة لدينهه دون علم 
أحدء والاحتمالان مقبولان. 

فقلت: لتفترض حدلاً» أن حادثة ظهرر المسيح الأول له كانت صحيحة 
وليس مثيلاً كما قلتَ» وأنه من كثرة محبته للمسيح؛ وحرصه على نشر تعاليمه 
على أوسع نطاق» سمح لنفسه أن يدعو الأميين ليكثر عدد المومنين به؛ وأنه 
تصور أن اعتماد دعوته على تغبير معنى تعبير (ابن الله) إلى ما قد علمناء وتساميه 
في المديح حتى تصررَه ابنأ حقيقياً دين الناسء ويحكم كل العالم ويجلس عن يمين 
أبيه» إنما بهذا يُفيد الدعرة؛ ولكنه لم يكن يتصور أن اللاحقين سوف يُصعٌّدون 
تصوره هذاء إلى مناقشة المشيئة والطبيعة اليسوعية وانبشاق الروحء ألا يمكن القول 
إنه فعل ذلك عن حسن نيّة؟ 

فقال: إنك تذكرني .محام يدافع عن قضية لا يؤمن بها!. إن افتراضاً كهذا 
يعني أن (بولس) كان غبياً» شطحت به أفكاره؛ وسبب عن غير قصد تدمير دين 
وتحريفه... ببنما هو بنفسه ينبهٌ عن ذكائه في: 

- كورنثوس الثانية :)١:1١(‏ "أقول أيضاً لا ين أحد أني 3 


زنانا 


كما أن تفوقه على أقرانه في اليهردية, حسب: 

- رسالته إلى أهل غلاطية ١(‏ :14): "ركنت أتقسدُم لي الثيانة اليهودية على 
كثيرين من أنرابي في حدسي إذ كنت أَؤفر غير على تقليدات آباني". 

وإتقانه حمس لغات؛ ودراسته في المدارس الإغريقية؛ وتعلمه في القدسء كل 
هذا يدل على أنه ليس الشحص الذي يجري خلف أوهامه؛ بل الذي يسحب 
رغباته؛ ويُطوع أسلرب حياته حسب أفكار آمن بهاء ونفذها وفق خطط مسبقةٍ 
التصميم... إنه ضحى بنفسه بكل رضى» لل سبيل تنفيذ ما آمن به من الشوراة 
وهو يأمل أن ثرابه سيكو عظيماً من الله. 

وأما قبول فرضية حادئة الظهورء فهي ستحرك إلى قبول كل ما يقرله؛ لأنه 
بقول: إن ما يدعو إليه ليس من نعليم إنسان» بل من تعليم يسوع المسيح .كشيئة 
الله... حسب غلاطية (1:1)» ولقد أسند كل ما دعا إليه إلى يسوع: ولكن 
مناقشة ما دعا إليه مناقشة موضوعية تظهر الاختلاف الشديد عن تعاليم المسيح 
نفسه. وهنا نتساءل: يا ترى؛ هل غير المسيحٌ (أو الله) خطة دعوته بعد أن رفع 
إلى السماء وقال: ادعوا الأمم حسب غلاطية (15-18:1)؟! ثم نادى بإله له 
ابن فكانت بداية التثليث الذي ررد في مَتَى (14:4)» وكما في رسالة يوحنا 
الأولى (:/0؟. 

حتى إن حادثة الظهرر ل(برلس) فيها تناقض ذُكِرَ في حلسة سابقة» ثم لماذا لم 
يصدر عن يسوع نفسيه في أثناء وجوده أن له صفات لاهوتية كاملةء وأنه جاء 
للفداء على الصليب تكفيراً لخطيئة آدم؟. 

حتى إن يسوع لم يتعرض لخطيئة آدم أبداء لقد قال في ععدة أماكن إنه 
سيصعد إلى أبيه وصعد فعلاًء ولكنه لم يقل إنه سيصلب قبل ذلك.كما أن أكثر 
ما قاله يسرع المسيح عن نفسه» هو إنه (ابن الله ووصف كل المؤمنين يأنهم 
أبناء الله!!. وعندما تكلم عن الله ذكر أحياناً تعيير (أسي)» بالمعنى الذي ورد في 
يوحنا (11:1)) ولكنه في الرقت نفسه عندما عَلَّم تلامذته الصلاة؛ قال لهم: 


ايليا 


قولوا أبانا الذي في السمرات. لماذا ننسى أنه كان بركر دائما على تعبير (ابن 
نفس إنَّ تحريف هذا المعنى كان من الذكاء بحيث إز 

الإنسان) عندما يتكلم عن نفسه إن تحريف هذا المعنى إن من اء بحيث إنه 
وافق أكثرية الأمميين: الذين ألفوا الديانات الإغريقية الوثنية؛ التي كان لديها 
تثليث من الأب والابن والروح» والذين ألفرا الفلسفات التي تقول: إن العالم 
يحكمه العقل المفكر والعفل الخالق» والعقل المدّمرء فكانت دعوة (برلس) تجسيداً 
لما ألفوه أو آمنوا يه حيث كان كشيرون يتذكرون امسيح» ويتناقلرن معجزاته 
التي تليق بإله أو ابن إلهء ودخولهم المسيحية كان تحقيقا لذلك. 

ليست المشكلة مشكلة مشيئة وطبيعة فقط؛ بل مشكلة بنوة لله بالمفهرم 
والمقصود. والتي هي أساس ظهور مشكلة الطبيعة والمشيئة» لقد نطق يسوع 
المسيح بمعنى البنوة لله ولكن المقصود منها والمفهوم عند عامة السامعين» كان 
مفهرماً برياً لا يجعل لله ابنأء ولكن (بولس) حول الملقصود من الببنوة» وجعل 
مفهرمها يشير إلى ابن الله من طبيعته» وأضاف إلى البنوة سلسلة الفداء المأحوذة 
من الديانات الإغريقية واليونانية القديمة» التي كان قد أتقن دراستها. 

مهما كان السبب الذي دقع (بولس) إلى تحريفات من هذا النوع؛ إلا أنه يجب 
الاعتراف» بأنه مح ف ترويج الأفكار الغريية» غير التوحيدية التي رفضها اليهود 
المسيحيون» وكثيرٌ من (الأبميين المسيحيين) الذين سما فيما بعد الآريوسيين. 

إذن... لا تظن أنه بمحرد أن دعا (بولس) إلى أفكاره هرع الناس إليهاء بل 
كان هناك رفض دائم؛ والدليل على ذلك أن بعض المؤمنين بما يقوله قد تخلوا 
عنه؛ وقبلوا دعاة آخرين مسيحيين موحدين؛ فقد ذكر في رسائله عن تراحع أهل 
آسيا عن تعاليمه حسب: 

- تيتولارس ااي 01 "أنت تعلم هذا أن جميع من في آسيا ارتدوا 


(555) انظر ص 0708/5374 من هذا البحثء الهامش رقم 50١‏ إب. 


تنا 


واضح أن تراحعهم هر بسبب الأفكار الثليئية, التي كان يروج لها 
قلت متحيرا: وماذا تقول في (برنابا) الذي رافق (برلس) في ببعثاته. وكما تعلم 


لربرنايا) مكانة جيدة بين نلاميذ يسوع؛ رهر أول من رافق (بولس) إلى التلاميذع 
رأقتعهم به علما أن ل(برنابا) إبحيلاً باسمه؛ اكتشفت أول تسحة منه لي مكتبة 


الفاتيكان في القرن الخامس المبلادي -أي قبل ظهور الإسلام بقرنين- وهر إنخيل 
توحيديء فكيف وافق (برنابا) (برلس) ولم يعارضه؟ 
فقال (دايفيد): إنها ملاحظة جيدة تستحق المناقشة» تامل معي أولاً أن بداية 
(يولس) في الدعوة كانت ثلاث منوات دون أن يقابل أحداً من تلاميذ المسيح» 
ثم عاد إلى القدس ليتعرف بإبطرس) خمسة عشر يوم لم يقايل فيها من التلاميذ 
سوى (بطرس) و(يعقوب) ثم سافر, وبعد أربعة عشر عاماً لم يقابل بها أحداً من 
التلاميذ» ثم عاد مع (برنابا) إلى القدسء حيث عرّفه (برنابا) بالتلاميذ الذين كانوا 
حتى ذلك الوقت يخافون (بولس)!. تصور بعد أربعة عشر عاماً من دعوة (بولس) 
والتلاميذ لم يقتنعوا بصدق (بولس»» وكانوا يخافونه... استمر (برنابا) مع (بولس) 
حتى عام 14م. ولكن الغريب أننا لم نسمع لبرنابا) أي صوتء بل كان يظهر 
كتابع ل(بولس)» وهذا غربب على شخص له إنميل يسمى باسمهء وكان (بولس) 
هو المتكلم دائماً في أثناء وحودهما معا» حسب: 
- أعمال الأسل (1:14): "...إذْ كان هو لتقم في الكلام'. 
الملاحظ أنه لم يعد ل(برنابا) ذكر بعد خلافه مع (بولس)» ألا تثير هذه 
الملاحظات الشكولك حرا ل صدق العلاقة بين (بولس) و(برنابا)؟. 


زايا 


فقلت: كأنك تحاول القرل إذّ (بولس) استطاع تححيم نشاط (برناب)67 
الذي رفض تغطية أفكاره؛ كما رفض صلب المسيح؟ وإِنّ هذا هو سبب صحبى 
له ليكون تحت التأثير المستمر لشخصية (بولس) القوية. 

قال (دايفيد) منفعلاً: بالضبط: كما أنه استطاع التأثير في (بطرس» ذي ابلسم 
القوي والإرادة المزعزعة؛ بدليل إنكاره للمسيح ثلاث مرات: حسب تتبوات 
المسيح له قبل القبض عليه حسب: 


(7) - من كتاب "نظرات في إنميل برناب" للكاتب عمسد علي قطب؛ أعدذت بعض المعلومات بفرض الطلم 
بالشيء؛ وهي كما بلي: 
| - برنابا حواري من أنصار المسيح؛لم نقف على ذكر لثميل “برنابا" فلي أسسفار الشاريخ أقدم من النشور 
الذي أصدره البابا “حلاسيوس الأول" في بان الكتب التي ترم قراءتهاء ققد جاء في ضمنها إنميل "برنانا" 
وكان ذلك ف أواخر القرن الخامس للميلاد. الكناب أعلاه؛ ص 7*8 
ب - في مقدمة إنميل "برنابا" ورد: "ايها الأعزاء ... إن الله العظليم السحيب قد افتقدنا في هذه الأيام يِه 
يوع المسيح برحمة عظيمة. للتعليم رالأيات فتي اتخذها الشيطان لتضلمل كثيرين بدعوى التقوى. 
مبشرين بتعلهم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أقره الله دائمساًء بحوزين كل 
حم نمسرء اللدين مل في عدادهم أبعناً بولس الذي لا أذكلم عه إلا ميع الأسى. وهو السبب الذي 
لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته. الكتاب أعلاهء ص 07-61 
ج - “قال يسرع: إتي أشهد أمام السماء. وأشهد كل ساكن على الأرض أني برييء من كل ما قنال الس 
عني من أني أعظم من بشر... لأني بشر مولود من لمرأة» رعرضة لمكم اللهء'. آخخر الفصل الثالث 
والتسعين من الإنجيل. الكتاب أعلا ص57. 
د - "الحق أقول لكم: إن صوت بهوذا ووحهه وشخمصه بلغت من الشبه يسوج أن اعتقد تلاميقة المومون 
أنه يسوعءكذلك رج بمضهم من تعاليم يسوع؛ معتقدين أن بسوع كان نيما كاذب لأن يسوع لايموت 
إلى وشك انقضاء العالمء لأنه سيؤخحذ في ذلك الرقت من العالم". الكتاب أعلاه؛ ص 34 
و - يسرع لم يصلب ولمكتء بل رفع الكتاب أعلاه؛ ص 71 
از - النسححة الإيطالية لإنحيل برنايا تقول: "إته لما حاء ببهوذا النائن مع الجن الرومان ليسلم يسرع على 
أيديهم كان يسوع يعصلي ل البستان؛ يماتب الغرفة التي كان النلاميذ فيها نياماء فلما أحس باللننود خساف 
فدخل الغرق. فلما رأى الله الخطر المحدق به أرسل ملائكنه الأريمة فاحتملوه في النافذة إلى السسماء 
الثالقة, ذلما دخعل يهوذا الخائن الغرفة غير الله بآية منغلره وصرت؛ فصار نظير يسوع ماما فلسا استيقظ 
التلاميذ ورأوه لم يشكوا في أنه هو يسرع". الكتاب أعلاة؛ ص 11 
ط - التسسععة الإسسبائية تنطبق ثماسا على الإيطاليبة؛ إلا أن الأول تقنول: "...إلا (يطرس)...". أي إتهنا 
استننت بطرس من عداد النلاميل الذين لم يشكوا في أن يهوذا فو يسوع. الككاب أعلان, ص 1ش 


كنا 


01 قال له يسرع الحن أقرل لك إنك في هذه الليلة قبل أن 

يصيح دبك تدكرني ثلاث مرات". 

وما زيارة (برلس) لأورشليم للمرة الأول؛ إلا للتعرف على (بطرس) الذي 
آلت إليه قيادة التلامي حسب: 

- يوحنا :)١7-18:191(‏ "...اع خرالي... ارع غنمي... ارع غدمي". 

يغية التأثير عليه معتمدا على قرة شخصيته؛ وضعف شخصية (بطرس)7777 
ففابله حمسة عشر يوما ملأ فيها قلبه بنسامي يسوع المسيح؛ وتميزه عن البشر 
بالولادة المعجزة» وأنه لا بْدُ له من أن يكون ابناا حقيقياً لله. فيه الإلهُ الكاملٌ 

والإنسان الكامل. 

ولكن بعد الانتهاء من الاستفادة منه» سرعان ما اغتئم (بولس) فرصة وجحود 

(بطرس) مع الأبميين يأكل معهم حسب: 
- غلاطية (11:1): "...كان يأكل مع الأمم... خخائفاً من الذين هم بالختان". 

فجزع (بولس) أن يحاول (بطرس) بث بعض الأفكار المنخالفة لما يدعو إليه هوه 

فأنبه علنا متهم إياه بأنه يعيش أمياء ويدعو الناس أن يتهودواء كما جاء في: 

- رصالة بولس إلى أهل غلاطية :)19-١4:1(‏ "...قلت لبطرس قَُام الجميع 
إن كنت وأنت يهوديٌ تعيش أمياً لا يهودياً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن 

بالطبيعة يهودٌ ولسنا من الأمم خخطاة". 

(771) حاول الربط ولو من بعيد بين اختيار بولس ليطسرس من بين الدلامهط لزيارتمه؛ وبين ما ساء لي التسخة 
الإسبائية من إميل برناباء حيث كان بطرس الوحيد من بين الخلاميذ الذي شك أن يكون القبوض عليه بر 
يسوع عليه السلام؛ بالرغم من الشبه الكير اقذي صار عليه يهوذاء وبين تأثير هذا على محمل خطة يولس 
لتحريف للسيحية؛ فتخلُص إلى ننيجة بأن هدف الزيارة الحقيقي هر لإفداع بطرس بأن المصلوب هو 
المسيح لفسه وازالة الشك الذي كان يصريه, والذي يؤكد بماح هذا الهدف من الزيارة صو انضاء أي 


حديث أو ذكر لبطرس؛ بعد افتمال بولي مشكلة مع بطرس» حسب رسالة يولسى إل أهل غلاطية 
(16-11:1)» وذلك بفرض إزاحته وإبعاده عن طريق المسيحية الصحيحة. 


ا 


من بعدها لم نسمع عن (بطمرس) أيضأء وبذلك يكون (بولس) قد أن 
(بطرس) رئيس التلاميذء كما أقصى الحواري الموحد (برنابا/ " * (السذي وان 
إنحيله قصة مختلفة للقبض على يسوع يدل فيهاء على أن يسوع رفع إلى السماء 
ليلة محاولة القبض عليه؛ وكيف تحول (يهوذا) إلى (شَبِْهِ ليسوع)؛ وأقصى أيضاً 
رئيس التلاميذ (بطرس). 

البحث السادس: (يهرذا)...؟ أم يسوع على الصليب؟ 

قال (ليفي): إنه ليس من الحكمة الاستشهادٌ يل يعدٌه المسيحيون مرفوضاء 
كما أنك تعلم أن الشخعص التق الذي كان حسب (برنابا) هو (يهوذ/» لم 
يصر خلال المحاكمة على قوله إنه ليس يسوعًء حتى ولا أثناء الصلبء أليس هذا 
اعترافاً منه بأنه يسوعٌ فعلاً؟ أليس من الأفضل أنه لو كان يكرر قائلاً: "أنا لست 
يسوعٌ أنا (يهوذا)"؟ 
قال (دايفيد): هناك عدة احتمالات: إما أنه قالها في أثناء القبض عليه؛ ولم 
يصدقه أحد حسب ما ورد في (برنابا)» خاصة الذين يعرفون وه يسوعء فمّلٌ 
وتوقف عن ذلك وقد عرف الحقيقة, وتاكدت له خيائته فاقتنع بالقصاص؛ أو أن 
الله جعله لا ينطق بها عقوبة له على خيائته ليسوع وهذا ليس صعباً على الله؛ 
ثم هل لاحظت جوابه للحاكم عندما سأله هل أنث المسيح؟ حسب: 

- مَتَى (34-5:35): "...هل أنت المسيح ابن الله. قال له يسوعأنت 
قلت... وأيضاً أقول لكم من الآن تبعسرون ابن الإنسان جالساً عن يمين 
القرة...". 
(775) قارن أيضاً بين إقصاء برلس لبرنايا بعد أن استغله لتعريفه على الثلامية؛ وبين مقدمة ثيل برثي الي كك 

فيها سبب كتاته لإثميله فقال: "...بأن الذين مل في عدادهم بولس الذي لا أتكلم عده إلا مع الأسية 
رهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيه". انظر الشرح في الهامش رقم 911 


يليان 


نتساءل: لماذا لم يُحب بنعم أنا هو؟ 

وأيضاً انظر إلى ما ورد ي: 

- لوقا :)87٠-551:3715(‏ "....احتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة 
وأصعدوه إلى بجمعهم قائلين إن كنت أنت اللسيح فقل لناء فقال لهم إن قلت 
لكم لا تصلاقون» وإن سألت لا تجييوتسي ولا تطلقرنني؛ مسد الآن يكون ابن 
الإنسان جالسا عن يمين قوة الله» فقال اللجميع أفانت ابن الله فقال لهم: أندم 
تقولون إني أنا هو". 

ألا يدل هذا على أنه مل قورل الحقيقة دون أن يصدقه أحد؛ ققال لهم: إن 
فلت لكم لا تصدقرني -لأنهم يرون فيه صورة المسيح-؛ ثم نتساءل كيف 
يكون ابن الإنسان الآن أمامهم يُحاكم؟ ولي الوقت نفسه "...ومنذ الآن..." 
يكون عن يمين الله؟ إن الأقرب للمنطق أن تُفسر بأن الذي يقول هذا الكلام 
هو غير الذي يجلس على يمين الله؟ وأنه يئس من تصديقهم له بأنه ليبس يسوعً 
فأخذ يجيب برأنتم تقولون إني أنا هو!.) في حين أنه في تلك اللحظة كان يسوعٌ 
بالفعل في السماء و(يهوذا) هو الذي يستجوب. 

أما إذا لم تشأ أن تصدق كلام (برنابا)» عن مشاهدته لصعود يسوع من 
الشباك فهل يمكن أن تفسر لي لماذا سقط الجنود أرضا عندما قَدِموا للقبض على 
يسوع؟ حسب: 

- يوحنا (/1-5:1): "فأخط يهوذا الجسد وخثاماً من عند رؤساء الكهئة 
والفريسيين» وجاء إلى هناك .مشاعل ومصاييح وسلاح فرج يسوع وهر عالم 
بكل ما بأني عليه وقال لهم من تطلبون؟ أحابوه يسوع الناصري. قال لهم 
يسوعٌ أنا هر, وكان يهرذا مُسَلّمه أيضاً واقفاً معهم, فلما قال لهم إني أنا 
هو. رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض". 


4 


تعال معي ملل الموقف: إن اجنود يعلمون أنهم قادمون للقسض على إنسان 
منّهم بالتحريض ضد الإمبراطور حسب انهام اليهود له؛ وهم قد تعودوا مثل هنا 
العمل فما هو تبرير أن يسقطوا أرضا عند سماع اسمه ورؤيته؟ هل كانوا 
يسقطون في كل مرة يلقون فيها القبض على مجرم؟ أم هي قدرة الله ومشيته 
التي أسْتَطْهم (مغشياً عليهم) في هذه المرة بالذات لتتفيذ عملية رفع يسو 
وتبديله بريهوذا/؟ إنّ هذا دليلٌ إضاقٌ مقبول من إنحيل (يوحنا) المعترف به؟. 

هل تساءل أحدٌ لماذا برأ البابا اليهود من دم المسيح؟ هل هي تبرئة اقتضاع أم 
تبرئة تواطو؟ 

وتابع (دايفيد) قائلاً: إنتي شخصياً أبرئ البابا من تهمة التواطو مع اليهرد, 
فهل هنالك حراب مقنع غير أنه اقتع بطريقة ماء بأن اليهود بالفعل» ما صلبرا 
شخص المسبح تفسه؛ بل صلبوا شخصا غيره؟ 

فقال (ليفي): حسناء إذا كان (يهوذا) هو الصلرب وهو المدقون فمن الذي 
شنق نفسه؟ أظن أنك لن تجد حوابا لهذا. 
فابتسم قائلاً: لو قرأتَ العهد الجديد يتمعن لما سألت هذا السوال وذلك 

١‏ - قصة الشنق: 

مشكوك فيها أصلاً لأنها وردت على شكلين متناقضين: 

أ - مرة أنه ختق نفسه حسب: 

- مَنى (0:77): "...ثم مضى وختق نفسه". 

ب- ومرة وردت أنه سققط وانشق بطنه حسب: 

- أعمال الرسل (18:1): "فإن هذا اقتى حقلاً مسن أحرة الظلم وإذ سقط 
على وحهه وانشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها". 


اللذنا 


؟ قصة الدفن: 

إن بقاءه في القبر كان من مساء الجمعة إلى ما قبل صباح الأحدء حيث حاءت 
مريم المحدلية ولم تجده في القبر وذلك حسب: 

- مُنى (90-48:117): "ومن الساعة السادسة"© كانت ظلمةٌ على ككل 
الأرض إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ بصوت عظيم قائلاً: 
إيلي. .. إيلي لِم شبقتني؟ أي إلهي... إلهي لماذا تركتني؟ وأسلم الروح". 

- متَى (1-1:18): "وبعد السبت عند فحر أول الأسبوع جاءت مريم 
المجدليه ومريم الأخرى لتنظرا القبر.وإذا زلزلة عظيمة حدئت لأن ملاك الرب 
نزل من السماء وجاء ودحرج الححر عن الباب وحلس عليه... قأحاب الملاك 
وقال للمرأتين لا تخافاء فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب؛ ليس هو مهنا 
لأنه قام كما قال... 

- يوحنا (1:50-): "ول أرل الأسبوع حاءت مريم المحدلية إلى القسبر 
باكرا والظلام باق فنظرت الححر مرفوعاً عن القبر. فركضت وحاءت إلى 
سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما أذوا 
السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه*97". 

نعلم أن أول أسبوع البهود هو صباح الأحدء وإذا لاحظنا أن العهد المديد لم 
يُحدد موعداً مكداً لموت (يهوذ) قَبْل صبيحةٍ الأحدء فَلِمّ لا يكون قد خرج من 
القبر في وقت ما بين مساء السبت بعد الدفن وصباح الأحد وقتل نفسه شقا 
لأنه لم يتحمل تيقنه من خوانته ليسوع. 


إيففد عن يوم الممعة بدليل ما جاء في مرقس (101-45:10): "ونا كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل 
السبت. جحاء يوسف...' 

الفيد لاحظ أن بوحنا لم بكر لزلزلة ولا وجوه لللاك عند القبرء وهنا إن صح يمد حدثاً هاماً لا بصح 
تماهله. 


لكا 


قلتُ: إن هذا بحرد استدلال قائم على احتمال» والاحتمال يفسد الاسستدلال, 
في حين بحد أن القول الآخبر وارد في الإنجيل وذلك أقوى. 

فقال (دايفيد): إن الإنجيل لم يقل ما يناقض ذلك زمنيا وهذا يقري 
الاستدلال» كما أن قصة موته لم يتعرض لها (مرقس) ولا (لوقا) ولا حتى 
(يوحن) في أناجيلهم؛ فهل علم بقصة الشنق صاحب إنميل متئ فقط؟ وهل قصة 
الشنق صحيحة أصلا؟ 

إن قصة موت (يهوذا) ني الحقل؛ تحتاج إلى وت أطول من صباح الأحد 
لإنحازه» كشراء الحقل والذهاب إليه» حيث سقط فيه وانشق بطنه؛ فالموت بناءٌ 
على ذلك حصل على الأقل بعد (الظوور)ر ولا يوجد دليل على تلافي المسبح 
وريهوذا/ بعد الدفن؛ وها يُعَدُ برهاناً قوياً على صحة صعود يسوع قبل عملية 
الصلب, وعلى صلب (يهوذا) نفسه. 

إن التناقضات التي وحدت في (الكتاب المقدس)» قد قُمَلَْتْ مصداقيته الحرفية, 
ويذلك كنك محاكمة كل نص فيه والشك فيه؛ دون أن يدخلك حوف من أنك 
إفا تناقش كلاماً إلهياً خالصاًء وسوف أوضح لك ملايسات الصلب وإمكانية 
موت المصلوب أم لاء وإمكانية بقاء المدفون حيا في القبر أم لاء وملابسات 
الظهور وذلك عندما نناقش سلسلة الفداء. 

البحث السابع: 

هل السيح ابن الله حقا؟ 

ومع آخر نفس عبر السيجار الخائق قسرأت في عينيه سؤالاً يقول هل لديك 
استفسار آغخر؟ 

فقلت له بتردد: أرحو ألا تغضب إذا 526 

فقال: لا بأس. 


فلت: نس (بولس) قليلاً وتأثيره الساحر لي مستمعيه» وأريدك أن تناقش لي 
سولاً هاما مناقشة عامة» هل يكن أن يكون المسيح ابن الله حتا؟. 

دمر وجهه غضباً. وعحبت لمن قال بأن الإنكليز من ذوي الهدوء المعهود 
والدم اليارد» فسارعتٌ قائلاً: تذكر وعدك. 

سادت فترة ممت طويلة» قطعثها بقولي لست مضطراً إلى الإحابة» سأحاول 
أن أللم المعلومات التي أخذتها منك مع بعض الشواهد من العهد الممديد ورغ 
حلص إلى نتيحةٍ ماء ون أثناء ذلك طلبت له كأساً من عصير الفواكه الطازحة 
إلباردة لأخفف من احمرار وجهه. 

أل (دايفيد) يكرر بصرت منخفض ما قلته له» هل المسيح ابن الله حقا؟... 
عدة مرات... ثم قال: طبعاً لا... لايسوعٌ ولاغيره ابن لله بالمعتى الحري 
للكلمة. 

إنها مواضيع شالكة جداً!. ولكن باتباع التسلسل المنطقي للحوادث الواردة في 
الإنجيل» ومناقشتها بصدر رحب دون مكابرة؛ يوصلنا إلى الحقيقة الواضحة: التي 
يمكن إثباتها من الإبخيل نفسه. 

أولاً: أدلة مؤلهم المسبح التي أدْت إلى عَدّه ابن الله 

تنحصر في: 

. الدليل الأول: الوجود اخارق؛ بولادة من غير أب‎ ١ 

 "‏ الدليل الثاني: إحياء الموتى, وشفاء المرضى. 

الدليل العالث: القيام من الأموات, والصعود إلى السماء. 


فراض 


لنناقش هذه الأدلة كلا على حدة: 
انياً: نقض أدلة المؤلهين: 
نقض الدليل الأول: 
الولادة البشرية من غير أب: كانت الحجة الأساسية التي استخحديهان 
ريستخدمها امون في إثبات بنرّة المسيح» وفي ذلك يقولون: 
أ - إِنّ يسوع هو ابن الله الحفيقي, أنزله إلى الأرض لغداء المؤمنين به من 
المخطيكة. 
ب- إن للمسيح طبيعة لاهوتية» وأنه كالشعلة من الشعلة انبئقت عنها دون أن 
توثر على الأصلء لذلك فهما اثنان ف واحد!. 
ج- كان الله يرسل بشراً رسلاً» أما الآن فأرسل ابنه حسب: 
- غلاطية (0-4:5): "ولكن لما جاء ملء الزمان؛ أرسل الله ابنه مولوداً من 
امرأة» مولودا تحت الناموس". 
فنقول: إذا كتتم تعنون أن يسوع هو ابن الله الحقيقي؛ وتقصدون به منطوق 
الكلام» فلماذا كان يقوم بالأعمال البشرية كالأكل والشرب والنوم؟ ولماذا كان 
يشعر بالجوع والألم والتعب؟ حسب: 
- مَتى (19:11): "...كول وَشَريي””2 هر" 
- مَتَى (18:310): "...وفي الصبح إذ كان راحعاً إلى المدينة جاع...". 
- ومن 5 :لا -مم): "...يأكل...". 
- ولوقا (414:11): "...يصلي ويعرق...". 


ه76 لاحظ الصيغة التي وردت؛ والتي تعني "أله "كثير شرب الخمر”؛ وهنا ينالن صفات الأيياء. 


لذن 


إن قالوا: مادام أنه يعيش بين الداس فلا بد له من أن يتصرف مثلهم 
و تمص حاجاتهم ولذلك نومن بأن له أيضاً طبيعة ناسونية. 

رقول: ولكنه كان يعتزل الناس ويصلي ليلاً والتلاميل نالمون حسب: 

- حسب مع 753 الاك الو 0 قائلاً 
يا أبتاه فلتعبر عني هذه الكأس.. 

- حسب لوقا (1718): 7 هو فكان يعتزل في البراري ويصلي". 

- حسب لوقا (11:3): "ولي تلك الأيام خخرج إلى المبل ليصلي. وتخري 
الليل كله في الصلاة لله". 

كل ذلك في غياب الناس ولا داعي لسايرة أحد. 

ونضيف قائلين: : إذا كان قد قال إنه ابن الله حقيقة, وإن له طبيعة إلهية؛ قإنهم 
لن يستفربوا من ألا يتصرف كالبشرء بل سيستفربون من أن إلهاً بن إله يتصرف 
كالبشرء وهذا سييضعف من برهانه أنه إلهِي الجوهر. 

فإن قالواء إنه كان يتخفى خلف الصفات البشرية. 

نقول: وكيف اكتشفتم أنتم حقيقتهء إذا لم يؤكدها؟ فإما أنه لم يتتحف خلف 
الصفات البشريةء بل هي طبيعته البشرية الأصلية؛ إذن قهو ليس إلهاء لأن 
التقمص هو من الديانات التعددية البوذية والهندوسية وغيرها.. . وهو مرفوض 
مسيحياً في بجمع القسطنطينية الثاتي عام 01 0م أم إنه فعلاً تخفى لكنه فشل قي 
التحفي » » إذن هو ليس إلهأء لأن الإله لا يفشل في إخفاء شيء عن مخلوقاته 
والحفاظ على سره؟ وخخاصة أنكم تفولون إنه بيسوع خخلق الله الأشياءه حسب: 
- كورتئوس الأولى (:-/): "لكن لما إلة واحدٌ الأب الذي منه جميعٌ 
الأشياء ونحن لهء ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به". 


كنا 


فإذالم يستطع المتلدون تصور يسوع دون أب فتسبوه إلى الله فكيين 
استطاعوا تصور حواء التي وجدت دون امرأة؟ وكيف استطاعوا تصور آدم وهو 
دون أب ولا أم وهم يؤمتون بذلك؟ 

إذا كانت الولادة الخارقة سبباً للألوهية فلماذا لا يكون (ملكي صادق 
مهمد ناداء06) ملك ساليم كاهن الله الذي ورد ذكره في: 

- رسالة بولس إلى العبرانيين (07-1:7: "لأن ملكي صادق هذا ملك ساليم 
(أي ملك السلام) كاهن الله العلي الذي اسنتقبل إبراهيم... راحعا من كسْرةٍ 
الملوك وباركه... بلا أسي بلا أم بلا تَسَسي. لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو 
مشيّه بابن الله هذا ييقى كاهناً إلى الأبد". 1 

أحق بالألوهية من بسوع الذي له بداية ونهاية وله أم؟ 

قال (مايكل): لقد قرأت مقالة" "2 بعنوان: (تقرير الأساقفة الأبحليكان الذي 
صدم الناس)» حاء فيه: "إن أكثر من نصف أساقفة بريطانيا يقرلون إن المسسيحيين 
ليسوا مضطرين إلى أن يؤمنوا بأن المسيح كان إلهاء وأن التصويت كان بين 
(1؟) أسقفاء قال )١5(‏ أسقفاً منهم إنه يكفي عَدٌ المسيح رسرلاً عظيماء و(١١)‏ 
أسقفاً قالوا إنه على المسيحيين أن يعدوا المسيح إلهاً وإنساناً؛ وامتمع واحد فقط 
عن التصويت". 

هذه المقالة تدل على وحود صحوة تصحيحية لبعض مفاهيم المسيحية 
الأساسية. 

إذن فالوجود الخارق ليس دليلاً كافياً على البنزة, وهذا دحض للدايل 
الأول. 


(753 ف الصحيفة البريطانية (الديلي نيوز) لي عددها بتاريخ 1921/5/98, 


لها 


نقض الدليل الثاني: 
قلت: لكن إحياءً الموتى هو من اختصاص الله وحده؛ فإن قام به يسوعٌ المسيح 
إلا يدعم هذا الدليل ألوهيته؛ ونه لله؟ 
فقال: اعلم أن الله يمنح هذه القدرة لرسوله عندما نسو الماديةٌ المحتمع» كما 
حصل زمن اللسيح» ؛ ومعجزةٌ إعادةٍ الروح هو أقوى دليل على وجودهاء 
ولا يُعدُ هذا دليل ألرهية ابي وذلك لأنه: 
- إن هناك أنبياء ورسلاً قبله وبعده أحيوا الموتى حسب ما ورد في العهد 
القديم: 
حزقيال يحي جيشاً كاملاً حسب: 
ريك 0 -11): "...فقال لي يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا 
سيد الرب... أنت تعلم.فقال لي: تبأ على هذه العظام وقلل لها أيتها العظام 
اليابسة اسمعي كلمة الرب.. .. ها أنذا أدْحِلُ نيكم روحاً فتحيون... فتقاربت 
العظام كل عظم إلى عظمه؛ ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها وبْسِط الجلد 
عليها من فوق وليس فيها روح.فقال لي تبأ للررح.. .. فتتبأتُ كما أمرني فدّخلٌ 
يهم الروح هوا وقغرا على نهم يل عليمحداً حدم ذال لي دان 
آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل... 
ب - إيليا يُحمي: 
أحيا ابن صاحبة المنزل الذي ينزل فيه حسب: 
- ملرك الأول (37-119/:137): "..,فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس 


الولد إلى حوفه فعاش..." 


يننا 


ج ‏ اليشع يجيي صبيا حسب: 

- المدوك الشاني (#9:4-هم): "ودعمل أليشع البيست وإذا ببالصبي ميس 
ومضطجع على سريره... وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي) سبع مسرات ثم فقع 
عيليه, ٠. ٠.‏ 
د البشع يحي اميت وهو نفسه مينت: 

دُفن ميت في قبر أليشع ولما لمس اميت عظامه قام يكشي حسب: 

- الملوك الثاني (011-10:11: '"ومات أليشع ندفدوه وكان ُرْاةٌ موآب 
تدعلُ على الأرض عند دخول السنة.وفيما كانوا يدفنون رجلاً إذا بهم قد رأرا 
الغزاة فطرحوا الرحل في قبر اليشع فلما نزل الرحل ومس عظام أليشع عاش وقام 


على رجليه". 5 5 
لم يقل عنهم أحد إنهم أبناء الله حفيقة, إذن إحياء الموتى أيضا ليس دلبلا 
على البنوّة » وهو دحض للدليل الثاني. 
و - (بطرس) يُحبي حسب: 


- حسب أعمال الرسل (40:5): "فأخرج بطرس الجميع... وصلى 
التفت إلى اللحسد وقال يا طابيئا””"" قومي. ففتحث عينيها...". 

"١‏ أعطيت قدرة إعادة الحياة لغير الإنسان: 

كما أن إعطاء الله صلاحية إحياء الموتى؛ لبعض أنبيائه؛ إنما هي إحدى 
المعجزات المرافقة لهم» ودليل على قدرة الله المطلقة في اخمتراق قانون الأسباب»؛ 
وحتى لا يَعترٌ الإنسانٌ بنفسه» فقد منح الله مثل هذه القدرة للحيوانات؛ وقصة 
البقرة عند اليهود معروفة؛ إذ طلب الله منهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا ببعضها 
القتيل: فقام من موته ودلّ على قاتله. 


(67) اسم أنثري يهودي يعني “غزالة" لي اللغة العربية 


يلها 


م معجزات أقوى من إعادة الحياة: 

معجزة الرسول موصى فيها فدرة أكبر, فالكل أعادوا حياة كانت لأحياء» في 
ين مد أن موسى قد حول عصاه -بإذن الله- الي لا حياة فيها إلى حمق 

مثل هذه المعجزات لا تدل أبداً على قدرة فاعلهاء بل تدل على قدرة الله 
المانح لهذه القدرة. 

معجزة النبي صالح: حيث أخرج الله له الناقة من الصخرة» كانت معجزة له 
في مواجهة شعبه. 

نقض الدليل الثالث: 

فقلت لردايفيد): ماذا لر صح قيام المسيح من الأمرات؟ ألا يدل هذا على أنه 
ابن الله حقيقة, لم يشا الله له البقاء في الأرض فأنئى به عائداً إلى موطنه الأصلي؟ 

فقال: إن كنت تعني القيامة من الموت أي: 

1١‏ عودة الحياة إلى الميثت: 

فإن الذين أعيدت إليهم الحياة بعد الموت كثيرون جدء حب ل(الكتاب 
المقدس) كما قلناء وإن الصحف اليومية أيضأء مليعة بقصص أناس عُنُوا في عداد 
الأموات من دقائق إلى أربعة أيام؛ وأي دار نشر عندها ما يوكد ذلك» وحتى في 
الإبجيل عندما أحيا يسوعٌ ابنة رئيس المنند» وقال إنها لم ثمت؛ حسب: 
- مُنَى (04:9: "قال لهم نشوا فإن المي لم نمت لكنها نائمة. فضحكوا 
عليه". 

ولم نقرأ أنه قال ذلك عندما أحيا أخما مريم المحدلية؛ حسب يوحنا 
1:31١(‏ 1 -؛4), 


ذا 


؟ الصمعود إلى السماء: 

أما إذا كنت تعني الصعود إلى السماء فإنه حسب العهد القديم لم يكن 
المسيح أول الصاعدين؛ فقد صعد قبله: 

إيليا يُصْعَدُ به حسب: 

- الملوك الثاني :)1١5-11:3(‏ "وفيما هما يسيران -إيليا وأليشع- ويتكلمان 
إذا مركبة من نار» وخيل من نارء ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى 
السماءء وكان أليشع يرى وهو يصرخ يا أبي ها أبي مركبة إسرائيل وفرسائهاء 
ولم يره بعد". 

اليهود إلى الآن يتتظرون عودة إيلياء بدليل ما نراه في: 

- يوحنا (11-14:1): "وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من 
أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ فاعترف ولم ينككر وأقر أنه ليس 
المسيح» فسألوه: إذن ماذا؟. أإيليا أنت؟ فقال إيليا: لست أنا. أالنبي أنت؟ 
فأحاب: لا ". 

- وفي يوحنا (70:1): "وقالوا له فما بالك تُعمّدُ إن كنت لست المسيح ولا 
إيليا ولا النبي"؛ ولم يقل أحد: إنة ابن الله 

ب أختوخ يطْعَدُ يه حسب: 

- تكوين (14:0): "وسار أخنوخ مع الله ولم يود لأن الله أخذه": ولم 
يقل أحد إنه بسبب ذلك يكون ابن الله المولود. 

وهذا يدحض الدليل الثالث. 

بشكل عام إنك إذا آمنتّ بالله ذي الصفات المطلقة؛ فلن تستفرب أن يفوم 
هو نفسه بالمعجزة كرفع اللببل فوق اليهود في سيناء؛ أو منح البشر معجحزات 


عمارقة لفصل البحر في أثناء الهررب, أو حتى إعادة الحياة إلى اموتى ومنها 
رعجزات منحت لبعض العظام البشرية أو للحيوانات, كقصة البقرة الني ضري 
ببعضها القتيل فعادت إليه الحياة لبرهة ودلٌ على قاتله. 2 

إذن فإن الأدلة اثلائسة التي اعتمدها المسبحيون الولهمون» ُخية إنبات بنيّة 
اسبح الحقيقية لله كالولادة الخارقة؛ وإحياء الوتى» والصعود إلى السماء غير 
كافية ولا وافية لإنسان منطقي علمي ييحث عن الحقيقة دون مكابرة ولا 

فإن قال بعضهم: إن يسوع موجود منذ الأزل مع الله بلاهوته. 

نقول له: هذا شرك بالله ومناقض للمنطق إذ يستحيل وحود واحبّيْ وحود. 

وإن قالوا: قد خلقه. 

فنقول: إذن هو مخلوق وليس إلها أو من صنف الإله. 

وإن قالوا: مولود عن الله كالشعلة عن أصلها. 

قلنا: وما حاحة الله لابن معادل له كالشعلة لأصلها؟ فيسقط الدليل لغياب 
المنفعة والحافز (ع«ناه/0). 

فإن قالوا: ليخخلق به الأشياء. 

قلنا: هذا يشير إلى عدم قدرة الله على الخلق المباشرء وهذا مستحيل؛ إذ إن أي 
حاحة لله لابن له يشير إلى نقصان لي إطلاق الألرهية؛ وهذا مرفوض. 

نحن نسعى في البحث عن إله لا يحتاج إلى أحد؛ وتحتاج إليه كل المخلوقات: 
إله مطلق الإرادة كامل الصفات إطلاناً يلبق بكماله. يكون هر الحقيقة الكبرى. ‏ 

أما الأدلة التي تثبت عدم البنوة؛ ومذكورة في الإنيل نفسه. فهي كثيرة 
ومكررةٌ في أكثر من موضع لتأكيدهاء أولها ناكيد يسوع في أكثر من حمسين 
موضعا -أوردنا بعضها سابقاً- بقوله عن نفسه (ابن الإنسان). 


وكما أشرت لك سابق فإن في بعض الأحيان يستعمل تعبير (أبي) مشيراً إلى 
الله ولكن مفهوم كلامه كان يعني (إلهي)؛ بدليل قوله حسب: 

- يوحنا (177:10): "...ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم'. 

- يوحنا (17:1): "وأما الذين قبلرهء فأعطاهم سلطاناً أن يصروا أنهسم أرلاد 
الله أي المومنون ياسمة". 

هنا نر المساواة واضحة بين المسيح والممنين في البدوة والأبوة» وهي تعني 
بنوة العفيدة وليست بنوة النسبء ويفسرها بوضوح بقوله: "أي المزمنون ياسمه". 

تَدَحْلَ (مايكل) قائلاً : إذا كنت ترفض تعبير (المولود لله) و(ابن الله), 
وترفض القول "أنا ذاهب إلى أبي"» فبأي كلام يمكن ليسوع عن أن يعبر أنه ابن 
الله المولود له فعلا ليمي سامعيه؟1. 

سررت بهذا السؤالء لأنه كان يجول في خخاطري ولم أسأله خخوفاً من احمرار 
وحه (دايفيد) ثانية. 

قال (دايفيد): إن يسوع ذكي وعاقل؛ فلو أراد التوضيح والشرح لما أعجزه 
الكلام, كما أنه لن يعحزك أنت نفسك» فإن لم تستطع نقل أفكارك بكلمة 
فسوف تستعمل جملة» وإن لم تنكف الجملة فستستعمل الشرح الكافي؛ إن السيح 
كلّم الكهنة فبهتوا من علمه وفصاحته؛ ولم يُفهم من كلامه أنه كان يقصد بدوة 
النسب. 

ثالنً: الأدلة القاطعة على عدم السنوة حسب مقصود (بولس) 

التفت (دايفيد) إليّ عفاطبًء لعل أقرى الأدلة على عدم البنوة هي: 

١‏ امتحان إبليس للابن الله) المسيح حسنب: 


- حسب لوقا :)75-١:4(‏ "...وكان /يسوع/ يقتاد بالرّوح في البرية أربعين 
يوما يحو من إبليس..." 

- حسب مت (1:5) : "ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليحرب من 
إبليس". 5 

هل نظن أن إبليس لا يعرف إن كان يسوع ابن الله حقا أم لا وهو الذي 
كن في حضرة الله قَبِلَ خلق آدم. 

هل نظن أنه كان يجرؤ على محاولة إغواء ابن الله الحقيقي -إن وحد-؛ إن 
عداوته هي مع بني آدمء وليست مع الله نفسه؛ إن إبليس مُعترفُ بأن الله خالق 
كل شيء» وأنه هو نفسّه من ضمن ذلك الخلق.ويعلم أن أثره لا يمكن أن يتعدى 
إلى الله أو إلى ابن الله فيما لو وحد. 

هل حاول إبليس إغواء الملائكة؟ طبع لا. لأنه يعلم أن الملائكة تعرف الله حقّ 
اليقين» فكيف يحاول إغواء ابن الله نفسه -إن وحد-؟ 

 "‏ (بطرس) يُنكر ابن الله: 

وتدخعل (حورج) بوقار عمره الذي يناهز السبعين عاساً قائلاً: : أود أن أضيف 
دليلاً آخرء حتماً لم خف عن السيد (دايفيد)؛ ولككن بغرض المشاركةء وهر 
(بطرس) راعي الخراف بعد المسيح؛ لو كان مقسعاً بأن يسوع هو ابن الله بمعسى 
الكلمة, فهل تظن أنه كان: 

أ- سينكر يسوع ثلاث مرات في ليلة واحدة: قبل أن يصيح الديك؛ كما تنبأ 
يسوع له حسب: 

- مَعَى (417م): "قال له يسوع الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن 
يصيح ديك تنكرني ثلاث مرات". 

ب- نهر يسوعٌ عندما أراد يسوع الذهاب لأورشليم؛ احسب: 


ف 


- مت 07:15 "انه بطرس إليه وابتدا ينتهره قائلا حاشاك يا رب....؟, 


م التلاميذ يتخخلون عن ابن الله: 

لو كان تلاميذ يسوع فهموا من كلامه أنه إله ابن إله» فهل كانوا تخلوا عده 
وهربوا عند محاولة القبض عليه حسب: 

- متّى :+ ه): "...حيتتلر تركه التلاميذ كلهم وهربوا". 

خاصةٌ بعد المعجزات الخارقة التي كان يقوم بها يسوع. 

الناس يؤمنون بأنه نبي الله: 

لو كان يقول للناس ما يقنعهم أنه إله ابن إله» لما قالوا حسب: 

- لوقا (17:9): "...قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه". 

© يسوع نفسه يطلب العون من الله: 

لو كان إلهاً ابن إل هل كان بحاحة أن ينظر إلى السماء عندما يقوم معجزة 
إحياء (لعازر) -أخي مريم ومرثا- الميت في القبر منذ أربعة أيامء وكأنه يرحر 
المساعدة حسب: 

- يوحنا (45-41:11): "...ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الأب 
أشكرك لأنك سمعت لي.وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي.ولكن لأحل 
هذا الجمع الواقتف قلتُ. ليؤمنوا أنلك أرساضي. ونا قال هذا صرخ بصوت 
عظيم لعازر هلم خارحا.فخرج الميت ويداه ورحلاه مربوطات بأقمطة ووحهه" 
ملفوف ,كنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب". 

5 الوثنيون الرومان: 

لو كان الوثنيون الرومان؛ قد فهموا من كلام يسوع أنه ابن الله فعلاًء فهل 
كانوا ساعدوا في القبض عليه و(صلبه)؟ 


نقض أدلة أخرى للبنوة: 
قال (دايفيد): حقا وهناك أمثلة ممائلة كثيرة 
فقلت: وماذا تقول في: ْ 
أ يونا 10 
يوحنا :)78-70:1١(‏ "أنا والأب واحد. ذ 2 
0 لأجل تحديفي. فإنك وأنت 0 خارل اليهبرد أيضا ححارة 
أليس مكتوباً في ناموسكم أنا قلت إن جر ابيا إن حيدم لون 
0 إنكم آلهة. إن قال آلهة لأولنك الذين صارت 
م الله... فالذي قدّسه الأب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تحكف 
لأني قلت إني ابن الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا ب فآمنوا 
بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الأب في وأنا فيه". 0 
ب- يوحنا (94:14): "...الذي رآني فقد رأى الأب..." 
اج رسالة يوحنا الأولى (5:): "فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة 
الأب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلاثة هم واحد"8"". 
أليس في هذا اعتراف صريح من يسوع أنه ابن الله ومن طبيعته؟ أرجو آلا تقل 
و 
فقال (دايفيد) يصوت الوائق من نفسه: اطمكن؛ لن أقول» ولكن تعال معى فٍ 
رحلة قصيرة لنفسر ما قَلنّه نفي: 
أ أما ما قلتّه عن يوحنا ))78-7.:1١(‏ فقد صحح يسوع نفسّه لليهود 


(4) موجردة لي: "لكاب اقش" -دار الكتاب المقدس للترجم. 
- موجودة بالعنى نفس أيضا لي: "مز ومصيدل مف 906 للبروتستانت: 
- أما في ملطنه وصاناذا ع1 #بزة/8 هنم لليرونستانت أيضاً نقد وردت كما يلي: 
غطا .كاتقعط كنات هأ أأكذ: إونة مش 6ه معذه؟ معطا : اوج وومةه عدمط عتعط علاقن 0 
لا لين بع معبممة دده عملم 
*ومنط عدعد ع بزهد آله 
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خط تفسيرهم لقوله إنه ابن الله؛ بقوله ما معناه إذا كانت الدوراة تُطلق 
رجال امعبد الذين هم بشر لقب آلهة: فهل أكون قد جلفت إذ قلت إني ابسن 
الله وأنا مغل رجال المعبد أدعو إلى الله؟ وهل فهم أحدكم يا معشر 2 
رجال المعبد وعلماء اليهود الدينيين هم آلهة يستحقرن العبادة؟ فلماذا تفهمون 
قولي خخطا؟ هل قلت لأحد إني أنا يسوع إله فاعبدوني إني أعمل حسب أرامصر 
أبي وإني والأب واحد في القصد والغرض لا في الجوهر. 

لاحظ أنه لو كان يسوع المسيح يقصد بكلامه أنه ابن الله حقاً ومن جوهره؛ 
لكانت هذه أفضل الفرص لإثبات ذلك وشرح بُنوته بتفصيل أكثر. 

حتى في الحياة اليومية؛ كلنا يستعمل تعابير مثل "أنا وفلان واحد". هل نفهم 
من ذلك غير أن أحدنا ينوب عن الآخر وكثله؟. 

ب وأما ما قصد به في يوحنا (1:14)؛ فيحب أن تفهمه مقروناً مع بقية 
الآيات المرافقة لهاء فترى يسوع يقول حسب: 

- يوحنا (1-1:14) : "...أنا أمضي لأَعِدَ لكم مكاناًء... قال له تومايا 
سيد لسنا نعلم أين نذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق؛ قال لهم يسوع أنا هر 
الطريق والحق والحياة”. 

هنا المعنى رمزي» فيسوع هو طريق الرحلة الروحية إلى الله» وقول توما: "أرنا 
الأب وكفانا ".كان يقصد الرؤية الحسية» كما طلب مرسى عليه السلام من ربه 
أن يراه جهرة» وبعدها أحابه يسرع يما معناه: ألا تعرف يا فيلبس لكونك يهودياً 
أن الله يستحيل رؤيته بالعين؛ والمقصود بالرؤية التي عناها المسيح بقوله: من رآني 
فقد رأى اللهء هي رؤية المسيح من خلال تعاليمه التي هي تعاليم الله. 

ونتساءل كيف نطابق ها سبق مع قول: 

- يوحنا :)١18:1(‏ "الله لم يره أحد قط...". 


ك4 


يوحنا (70/:0): "والأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي؛ لم ت عوا صوته 
زيل ولا أبصرتم هيئته ٠‏ 

وأما عن رسالة يوحنا الأولى (0:") التي ذكرتهاء فإنك حتماً قرأنتها في 
إإخبل الملك جيمس الجحديد للبروتستانت؛ وليس في الطبعة المعدلة 85.9 أر ع2 
معصسعادةا مدءمعمم للإخيل: لأنها حُذِفت منها بأيدي العلماء المسيحيين 
الطقيين» فقد اكتشفوا أنها مزورة؛ وليس لها أصل ف المخطوطات الرئيسة» 
فجعلوها حسب: 

- رسالة يوحنا الأولى (4-8:5): "والذين يشهدون في الأرض هم ثلاة 
الروح والماء والدمء» والثلاثة هم في الواحد”79, 

نلاحظ أن الثلاثة تتجمع في الإنسان الذي يسكن الأرض. 

وتابع (دايفيد) قائلاً: ليس أحلى ولا أدق من وصف (بطرس) ليسوعء 

- أعمال الرسل (77:17): "أيها الرّحال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. 
بسوع الناصريي رجلّ قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها 
الله بيده -أي بيد يسوع- في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون". 

لاحظ أنه قال: "رجل قد تبرهن لكم من الله "» ولم يقل إلسه قد تبرهن من 
قبل الله. ع 


(74) لد أعطوا الجملة نفسها رقمونء للمحافلة على التلسل اللاحتى للجمل. 
- انظر كيف وردت ن إنيل الكثرليك لتعفمه5 لمعه مل( عط1- علطنظ براداة عظ1 
قصه فمواط عط قصة جعند؟ عط قصه اتاو عط الإلتندما نمطا عمعة عه مم1" بومتدي ل 
"عمجي ععمدا مومطا 
- أما في نسحة "الكتاب المقدس" -دار الكتاب المندسء النسخة العرية؛ ققد وردت اللجمشان كلتاهساء 
وجعلرا الأب والكلمة والررح القندس يشهدون لي السماء أما الروح وللاء والدم فجعلوها تشهد ل 
الأرض. 


اللبحث الثامن: التعليث 

أولاً: دلائل التثايث 

فقلت ل(دايفيد): وما قولك ل ثلاثيات الطبيعة» التي سمعتها عن رحل دين 
مسيحي؛ عرضها علي مُستدِلاً بها على التثليث» حيث قال: 

- المادة غازية وسائلة وصلبة» المادة واحدة والموحود ثلائة أحوال. 

- الشمس واحدة؛ تعطي ضوءاً ودففاً وحرارة. 

- للإنسان عل وروح وحسد. 

- الزمن واحد ولكن بثلاثة أحوال؛ ماض وحاضر ومستقبل. 

- مراحل العمر ثلاثة: طفولة وشباب وشيخوخة. 

- عظام الإصبع ثلاثة والإصبع واحد. 

- إن (بطرس) أعلن حبه لله ثلاث مرات؛ وأنكر يسوع ثلاث مرات. 

شي الصعرد ثلاثة حواريين. 

- بقي يسوع ف الأرض ثلاثة أيام 

- استمر وحود يونان ني جوف الحوت ثلاثة أيام. 

- بقي يسوع على الأرض ثلاث سنوات يدعو لله. 

- أعاد يسوع الحياة لثلاثة أشخاص .كراحل ثلاث من الحياة. 

- المصلوبون كانوا ثلاثة» وغيرها كثير. 

ألييست هذه الثلاثيات المتكررة دليلاً على ثالوث الله الواحد متمثلاً في الطبيعة؟ 

فقال (دايفيد): 
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الأسبوع سبعة أيام. 

- مدارات الذرة سبعة. 

- البحور سبعة. 

- السموات سبع. 

- الكواكب سبعة. 

- السنون العجاف زمن يرسف سبع. 

- الستون الخصبة سبع. 

- ألوان الطيف سبعة. 

- عظام الرقبة سبعة وغيرها كثير. 

هل يدل هذا على أن الله الراحد ذو سبعة أنانيم؟ 

هل يُعقل أن نفكر ,كثل هذا المسترى؛ عندما ننافش مسألة بهذه الأهمية؟ 

على كل حال: 

- ليست مواد الطبيعة كلها ثلاثية الأحوال؛ فالشمس تعطي ضرا ودفاً فقطء 
والحرارة ما هي إلا مقياس لدرحة الدفء؛ ثم ألم يخطر ببالك لماذا لا تضيء 
الشمس الكون ما بين الشمس والأرضء وماذا الحرارة في مناطق أقرب للشمس 
من الأرض تكون تحت تحمد الماء بخمسين درجة: أين فعالية الشمس هناك؟ إن 
الموضوع ليس بهذه البساطة المطروحة. 

- عن تقسيمك للزمن؛ أما سمعت عن أشخاص يعيشون حاضرهم فقطء 

وليس في حسبانهم ماض ولا مستقبل» أو يعيشون الماضي فقطء فهل لدئ 

هولاء ثلاث مراحل للزمن. 

حتى إن بعض الفلاسفة ينكرون الزمن الحاضرء ويفسرون ذلك بقولهم إنا 
عندما نقول: إننا نفعل الآن شيئا ما نكون في الحقيقة متكلمين عن فعل إم/ انتهى 


4 


7 منذ زمن قصير جدأء أو إننا سنتابع فعله بعد الانتهاء من الكلام؛ لذلك بثى/ 
الزمن المستقبل؛ ملتقياً بالزمن الماضي في لظة طولها يتناهى إلى الصفرء نسمييا 
جدلاً الزمن الحاضر. 

- هل تجتمع الطفولة والشباب والشيخوخة في شخص واحد في آن معو 

فكيف يُضرب هذا مثلاً ليكون برهانا على قولهم إن الأقانيم الثلائئة موحردة 

في آن واحدء في وحدة توحيدية واحدة؟ 

- هل الماء نفسه صلب وسائل وار في آن واحادٍ كما يقولون عن الأب 

والابن والررح القدس؟. 

- مشال الإصبع والعظام الثلاثة» العظام أجزاء الإصبع الواحدء فهل الأب 

والابن والروح القدس أجزاء للجوهر الواحد كما يقولون؟. 

- ألا ترى في ذلك محاولة للتلاعب بالكلام فقط لاجتذاب العاطفيين من 

المومتين؟ 

- ألم تبدأ (سيمفونية ييتهرفن) الخامسة (القدر) بثلاث ضربات وصدى؟ 

هل هذا دليل تثليث موحد بالصدى؟ 

- ألا يقول المثل: "الثالثة ثابتة"ر 

هل هذا دليل تثليث أقانيم الله؟ 

أليست مثل هذه الأدلة والأدلة المعاكسة أبعد ما تكون عن العلم والمنطق؟ 

ثم عددّل (دايفيد) من جلسته قائلاً: أظن أننا تكلمنا على جميع الأساسيات في 
خطة (بولس)؛ للابتعاد بسفينة المسيحية عن الأصل الترحيدي لتعاليم يسوع 
المسيح» وتكلمنا على بعض الشبهات حول مسألة البنوة الفعلية؛ ثم وجه حديثه 
إلي سائلا: ماذا تقترح علينا أن نناقش في الجلسة القادمة؟ 


زتت وأنا مثل تلميذ نهم متعطش إلى المعرفة: إندا بعد لم نناقش الثليث 
يهم أعني هل التثليث ممكن الوجود ؛ أم واحب الوجود أم مستحيل الرحود؟ 
وذلك من وجهة نظر الأديان بشكل عام وليس من زارية رزيا (بولس) فقط. 
زوافق اللدميع بحركة إكائية أكدها (دايفيد) بقرله: فليعمل كل منا في البحث 
والتحقيق حتى الأسبوع القادم. 
ها هو ذا العشاء في طريقه إلبها.أطنا (جحورج) سيحارته؛ و(مايكل) غليرنه 
وزفائل: وأما (دايفيد) فتحاهل ذلك مؤقنا وأبقى سيكاره الخائق المعطر ليعكر علي 
الحو الرومانسي لعشاء على ضوء الشموع. 
ثانياً: التّدايث من الناحية المنطقية 
للمرة الأولى أنيت آخر اللحموعة اعتذرت مُرتبكاً وأنا ألتقط بعض أرراقي 
الني سقطت مني تحت الكرسيء جلست:؛ وقبل أن أستجمع أنفاسي ضغطت 
المسجل؛ وابتدأتُ الحديث خشية أن يسبقني إليه أحد؛ فتضيع الفكرة التي كنت 
أناقشها مع نفسي طيلة الأسبوع الماضي. 
قلت: أرى أن نعالج فكرة التثليث بشكل عام أولاً.قبل مناقشعها من خلال 
الدين المسيحي» واسمحوا لي أن أبداً بذلك: 
-١‏ مفهوم التثليث الأساسي: 
يقول المتلون: إن المسيطر على الكون هو واحد يتكون من ثلاثة أقانيب هي 
أتتوم الأب وأقتوم الابن وأقتوم الروح القدسء إله واحد من جوهر واحد؛ وطبيعة 
واحدة أزلية أبدية, 
وبما أن الأب أقنوم أزلي واحب الوجود؛ ما ود زمانٌ لم يكن فيه الأب» 
ولن يكون زمان لن يكون فيه الأبء ولهذا يازم قبولَ الصفات نفسيها للابن» 


ومثلها للروح القدس» ويلزم قبول القول بأن الأقانيم الثلاثة واحبة الوجود, أزلية 
ما رحد زمان لم تكن فيه ولن يكون زمان لن تكون فيه. 

ونسألكم: كيف استطعتم تمبيز الأب عن الابن وعن الروح القدس. 

فيقول أحدهم: بالصفات؛ فالآب هو المفكرء والاين هو المنفذ الخالق» والروح 
القدس هو الجامع الهادم. 

فتقول: ولكن أية صفة موجودة في الابن والروح القدس؛ وغير موجودة في 
الأب هي اننقاص لإطلاق صفات الأب؛ وهذا مرفوض فتسقط التحزئة. 

فيقول القائل: ولكنهم في الرقت نفسيه بحتمعون ببعض؛ يشكلون وحدة 
واحدة هو الله الواحد. 

فنقول: أي إن الأب هو جزء من الواحد. 

فإن قال: لاء هو الكل. يكون قد ناقض نفسّه. 

وإن قال: نعم. يكون قد ناقض إطلاق الصفات الإلهية» فيسقط الشليث. 

ويصل بنا إلى طريق مسدود فتسقط التجزئة أيضاً وييقى الله الواحدء ويكون 
ما سمي الابن (الخالق)» وما سمي الروح القدس (الجامع الهادم) ما هي إلا صفة 
من الصفات الإلهية؛ فالله الأول المفكر والله المنفذ الخالق والله الحافظ والله 
الجامع والهادم والله القادر المبدع والعليم والله الغفو, ر..إلخ 

7- الانبئاق والمساواة: 

نطرح المناقشة بطريقةٍ أخعرى فنقول: إن إطلاق الأب لا نقاش فيه فيبقى الابن 
والروح القدسء ولنناقش الابن: 

أ - إما أن يكون الابن مساويا للأب. 


اه كد عنذة كله 5 
فول كن ها وحوب وحرم يحي ند اك من واحب وحود 
واحد وهذا مرفوض» فتسقط المساواة. 
ب- أو يكون منبثقا عن الأب كما تنبئق الشعلة عن الشعلة فلا ينقصه. 
ك4 
زنقول: وهذا يلزم تخلف الابن عن الأب بالرتبة. فيسقط التساوي. 
ونسأله: ما أدراك أيهما الأصل بعد الانبشاق؛ إذا كانت الشعلة كالشعلة؟ 
فيقط التمييز. 
ونسأله: كيف تعرف أيهما الأب وأيهما الابن؛ إذا كانت الشعلة 
>الشعلة.فيسقط التعدد. 
إذن سقط التساوي الزمني» وسقطت الماواة» وسقط الابشاق» وسقط 
التمييز» وسقط التعددء فسوف يسقط (مُسمّى الابن)» وييقى (معنى الابن) 
بصفته. حيث قيلَّ إن به خلقت الأشياء؛ فتكون صفة الخلق هي إحدى صفات 
اللهء وتعدد الصفات لا يُلزمُه تعد الأقانيم؛ وإلا كانت الأقانيم بعدد الصفات 
وليست ثلاثةٌ فقط. 
فتبقى الذات الإلهية الواحدة» بصفات إِلهِيّة متعددة متحدة ة اتحاداً لا امتراج 
فيه. ولا خلط» فالخلق يصدر عن حكمة ورأقة وقدرة وتقدير...إلخ؛ والحكمة 
تصدر عن حبرة وعلم ورأفة وشدة...إلخ» والشدة إن صدرت فعن رحمة 
وحكمة..إلخ؛ وهكذاء قفمجموع الصفات الإلهية مع الذات الإلهية: هو الله 
الواحد الأحد؛ الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. 
"- المشيئة والغليث: 
كما بمكتنا مناقشة إمكانية النثليث من ناحية المشيئة أيضاً فتقول: 
أ- إما أن يكون الانبثاق عِلَةَ بالطبع (أي دون إرادة)» فيككون الابن مساو 
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زمنياً للأب ومن جوهره أيضاء وهذا يفي صفة الإرادة والمشيئة عن الله وهو أمر 
مرفوض.فيسقط الانبثاق بهلّة الطبع؛ ويسقط الثليث. 

ب- أو أن يكون الانيئاق عن مشيئةٍ وإرادؤ عندها يكون الابن ممكن الرحرر 
وليس واحب الوجود؛ أي وُحدَ زمانٌ لم يكن فيه الابن ثم كان.أي إن الابن 
مخلوق؛ ومنه لا يمكن أن يتساوى المخلوق والخالق» فيسقط الانيئاق عسن مشيئة 
وإرادة» ويسفط التثليث. 

5- الروح القدس والتغليث: 

| - يقولون: الروح القدس مساو للأب ومنبثق عنه. 

فتقول: تحيلك إلى مناقشة مساوية لمناقشة الابن»؛ ونضيف: إن هذا الانبشاق 
يجعله في رتبة الابن؛ الذي (انبشق) أيضاً عن الأب -كما يقولون- وهناك 
احتمالان: 

أ/١‏ - إما أن الانبشاق عن الأب حصل بعد تراخ زمني؛ فيكون الأب متقدماً 
بالرتبة» وهذا مرفوض على واجبي الوجودء فيسقط التساوي؛ ويسقط الانبشاق 

مع التراخحي الزمني .فيسقط التثليث. 

/ - أو أن انبثاق الروح عن الأب حصل دون تراخ زمني» عندها تكون 
المشكلة أكبر؛ إذ يلزم من ذلك وحود واحبّيْ وحود, وهذا مرنوض.فيسقط 
الانبغاق دون تراخ زمني» ويسقط التثليث. 

ب- ويقولون: إن الروح القدس انبئق عن الأب والابن معاً. 

فنقول: وهل الروح القدس أجزاء, انبثق بعضها عن الأب وبعضها عن الابن؟ 
فإن قالوا: نعم. تسقط عنه الألوهية؛ لأن الله لا يتجرأً. 

وإن قالوا: لا. 

نتساءل كيف ينبئق الواحدٌ الكل عن مصدرين؟ فيسقط الانبئاق. 
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ذإذا أضفنا إلى ما سبق سقوط التساري الزمني للروح القدس؛ حسب مناقشة 
بوئاةٍ للابن» فتسقط ألوهية الررح القدس؛ رتبقى المخلرقية» فيسقط التليث. 

وإن قالوا: لا.لم ينبغن عن الاثنين. 

نقول: ناقضتم أنفسكم إذ تقولون إن الابن انبئق من الأقدوم الشالث (الروح 
الندس) فيسقط التثليث؛ وينتصر التوحيد. 

ه- الجوهر والأقنوم في التتليث: 

قال (ليفي): اسمحوا لي أن أورد هذه المناقشة أيضاً. 

يقولون في التثليث: الأب والابن والروح القدس جوهر واحد وثلاثة أقانيم. 

فنقول: هذا يعني أن الجوهر غير الأقنوم؛ وفيه ما ليس في الأتنوم؛ وهذا يعني 
تجرئة الواحد إلى أجزاء متغايرة» وهو يعارض إطلاق الألرهية؛ وتوحدهاء نفيسقط 
التثليث. 

إن قال أحدهم: إن الجوهر هو الأقنوم. 

فنقرل إذن سيكون التثليث: 

- إما ثلاثة جواهر وثلائة أقانيم: وهذا مخالف للتعريفء وبالتالي فهر 

مرفوض؛ لأنكم تقولون: الله جوهر واحد. 

- أو حرهر واحد وأقنوم واحدء فيسقط التثليث. 

+- العلة والمعلول في التغليث: 

مقولة إن الأب هو علة الابن والروح القدسء هي مقولة مرفوضة.لأنه معلوم 
أن العلة تظهر بمعلولها (فلا ممرض درن مريضء ولا حرارة دون مادة)» أي إن 
العلولين هما اهران للعلة.كما أن تلازم العلة والعلول يلزم قِدمَ الأب والابن 
والررح القدسء أي ثلاثة واجبو الوجود.وهذا مرفوض لأسباب ناقشتاها سابقا. 

وإن قالوا: كان واحب وجود واحد هو اللهء ولم يكن الابن ولا الروجح 
القدسء ثم انيثقا عن الأب القديم مباشرة. 
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تقول: إذن يسقط التساوي؛ ويسقط التثليث. 

ونقول أيضاً: إِنّ ما تقولونه يعني أن القديم قابل للحدوث عليه؛ وهنا 
مرفوض» فيسقط التثليث. 

- الانيناق على سبيل الفعلية أو على غير سبب الفعلية 

لا بد من أن يكون الانبشاق: 

أ - إما على سبيل الفعلية (أي إنهما فعلان)؛ وهذا يثبت كونهما حادثين من 
جملة حوادث العالم؛ أي هما مخلرقان.فيسقط التثليث. 

ب- أو على غير سبب الفعلية» وهذا يعني القول بالأزلية؛ فتعود لثلائة كل 
منهم واحبّ الوجود؛ وهذا سبق مناقشته وهو مرفوضء فيسقط التثليث. 

عندما عجز فلاسفة المسيحية القدماء المؤلهين ليسوع؛ عن حل المشكلة بين 
ثلاثة وواحدء اضطروا لقبول فكرة الثلاثة في الواحد الوثنية. 

سرحت قليلاً مع نفسي قائلاً لها: إني قد مَلَلْسُ الدوران ضمن حلقة 
التغليث؛ وضِعْت بين بمكن الوجود وواجب الوجودء وفقدت التركيز معقلاً 
من انبثاق عن واحد إلى انبثاق عن السين, ولو لا أهميةٌ البحث عن الحقيقة 
بالدسبة لي؛ لكت أغلقت مسجلتي ومزقت أوراقي وغادرت الجلسة إلى غبر 
رجعة. صحوت من الغفوة الفكرية على نظرات الحاضرين المشفقة» واعتذرت 
وسارعت إلى القول: 

ثالقاً: التعليث قبل المسيحية 

تعالوا نلق نظرة سريعة على التثليث قبل المسيحية؛ الذي هو أصل النثليث 
المسيحيء حيث استقى (بولس) أفكاره منه. 

فقال (ليفي) وهو ينتقي بعضاً من أوراقه: اسمحوا لي أن أبدأء حيث إني قد 
استجمعت بعض المعلومات عن هذا الموضوعء أللخصها في الآني: 
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أت الحقدات الوثية مع الإنساذ لبداني» الذي كان بيد كال ما 
ا يستطيع فهمه إلى قدرةٍ كبيرة» لفت الكونّ سماها الخالق الذي [ملقت 
مواصفاته من حه الحجمء والقدرة, والماهية, حسب التطور العقلي للإنسان» 
زكان مرئيا شمساء وكان قمراء وكان ناراء ثم كان عتفياً لايرى ولا يُحاط ب 
رمع زيادة التقدير لهذا الإله؛ وتتابع الأحيال» ظهر من قال إن الله الخالقء هو 
كبر وأسمى من أن يُصبُعَ وقته في عملية الحلق بنفسه؛ ولذلك ابكق عنه إله 
تن صفة الفعل» واختلفت أسماؤه حسب اخلاف المحتمعات؛ فكان (الإله 
الفاعل) الذي نُسب إليه العطاء فقطء ثم قالوا: إن الإله الذي َه العطاءٌ 
لايعكن أن يأعذء إذن كان لا بْدٌ من وحرد (الإله الآخذ)» الذي يجمع الأرواح 
والعطاياء ويعيدها إلى السماءء ويقوم بكلٌ العمليات الآخذَةٍء ومنها الكوارث 
والفيضانات والزلازل والعراصف. 

من هذا كله؛ ترا اكمت فكرة وجود (الإله العاقل)؛ و(الإله الفاعل)» و(الإله 
الآحذ)» وتمنباً لأي اختلاف فيما ينهم كانت فكرةٌ الترحيد؛ فصار الثلاثة في 
و احدء والواحد من ثلاثة.كل هذا تَطَررٌ عند الإنسان القديم. 

ثم قال بعضُهم: إن دوام التوحيد يوحبُ أن يكون (الإله الفاعل» هو اسن 
الإله الخالق الوحيد» ومنهم من قال الابنَ البكرء وذلك لوجود عدة آلهة أخصرى 
فاعلة, منها إله الحرب وإله الحب وإله الطقس...إلخ. أما (الإله الآعذ) الذي 
يلملم الخلق؛ فقد سُمّي لاحقاً الروح؛ لأنه يقبشض الأرواح ويعيدها إلى الإله 
العاقل. 

كانت للأقائيم الثلاثة أسماء تختلفى باختلاف الشعوب كما نرى في: 

-١‏ الهندوس: الوثهم (براهما وفشنو وشيفاي» أقانيم ثلاثة في إله واحثم 
براهما هو الخالق لا يكن رؤيته, وعندسا أراد فعل الخلي اتخذ صفة (براهد' 
الخالق) أو الأبء بعد الخلق رأى أنه لايد له من الحفاظ على هنا الخلق» 
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ناتقلب هو نفسه إلى (قشتو) الحافظ للقِه وهو الابن. وعندما رأى أنه لايك 
إهلاك بعض الخلق؛ وإعادته إلى الخالق» انقلب إلى (روح القدلس) اهلك العير, 
وهكذا هو في رحلة مستمرة بين التجليات الثلاثة. 

من الهنود من يقول: إن (فشنو) تسد بين الداس مسد (كرشنا) ابسن 
(ديفاكي)» التي تسمى والدة الإله؛ وجاء في الكتاب الهنسدي (بها كافاد كين 
على لسان (كرشنا): "سأتجسد في متوار بيت يادوا وأخصرج من رحم ديضاكي, 
أولد وأموث. وقد حان الوقت لإظهار قوتي وتخليص البشرية من حملها". 

وهنا نرى أصول فكرة الفداء الوئئية لتخليص البشرية من ذنوبها. المي 
استخدمها (بولس) بعد مئات السدين. 

ومن الهنود من قال: ما يسوع إلا تجحسد آخر (لكرشنام» بدليل موث (كرشنا) 
في الثلاثين من عمره؛ وبداية دعوة يسوع في الثلاثين من عمرهء انطلاقا من 
يمانهم بأن التحسد حصل في يسوع في سن الثلاثين» وليس عند أو قبل الولادة, 
ناسين أن معجزات يسوع بدأت منذ صغره وليس بعد الثلاثين. 

وف كتاب الهند المقدس (الغيدا) قال كرشنا: "أنا رب المخلوقات جميعهاء أنا 
براهما وفشنو وشيفا التي هي ثلاثة آلهة؛ إله واحد". 

ويختصرون هذا بقولهم الشالرث: (الخالق والحافظ والمهلك)؛ وعند الصلاة 
ينادون باسم الإله الذي يطلبون خدماته» كلّ حسب اختصاصه. 

؟- البوذيون يقولون: إن بوذا إله بأقانيمه الثلاثة؛ ويقولون في صلاتهم: "يا 
مالك كل شيء يا حي» أنت براهما وفشنو وشيفا إني أعبدك. تميزت بأسمائك 
الألف وأشكالك المختلقة وشكل بوذا إله الرمة". 

وبوذيو الصين واليابات» يسمون إلههم (فو) وهو ذو الأقانيم الثلاثة» وقلسفة 
الفيلسوف الصيني (لاوكو منذا) 4 ١7ق.م‏ تقوم على أن (تادوا) هر العقل 
الأبدي, انبئق عنه الأقنوم الأول» وعن الأر ل انبشق الأقدوم الشاني وعن الثاني 
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انبئق الأفنوم الثالث.وفلاسفة آخرون قالوا: إن الأقنوم الالث انبشق عن الأول 
والثاني! 1 : 

ويقولون أيضا: إن (بوذا) ولد من (مايا)» ترك الفردوس وظهر بالناسوت ليتقذ 
الناس من الآثامء ويرشدهم إلى الطريق الصحيح, وف الككتاب الصيني (فرتيهتك) 
ما نصه: "وما عزم الإله بوذا على النسزول من المسماء إلى الأرض ليولد عليهاء 
ردى الملائكة والناسَ قائلاً: "يا أبها الأموات زيدوا أرضكم لأن (بوذا-يشو- 
مهتو) العظيم سينزل عما قريب من (نوسيا) ويولد بينكم'. 

وبوذيو الصين يعتقدون أن (روح القدس) هو (شينك شين)» نزل على العذراء 
(مايا/» وأن نائب برذا على الأرض يسمى (اللاما العظيم) 

م قدماء المصريين يقولون: إن (حورس) المخلص ولد من العذراء (ليزيس)» وإنه 
امنبثق الثاني من (عامون)» ويقولون الابن المرلود» وقد ترجم العلأمَةُ (شمبليون) 
بعض ما كتب من الهيروغليفية: منها: أنت الإله المنتقم (ابن الإله)» أنت (حورس) 
التتقمء أنت الذي أعلّن عنك (أوزوريس» أنك المولود من الآلهة (ليزيس). 

- "إن قساوسة (هيكل ممفيس) في مصرء يعسبرون عن الشالوث المقدس 
للمبتدئين بقولهم: إن الأول تلق الثاني؛ والأول مع الثاني خبلقا الثالث””97, 

في الكتاب نفسه يقول: "إن ملك مصر (تريِد)» سأل الكاهن (تنيشوكي): 
هل كان قبلي مُلك؟ وهل سيأتي بعدي ملك أعظم مني؟ فقال له الكاهن: "تعم 
يوحد من هو أعظمء وهو أولاً الله» ثم الكلمة ومعها روح القدسء ولهم طبيعة 
واحدة, وهم ذات واحدة» وعنهم صدرت القوة الأبدية: فاذهب يا صاحب 
الحياة القصيرة". 


(610) وهذه هي بذور الاعتلاف بين بعض الفرق المسيحي القائلة بتبثاق روح القدس من الآبء أو من الأب 
والاين بعا. 


211) المزرخ (دران) في كتابه (حرافات التوراة والإتجيل). 
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4 الفُرس كان لديهم ثالوث هو أورمازدا (الخنلاق)» ومتراس (ابن الل 
لعل الوسيط)» وأهرمان (المهلك) ويقول (ومبرتسون): "كان مولد متراس بي 
كهن: ون الخامس والعشرين من ديسمير؛ وله اثدا عشر حوارياء مات 
لتخليص البشرء : ثم عاد من الأموات وصعد في السماء أمام تلاميذه؛ وكان 
يدعى تُحَلّصاً ومنقذاً. وفي ذكراه كل عام يقام العشاء الرباني» ومن شعائره 
التعميد, ويوم الأحد هر يوم العبادة المقدس" . وهذه هي بذور سلسلة الفداء 
التي ظهرت عند المسيحيين. 
والشيء نفسُه كان للآشوريين في بلاد الرافدين وللفينيقيون في سورية: إلهٌ 
بثلاثة أقانيم» والشرح مماثل لما سبق» ولكن بأسماء مختلفة 
ثالوث الإسكندتافين القدماء كان (إدوين) الأب و(تررا) الابن البكرء و(فري) 
مائح البركة والتسل والسلام والغنى. 
يلاحظ أن كثرة وجود معنى الابن الوحيد أو الابن البكر بين مختلف الشعوب 
القديمة؛ هو أكبر دليل على أن المقصود بذلك؛ هو رسول بَشَرٌ من الله لتلك 
الشعوب» فقالوا عنه الابن الوحيد يقصدون به الرسول الوحيدء ومرة ة قالوا عنه 
الابن البكر ويقصدون به المؤمن الأول لأن الله لا يترك شعباً دون رسول نذيرء 
ودليل هداية إلى طريق النة» ثم يعاقبهم على عدم اتباع ما يحبه الله من عباده. 
ه ‏ الفلسفات الوثنية الأوروبية الأصل أيام المسيح كانت كثيرة جداًء من 
أشهرها: 
الفيفاغورثية: من القرن السادس قبل اميلاد؛ يعتقدون أن فيشاغورس 
الفيلسوف الرياضي العبقري؛ هو (ابن الإله أبولو) وأنه حي وسيظهر بعد حين» 
والناس عندهم آلهة وأنصاف آلهة وبشر. 
ب الأييقورية نسبة إلى (أبيقور)» ظهرت بين القرن الشالث والرابع قبل 


ببيياد, وهو الذي قال: إن الآلهة مشغولة عن الناس» والإله ذو مادة لطيفة نقية 
التركيبء 
اج الرواقية: فيها يلثقي الإنسان مع الإله في العقل؛ ومع الحيوان في الجسدء 
بالفضيلة يطيعٌ العمل بطلب المعرفة؛ ويعصي الجسد مقارمة شهواته؛ وهي أشرب 
إلى التصوف وإهمال اللحسد. 
إن المعتقدات الوثنية؛ ما زالت حتى الآن قائمة لي لا شعور كثيرين من أهمل 
الديانات السماوية المعروفة, وغالبا دون أن يعلموا أنهم بعصرفاتهم هذه يقعون 
تمت تأثير الوثنية النائمة في اللاشعور, كأن يتصدوا مع ربهم عن طريق 
رالوسيط)؛ سواء قل شأنه أم علا. 
لذلك نلاحظ أن أي انحراف في الديانات السماوية؛ يتحه أولاً نحو الوثنية قبل 
الشركٍ الأكير» فاليهرد في إحدى مراحلهم عبدوا الله مُملاً في لعجل والعرربٌ 
عبدوه ُمَثلاً في أصنامهم المشهورة (مناة) و(مُبّل) واللآت) و(العُرَى). 
رابعاً: النُعايث في المسبحيّة 
ابتدأ (دايفيد) قائلاً: أما مناقشة التثليث في المسيحية: فيحب أن تتم على أساس 
أنه حلقة من سلسلة معتقدات أتحرى كالفداء» ابتداءٌ من التحسدء إلى القيامة من 
الأموات» مرورا بالصلب والموت. 
وتابع قائلاً: أما كيف انتقل التثليث إلى المسيحية؟ فقد ابعداأ أ بتحريض فكري 
بولسي» حيث كان ضليعاً في الفلسفة ودراسة الديانات بعدة لغات: وهو 
اليهودي المتفوق على زملائه في اليهودية» فقد انتقى بعضاً من آيات العهد القديم 
التي يمكن فهمهما على أكثر من وحه» وأخذ منها التفسير المناسب له لإثبات أن 
التثليث له ول وجذور في التوراة» منها ما ورد في: 
سقر التكوين (15:1): "وقال الله تعمل الإنسانَ على صورتتا 
كشبهنا". التي كان تفسيرها حتى ظهرر (بولس)» أن الله خلى آدم وذريته على 
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صورة الله بمعنى أن له وجهاء ولكن ليس مثل وجه اللهء وله يد ليست مشل يد 
الله وهكذا... وحعله يتمتع ببعض ببعض الصفات الإلهية التي شاء الله أن يسمح بها 
للإنسان» فله عقلء» ولكن ليس مثل عقل الله؛ وقدرة وحكمة وقوة وحنان 
و...الخ. ولكن ليس كما لله. 

لكن تفسير (بولس) لهذه الآية أن حرف النون في (نعمل) يدل على الجمع؛ 
وأقل الجمع ثلاثة وهو التثليث؛ وأن المقصود بالإنسان هو يسوع الذي تحسد فيه 
الابن؛ فهر إنسانٌ تام من إنسان نام» و(الشَبُّ) هو الابنء إل تام من إِلهٍ تابه 
وبعض المسيحيين يقولون يسوعٌ ليس هو الابن بل هو من تجسد فيه الابنه 
واختلفوا إن كان التجحسد قبل الولادة أم بعدهاء وبناءٌ عليه اختلفرا حول ألوهية 
أو ناسوتية مريم التي ولدت إلها. 

؟ - نفسير (بولس) لما ورد في: 

- تكوين (0-1:1): "وظهر له -لإبراهيم- دربا عبد أوللات (مَمْرا» 
وهو حالس في باب الخيمة وقْتَ حر النهار. فرفع عينيه ونظر وإذ ثلائةٌ رحال 
واقفون لديه» فلما نظر ركض لاستقبالهم من ساب الخيسةء وسجد إلى الأرض» 
وقال يا سيدٌ إن كدت قد وحدتُ نعمة في عينيك فلا تتحاوز عبدك؛ ليوخذ قايلٌ 
ماء واغسلوا أرحلكم واتكئوا تحت الشحرة... لأنكم قد مررتم على عبدكم؛ 
فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت". 

فقال (برلس): إن إبراهيم سحد للثلاثة عند باب الخيمة؛ وكلّم الواحد بقوله: 
يا سيدٌء وهذا دليل على الأقانيم الثلاثة في واحد. 

- أما أدلة التثليث من العهد الجديد فهي في: 
أ - رسالة يوحنا الأولى (8:5): "فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة 

الأب والكلمة والرّوح القدس وهولاء الثلاثة هم في واحد". 


ب - َك (11:354): "فاذهبرا وتلمذرا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب 

والابن والروح القدئس". 

وتابع (دايفيد) بحماسة قائلاً: : أود تفسير ما ورد أعلاه لكل المومدين بتفسير 
(بولس): 

_ من )١(‏ عن سفر التكوين (57:1)» أقرل: 

إثنا تعلم أن صيغة الجمع لي كل اللغات تُستعمل أيضاً لاحترام المحاطّب؛ وفي 
صيغة المتكلم للتفخيم؛ فإذا أباحها الناسٌ لأنفسهم فِلمَ لا يُيحها اللهُ لبيان 
عزلمته؟ وهذا وارد ف كل الكتب السمارية. 1 

وأما التشبيه فهو تشبيه الصفات مع الفارق الهائل... ويس تشبيهاً حسدياً 
مادياء والإصرار على التشبيه المادي يول الله إلى مُشعِلٍ للصفات الحسية: وهذا 
مرفوضء فإن قال (وجهنا)» أو (بيدنا) فهي تعبيرات دونها ما كنا ستفهم مقصوق 
الله من كلامه» ولما كانت صلة التخاطب واضحة بين الله وعباده وفَهسُما 
لصفات الله يجب ألا يتعدى إطار (ليس كمثله شيع» فلر لم يستعمل كلمة 
(بيدنا) مثلاًء وأراد التعبير عن الواسطة التي يستعملها لعمل شيء ماء فسوف 
يستحيل على عقل الإنسان المحدود فهم المقصود لأن الإنسان يصع بيده تماما 
كما يصعب على الدجاجة فهم مناصد الإنسان؛ ويصعب على الرضيع فهم 
كيفية التفاعلات النوويّة!!. 

وإث أصر الإنسان على تصور الراسطة التي يستخدمها اله في العسل فهساً 
كاملا فسوف يعني هذا أنه أحاط ببعض صفات الله وهذا مستحيل ومرفوض. 

- من (7) وأما عن تكوين (5-1:1)؛ فأقول: 

إن بداية الآية تعبت التحريف والبطلان في تفسير (بولس)» إذ تقول: "وتبين 
كرم إبراهيم"» فهر إذن كريم يقري الضيف كما هي عادئه؛ وبما أن الكرم هو 


ويف 


أحد أسس حسن الخلق؛ والاحترام دليله؛ وكان للاحترام طرقه المختلفة باختللون 
الأزمان والبلاد؛ والسجود ليس أدل منه على قمة الاحترام» ولا تنفرد به العبار/ 
فقطء فقد: 

أ - سجد الملك نبوخذنصر لدانيال حسب: 

- سفر دائيال (41:7): "حيتكك خسر تبوخل صر على وجهه وسجر 
الدائيال...". 

ب- وسجد سليمان نبي الله لبتشبع حسب: 

- الملوك الأول (11:1): "فدعلت بَمْسْبَخ”*" إلى الملك سليمان لتكلمه ععن 
أَدُنيًا. فقام املك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه". 

ج - سجد شخصٌ لداود نبي الله حسب: 

- صموئيل الثاني (1:4): " فجاء مَفِيبُوشَتُ بن يونائان بن شاؤل إلى داود 
وخر على وجهه وسجد...". 

د - سجد شخص لسليمان حسب: 

- الملوك الأول (017:1): "...فأتى وسجد للملك سليمان...". 

ه - سجدت امرأة للملك حسب: 

- صموئيل الثاني (4:14): "كلمت المرأة التَُرِعيّة”*" الملك وغحت على 
وجهها إلى الأرض وسحدت وقالت أعني أيها الملك". 

كل ما سبق فيه سجود للاحترام؛ وغير ما أوردناه كثير جداً في العهد القلديم» 
ولم يقل أحد إنه سجود عبادة؛ فلماذا 
عبادة؟ 


تفسير سحود إبراهيم لضيوفه سجود 


15 بَْشبَع: حي أم النبي سليمانء دخلت إليه لتكلمه بشآن أعي أُمُونيا 


راضح أن هذا هو بحرد احترام لأمه. 
صنى امرأة حكيمة من (تقوع). 


إى كونه سجد للثلاثة وكلّم واحدأء قنصور لو أنه أراد أن يخترم واحداً قط 
يبد له فقط» فهل يقول لرفيقيه: قفا جانباً فسرف أسجد لواحد فقط لأن الله 
واحد؟ 

وكونه كلّم واحداً ألا يعني ذلك أنه وه كلامه إلى من ظنه أهمهمء أو كان 
أقربهم إليه 1. 

ني لو أنه قصد أن يكلم واحداً فقط مُْسلاً لاثشين الآخرين فلماذا نقرأ في 
سر الآية (فقالوا) وليس (فقال)» ألا يدل هذا على أنهم فعلاً فهموا أنه يخاطب 
الجميع؟. 
- من 0377 أما أدلة العهد الجديد. فمشكرك فيهاء لأن الأناجيل كلها كت 
بعد فترة تأثير (بولس) في المسيحية بشكل عامء وخخاصة تأثيره على (يوحنا»» 
حيث تظهر أفكار (بولس) في إنحيلهه بشكل أوضح من ياقي الأناجيل؛ ما حعل 
بعض التراحم الحديثة تنظر إلى رسالة يوحنا الأولى (8:5) عن الذين يشهدون في 
السماء؛ بعين الشلك؛ فإما أن التراجم حذفتها كلياً لعدم وجود أصل لها في 
المخطوطات اليونانية» ومنها ترجمة (حريصا) باللغة العربية» أو أنها وضعنها ضمن 
قرسين. 

- نرى أنه في الترجمة القياسية الإنكليزية روم عع لممحا مكنع أحتفى 
التثليث ف رسالة يوحنا الأولى (:6) فنراها أصبحت كما يلي : 

عععط آله لمة ,مواد عا لمق علقم عط امام عا تدتعا عملا عكة عي ريو 

والترجمة نفسها هي أيضاً لي الترجمة المسكوية الفرنية 81811 ها وف 
ترجمة (لوي سيجو) الفرنسية أيضا. 

لكننا نرى اخحتفاء هذه الصيغة في التراحم الكائوليكية الفرنسية الحديشة» الذي 


ليف 


ظهرت منذ نصف قرنء والبروتستائتية الحديثة منذ ريع قرن باللغة الفرنسية و 
لا ترال موجودة في الترجمة العربية البروتستانتية» ولكن بين قوسين إشارة للشك, 

واختفت من التراجم الكاثوليكية العربية الحديشة: مثل "العهد اللدير 
للكاثوليك" و"العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية", في الوقت الذي نرى فيه صيغة 
التثليث قد وُحدت في نسخة الملك جيمس فقط 9" 

- وأما ما جاء في مُتّى (14:1) فالجواب عند "أودلوف هرنك" وهو من 
كبار العلماء الكنسيين» حيث يعدا مضافة» ونجدها في هامش يعض الترجمات 
فيقول: (لم تكن هذه العبارة موحودة في النسخة الأصلية اليونانية» ويشكك بها 
والدليل الآية التي قبلها). 

أعاد (دايفيد) إشعال سيحاره العطري الخائق» وتابع يقول: إن الباحث عن 
الحقيقة» لا بد له من أن يتساءل: لماذا لم يذكر أي نبي -قبل يسوع المسيح- أي 
شيء عن التثليث؟ بل كلهم تكلموا عن التوحيد؛ هل نير الله من الواحد الصّمد 
إلى ثلاثة في واحد؟ 

أ - ألم يقل يسوع نفسّه حسب: 

- مرقس (28:17): "إن ول كل الوصايا هي اسم يا إسرائيل الرب إلهدا 
رب واحد...". 

ب- ألا يتساءل الباحث كيف يكون الأب في السماءء والابن يسوع على 
الأرض» والروح القدس مثل حمامة» وكلهم واحدٌّ. وهم مختلفون في المكان 
والطبيعة والجوهر؛ حسب: 

- مُتَى (13:5): "فلمًا اعتمد يسوعٌ صعد للوقت من الماء.وإذا السموات قد 
انفتحت له فرأى روحا نازلا مثلّ حمامةٍ وآنيا عليه". 


(64) على الرغم من “كل هذه الاعنلافات بين نسخ الإبجيل؛ فالجميع يقولون إن ما بين أيديهم هر كلام الل قل 
يقبل ذلك منطق سليم؟؛ أية نسخمة على المومن المسيحي الإمان بها راتباعها؟؟؟, 


لهف 


آلا يتساءل البباحث كيف تتساوى الأفانيم والابن ليس لدييه علسم 
إلاعة؟. حسب؟ 

منّى (غ 501:5): "وأا ذلك البوم -أي يوم القيامة- وتلك الساغة فلا بعلم 
بهما أحذٌ ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده". 

كيف يكون إلهاً ولا يعلم؛ ولا روح القدس يعلم وبيب كل أعماله إلى 
الأب. 

ألا يدل هذا على أن التغليث في المسيحية هر من اختراع (بولس) نفسه؟ 

فقلت: أرى أنْ مناقشة التثليث في الدين المسبحي كما ورد أعلاه تلزنا 
الابتداء من تعريف التثليث؛: كما جاء في جمع ليقية الأول»ء ومجمع قسطتطينيةة 
الأول الذي ذكرته لنا في جلسة سابقة, وأود إعادته لإنعاش الذاكرة. 

عن الابن تقرر في ممع نيقية: "أن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تَخْرْمٌ 
كل قائل بوحود زمان لم يكن ابن الله موجودا فيه وأن لم يوحد قبل أن يندم 
وأنه وُحد من لا شيء أو من يقول: إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير الله 
الأبء وكل من يزمن بأنه لِقَ أر من يقول إنه قابل للتغيير". 

عن الروح القدس تقرر في مُجمع القسطنطيية الأول: "إن الروح القادس 
ليس سوى روح الله نفسها وحياته وهو غير مخلوق؛ وأنه منبئق عن الأب كالابن 
مسجودٌ لهم؛ وأن الأب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم في واحد؛ جوهر 
واحد طبيعة واحدة". 

أي إن الأب والابن والروح القدس إله واحدء أي ثلاثة في واحسد, وواحد في 
ثلاثة إن مناقشة هذا القرار يوضح التناقض الذي يحتويه؛ فقولهم لم يوحد زمان 
لم يكن فيه الابن» يعني أنهسا متساويان زمنياً ولا تراخمي بينهما وهما واحبا 
الرحود» وهذا مرفوض؛ ثم يقول إن الابن انبئق عمن الأبء والانبشاق كان يعلةٍ 
الطبعه وهذا يعارض المشيثة والإرادةء وهو مرفوض» وإن كان الانبشاق بالإرادة 


يفيف 


فذلك الانبشاق لا ينع التراخي واحتمال التراخني يطل التساوي الزمني, 
إذا دحل الاحتمال على الاستدلال أسقطه"؛ فيسقط انبشاق الاإبن 


ومعروف "أنه 
ويسقط تساويه الزمني مع الأب فيسقط التثليث. 
أليس قول (بولس) عن يسوع في: 
رسالته لأهل كولوسي (16:1): "الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل 


ع أن الابن هو أول مخلوق للأب وليس مولرداً ل قَلِمّ هذا التناقض» فسرة 
منبئق... ومرة ابن... ومرة مولود... ومرة بكر الخليقة... ومرة مساو لله في 
الزمه10؟, 

حتى ما قالوه بشأن الروح القدس لا يخلو من التناقض؛ إذ إن مفهوم الكلام: 

أ - أنه بأمر من الأب حل الروحٌ القدس على مريم وظللهاء حسب: 

- إثميل لوقا (١:ه>):‏ "فاحاب الملاك وقال لها الروح الققدس يمل علييك, 
وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله". 

ب- إنه من الروح القدس بحسد الابن في يسوع؛ حسب: 

- متى (18:1): "...وحدت -مريم- حبلى من الرُوح القبس". 

ج - ثم يقولون إن الله هو الذي تسد حسب: 

- يوحنا :)١5-1:1(‏ "في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله... وكان 
الكلمة الله... والكلمة صار حسدا حل ييننا...". 

ثم تراهم في ممع القسطئطينية الأول يختلفرن حول انبثاق الروح القدس عن 
الأب فقط أم عن الأب والابن؟. وكل يحزب لرأيه وتمزقت الجماعة الواحدة. 


40 العلومات أكثر تفصيلاً. برحى العودة إلى المناقشة الأصلية للتثليث. 


ليف 


زلفريق الأول نقول: ما قلناه في مناقشة ال 


للفريق الثاني نقول: د الاق روخ 0 ؛ عن الابن يعارض كون الابن 
من الروح القدس» بأمر من الله ويلزم الدرر"؟ 


“؛ والدور مرفقرض من الفلاسفة 
نيسقط التغليث لدخول الاحتمال والدور. 


بن فيسقط اللثليث. 


يمكن أن نسأل أمل ا التثليث: إذا كان الروح القدس عندكم ليسس مسوى روح 
الله حسب يجمع اله القسطنطينية الأول» فيلزم من ذلك حالتان: 
] - إما أن روح الله في الله وبغيرها لا حياة له؛ أي لا يوحد انبشاقء ولا 
يوجد أقنوم ثالث. 
ب- أو أن الروح القدس ف الله ثم اث عنم ركوّن الأنترم الشالث؛ فيقى 
الأب دون روح فيُنقِصّه وهذا مرفرضء فيسقط الانبئاق. 
فإن قالوا: الانبئاق .بمعنى روج الشعلة عن الشعلة لا ينقصهاء فتبقى روح الله 
في الله؛ ويكون الروح القدس أيضاء فيسقط التميز. 
وإن قالوا بانيئاق الروح القدس بالمشيعة والإرادة» فنحيلهم إلى المناقشة نفسها 
التي أوردناها عن الابن» والتي ينتج عنها رفض الغليث؛ وما أن روح الله تزه 
عن المخخلوقية» فيكون الروح القدس لا يساوي روح اللهه بل ملق من علي الله. 
قال (مايكل) موحهاً كلامه إلي: عظيم.ولكن ألا تظن أنه يحب ألا تفسر 
الدين تفسيراً فلسقياًء حيث إن الأفكار الفلسفية التي مهد (بولس) لدخولها على 
الدين المسيحي هي السبب ف هديه. 
فال (دايفيد): إن للفلسفة بحوراً عميقة بعدد الأفكار وال معتقدات» والمقارتة 
بان الفلسفات قلما تصل إلى نتيجة يتفقُ عليهاء شل حل مسألة رياضية؛ وإلا 


اذيك الدور: هو العلاقة التبادلة بين العلة وللعلول» بحيث ورد كل متهما متعلق بالأعرء ولا يقوم إلا بنه؛ مشل 
الدجاحة والبيضة؛ فكل منهما علة لوجود الآخبر. 


لفق 


0 المختلفون في قاعة: ولم يخرجوا منها حتى يتوحد العالم فكرياً ودين تحن 
راية المتتصر ذي الحجة الآنية الأقرى» والخصم الأضعف قدرة على ع 
دون لزوم مجانبة المتتصر للحق.. .. ولكن ماذا تفعل إذا ممت عقيدتك بالافككار 
الفلسفية؟. إن امتنعت عن الرد يظن العامة باتتصار خصمكء وإن د 
وأحسنت نت أقنعت» وإن لم تُفنع تكونُ قد تركت باب اللدال مفتوحا لمن هر 

منك على المجابهة والإقناع» وحسبك خخيراً ألا تكون البادئ 0 
المادية مع الفلسفة الدينية. 

قال (جورج): إن ذكاء (بولس) حعل الدحول في المسيحية: لا يعني ديانة 
حديدة كلية بالنسبة للوثنيين والفلاسفةء وذلك: 

أ - باعتلاق فكرة التثليث؛ وفكرة الإله المخلص من الخطاياء الذي يضحي 
بنفسه من أحل البشرء الموجودة أصلاً لديهم. 

ب- بعدم إرهاقهم بالعبادات؛ إذ إن كل ما هو مفروض على المسيحي هر 
مجحرد الإيمان بيسوع المسيح ابن الله المولود الذي حاء إلى هذا العالم لتخليص 
البشر من خخطيئة آدم؛ بتقديم نفسه قرباناً على الصليب» وأنه بعد موته قام من 
الأموات؛ وجلس على يمين الأب؛ ثم سيعود بعد مضي فترة من الزمان إلى 
الأرض. فلم يُغير من وثنيتهم إلا إطارهاء فأوهمهم أنها تعاليم المسيح وأنها 
استمرار لديانة موسى. 

قلت: لقد قابلت في أحد أسفاري قسيساًء فسألته أن يشرح لي التثليث. 

فاحذ يتكلم ويدور في حلقات إكانية؛ لم أرَ فيها جواباً عن سؤالي» وبعد 
نقاش طويل» دام ثلاث ساعات قال لي: 

أقول لك الحقيقة: "إن التثليث هو غموض يجب علينا قبوله كما هو لأن 
عقولنا لا تستطيع فهمه"99", 
يليه ممصم فمند عناه مسعة8 بكذ خأ كه 6ل أمععمة 16 عدهط مل[ .كنيو تمعيورم وز نم1 
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ولت له مستغريا؛ خل من اطق اللهي أن نول علينا ديا غامضه ويُحهرنا 
بقزل عدودة لا تفهم بيات ا الدين؟ ثم هل من العدل الإلهي أن يعاقبنا 
إن غهن لم نؤمن بهذا الغمرض؟. أنا لا أطلب الإحاطة بالغيب والعلم الإلهيء 
ولا بالصفات أو بالذات الإلهية؛ فهذا مستحيل؛ كل ما أطلبه هو دين راضح 
يفهمه عقلي المحدود؛ أو عقل عبقري يفهم الأفكار الغامضة. 

وأضفت» إنك تطلبُ مني إلغاء عفلي ومصارعة فكري ومنطقي لمحاولة فهم 
الثالوث» إن هذا الصراع فد أدى بكثير من المسيحيين الذين اعتمدوا العقل إلى 
الالحاد الذي كان الملجأ والبديل الوحيد الذي وجدره أمامهم. 

وعقب (جورج) قائلاً: إنه مهما حرّف مؤلفر الإبجيل من حقيقة كلام يسوع 
ابن الإنسانء فإن الله يأبى إلا أن يجعلهم يغفلون عن بعض الأشياء؛ التي تكشف 
الحقيقة لمن يبحث عنهاء ومنها ما عَمْرتَ عليه البعئة الفرنسية في أثناء حملة نابليون 
على بلاد الشام في كنيسة (الكبوشيين) قرب مدينة أورشليم؛ وهو نص الحكم 
لجنائي الذي صدر ضد يسوع المسيح في المحكمة الرومانية» مكتوب على صفح 
برونزية وجددت ضمن وعاء من رخام تنص على الآني: 

"نحن بيلاطيس النبطي حاكم الحليل الأدنى؛ التستم رئاسة بحلس الشيوخء 
نكم على يسوع الشاصري باللوت على الصليب بين لعئين للأسباب الت 
وهي: 

١‏ - يسوع مضللٌ. 

؟ - عدو القانون الروماني. 

7 يدّعي نبوة الله... باطلاً. 

4 - ضال. 

ه6- يدعي أنه ملك إسرائيل..٠‏ ادعاً باطلا. 

د - دعمل الهيكل والممموع تتبعه بسعف التغيل 


لذيف 


وبناءٌ عليه فإن ببلاطيس يأمر (كرنيوس كيونيليرس)» قائد المئة أن يقوده إلى 
مكان العقاب» ويحظر على أي شخص أن يسترحم السلطة بشأن هذا العقاب". 

أين تهمة ادعائه أنه ابن الله المولود غير المحدرق ومن جرهرهء الْسرّل من 
السماء لفداء البشر من خطيئة آدم؟. 

لو كان اليهود في تلك الأيام فهموا من قوله أنه يدّعي أنه معادل لله ومن 
جوهره أمّا كان هذا وحده جُرماً يكفي لصليه؟ 

إن هذا إثبات مُونقَ يدل على أن التثليث دخميل على المسيحية؟.ودليلٌ ماد 
ينقض تاماً ما جاء في: 

يوحنا :)١8:0(‏ "فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر من أن يقتلوه» لأنه 
لم ينقض السبت فقط بل قال أيضاً إن الله أبوه. معادلاً نفسه بالله". 

ولقد ثبت تحريف هذه الدملة الرحيدة الي وردت بهذه الصراحة في العهد 
الجديد (كما سنرى لاحقاً عند مناقشة إنحيل يوحنا). 

فقلت: إنه ف اللغة العربية يتقارب لفظ "بنوة " و"نبوة ".واحتمال الخطأ 
وارة. 

فقال: إذا تقَارَبُ اللفظ في اللغة العربية: فإنه حتماً غير متقارب في اللغة التي 
وحد فيها النص الأصليء ولا في اللغات غير العربية. 

البحث التاسع: سلسلة الفداء في المسيحيّة من الداحية الفكريّة 

قلت: والآن بعد أن ناقشنا فكرة (ابن الله) و(التثليث)» فهل يمكننا الانتقال إلى 
أساس آخخر من العقيدة المسيحية البولسية» وهر الفداء؟ 

عَلِمَ (دايفيد) أن الكلام مُوحَّه إليهه فقال: لمناقشة فكرة الفداء في المسيحية 
علينا أن نستحضر الرضع كما تصوره مجمع نيقية الأول الذي يقول: "يسوع 


يضف 


الابن الوحيد المولود من الأب؛ غير المخلرق؛ والذي من أحلنا نحن البشرء ومن 
أحل يطايانا ترَلَ مسن المسماء وتحسد من البروح القدس؛ ومن مريم العذراء 
يم" ولب عناء وتألم ومات؛ ثم قام من الأموات في اليوم الشالث؛ وصعد 
إلى السماء وجلس عن يمين الرب؛ رسيأتي ليُدين الأحياء والأموات ". 

وبمكن بما سبق تصور اللفطات التالية لسلسلة الفداء حسب التصور 
البولسي: 

اللقطة الأولى: آدم الف الله وأكل هو وزوجته حواء من الشجرة المحرمة» 
على الرغم من تحذير الله لهمء حسب: 

5 تكوين (7” ١7-1‏ ): "وأوصى الب الإله آدمَ قائلاً: من جميع شحر الجدة 
تأكل أكلأء وأمّا شحرة ة معرفة الخبر والشر فلا تأكل منها. لأننك يوم تأكل منها 
متا موت ".(أي تصبح عخلوقاً قابلاً للموت). 

اللقطة الثانية: غَضِبّ اللهُ عليهما بسبب هذه الخطيئة وأنزلهما من الجنة إلى 
الأرض. 

اللقطة الفالئة: انتقلت هذه الخطيئة إلى ذرية آدم وصار كل إنسان يولد مع 
الخطيكة. 

اللقطة الرابع: المخطيعة لا تغتفر إلا بقربان الدمء وعا أنها طيئة بحق الله؛ فلا 
يكفي دم حيوان بل يجب التقرب إلى الله بدم أكثر أهمية وهو دم إنسانء لكتن 
كل إنسان يولد مع الخطيئة حسب (بولس)؛ ولذلك لا يوحد إنسان مُطَهُرٌ 
يستحق أن يُقَدَم دمّه الطاهر لفداء الخطيئة وإرضاء الله.قما العمل؟ 

اللقطة الخامسة: إذن اك لله أن يتحسد في إنسان فيكون طاهراًيمكن 
تقديمه ذبيحة لإرضاء الله. 

اللقطة السادسة: هنا اختلف المسيحيون فمنهم من 
جعله يرضى أن يتجسد بشراً بنفسه. 


قال: : كان الله يحبا إلى حار 


اريف 


وآحرون قالوا: أرسل ابنه المولود الوحيد ليتحقق شرط طهارة الدم غير 
الملوث بالمخطيئة. 

اللقطة السابعة: القبض على "الابن الطاهر يسوع المسيح وصلبه" و"دفنه', ىم 
حروحه من الأموات وظهوره لتلاميذه ثم صعوده إلى السماء وحلوسه عن بمين 
الأب. 

وأرى أن نناقش هذه اللقطات بالتسلسل نفسه: 

اللقطة الأولى والثانية: فيهما مخالفة آدم وحواء وغضبٌ الله عليهماء وهذا لا 
غبار عليه؛ ولا تشكلان مشكلة لأي مومن بوحود الله ولن أناقش الآن إن 
كانت الشجرة هي شجرة المعرفة, أم هي رمز للطاعة؟ فهذا ليس موضوع 


البحث. 
اللقطة الثالثة: انتقال الخطيئة 


المشكلة تبدأ من فكرة انتقال المخطيئة بالوراثة البشرية» حيث: 

-١‏ دعم (بولس) موقفه بما حاء في: 

- روج (5:70): "...لأني أنا الرب إلهك إِلهٌ غيرّر أفنقد ذنوب الآباء في 
الأبناء في الجيل الثالث والرابع...". 

- استندٌ (بولس) إلى تككوين (17-17:17) السابقة الذكر؛ وفسرها بطريقة 
فلسفية: فقال: يما أن الموتَ هو عقوية آدم على حطيتته. ويما أننا نحن نموتء إذن 
نحن حمل المنطيئة نفسها أيضاً. 

- تجاهل (بولس) مشكلة التحريف الثبت في القوراة» وتجاهل عشرات 
الآيات التي لا تجيز وراثة الخطيئة وأن كل شخص يتحمل خخطأه بنفسه؛» حسب: 

- حزقيال (51-70:1): "النفس التي تخطئ هي تمرتء الابن لا يحمل إم 
الأب» والأب لا يحمل إثم الابن؛ بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون". 


لفق 


أخبار الأيام الثاني (4:586): " 


٠١‏ تموث الآباء لأحل البنين ولا البدون 
بمرتون لأحل الآباء. بل كل وات عرت لاحل عط حل البنين ولا البدون 


- إِرْينا (70171): "بل كل واحد يموت بذنبه؛ كل إنسان يأكل الحصرم 
م أسانة" 2 

- تثنية (151374): "لا يُعَلُ الآبامُ عن الأرلاده ولا يقل الأولاد عن الآباء» 
كل إنسان بخطتيه يُقتل". 

ع- بإعلانه ميدأ انتقال الخطيئة ناقض (بولس) نفسّه عندما قال في: 

- رسالته إلى أهل رومية (7:1): "الذي (اللم سيجازي كل واحد حسيً 
أعماله". 

- رسالته إلى أهل غلاطية (:/): " 


...فق الذي يزرعه الإنسان إياه يحصّكه 
أبضا" 


من المعلوم أن خخطيئة آدم هي خطيئة مكتسبة: لم يكن عليها قبل الوقوع بهاء 
زمعلوم أن الصفات المكتسبة لا تورث 
فما ذنب المولود الذي جعله (بولس) يولد على الخطيثة؟ لقد تناسى (بولس) 
أن هذا عخالفٌ أيضاً لعدل الله في عقوية غير المذنب 
إن قال أحد: إذا كنا نحن أبناء آدم لم نرث الخطيئة من أبينا آدم؛ فلماذا ورثنا 
حزماً من العقوبة وهو الموته فأقول له: نحن لم نرث الموت؛ ولكن الله قد حعسل 
طريقة الاختبار مختلفة» فقد امتحن طاعة أنينا آدم وأمنا حواء بأن منعهم عن 
الأكل من الشحرة» ولما عصيا ربهما أنزلهما إلى الأرض؛ وهي العقوبة الأولى» 
وأعاد امتحان طاعتهما له وهما على الأرض؛ بعدها أماتهما وأعادهما إلى حياة 
الخلد وحتى نعود نحن إلى حياة الخلد لا بد لنا من امتحان في هذه الحياة الدنياء 
بعدها نصعد إلى حياة الخلد بالموت» فالموت على الأرض ليس عقوبة بل هر برد 


اجون سمل يمينا إلى الحياة الخالدة في مكان يناسب مستوى طاعتنا لله أو 
عصياننا لأوامره. 

نقول: إذا كان خروج )5:7١(‏ يدعم قول (بولس) في وراثة المخطيشة» فهل 
تحاوز الله عنها في الجيل الخامس والسادس وما بعده؟ 

فإن قالوا: نعم. 

نقول:ولماذا فكرة الصلب الوثنية إذن؟ 

وإن قالوا: لاء يسقط دليله بتوارث الخطيئة. 

ونتساءل: هل انتهت عقوبة الموت فور لكل من آمن بفداء السيح للمؤمنين به 
(على طريقة بولس) من المخطيئة؟ 

حتى إن فكرة الخطيئة غيرٌ واضحة عند (بولس) نفسه إذ: 

أ - مرة يقول إن الخطيئة انتقلت إلى كل الناس» في: 

رسالته إلى أهل رومية :)١١:5(‏ "من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت 
الخطية إلى العالم وبالخطيةٍ الموتُ وهكذا احتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأاً 
اللجميع". 

علماً أن اللذين أخطأًا هما آدم وحواء فقط 

ب - ومرة يقرل انتقلت إلى كثيرين» في: 

- رسالته إلى أهل رومية (11:0): الألّه كما بمعصية الإنسان الواحد ُهل 
الكثيرون خخطاة...". 

والفرق واضح بين الكل وكثيرين. 

اللقطتان الرابعة والخامسة: القربان الإنساني 

نتابع مناقشة اللقطات فتلاحظ أنه جعل القربان هو الشرط الكاني للغفران» 
ونرى أن الطفرة التي قام بها (بولس) والني لم تنجح بذكانه فقطء بل بمحبة 


فرق 


السيحيين الرائعة ليسوع المسيح, تيلم أي شيء يَرفع من منزليهء وهي أول 
.إزرة مرفوضة في هذا المحال» والتي كانت تفول: "إن القُربان يحب أن يكون 
إن ليليق بمقام الله". 

ما طفرة القربان البشري لا وثتية واضحة ابندأت يتقديم بكر القبيلة في 
وإئاسبات وعذراء النييل السنوية (حتى إن بني إسرائيل وروا فكرة التضحية 
بالأبناء تكفيراً عن الخطاياء وإرضاءً للآلهة من فترة بقالهم لي مصر وكانرا أحياناً 
يضحون بأولادهم) كما لي: 

- سفر الملوك الثاني (18-117:137): "وَعَبّروا نيهم وبناتهم في النسار... 
ففضب الب حداً على إسرائيل". 

- سفر القضاة (50-70:11) حيث نذر (يفشاح) أحد أبطال اليهود أنه 
سيحرق أول مستقبليه وهو عائد من الانتصارء ومن سوء حظه أن كانت 
الستقيلة ابنته؛ فصرخ وتألم ولكنه أحرقها بعد موانقتها إرضاءً للرب. فقال: 
"ونذر يفتاح نذراً للرّب قائلاً: إن دفعت عني بني عَسُون إيديء فالخارج الذي 
يفرج من أبواب بيتي للقائي عند روحي بالسنّلامة من عدد بدي عَمُون يكلون 
للرب وأصْعِده محرقة... ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته إذا بابنته خخارجة للقائه 
بدفوف ورقص...". 

ثم يقفز (بولس) قفزة أخمرى فيقول الإنسان العادي لا يصلح لأنه مدنس 
بالخطيئة» فمهد بذلك لفكرة التحسد الضرورية للنقاء من الخطيئة. 

إن القرابين من الحيوانات تقدّم عادة ليس لنفعة الله: بل هي دليل طاعة له 
روسيلة نفع للفقراء.أما القربان حسب (بولس) فيقدمه الله لله بصليه ابنهء لكي 
يرضى الله فيغفر اللهُ لبني آدم خطيئة أبيهم آدم بق اللهال؟"..!. 


14 بحن اللهء أين أنتم أيها العاقلون, ادشرحوا هذا اللغر؟ 


يفن 


هل غاب عن (بولس) أن بسوع وُلِدَ من أمه البشرية التي يفترض أنها حاملة 
خخطيعة هي أيضاً حسب قوله؟ فلماذا لم يشاركها فيها؟. 
5 53 ايه 

إذا قال قائل: "إن الله قد طهر مريم من الخطيئة قبل أن يِل عليها الروح 
القدس ويظللها"؛ يكون قد أنقذ نفسه من حفرة صغيرة ليقع ف بثر عميقة» إذ إن 
الذي يمكنه تطهير مريم العذراء دون سفك دماء يستطيع تطهير آدم وزوحته 
بالغفران بعد التوبة. 

فما نفع إله لا يرضى إلا بسفك دم إنسان (أو دم ابنه) قربانا لهء على الرغم 
من توية مخلوقه الصادقة» ألا يخالف هذا إطلاق الصفات الإلهية. 

اللقطة السادسة: ضرورة التجسد الإلهي للابن لغرض القربان 

في هذه المرحلة يسح (بولس) من كل عقول المسيحيين» ويستغلٌ عبتهم 
ليسوع المسيح فيقول: إن الله أرسل ابنه متجحسدا بهيئة بشر ليقوم بنو آدم حاملو 
النطيئة بصلبه؛ وطعنه فيسيل دمه؛ فيرضى الله عن بني آدم» حسب: 

- رومية (087:4: "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأحلنا أجمعين". 

أي امتهان للعقلٍ البشري أكثر من أن تَطلب منه أن يقنع بأن الله الْساءً 
إليه. قد أرسل ابنه إلى المسيء ليقوم المسيءٌ بصلبه وقتله. لتهدا نفس الله 
ويغفر للمسيء؛ حسب: 

- رومية :)٠١:9(‏ "أله إن نا ون أعداء قد موا مع ظله مرت ايعدم 

فبالأرل كثيراً ونحن مُصالحون تخخلص بحياته". 

- رسالة برلس إلى أهل كورتئوس الثانية :)١6.:5(‏ "ولكنٌ الكل من الله الذي 
صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا تخدمة المصالحة". 
أب لعفل هو إلا لمر الرسدة لني تمي بها النسان على بقية 
الحيوانات؟. 


إليس صلب ابن الله لي حد ذاته يعد إساءة لله؟. 

والأغربُ من ذلك قول يعض السيحيين (أرثوذكس) إن الله نفسه هو الذي 
رمب لِيَرضِى هو عن الذي صلبهء وعندما يعترض كثبر من المسيحيين على ذلك» 
دل لهم: آمنوا دون تردد فهذا من أسرار الكنيسة الني إن لم تستطع عقولكم 
تصورّها إلآن» فستتكشف لكم يوم القيامة. 

ننقول: وها ينفع ندم يوم القيامة؛ حيث يُسقطُ عن الإنسان الاختيارٌ؟ ما نفع 
5 لايمكن تصورًه؟ فيه من الأسرار ما لا يمكن فهمه: وخاصة أن هذه الأسرار 
هي نبب العقيدة البولسية» والتي بسقرطها يسقط دين (بولس)» ويميا دين يسوع 
المسيح المنزّل من السماءء المكملٌ لما جاء به الأنبياء من قبله. 

اللقطة السابعة: ما بعد القبض على (السيح) 

حيث قال (بولس) وغيره؛ حسب: 

- مَنى (17: ٠‏ غ): "لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال". 

- مبّى (18-77:10): "وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسرع ابن 
الإنسان سوف يُسَلم إلى أيدي الناس فيقتلونه» وف اليوم الثالث يقوم. فحزنوا 1-3 

- مرقس (051:8: ".. .وبعد أن يقتل ينوم في اليوم الثالث". 

- مرقس (04:10): ". . .ويقتلونه؛ ولي اليوم الثالث يقوم'". 

الكل يوكد أن (يسوع) بقي في القبر ثلالة أيام كاملة: ثم قام من الأموات. ٠‏ 

هن يمكن أيضاً مناشة فك التضمية الى قم بها أنه بإرسال ابه لكاو 
ذبيحا على الصليب حسب: 


الينا 


- رومية (5371:4): "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين". 

- يوحنا (1:5): "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحهد لكي 
لا يَْلِك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية", 

إننا نفهم أن التضحية هي عسارة إلى الأبد مقابل هدف معين, ولكن هناء 
كيف يقول (بولس) إن الله ضحى بابته الوحيد؛ ثم نسراه يعيده إل الأحياء بعد 
ثلاثة أيام؛ ويرفعه إليه بعد أربعين يوماء ما هكذا تكون التضحيق ماهذه إل 
إعادة لا تضحية فيها. 

أما فكرة القيام من الأموات فما هي إلا نتيجة تساؤلات مفادها أن الابن إذا 
مات ولم يقم من الأموات فسوف يبقى الله بثلاثة أقانيم أحدها ميتء وهذا أيضاً 
يجعل الله حادثا وليس قديماء لذلك كان لا بُدٌ من إقامته من الأمرات. 

وأما صعود يسوع المسيح إلى السماء فهو أمر ليس غريياء وقد ورد مثلّه ني 
الترراة» فقد: 

-١‏ صعد (إيليا) إلى السماء حسب: 

- سفر الملوك الثاني :)١7-11:7(‏ "وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة 
من نار وخخيل من نار فقصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء". 

- أعحق الله أخنوخ إليه» حسب: 

- تكوين (4:0؟): "وسار أخخنوخ مع الله ولم يوحد لأن الله أخذة". 

ولم يستغرب الصعود أحدّء حيث فهم الجميع أنه يدل على واحدة من 
معجزات الله التي قبلنا بأمثالها؛ ولا تعارضُ منطقية وود الله الواحد مطلق 
الصفات. 


البحث العاشر: سلسلة الفداء في الم حية من الناحية الواقعية 

يي د لا انر الاوطار وو بين ني 

وجايع (دايفيد) قائلا: لقد ناقشنا سلمسلة النداء من حلقة النسزول إلى حلقة 
الصعود من الناحية الفكرية؛ ويمكن مناقشتها أيضاً من وجهة نظر واقعية» حسب 
وتايع ذكرت في الإجيل» وأرى أنّها مناقشة ذات عمورين: 

محور المناقشة الأول لسلسلة الفداء: 
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أولاً: مناقشة معرفة المسبح مهمته في الأرض 

بين أن الله أرسل ابنه فداع للناس؛ حسب: 

- يوحنا (17-1575): "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابسه الوحيد 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحاة الأبدية. لأنه لم مُرْسيل الله ابنه 
إلى العالم ليدين العالم بل يُخلص به العالم". 

- رسالة بولس إلى أهل غلاطية (5-4:4): "ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل 
الله ابنه مولوداً من امرأة» مولرداً تحت الناموس؛ ليفتدي الذين تحت الناموس لنتال 
التبني". 

- رسالة بولس الأولى لتيموئاوس (7:1): "لأن هنا حسنٌ ومقبول لدى 
عخلصنا الله" 

- رسالة بولس إلى أهل رومية (77:4): "الذي لم يشفق على ابنه بل بذله 
لأحلنا أجمعين..." 

إن لمحور المناقشة الأول احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يسوع المسيح لا يعرف اللهمة التي أرميلَ من أجل إنجازها: 

احمال عدم معرفة يسوع مهمه تستئها من الات التي وس 
خوفه واكابه وحزنه وصراخته؛ الصفات التي تريد ناسوتيته وتدحض ألوهيته. 
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وأيضاً هناك صلانّه وتضرعٌه إلى الله حسب: 

- لوقا (44:19): "...كان يصلي بأشد لحاحةٍ وصار عرقه كقطرات دم 
نازلة على الأرض". : 

وطليّه المساعدة» حسب: 

- لوقا (؟75:؟4): "قائلاً يا أبتاه إن شعت أن تميز عني هذه الكأس؛ ولكن 
لتكن لا إرادتي بل إرادتك". 

هي صفات تويد بشريته وتؤكد جهله بالمهمة؛ خاصة عندما عاتب رب 
احسسبة 

- مرقس (64:10): "وني الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قاللً: 
ألري... ألري لِمّ شبقتني» الذي نفسيره إلهي... إلهي لماذا تركتني". 

يب إن ندرك جيفاً ان 

أ - كل ما جاء من الآيات الصحيحة عن الخلاص تعني النلاص من عبادة 
المادة» التي سادت اليهرد؛ وليس الخلاص من الخطيئة» كما فسرها (بولس). 

ب - كل ما جاء عن المشيئة وعن أن يسوع يعمل .كشيئة الله» فالمقصود هو 
المعجزات وليس النزول من السماء للصلب والفداء. 

ج - عندما قال يسوع إن أحله قريبء كما في: 

- يوحنا (1:17): "نكلّم يسوع بهذا ورفع عينه نحو السماء وقال أيها الأب 


قد أنت الساعة..." 

فليس المقصود هو ساعة الصلب بل ساعة الصعودٍ إلى السماء. 

ويقوله في: 1 

- يوحنا (5151:7) : : "ستطلبرتي ولا تمدرنني وحيث أكون أنا لاتقدرون 
أنتم أن تأتوا". 


يفف 


لم يكن يقصد أن يطلبوه في السبر لا 2 7 
7 ان ليت لا يُطلب بل ار الم 

ورريارة بمكن» لكنه يُقصد الصعرد إلى السماء حيث لا يستطيع أحد 0 

هنا نقول: إذا صح الاحتمال الأول افتراضاً بأن 1 

نقول: إ' صح ول افتراضا بأن يسرع لا يعلم أن يما 

إزنداء» فكيف عرف («بولس)؟ 5 ١‏ 

الاحتمال الثاني: أن يسوع المسيح يعرف المهمة التي أرسل من أجل إنجازها: 

وهو مستند إى: 

- إفسس (11:9): "...كما أحبناالمسبح وأسلم نفسه الأحلنا قرباناً و ذبيحة 
لله رائحة طيبة". 

- رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس (15:1): "صادفة هي الكلمةٌ ومستحقة 
كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة..." 

- رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس (1:7): "...المسيح الذي بذل نفسه فدية 


لأجل الجميع...". 
- يوحنا (78:7): "لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشينتي بل مشيتة 
الذي أرسلني". 


كل هذا يجعل مناقشة الاحتمال الثاني حسب اللقطات التالية: 

كل هذا عمل مافقة د حا 6 1222227 

-١‏ يسوع يعلم الغرض النبيل (حسب سلسلة الفداء البولسية) الذي جاء 
من أجله, مع ذلك عندما علم أن اليهود يريدون قله أخذ يتخفى منهم ويهرب 
حسب: 

- يوحنا (04-05:11): "فسن ذلك اليوم [بوم إعادة الحياة ل وله ازر 
“كته ]) أخو مريم المجدلية] تشاوروا ليقتلو فلم يكن يسوع أيضا كني ب 
اليهود علانية بل مضى من هناك إلى الكورة القبية من لبرية إلى مدينة يقال لها 
أفرايم» ومكث هناك مع تلاميذه". 
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؟ - يسوع يعلم الغرض النبيل من من المهمة وميع ذلك عندما أحس يتدوم 
الأحل ذهب إلى حبل الزيتون ليحتمي فيه ويقاوم: 

- حسب لوقا (1-73:15: "فقال لهم لكن الآن من له كيس فلياخذ, 
ومِرُوَدٍ كذلك؛ ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيف لأني أقرل لكم إنه ينبغي أن 
يتم ف أيضاً هذا المكتوب (وهنا يعني يسوع صعوده إلى السماء وليس الصلب 
وأيضا يقر مبدأ الدفاع عن النفسء وليس توجيه الخد الآعر للصفع) فقالوا: يا 
رب هو ذا هنا سيفان, فقال لهم يكفي وخرج ومضى كالعادة ل لمر 
وَبِعَهُ أيضاً تلاميذه". 

- يسوع يعلم الغرض من قدومه ومع ذلك: 

أ - يصلي لأبيه (أو لنئسه حسب بعض المذاهب المسيحية التي تقول إن 
المسيح هو الله تفسه) ليق عنه مؤوتة هذه الكأس» حسبة 

- مرقس (075-88:15: "ثم تفادم قايلاً وخر على الأرض وكان يصلي 
اك بغر ع ناف إن لكين وال لذلاب كلخو مسمطا جناب 


عني هذه الكاس 
ب - يكتب» حسب 
- مرقس (077:14: "... وابتدأ يُدْمَشضٌ ويكتب". 
3 - يكتعب ويحزن» حسب: 


- مُبى (79-53:9): "فقال للتلاميذ احلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي 
هناك .. وابندأ يحزن ويكعب» ؛ فقال لهم نفسي حزينة جداً حتى الوت.. .ثم 
تقدم قليلاً ور على رحهه وكان يصلي قائلاً يا أبعاه إن أمكن فلتعبر عني 
هذه الكأسء ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". 


د - يطلب النحاة» حسب: 
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يوحنا 1 "...ليها الأب يمني من هذه الساعة.. ٠»‏ 
و - يتصبب عرقاء حسب: 

لوقا (44:173): "...وصار عرقه ار 

و- هر"ابن الله " 0 "الله"؛ فلماذا صرخ على الصليب» حب 

مّى (43:59): "...صر بصرت عظيم قلا إلي... سي ذا ضبقي 
أي إلهي. ٠‏ .. إلهي لماذا ت ركتني". 

4- يسوع يعرف المهمة ويسال لماذا تريدون أن تقتلوني» حسبة: 

- يوحنا ٠:4(‏ 5): "ولكنكم الآن تطلبون أن نقتلوتي وأنا إنسان قد كلمكم 
بالمق الذي سمعه من الله". 

ى - إذا قبلنا موت ابن الله فكيف نقبل موت الله نفمه ولدة ثلاثة أيام 
بطولهاء فمن كان للعالم خلال الأيام الثلاثة؟ ومن أعاد الحياة لله إذا كان هو 
نفسه الميت؟ 

- أليس الموت حادثء والله قديم؛ رمستحيل جمع القديم بالحادث؟ 

إذا قال أحدهم: إن الابن لَمّا تجمسد في يسوع فقد أخحذ صغات الدورء والدور 
بشريء والبشر يخافون ويكتبون ويصلون ويصرحون... ...إلخ. وحتى لو كان 
يعلم مهمة الدور؛ ويمكن أن يموت أيضاًء لم يحي الأب فما للشكلة؟ 

فتقول: المشكلة هي أن ابن الله حسب قولكم قدي والفديمٌ لا يقبل الحادث 

عليه» فكيف يمرت ثم يحيا؟ 

ونقول أيضاً: وأين لاهوته وهو ابن الله؟ ألم يستطع لاهوته أ أن يجعله أكثر 
وقاراً وتقبلاً للحدث؟ 53 

م التخطييط للمقاوسة إذا كان يهلم أن مهمته في ناسوته هي أن سل 
ويفدي الناس؟ 
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ألم نسمع أن أناساً بشراً عاديين تقبلوا الموت برحابة صدر في سسبيل غاية 
امو ون نيان سكن وا جر المي 

- يوحنا (78:1): "...أنا عطشان..." 

هل عجز ناسوته عن تحمل المشقات» ولاهوته عن إضفاء الهيبة والسكينة على 
الهدف النبيل؟ فأخذ يصرخ ويكشب ويصلي ويعتب. .. إنَّ الأقرب إلى المنطى أن 
ييتسم يسوعٌ على الصليب وهو يعلم أنه نَفدَ المهمة النبيلة على أكمل وح 
وأنقذ العالم من الخطيدة ليُرضي الله !!؛ أو أن يلقي محْطيةٌ من على الصليب 
يطمئن بها الناس أن المهمة أنخزت وخطيئتهم رت بصلبه. 

إن (بولس) قد أضاف صفة اللعنة على يسوع لأنه صلب حسب: 

- رسالته لأهل غلاطية (117:7): "المسيح انتدانا من لعنة الناموس إذ صار 
لعن لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من عُلّق على خشبة". 

الله يلعن في العهد القديم كل من عُلّقَ على تحشية؛ ثم لا يقبل إلا أن يُعلّق ابنه 
على حشبة؛ حتى يرضى هو ويغفر خطيئة آدم!!!. 

أي شيء أبعد عن القبول من هذا؟ 

لكي نستطيع التقدم في المناقشة فإنتا سنترك كل اللقطات السابقة» ولتفترض 
جدلاً فرضية جريئة حداء مفادها أن الله أحب أن يأخذ ابئه كل صفات الناسوت 
على الصليب؛ ولكن كيف نقتنع بأنه بد الاحتفال الإلهي بخلاص العالم من 
ا ا نرى أن السماء 
أظلمت والمعيد تشقق؟ حسب 

- مع الاج سكره): سو ايك عظيم وأسلم الروح؛ 
وإذا حجاب الهيكل قد سوال امك من دوقيل أل والأرض تزلزرلت 


ان 


والصخور يشفت والقبور نفتحت وام كثيرٌ مسن أحساد القديسين الراقدير 
, .روا من القبور بعد قيامته ردخخلرا لمدينة للقد دن 


. صة رظهروا لكثيرين". 
مرقس (74:19): "أرانشق ححاب الهيكل إلى انين من فرق إلى أسفل". 
لوقا (65:95): "رأظلمت الشمس وانشق ححاب اليكل من وسطه". 


إوكذا تكون لقطة النهاية للحدث السعيد؟ 
ثم لِمّ الويل لزيهوذا)؟ وهو الوحيد الذي ساعد على تنفيذٍ رغبة السماء لي 
الصلب)؛ حسب: 
- مْتَى 8:7 7): "...ولكن ويل لذلك الرحل الذي يُسلم ابن الإنسان. 
كان خميراً لذلك الرّحل لو لم يولد". 


- مرقس (51:15): ".. .ولكن ويل لذلك الرحل الذي به يُسَلُم ابن 
الإنسان. كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد'. 

ولم العقاب الإلهي له بأن عشق نفسهه أر انشق بطنه وانسكبت أحشاؤهه 

- مّى (0:87): ".. .فطرح الفِضّة في الهيكل وانصرف. ثم مضى وخدق 
نفسه". 

- أعمال الرسل (18:1): "فإن هذا قنتى حقلاً من أجحرة الظلم وإذ سقط 
على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها'. 

ألم يكن على الأقل يستحق ميته أفضل!!. إن لم نقلى حياة رغيدة؛ ومكانة 
رفيعة؟ 

أفرغ (دايفيد) كوب العصير في فمه. 

فقلت له: لقد أرهقت نفسّك اليرم. 


فاحاب: لا يهم أريد أن أَرّعْ كل ما في صدري فاستريحء والله بعلم اني 
مثلك لا أسعى إلا إلى البحث عن الحقيقة. 

فقال (حورج): هل تعلمون أن ما ورد في: 

- أعمال الرسل (011:8: "لشب من شرل هذا واطلب إلى الله عسى أن ين 
لك 
ينسف هبدأ الفداء البولسي من أساسه؛ فها هو ذا الله يغفر الذنون 
بالتوبة» أليس الأقرب إلى المخطق أن آدم وزوجته تابا فغفر الله لهما؟ فلا تكون 
الخطيئةٌ الموروثةٌ ولا مسرحيةٌ الفداء أصلاً. 

ويحق أن نتساءل : 

أ - لماذا (بطرس) مُتِح حق الغفران؟ حسب: 

- نتَى (14:15): "...فكل ما تربطه على الأرض يكون مربرطاً في 

السماوات وكل ما تحله على الأرض يكون تحلولاً في السماوات". 

ب- لماذا التلاميذ يغفرون» حسب: 

- يوحنا :)57:3١(‏ "من غفرتم خطاياه تف له» ومن أمسكتم خطاياء 
أمسكت". 

ج - لماذا الكنيسة تغفر خخطايا الماضي بالاعتراف؛ وخطايا المستقبل بصك 
الغفران؟ 

بينما سّحَبّ (بولس) من الله حن الغفران, وجعله يرفض غفران خطيئة آدم 
الواحدة, إلا بسفك دم ابنه, وكيف يُضفي (بولس) هذه الصفة على الله الذي 


يفرح بكل من آمن به بعد أن كان رافضاً له غير معترف بوجوده أصلا ويغفر 
كل ذنوبه السابقة؟ 
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بيى غرياً أن الكل يفف بالاعتفاره أو التوبة, أماالله سعند (برلس- قلا 
ينفر إلا ييبقك اللعاء. 

إن الله يريد عبادة اختيار فيها إمكانية الخطيئة والعقوبة والغفران» وليس طاعة 
جار ررهة عن الخطيئة كعبادة الملالكة. إن القدرة على الاختيار هي الصفة التي 
فضل الله بها الإنسان حتى على الملائكة. 

سين لام (حورج) .عثابة استراحة قصيرة ل(دايفيد) قال بعدها: أما الحلقة 
بئنية في سلسلة الفداء فهي (المسيح على الصليب)؛ حيث تسلسلت الحوادث 
على النحو الآني: 

ثانياً: مناقشة موضوع (المسيح) على الصلبب 

-١‏ القبض على (المسيح) 

عند القبض على ( المسيح) هرب كل التلاميذ حسب: 

- مُنّى 0:13 "...حيتكلر تركه التلاميذ وهربوا". 

ولم يقل أحد بوحودهم قرييين من الصليب؛ أثناء الصلب. 

؟- حمل (المسيح) الصايب 

بعد ذلك: 

أ - حمل (المسيح) صليبه» حسب: 

- يوحنا (17/:14): "فخرج وهو حامل صلييه...". 

ب- أو حمله له القيرواني» حسب: 

- نتَى (817:10): ".. . وجدوا إنساناً قيروانياً اسمه سمعان قسخروه ليحمل 

صليبه". 
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- رع لقبوضُ عليه على الصليب فدعا ربه أن يُحقْفَ عسهء فأرسل ل 
ملكا يقويه» حسب: 5 

- لوقا (4:11): "وظهر له ملا من السماء يفيه" . 

وهنا نتساءل كيف عرف رلوقا أن الملاك ظهر له في السماءء ولم يعرفه 
كاب الأناجيل الباقون ولم يذكروه؟ 

هل رآه المدميع وعرفوا أنه ملاك ومع ذلك لم يطالبوا بتوقيف الصلب؟ 

أما إذا لم ير الملالكَ أحدٌ إلا (المسيح)» فكيف عرف (لوقا) ذلك وهو لم يكلم 
المصلوب؟ 

4- عاتب المصلوب ريه لأنه تركه ثم صرخ وأسلم الروح؛ حسبة 

- مُتّى (47:77): "صرخ بصرت عظيم قائلاً: إيلي... إيلى لِمّ شبقتتي...” 

- مت (00:90): "فصرخ بسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح". 

ه- مدة الصلب كانت: 

1- ست ساعات» سسسب 

- مرقس (57-18:16): '"أوكانت الساعة الثالشة فصليوه... ولما كانت 

الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة... فصرخ 

يسوع بصرت عظيم وأسلم الروح". 

ب- ثلاث ساعات فقط؛ حسب: 

- يوحنا (5 ١3:1‏ ) "...ونحو الساعة السادسة, قال لليهود هو ذا ملككم". 

ج - ثلاث ساعات» حسب: 

- من (90-48:939): "من الساعة السادسة كانت ظلمة على ككل الأرض 

0 التاسعة. ونمو الساعة التاسعة صرخ بسوع بصرت عظيم... وأسلم 

وح". 


وز: مناقشة موضوع موت المصلرب على الصليب؟ 

تابع (دايفيد) قوله إنه يتوحّبُ علينا التساؤل عن موت المصلوب على 
برميبء فنقول: إنه من المعلوم أنه كان من عادة الصلب أن تُكسر سافا 
الساوؤب للإسراع .كوته» ذلك حسب: 

- يوحنا (54-517:16): "فنأئى العسكر وكسسروا ساقي الأول والآخسر 
لسارت معهء وأما يسوع فلما حاؤرا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد 
مات. لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت ترج دم وماء". 

إن من الشائع ألا يموت المصلوب خلال ثلاث أو ست ساعات؛ والنقطة الي 
يجب بحثها هنا هي قائد المثة: 

إن قائد المثة االسوول هو الذي قرر أن المصلوب مات؛ حسب: 

- مرقس (59-47:19): "جاء يرسف... ودخخل إلى بيلاطس وطلب حسد 
يسوع. فتعحب أنه مات كذا سريعاً فدعا قائد العة وسأله هل له زمان قد ممات. 
ولا عرف من قائد المئة وهب المنسد ليوسف". 
. قائد المئة هذا قال حسب: 

- مَبتَى 4:37 0): "وأما قائد الادة والذين معه يحرسون يسوعء فلا رأوا 
الزلزلة وما كان خحافوا حداً وقالوا حقاً كان هذا ابن الله". 

- مرقس (5811): "ونا رأى قائد المكة الواقف مقابله أنه هكذا صرخ 
وأسلم الروح قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله". 

أي إن قائد المنة إما أنه آمن بيسوع أو تعاطف معه على الأ رأفة به لأنه 
علم أنه مظلوم؛ أو خحوفاً لأنه فلن أنه ابن اله. فلم يكسر ساقيهء وعندما طلب 
منه بيلاطس أن يؤكد موت يسوع؛ أكُده. 


ها الذي يمنع أن يكون قائد المثة هذا هو نفسه الذي شفى يسوعٌ له العبد, 
حسبة 

- لوقا (1:1): "وكان عبدٌ لقائد الئة مريضاً مشرفاً على ا موت وكان عزيزاً 
عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهسود يسأله أن يأني ويشفي 
عبده". 

وشفى يسوع غلام قائد المئة حسب: 

- مَنّى (177:4): "ثم قال يسوع لقائد المثة اذهب وكما آمنت ليكن لك 
فبرأ غلامه في تلك الساعة". 

- أعمال الرسل :)7-1:٠١(‏ "وكان في قيصرية رحل اسمه كرينيليوس قائد 
مئة من الكنيبة التي تدعى الإيطالية وهو نقي وخائف اللو مع جميع بيته. يصنع 
حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حون" 

كل هذا يدل على إمان قائد المئة بيسوع؛ وأنه قد ساعد (يسوع) على 


الصليب ليرد له الجميل. 
إن الحوادث الثالية للصلب تُشَككُ بموت المصلوب بالضرورة وهو على 
الصليب: 


-١‏ إذ نتساءل لِمّ اشترت مريم المجدلية الحنوط بعد الدفن وذهبت إلى القبر؟ 
هل يا ثرى لاحظت إشارات حياة على (يسوع) بعد أن أنزلوه عن الصليب؟ إذ 
إنه ليس من عادة اليهود ولا غيرهم دهن حسم الميت بعد تكفينه ودفنه بعدة أيام» 
وذلك حسب: 

- مرقس (105-1:15 "وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المحدلية ومريم 
أم يعقوب وسالومهء حنوطا ليأنين ويدهنه. ٠‏ وباكراً حداً لي أول الأسبوع أنين 
القبر إذ طلعت الشمس". 


ولا ننسى يوحنا (74:15): 'لكن واحداً من العسكر طعن جنبه بحربة 
ولوقت غيرج دم وماء . فإن خسروج الدم للشو يعني أن القلب ما زال ينتبض 
ويدفع الدم؛ وعدم حركة (يسرع) هي بسبب غييربة أصابه الله بهاء لتكتسل 
مظاهر الموت» بالإضافة إلى موقف قائد الثة التعاطن سراًء فلم يفحص دقات 
زليه إذ كان عالياً على الصليب. 

فإن قال أحد: ولماذا لم يمت في القبر؟ إذ بفي مدة طويلة والهواء لا يكفيه! 
فنقول: إنه وضع لي قبر كبير الحم يتسع لعدة أشخاص؛ حسب: 

- مرقس (98:15): "وما دخلن القبر رأين شاباً حالساً عن اليمين لابساً حُلّة 
ييضاء فاندهشن”". 

- مَنّى (8:1): "فخرجتا سريعاً من القير..." 

- يوحنا :)١1-11:70(‏ "...وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت 
ملاكين بثياب بيض جالسين» واحد عند الرأس والآحر عند الرحلين حيث كان 
حسد يسوع موضوعا". 

؟- ونتساءل عن الحدث الهام في آخر مواجهة ليسوع المسيح مع الكهدوت 
اليهردي (قبل المحاكمة التي انتهت بصلب مَنْ ضّلبّ) حسب: 

- مع ولوس "لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا 
مبارلكٌ الآني باسم الرب". 

ني بعد هذا الاجتماع لن يراه أحد.أليس هذا أكبر دليل على أن المفيوض عليه 

ثم المصلوب الذي رأوه ليس يسوعاً بل هو شخص آخر به لهم؟' 


رابعا: مناقشة موضوع المصلوب<في القبر 


فقال (مايكل): أذكر أيضاً ما قاله (دايفيد) عن بقاء يسوع المسبح في الأرض 
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ثلاثة أيام مثل يونان في بطن الحوت: حسب مُقَى (11:13) وى ((05:13), 
وى 011 4). 

سارع (دايفيد) بقوله: لا تعجل بالحكم على هذه الآية والاستدلال بهاء نم 
ن الات الى رق ينه أكتيووة» إن برع ل نضا ددا لو ينون 
ستكون مثل معجزة (يونان) الذي بلعه الحوت ثلاثة أيام وعدم التشابه يكمن في: 

-١‏ يونان قَدّمٌ نفسه طواعية:» حسب: 

- يونان (17:1): "فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر 
عنكم لأنتي عالم أنه بسيبي هذا النرع..." 

في حين جد أن المصلوب قد ألقي القبض عليه ولب دون اختيار منه. 

9 يونان كان حياً ف قلب الحرت؛ يدليل صلاته؛ حسب: 

- يونان :)١:7(‏ "فصلى يونان إلى الرب إلَهّهُ من جوف الحوت". 

أما المدفون فقد كان (ميتاً) داخعل القبر إذ أسلم الروح وهو على الصليب» 
احسبة 

- متَى (00:507): "فصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم وأسلم الروح". 

"> بقي يرنان في جوف الحوث ثلاثة أيام بلياليها حسب: 

- يونان :)١7:1(‏ "...فكان يونان في حرف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال". 

في حين نحد أن المدفون بقي ليلتين ونهاراً واحداً وحساب المدة سهل: 

الصلب كان: 

أ - يوم الجمعة الساعة الثالثة» حسب: 

- مرقس (10:16): "وكانت الساعة الثالثة فصلبوه". 

ب- يوم اللجمعة الساعة السادسة) حسب: 
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يي لاله 4): "ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى 
ولاعة التاسعة". 

اموت متفق عليه وهو الساعة التاسعة قبل دخخول السبت حيث لا يعمل فيه 
اليهود؛ وقد دفن في اليوم نفسه قبل دخول السبت أيضاً. 

إذن قضى ليلة السبت ونهار السبت وليلة الأحد حتى الصباح الباكر حتفا 
حيث جاءت مريم المجدلية؛ حسب: 

- مرقس :)١5:37(‏ "وباكرا ححداً في أول الأسبوع أنسين القسبر إذ طلعت 
الشمس". 

لتدمن سد يسوع فكان القبر خالياً. 

هل يسهل تصديق أن الغرض من زيارة النسوة للقبر كان من أجل دهن جسم 
إنسان ميت منذ ليلتين ويوم؟ علماً بأنه قد دهن وكفن قبل دفنه على الطريقة 
اليهودية المعتادة. 

إن هذه الفروق تضعنا أمام عدة احتمالات: 

ب/١-‏ إن يسوع قال بيقائه في القبر ثلاثة أيام بلياليهاء وقصد بها المصلورب» 
أو عنى بها غير ما فهم منهء وهذا ممكن. 

ب/١-‏ إن يسوع قال ببقائه في القبر ثلاثة أيام؛ وقصّد ما فهمه المستمعون» ثم 
أنبت الواقعٌ خحطأ ما قالهء وهذا مستحيل؛ لأن يسوع مُرسلٌ من اللهء لا يقول 
.مشيئته بل بمشيعة الله الذي أرسله. 

إذن يِب شاه نفي هذا القول عن يسرع سا دام أنه لم بتحقق من 9ل 
عمليا وبأدلة من الإنخيل نفسه. 

فهز (مايكل) رأسه قائلاً: ممكن جداء مكن جداً. 
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قال (ليفي): : هذه القصة تناقض ما قاله: 

- مرقس (45-141:18): "را كان المساء إذ كان الاستعداد» أي ما 
السبت.جاء يوسف الذي من الامة مشيرٌ شريف" وكان هو أيضاً منتظراً ملكون 
الله فتجحاسر ودخل إلى يبلاطس وطلب جسد يسوع.فتعجب بيلاطس أنه مات 
كذا سريعاً فدعا قائد المائة وسأله هل له زمان قد مات.ولما عرف قائد المئة وهب 
الحسد ليوسف.فاشترى كتاناً وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتاً لي 
صخرة ودحرج حجرا على باب القبر.وكانت مريم المجدلية رمريم أم يرسي 
تنظران أين وضع" . 

ولتوضيحه نبدأ من فجر بعد السبت الذي اتفقا عليه ونعود إلى الوراء فيكون 
يوم السبت وليلتهء واليهود لا يعملون فيه إلا الختان» واليوم الذي قبل السبت هو 
يوم الصلب؛ حسب: 

- مرقس (47:10): "ولما كان المساء إذ كان الاستعداد. أي ماقبل 

السبت". 

في حين أن ما قبل السبت (أي الجمعة) عند (منّى) هو اليوم الذي اجتمع فيه 

رؤساء الكهنة مع بيلاطس» وطلبوا حراسة القبر» حيث قال: 

ود 06 (37:77): "رقي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة 
والفريسيون إلى بيلاطس". 

اليهود لا يعملون في يوم السبت وعليه يكون الاحتماع في يوم الجمعة, 
وبالتالي فإن الاستعداد والصلب قد أنمز يوم الخميس» والدفنٌ يوم الخميس» 
وبذلك يكون المدفون قضى يومين وثلاث ليال في القبرء وحسب (مرقس) فقاد 
قضى يوما وليلتين. 

- لوقا (04:55): "وكان يوم الاستعداد والسبت يُلوح". 
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يوحدا (61:14): “نم إذ كان استعداا فلكي لا تبقى الأحساد على 
رممليب في السبت... 

ذلك تكون كل الأناجيل قد أعطات قصة الأيماثاثة. 

زنلت: وهل لاحظتم أن مريم العذراء لم تذهب لزيارة القبر؟ ألا يدل هذا 
لى علمها بأن المدفون ليس ابنها؟ 

فهل كل هذه التتاقضات كيت بإلهام من الروح القدس ومؤلفها الله 
وأعطيت هكذا للكيسة؛ حسب قرارات المجمع الفاتبكاني الأول عام 
المليلدن 

خامساً: مناقشة موضوع الظهور بعد الدفن 

قلت ل(دايفيد) وكيف نفسر ظهور يسوع عدة مرات لأشخاص بعد الصلب 
والدفن؟ 

نقال: : أنا لا أسميه ظهوراً بعد القيام من القبر لأني لا أعترف بصلبه ودقنه 
أصلاًء بل أقول ظهوره بعد عملية صلب من ملب هذا إن كان ظهورا ما قد 
حدث فعلاً» وتصديقه لا يسبب مشكلة أساسية؛ وتفسيره واضح جدا من البخيل 
نفسه. فلّد اختفى يسوع المسيح غير مرة عندما حاول اليهود إلقاء القبض عليه 
منها ما كان في المعبدء حسب: 

- يوحنا (4 "فرفعوا حجارة ليرجموه: أما يسوع فاختفى وخرج من 
الهيكل بحتازاً في وسطهم ومضى هكذا'. 

- يوحنا (4:9 4): "وكان قوم منهم بريدون أن يمسكوه ولكن لم يلي أحد 
عليه الآيادي". 

فما يمنع أن يكون ما وصفه (برنابا) هر اعتفاء مؤقت أيضاً ظهر بعده ععدة 
مرات لتلاميذه وبلدمع غفير ثم صعد إلى السماء بعد آخر ظهور؟ سواء أطالت 
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ل تت 

فترة الظهور إلى أربعين يوماً حسب أعمال الرسل ١(‏ :؟) أم قصرت إلى ظهوريين 
أو ثلاثة حسب الأناجيل الأخر. 

وهنا يجدر بنا أن نتذكر ما ورد في كتاب ( تاريخ العقيدة» لأدولف هرنك في 
الجزء الأول ص 86 بقوله: "إن هناك عدداً من النقاط موكدة تاريخياً منها أن 
أحداً من خصوم اللسيح لم يره بعد (موته)» ورؤية الخصوم دليل قاطع؛ فإن 
أخذنا بهذا القرل فلا ظهور". 

وهذا يؤيد أن الصعود قد حصل قبل القبض على الشبيه -كما حاء في (إنميل 
برنابا-» وعندها يصدق ما جاء في: 

- من (004:17: "لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى نقولوا 
مباركٌ الآتي ياسم الرب". 

بأن اليهود لن يروا يسوع بعد ذلك إلا عائداً من ملكوت السماوات» وأن 
الذي رأوه على الصليب هو شخص آخر غير يسوع. 

فقلت ولكن مريم المجدلية تعرفت على يسوع عند القبر عندما ناداها باسمها 
بطريقة خاصة تميزه يها حسب: 

- يوحنا (1:70): "قال لها يسوع يا مريمء فالتفتت تلك وقالت له 
ركوني...” 

وتال لها يسوع حسب: 

- يوحنا (10/:70): "...لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي..." 

فقال (دايفيد): إذا لم أشأ أن أطعن ني صحة هذا الكلام؛ على أساس 
التناقضات التي في الإنحيل» فأقرل لك: وما يمنع أن يكون هذا أول ظهور سورع 
عند القبر بعد اخنتفائه عن أعين الجنود. 


وإئا قول يسوح لمريم لا تلمسيني» لا أحد له مبررء لأنه بعد ذلك عندها ظهر 
إإعلاميد قال لهم المسوني أنا لست روحاء وذلك حسب: 

زوق رع 9:5"): "انظروا يدي ورحلي إني أنا هرء حُسرنيء وانظروا فإن 
روح ليس لهالمحم وعظام كما ترون لي". : 

عرى كل حال اللّسى أو عدم اللمس لا يخلق مشكلة أساسية في إثبات الظهور 
أو عدمه. 

لت ل(دايفيد): وهل يمكن أن نطعن في هذه الحادثة بالذات؛ دون الاستدلال 
بحوادث أخرى متناقضة في الأناجيل؟ 

فقال: لست أنا الذي أطعن» ولكن الأناجيل نفسها هي التي يطعن بعضّها 
بعضّها مسر وكأنها تتكلم عن حياة مسيح مختلفيء فها هو (نتى) بروي بشكل 
مختلف عن (يوحنا) لهذه الحادثة المهمة جدا في التاريخ المسيحي؛ فيقرل في: 

- معَّى (0-1:34): "وبعد السبت عدد فجر أول الأسبوع جاءت مريم 
المجدلية لتنظر ومريم الأخرى القبرء وإذا زلزلة عظيمة حدئت. لأن ملاك الوب 
نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه". 

إذن مريم المحدلية رأت عملية الإزاحة ورأت من أزاح الححرء فلماذا لم تر 
أحداً يخرج من القبر؟ فإذ كان المدفون خرج قبل هذه الإزاحة» فلماذا يرس 
ملالك الرب قبراً فارغا؟ آلا يعلم الربهُ إن كان القبر فارغا أم لا؟ 

رعا تقول: قد صار روحأء فأقول وأين حسده؟ وقد رأت مريم 
يسوع حارج القبر يمسده متتكرا بزي البستاني. 

إن وصف الوقائع يتعارض مع العقل والمنطق؛ 
ضعب معه تصديق القمئة ك1 


كما نتساءل أين الحرس الذين ذكرهم (نتى) لي 


المجدلية 


ويتشابك بعضه مع بعض بشكل 


1 


- مَنّى (11-31:17): "ولي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكين: 
والفريسيون إلى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو 
إني بعد ثلاثة أيام أفوم؛ فَمُرْ بضبطه القبر إلى اليوم الثالث للا يأتي تلاميذء ليلا 
ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من الأموات. فتكون الضلالة الأخسيرة شر من 
الأول. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس» اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. 
فمضوا وضبطرا القبر بالحراس وختموا الحجر". 

- منى (1314): "وبعد السبت عند فحر أول الأسبوع جحاءت مريم..." 

وتابع (دايفيد) قائلاً: بالإضافة إلى أن سهرلة تلفيق القصص كان وارداً حداً 
تلك الأيام بدلالة ما حاء في إنحيل: 

- مَى هن :-15): "فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر 
فضة كثيرةٌ قائلون: قولرا: إن تلاميذه أنوا ليلاً وسرقوه ونحن نيام" 

0 14-1 ذا كان كرون قد أعذوا بتأليف قصة في الأمور اليقنة 

رأيت أنا أيضاً. .. أن أكتب إليك. .. لتعرف صحة الكلام..." 

قن تدان خلدنة جاع في سلاف هام و عا كله اداه ل 
ذات الأصول الرثنية أو ف هدمها؟ 

في ذلك أقول: : إِذُ يوسف صاحب القبرء الذي استلم حسد المصلوب ليدقنه؛ 
لم يضعه في القبر أصلاء لأنه لاحظ فيه مؤشرات الحياة؛ لكنه أخفى ذلك لمحيّده 
ليسوع بعدها قام المصلوب واشترى حقلاً وسقط وانشق بطنه أو شق نفسّه 
أما إن ظهر يسوع بعد ذلك أم لم يظهرء فهر لا يضر في صحة العقيدة 

تصور أن (مرقس) لم يذكر شيئاً عن الظهور على الرغم ما ورد في آخخر إنحيله 


احسبة 


مقس )5١-4:10(‏ الذي يروي قصة الظهور, حيث إن المحققين 
0 ن إنفقوا على أن الآبة مرفس (6:17) هي آخسر آبة في إنخيل (مرقس) 
إن ىا يعدها مضاف لعدم وحودها لي النسخ الأصلية وحددرا عام الإضافة 
بنخام. 

وني ذلك يقول (حون فتون) في تفسيره للإنجييل صفحة 445: : "إن إثيل 
رررقى) لم يحت على أية روايات تنكلم عن ظهور الرب القام من الأموات". 

وأيضاً النسخحة القياسية المعدلة للإنجيل "مودت تمعد لموتجعة". عدت 
هذه الآبات غير شرعية» فألغتها من النص وكتبتها في الهامش, علماً بأن مشكلة 
ايت عرقي وا ف 0 
بجموعات من علماء السيحية 


اعخلفت روايات الظهور بين الأناحيل: 

- من مرة واحدة في: (مرقس) و(منّى) و(لوقا). 

- إلى ثلاث مرات في: (يوحنا) في الإصحاح السادس عشر. 

- إلى عدد غير محدد عملال أربعين يرماً في: سفر الأعمال (7:1): "وهو 
يظهر لهم ويحدثهم طيلة أربعين يوماً ويتكلم على الأمور المختصة ملكوت الله" 

من هذا نلاحظ مدى التناقضات التي تجعل "القيام والظهور" مسألتين لايمكن 
عدهما من البدهيات آبداً. 


وهناك تساؤل لا بد من طرحه: اذا أخفى الله الداء طيلة هذه السنين ولع 


ليف 


7 17 0005 04 
يرسل ابنه أيام آدم لحل مشكلة الخطيئة ميكراء ونطل أن ييظل غاضهاً على 
5 0 زيك!؟؟؟)2؟, 
بني آدم كل هذه الفترة حتى اكتشف (بولس) ذلك 
سادساً: مناقشة موضوع الصعود إلى السماء 
طائصا ل اوس ا د الح 
بعد فترة من الظهور اختلف عليها المحققون» صعد يسوع إلى السماى 
- مرقس (18:17): "ثم إن ارب بعدما كلمهم فإن المسيح ققد ارتفع إلى 
السماء وجلس على بين الله". 
- لوقا (01:74): "وفيما هو يياركهم أفردٌ عنهم وَأُصْعِدَ إلى السماء". 
- يوحنا (0:17): "...أنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني 
أين أمضي".فلم يذكر الصعود إلى السماء صراحة. 
- والجدير بالذكر أن (تَى) لم يذكر الصعود أبداً. 
علماً بأن يسوع ليس أول من صعد إلى السماء كما ذكرتُ سابقاء بل سبقه 
إيليا حسب الملوك الثاني ))١1-١1:7(‏ وأخنوخ حسب تككوين (0114:8). 
قلت متسائلاً: وهل لسلسلة الفداء أصل وثني أيضاً؟ 
فقال (ليفي): طبعاً فالهنود قالوا عن كرشتا المولود إنه الإله فشنو نفسهء الذي 
تحرك محبة كي يخلص الأرض من ثقل حملهاء فأناها وخلّص الإنسان بتقديم نفسه 
ذبيحة عنه؛ وقد وُحدت صور لكرشنا وهو مصلوب على شحرة. كما أن صورة 
ره ؛) على هذا يجيب برلس ل رساك إلى أهل ررمية (4:5 0584-1 2 
0 
بمعنى "أن الله كان في الماضي صبورا فغض الطرفت عن خطايا الرجال... (أما الآن) الله يرينا ععدله وييرر كل 
من آمن بالمسيح...'. هنا نتساءل فقط ما الذي طرأ على الله حنى ينقل صبره رقت نفاذه؛ الله واحب 
الرحود ولا يقبل الحوادت» لكن الله عندهم صبور رعادل لككه لا يففر بالترية والاستفقار. 


ينف 


ريرم إله نييال المصلوب لكي يخلص البشر من قنويهم متشرة في دول نيال 
أما البوذيرن فيقولون إن (بوذا) هو المولرد الوحيد لله, ومخلص العالمء وهو إله 
كامل وإنسان كامل تجسد بالناسوت, وقدم نفسه ذبيحة ليخطلص البشر من 
ذنوبهم» 

ويقول المصريون» إن (أوزيرس) قام من الأموات وأنه سيكون الديان يوم 
ولدينونة» والسوريون القدامي يقولون عن (تموز) الإله المولرد من عذراء أنه تألم 
من أجل الناس وأنه فداهم بتقديم نفسه للصلب. 

رلاحظ أن الفرق ليس كثيراً بين ما ورد في الديانات الونية وبين ها أقره 
مجمع ليقية؛ إلا في شيء واحد وهو إقرار (بولس) بأن الإنسان يولد بالخطيئة 
الموروثة من أبيه آدم. 

محور المناقشة الثاني لسلسلة الفداء: 

قال (دايفيد) إن: 1 

-١‏ الاعتراف يخطيئة آدم وعقابه بطرده من 

الحياة الفائية»؛ حسب: 

- تكوين (177:1): "رأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يسوم 

تأكل منها موتاً تموت". 

- الاعتراف بأن الله قد غفر لآدم خخطينته ولكنه لم يُعِده مباشرة إلى الجنة 
التي كان فيهاء يل فرض عليه وعلى أبناه فترة امتحان أخرى هي حياتهم على 
الأرضء بعدها يعود الصالح إلى حياة الخلد في الجنة» والطالح إل حياة الخلد ني 
جهدم. 

1- الاعتراف بأن الله أرسل يسوعاً ابن 
دون أب رسولاً إلى بني إسرائيل؛ ععجزات 


الجنة ونقله من الحياة الأبدية إلى 


الإنسان» بشراً عنلوقاً معحزة إلهية 
حارقات ليعيدهم إلى طريق الله. 


رذن 


غ- الاعتراف بأن الله قد رفع إليه يسوعاً قبل محاولة القبض عليه و 
زيهوذا) شبيهاً للسيح يسوع ابن العذراء مريم؛ فقبضوا عليه ظائين 0 
قيضوا على المسيح يسوع. 

ه- الاعتراف بأن يسوع المسيح ابن العذراء مريم سيعود إلى الأرض ليتابع 
الدعوة إلى دين الله. 

إن كل هذه الاعترافات؛ تشكل المحور الأقرب إلى المسيحية اليسوعية, 
والأبعد عن المسيحية البولسية. 

البحث الحادي عشر: 

اليهود والمسيح 

قلت: إني ما زلت أستغرب سبب رفض اليهود ليسوع المسيح وسبب عدائهم 
له . إنهم خالفوا كثيرين من أنيائهم؛ لكن. كرههم ليسوع المسيح اتخذ طابعاً 
خاصاً متطرفاً. 

فتطوع (ليفي) بالإحابة وقال: أظن أن هذا السؤال موجه إلى مباشرة. 

أنا طبعاً لا أنفي يهوديتي؛ ولكني لست من المتعصبين المتطرفين» ومع ذلك 
يمكنني أن أوجز أسباب رفض اليهود ايسوع بعد أن أمهد لذلك: 

بدث ملامح الجدية على وحه (ليفي) وكأنه ل قفص الاتهام» فأخرج سيجاراً 
من علبة (دايفيد) وأشعله» وتبين لي أنه لا يمي إلى أصحاب الخبرة» وكأنه 
بعمله هذا أراد كسب بعض الوقت ليستجمع أفكاره؛ ثم تابع قائلاً: تبدأ القصة 
من أعماق التاريخ السّحيقة» حيث توالى الاضطهاد د على بني إسرائيل» حتى 
وصلوا أيام النبي داود أوج قوتهم وسلطانهم؛ بعد أن قدل داودُ حالوت وقام 
بتخليص بني إسراليل منه» فلتب بالمسيح المخلص» وعاش اليهود عصرهم الذهبي 
في عهده وعهد ابنه سليمان؛ ثم ضعفت الدولة والقسمت إلى مملكتين بين وده 


للف 


,بيدة في الشمال هي مملكة بني إسرائيل رعاصمتها (شكيم) بقيادة (يربعام)» 
ومعنه عشرة أسباط؛ رمملكة (يهوذا) في الجنوب وعاصمتها أورشليم بقيادة 
(رحبعام) ومعه سبطان. 

بعد ذلك حصل السبي البابلي عام 587 ق.م على يد (نيوخدنصّر)» وهناك 
ن لبي أخدة اليهودٌ يدعون ربهم أن يرسل إليهم المسيح المخلص المتظر الذي 
بن نشل جارد تخي تحن كلام الله لللوده حسية 

- صموثيل الثاني (1:7): "... أقيم بعدك نسلك الذي يُخرج من أحشائك 
رأئبت مملكته". 

لذلك ترى أنه ما إن انتصر الفرسٌ الكافرون عبدةٌ الدار بقيادة (كورش 
ونبهتوم) على البابين: حتى جعل اليهودُ مه المسيح النتظر الذي َلْصَهُم من 
السبي» وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم متناسين أنه ليس من نسل داود؛ فقالوا 
في: 

- أشعياء (18: :)١‏ "هكذا يقول الرب لميحه كورش الذي أمسْكتُ بيمينه 
لأدوس أمامه أتم» وأحقاءً ملوك أحُلُ لأففح أمامه المصراعين والأبوابُ لا تغلق ". 

شم احتل الرومان البلاد وقسموها إلى إقطاعيات بين أمرائهم واضطههدوا 
اليهودء فعادت أحلامهم ودعواتهم لله بأن يرسل إليهم المسيح المخلص المولود 
من نسل داود» وكثرت الأساطير حول العظماءء وقامت الفلسفات الوضعية إلى 
إضافة القصص الوثتية عن أبناء لله ينزلون من المسماءء أو يولدون من عذارى» 
ونسّموا السلطة في السماء إلى العاقل والفاعل والقابضء العاقل واجب الوجود 
الكامل الذي لا يخلق غير الكامل'””" وبما أن الإنسان ليس كاملا فهو ليس 


علق اسان غير كال وسعسب طنش #أرسي يب أكون نامل ا أيضاء 


الفاعلٌ الكاملٌ إنساناً غير كامل وفلف القاعدة الأساسية. 
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من خلق العاقل بل من خلق الفاعل؛ والقابض هو الذي يلملم المخلوقات عند 
يحين الزمان» وهو أصل التغليث. 

ني أثناء اننظار اليهود المسيح؛ كان (يوحنا المعمدان) يعمد على نهر الأردن 
سأله بنو إسرائيلء هل أنت هو المسيح المنتظر؟ فقال حسب: 

- يوحنا (7011): " ...إفي لست أنا المسيح". 

اع ب ردي لاحد حن اس رعو رار 
الله ليكمل الناموس ففرح به اليهود لأن تكميل الناموس يعني إعادة مُلك داود 
إلى الأبده ثم ما لبث اليهود أن غيروا رأيهم بالمسيح وذلك للأسباب الآنية: 

١‏ رفض أن يكون ملكاً: 

حاول اليهود تنصيب المسيح ملكا عليهم عندما دخمل أورشليم وفرشواله 
الأرض» لكنه رفض وذهب إلى الحبل وحيداء حسب: 

- يوحنا (18:3): "وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفره 
ليجعلوه ملكاء انصرف أيضاً إلى الحبل وحده". 

؟ ‏ كان يعمل في يوم السبت: 

بما زاد من غضب اليهود أنه كان لا يتوانى عن شفاء الناس في يوم السبت 
المقدس) حسب: 

- يوحنا (97-171:9): "...قفي السبت تختنون الإنسان» فإن كان الإنسان 
قبل لحان لي اليت فل يقش دوس مزسى أفصتعطون علي لأني شابت 
إنساناً كله في السبت". 

- يوحنا (ه:15): "ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه 
عمل هذا في سبت". ١‏ 


م المسيح رجل مُسالم: 

ني اين قد تبين لهم أنه رجل مسالم يعطي ما تقيصر لقيصرء ولم تظهر عليه 
علامات .قاومة الرومان ليعيد لهم محد داود وسليمان. 

إيذ تنفق اليهود على أن يسوع ليس هو المسيح الخلص الننظرء وأنه ابن زنى 
ويب قتله» على الرغم من أنهم كانوا قد أوحدوا له نسباً يصله بداود””""م 
اعتلسيةة 

3 مُتَى (0-1:1): "كناب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم... 
9 يعقوب ولد يهوذا وإخوته.ويهوذا ولد فارص وزارح... وماد ولد يعقوب 
ويعقوب ولنّد يوسف رجُلَ مريم التي منها ولد يسوع الذي يدعى المسيح". 

- لوقا (7:5 2058-1 "وما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما 


كان يظن ابن يوسف بن هالي... بن ماثان بن داود... بسن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم بن تارح... بن شيت بن آدم بن الله". 


الاختلاف واضح بين التسبين في الإبجيلين» فماذا يتوحب علينا الاستتاج من 


هنا؟ 

4 المسيح لا يعمل بالناموس: 

اتهم اليهود يسوعاً أنه لم يعمل بالناموس حبنما جاؤوه بامرأة زائية أمسكرها 
في الفعل ذاته» حسب: 

- يرحنا (4-1/:4): "وقال لهم من كان منكم بلا عطيّة فليرمها أوّلا 


بحجر... فخرحرا واحداً واحدا". 


الفيد كيف مجتسع سا ورد في: تي 43-151 ولوف (00-95اي يا 
التندس و مؤالفه هو الله واعلي هكذا للكيسة. 


الفاتيكاني الأول من أن الإبخيل كتب يالهام من الروح 


1 


لت: أنا لا أَحُهُ ذلك -إن صّحّ- مخالفة للناموس؛ لأنه حتساً لم يقل ل 
ترجموها ليخخالف الناموس» بل أحب أن يكشفهم أمام أنفسهم» وأنه ليس فيهم 5 
ُِالناموس» أو رما أحب أن يكون البادئا بالرحم من لا ذنب له بقوله 
(أولاً)» وخروحُهم كلهم نفى عنها حُرم الزنى» لعدم وحود الشهود؛ عندها قال 
اليهودة حسب: 

- يوحنا (/:46): "فأحاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسناً إنك سامرية 
ويك شيطان". 

وقالوا إن ولادته من زنى حسب: 

- يوحنا (41:4): "...فقالوا. إننا لم نولد من زئى... 

وقلتُ أيضاً: لكن يسوعٌَ هو المسيح المخلص لبني إسرائيل من آثامهم 
وماديتهم والعودة بهم إلى الطريق الصحيح. 

فقال (ليفي): وهذا ما لم يقتنع به أجدادناء حتى إن (يهوذا) الذي ساعد 
اليهودٌ في القبض على بسوع لم يفعلها من أجل ثلاثين قطعة فضية كما ينه بل 
لأنه كان -بوصفه يهودياً- قد فقد كانه بيسوع على أنه المسيح المنتظرء رسول 
الله» مُعيد بحد إسرائيل» والدليل على ذلك أنه رمى القطع الفضية وذهب وشنق 
نفسه عندما تبين له شتيع فعله» فقد كان قبل ذلك أشد التلاميذ اتياعا ليسوغ 
وحبا له. 

البحث الثاني عشر: 

الأناجيل الأربعة المعترف بها 

قلت مرجهاً سؤالي إلى الجميع: لقد تكلمنا عن أساسيات المسيحية؛ لكننا لم 
نتعرض لاستعراض مختصر للأناحيل ولم بحر مقارنة عامة فيما بينها. 


نيلف 


وال (دايفيد): بشكل عام إن ممترى الأناجيل هو: 

إجزاء من قصة حياة يسرع المسيح؛ من ولادنه وحنى صعوده إلى السماء. 

- فيها نسب المسيح الذي يربطه بداود. 

ليس فيها تعاليم شريعة مستقلة حينما تفصل عن العهد القديم. 

وهي تحتوي على تعاليم حميدة ومنها النهي عن الزنى؛ وعدم النظر إلى 
إلنساء بشهوة» وبعض الوصايا الأخلاقية؛ ولكنها لم تحدد عقوبات المخالفين. 

- فيها أيضاً الحث على التسامح: وطاعة الله وطلب الرحمة لصانعي المسلام» 
رتدعر إلى الزهد في الدنيا. 

- فيها التأكيد على أن عيسى حاء لإكمال النامرس لا لنفضه. 

- فيها الكثير من معجزات يسوع المسيح؛ من شفاء إلى إعادة الحياة للموتى 
والصعود إلى السماء. 

- فيها القصة الكاملة للقبض على (يسوع)»؛ ومحاكمته وصلبه؛ ودففه» 
وقيامته. 

علماً بأن الأناجيل يختلف بعضها عن بعض كثيرا في الرواية» ولي وصف 
الوائعة» وتتناقض حتى ضمن الإنجيل الواحد. 

والحقيقة التي توصل إليها العلماء والمحققون المسيحيون أن الأناجيل هي: 

- كب مَلْفةٌ من قبل أشخاص. 

- فيها الصواب وفيها الخطاً. 

- لا يمكن الادعاء بأنها تبت بإلهام إلهي. 

حتى إن القديس (جوستين) في منتصف القرن الثاني 
الرسل). 


كان يسميها (مذكرات 
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إن أناجيل (متّى) و(مرقس) و(لوقا) شبه متقاربة» وتختلف تماماً عن إنهيل 
زيوحنا في كثير من الحوادث زماناً ومكانء وتقول دائرة المعارف البريطانية : "إن 
هناك مشكلة هامة وصعبة تنجم عن التناقض الذي يظهر في نواح كثيرة بين ين 
الإبميل الرابع والثلاثة المتشابهة؛ إن الاعتلاف بينهم عظيم بحيث إنه لو قل 
الأناجيل المتشابهة باعتبارها صحيحة وموئوق بها فإن ما يترتب على ذلك هو 
عدم صحة إيجيل يرحنا". 

ف تعليقات الترجمة المسكونية للعهد الجديدء التي قام بها مئة متخصص من 
الكاثوليك والبروتستانت» نقرأً: إنه لا يوحد على أي حال أية شهادة تفول 
بوجود جموعة من الكتابات الإنجيلية قبل عام 5٠‏ 1م. 

قلت: ولكن ألا يوجد إنحيل اسمه (إنحيل عيسى) وأين هو؟ 

فقال (دايفيد): إنه لا مكنا التكلم عن إنميل يسوع الممسيح: بل عن أناجيل 
متعددة لمولفين عتتلفين» وذلك إما لأنه لم يكن يوحد ما يسمى إتحيل عيسى 
أصلاء لعدم تدوينه في أثناء حياة يسوع على الأرض» أو لفقدانه» وليس العذر 
الثاني بأقل فداحة من الأول» إذ كيف تفقد نسخة الإنجيل الأصلي مع وجود 
مخنطوطات فلسفية أقدم من الإبجيل بقرون؟ أليس الفقدان العبوي مشكوك فيه 
والإتلاف المتعمد أقرب إلى التصديق؟ أو إخفاء التلاميذ له عوفاً عليه في مكان 
استحال مع مرور الزمن العثور عليه؛ ولا أستغرب أنه يوماً ما ستتحقق المعجزة 
الإلهية بظهور نسخحة أصلية لابجيل عيسى تكشف الحقائق كلها. 

وتابع (دايفيد) كلامه السابق عن الأناحيل قائلاً: 

١‏ إنجيل (يوحنا): 

بنظرة عامة إلى الأناحيل نرى أن نيل (يرحنا) يتضمن صراحة ألوهية يسوع 
المسيح نسب بعض المحققين إلى (يوحنا بن زبدي)» الذي كان يسوع يبه 
ويقربه» ورفض ذلك بعضهم الآخر. 


جاء في انز العازت البريطانية : "إن إيجيل يوحنا ولا شك كتاب مزورء أراد 
يجيه مضادة اثثين من المواريين أحدهما بالآخر هما يوحنا ونتَىء وإن كاتبه 
هو غير (يوحنا) الحواري وهو غير معروف". 1 

وباء في دائرة المعارف الفرنسية: "ويذهب بعض علماء الإفرنسج إلى أن إغييل 
(مرقص) وإنجيل (يوحنا) من وضع (بولس الرسول)"7*". 

حىما أن (يوحنا) يحدد بعثة المسيح بأكثر من سنتين» وذلك بالإشارة إلى أكثر 
من احتفال فصح واحد في )١7:7(‏ و(4:3) و(117:1). 

ويعتقد الباحث كولمان (420اا0© .4) أن الإصحاح (1؟) كله نُضَافَ 
يزوله: "لا نعجب لعدم وجود كل ما تحويه الأناجيل الأخرى لي (يوحنا» ولكسن 
نعجب للثغرات الواسعة الموحودة فيه» كتلك التي تصف تأسيس القربان المقدسء» 
إ كيف يمكن تصور (يوحنا) المتأمل لا يتحدث عن حدث رئيس كهذا ”. 

إن أكبر مشاكل إنحيل (يوحنا) حسب أقوال المحققين الممسيحيين هر 
الإصحاح الحادي والعشرون.حيث يتتهي الإصحاح العشرون بانسحام تام 
عندما يقول: 

- يوحنا (71:70): "وأما هذه فقد كتبت لنؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن 
الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمة". 

وهر إعلان واضمٌ بانتهاء كابة ييل (يوحنا) شم يأثي الإصحاح الخمادي 
والعشرون ليتكلم عن: 

أ - ظهور المسيح بعد القيامة ثلاث مرات؛ لخمسة من التلاميذ. 


ب توكيل (بطرس سمعان) برعاية راف بن إسرائيل وغتمهاء بعد اللسجح” 


(201) لي كتاب "نظرات في إنجيل برنابا": عمد علي قطب؛ ص4؟ 


لفف 


ج- ظهور لمسيح لتلاميذه على بحيرة طبريا بعد أن قام من الأموات, 5-5 
يرحنا )١14-1:11(‏ وتشابه إلى حد بعيد ما رواه لوقا ,)1١-1:9(‏ لحاول. 
وقعت قبل الصلب على يحيرة طبرياء عندما اصطاد التلاميذ أمسماكاً كثيرة 
وصعُب عليهم سحب الشباك. 

يغلب الظن أن تدوينه في النص النهائي كان في 18م. وهو بعد مقتل (بولس). 

7 - إنجيل (فتى): 

كيب عناطباً اليهود؛ وحاولاً إقناعهم بأن يسوع هو المسيح المنتظرء 5 
على أنه أتى إلى بني إسرائيل فقط. حسب: 

- متى (١1:ه-3):‏ "هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: إل 
طريق أمم لا تمضواء وإلى مدينة للسامرين لا تدخطراء بل اذهبرا بالحري إلى 
راف بيت إسرائيل الضّالة". 

- وقال في مَتى (14:18): "فاحاب وقال لم أرسل إلا إلى خصراف بيت 
إسرائيل الضّالة". 

لم يخالفُ نفِسَةُ في نهاية الإنجيل نفسه حيث قال: 

- متّى (13:18): "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم...". 

مما يثبت إضافة هذه الخاتمة. 

من مشاكل إنجبل (متّى) أيضاً حي: 

أ - توق عودة يسوع سريعأًء حسب: 

- عى وم "...فاني الحق أقول لكم لا ُكملون مدن إسرائيل حتى 


يأتي ابن الإنسان". 


فنا 


- مت (014:13: "اق أقرلُ لككم إن من القهام ها هنا قوماً لا يفوقون 
إلموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا من ملكوته”. 


- إقرار الثليث في الخائمة» حسب: 
متَى (19:1): "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعَمّدوهم ياسم الأب والابن 
رد القدس". 
هذه الخائمة يمُنُها المحققرن العلماء مضافة» ويشككون بها. 
دعا (نتّى) إلى المسيحية مدة (15) سنة؛ بعد أن اختاره يسوعٌ بنفييء 
2 منى اللو "وفيما يسوع مجحتازٌ من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان 
الجباية اسمه (مُتى) فقال له: اتبعني» فقام وتبعه". 
مات عام 57م في الحبشة قتلاً من أحد أعوان ملك الأحباش؛ واعتلف تاريخ 
تدوين إنجيله يين 5م و4 "م. عاصر (برلس) ولكن يلاحظ ضعف ته به 
 *‏ إنجيل (لوقا): 
تدل مقدمته على ما كان يحدث زمن كتابة الأناحيل ورأي كاتب معاصر 
للأحداث؛ وهو يبدو على شكل رسالة شخصية من شخخص إلى شخص آخرء لا 
علاقة لها بالوحي ولا بكلام الرب؛ وذلك حسب: 
- لوقا :)4-١:1(‏ "إذ كان كثيرون قد أخعذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة 
عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا مسد البدء شهوداً معاينين وخداماً للكلمة 
رأيت أنا أيضاً إذ قد تت تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكنب على التواني 
إليك» أيها العزيز ز ثاوفيلس؛ لتعرف صحة الكلام الذي علمتٌ به 
والثابت أن (لوقا/ لم ير المسيح أبداء ولكده رافق (بولسى) في بعض أسقارء 
وأعماله, ونبتَ (بولس) ذلك في: 


فين 


- رسالته إلى أهل كولوسي (14:4): "...يسلم عليكم لوقا الطيب المح 
و" 

0 ميل (لوقام عملاًأدا راقيا؛ اجتمعت فيه صفة الروائي ادي 
ولكن حذفه لكثير من الروايات التي عند (مرقس)» ثثير الشلكٌ في أحدهماء رلقد 
أبرز كلمات المسيح في مواجهته مع اليهود؛ ونلاحظ احتلاف رواياته عن طفولة 
المسيح عن (متّى)؛ بينما الأغرب من ذلك أن (مرقس) لم يذكرها أبداً. 

وما يوذ على (لوقا) اختلاف أنساب يسوع المسيح بين لوقا (1017:5-مم), 
ويين منَى ١(‏ :-17) حيث يبدو للقارئ وكأنهما يتكلمان عن شخصين 
مختلفين. 

يرجحح زمن كتابة إيجيل (لوقا) بين 54-87م. ولكن تاوفيلس مازال مجهولاً 
بالنسبة إلى المحققين. 

4 - إنجبل (مرقس): 

كان (مرقس) تابعاً لإبطرس الرسرل): ولقد ذهب أيضاً مع (بولس) إلى 
أنطاكية؛ ثم ذهب وحده إلى مصر في منتصف القرن الأول» وقتل عام 13م. 
ويُعدٌ إنميله أقدم الأناحيل. 

يتناقض مع (منّى) و(لوقا) ويسرد حكاية لم تعد قابلة للتصديق» حسب: 

- مرقس (17-11:8): "فخرج الفريسيون وابتدؤوا يحاورونه (المسيح)؛ 
طالبين منه آية من السماءء فتنهد المسيح بعمق وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية... 
الحق أقول لكم؛ لن يعطى هذا الجيل آية؛ ثم تركهم وصعد إلى السفينة ليمضي 
إلى الضفة الأخرى". 


يانه حدثت آيات أخرى لاحقة لهذه الحادثة, حسب: 

مرقس (26-15:4): افأخذ بيد الأعمى وأخرحه إلى خارج الفرية تقل 
في عينه وسأله هل أبصر شيئا... وأبصر كل إنسان جليا ". 

مرقس (11-18:9): "..,انتهر الروح النجس قائلاًأبها الروح الأخرس 
الأصم أن آمركء احرج منه ولا تدخله أيضا....". 

- مرقس (* -00): 'قأحاب يسوع وقال له ماذا تربد أن أفعل بك 
زئال له الأعمى يا سيدي أن أبصر فقال له يسوع اذهب إيمانك شفاك ذللوتت 
ل 

- وغيره كثير في الأناجيل الأخرى. 

أما مشكلة هذا الإبخيل فهي خائمته )3١-4:15(‏ التي تتحدث عن الظهرر 
لمريم يعد القيامة» ولاثنين آخخرين؛ ثم الصعود والجلوس إلى يمن الله وهذه الخائمة 
عدّها المحققون مضافة حوالي عام ٠18م.‏ 

ويلاحظ أن هذه الخائمة غير موجودة في المخطوطتين الأصليتين للعهد الجديد؛ 
وهما: 

- المجلد السيتائي "كمه ائقههةة :4و0" 

- المجلد الفاتيكاني."ماصهعئله؛ 0046©" 

ريقرل الأب (كائينسجر) عن هذه الخائمة ما يأتي: الا بد أنه حدث حذف 
للآيات الأخيرة عند الاستقبال الرسمي لكتاب (مرقس) من اللجماعة التي ضمتته؛ 
إذلا (منّى) ولا (لوقام ولا (يوحنام قد عرذوا بهذا الجزء لمنقود؛ لقد كان 
نحوة لا تحتمل: وبعد ذلك رى توليف خافة عترمة لإمرقس) بالاستعانة 


يف 


بعناصر من هنا وهتاك لدى المبشرين الآخرين» وبذلك تكوّنت الخائمة (5 :نر 
. ؟, وهذا يسمح بتكوين فكرة مادية عن حرية التصرف التي كانوا يعسالجون 
بها الكتاب المقدئس". 
ويقول أيضاً: "ويستحيل أن بعطي أي كاتب من كناب الأناحيل لنفسه صفة 
شاهد عيان". 
البحث الثالث عشر: نُسَحْ الإنجيل المعدلة: 
لا جح حص سم لد رامد لكف 
قلت لردايفيد): لقد تكلمت عن تناقضات عامة بين الأناحيلء ولكن ماهي 
النسخخحة المعدلة للإتجيل؟ فهل جرى تعديل للعهد الجديد؟ والرحاء أن تذكر لنا 
بعض الأمثلة عن التناقضات العامة ف العهد اللحديد. 
قال (دايفيد): 
-١‏ إن أول ترجمة إنكليزية من العبرية والإغريقية قام بها (وليام تتدال)» نأتّهم 
بإفساد معنى الكتاب المقدس وأعدم حرقاً على الخازوق عام +161م: وأحرقت 
؟- ثم ظهرت نسخة الملك حيمس الشهيرة عام ١11١م:‏ بعد ظهورها تبين 
أن فيها حمسين ألغاً من الأخطاءء لذلك عُدلت الترجمة فظهرت الترجمة الإنكليزية 
المراحعة "مدنويه؛ طدتلهدظ لموزيم8" عام 845 ١م.‏ 
- ظهرت أيضاً الترجمة القياسية الأمريكية عام 801١م‏ 
"مولدىء؟ لممفصماد ممدأتعسة”. 


غ- مع كثرة الانتقادات والأخطاء استمر التنقيح حتى ظهرت الترجمة ق 
المعدلة "موزومء؟ لمقلكههاد موزعم" عام ملام 


قلت: وكيف يكون التعديل والمراحعة في النص؟ 

فقال: أورد لك بعض الأمثلة: 

١‏ تحريف بحجة التحديث: 

وهو مثال على الأساليب الحديثة في التحريف الذي يقع تحت ستار التحديث 
اللغري» بحجة أنها أصبحت غير مفهومة للجيل الجديد مثلما : 


- ورد في تثنية (18:12): "أقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك وأحعل 
كلامي في فمه (...معطاممط يفطا ودود سور ) . 

المطلوب هو تحديث كلمة. زمعظاه8) 

فعدّلوها بزءادمعم وبده) في طبعة كولتز.(كملام©) 

بينما التحديث المفروض هو. (و©ماهمم) 

فتحول التحديث إلى تحريف مقصود الهدف أن يعرف كامل القصة. 

قلت : وما هي القصة؟ 

فقال: إنها كانت تعني من بين إخوتهم: أي من ذربة إخوة إسحاق» أي 
ذرية إسماعيل, أي العرب وهي نبوءة عن بحمدء فصارت (من فريتكم) أي 
من ذرية إسحاق؛ أي من بني إسرائيل ومُحمدٌ ليس من بني إسرائيل؛ والفرق 


كبير !. 


يفيف 


؟ تحريف بقصد الإهانة: 

ولقد وصل التحريف أيضاً إلى شخخصية يسوع نفسهء بالقول على لسانه مال 
يمكن أن بقوله رسول الله أو (ابن الله)» فقد جاء في: 

- مّى (ه:همم: "أمّا أنا تأقول لكم لا نقاوموا اشر بل من لطسك على 
عحدك الأيمن فحُول له الآخر أيضا". 

- م (7:1): "ولا تطرحوا درركم قدَام الخنازير".يعني بذلك الشعب غير 
اليهودي. 

5 ست 115110 "وقال لين جنا أن يوذ خبز البنين ويطرح للكلاب". 

- يوحنا (4:1): "قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة؛ لم تأت ساعتي 
بَعدُ..."؛ دون أي احترام لأمه وبعد ذلك قام بمعجزة تحويل الماء إلى حمر 

- يوحنا :)4:1١(‏ "جميع الذين أنوا قبلي هم سراق ولصوص". 

وهو يقصد كل الرسل الذين دعوا لعبادة الله قبله» فهل يمكن لشخخص في مقام 
يسوع المسيح أن يقول مثل هذاء أو يتصرف هكذا؟. 

7 تحريف بغرض الفصل: 

كما توجد تحريفات يُظهر فيها تأثير (بولس) جلياً؛ لفصل أتباع المسيح عن 
اليهرد. فقد: 

أ- كان الله واحداء فجعله (بولس) ثلاثة في واحد. 

ب- كان بلا ابن» فجعل (بولس) له ابنأ 

ج - وكان الخلاص بالطاعة والعمل بالناموس. فجعله بالإيمان فقط» حسبة 


يت 


الة / ع 2 

- رسا 0 إل عزوت (:18): "إذا مسب أن الإنسان يشير ريه 
بيابيان بدون أعمال الناموس". 

د أمر يسوع بالقيام بالوصاياء حسب: 

- مَتَى (18:15): "...فقال يسرع لا تفسل, لانزن لا تسرقء لا تشهد 

بالزور". 

فقال (بولس) في: 

- رسالته إلى أهل رومية (4:7): "ولكن لما جساءت الوصيّة عاشت الخطيّة 

فمت أنا". 

ه- أمر عيسى بالختان» فألغاه (بولس) وحمل نفسه إنجيل الغرلة. 

و- كان يسوع رسول الله حسب: 

- مرقس (0717:94): "...ومن قَبلّدي فليس يقبلني أنا بل الذي أرسلني”, 

فحعلوه إلهاً أو ابن إله. 

ز- قال يسوع إنه أرسل إلى خعراف بني إسرائيل الضالة» حسب: 

- مشى اه ١:ه)‏ وى (ه14:1) فقالوا رسالنه لكل الأمم حسب متَى 
(01:54. 

ح- قال يسوع إنه جاء ليكمل شريعة موسى. فقالوا: إن يسوع ضِّنَ هد 


أفضل» حسب: 


مذ 


- رسالة بولس إلى العبرانيين :)١1-18017(‏ "فإنه يصير إبطال الوصية السايقة 
من أجل ضعفها وعدم نفعها إذ الناموس لم يُكمل شيئاء ولككن يصير إدخمال 
رجاء أفضل به نقترب إلى الله". 

ي- كان الحساب يوم الدين» من (57:17)؛ قصار الغفران بصلي 
يسوعء وبالاعتراف في الكنيسة وصكوك الغفران حسب قرارات المجابع 
المسكونية المختلفة. 

ك- قال لوقا (17:5) إن يرسف ابن هالي» فقال مُنَى (013:1) يوسف ابن 

4 تحريفات أخرى: 

يقول الدكتور (فريدريك كلفين غرانت): "إن العهد الجديد كتاب غير 
متحانسء ذلك لأنه شتات بجمع.وهو لا يمثل وحهة نظر واحدة تسوده من أوله 
إلى آخره". 

كما أنه بعد انفصال البروتستانت عن روماء أخذت الأناجيل المعترف بها من 
الطرفين» تختلف بعضها عن بعضء فكلما أصدر أحد الطرفين طبعة جديدة يسمح 
لنفسه بتعديل مختلف» ومثال ذلك: 

- ما جاء في جواب (يسوع) بعد القبض عليه وفي أثناء تحاكمته؛ عندما سأله 
الحاكم بيلاطس: هل أنت هو المسيح؟ نيه 

- مّى (34-5:15): "...استحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت 
المسيح ابن الله. قال له يسووع: أنت قلت...". 
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ولند ورد أيضا في الاثميل الأبريكي الحديد (الترجمة الكاثرليكية الدديدة ). 

إن يسوع قال:. أنت قلت (ده فنهد »هط وه/) والني يمك تفسبرها أن 
ينبوض عليه (الذي هو يهرذا حسب إيجسل برناب)» مل قرل حقيقة أنه يس 
بسوع المسيح» فاحاب عن السوال بقوله... 'أنت تقرل هذا". 

ولكن إنحيل الملك جيمس الجديد (البروتستانت) فضل تعديل الحواب ليناسب 
الأفكار البولسية أكثر.فقال: 

- من (74-1:1): "...هل أنت المسيح اين الله. فقال له يسوعء إنه 
كما تقرل. .. ". "بهد باملافه كذ ال" 

أي نعم إن الذي قبض عليه ويحاكم بين أيديكم هو المسبح يسوع. 
وبذلك قلب المعنى رأساً على عقبء فهل ترحد جرأة أكثر شراً من هذا 
التحريف؟ 

قال (حورج) كلا قرأنا: 

ب 5 (04:14): "...متى جلس ابن الإنسان على كرسي بحده تحلسون أنتم 
أيضاً على اثني عشر كرسياً تدينون أسباط بني إسراكيل". 

ونعلم أن (يهوذا) الذي ععان المسيح ررملْمم هو من بين التلايذء وهذا يلزم 
وحود احتمالين: 

الأول: إن (يهموذا) لم يححن المسيي لأنه سيكون من ضمن الاثشي در 
الخالمين معه. ولا يمكن لمفائن الملوس بين العلائيذ» فتسقط الخياقة. 


لل 


الشاني: إنّ (يهوذا) خبان المسيح فعلاًء فلن يجلس معه ليديين الأسباط فيسقطلٌ 
القول المنسوب إلى المسيح» لآن المسيح لن يقول قولاً لا يستطيعٌ الوا به. فيثبت 
التحريف. 

تابع (دايفيد) قاتلاً: إن علماء المسيحية يعملون بذكاء إذ يحاولون تعديل كل 
التناقضاتء التي يشير إليها المعارضون والناقدون» حتى يحصلوا بعد عشرات أو 
مئات من السنين على نسخحة يظدون أنه يصعب نقضهاء لكن الله لن يسمح 
بالوصول إلى مثل هذا الوضع وذلك إظهاراً للحق. 

فقلت: الحقيقة يا (دايفيد) إني مندهش من كل ما سمعته منك لي هذه اللبلسة 
والملسات الماضية» مع أني قرأت الأناجيل كغيري ووحدت فيها كثيراً من 
التناقضاتء ولكني لم يكن ليخطر على بالي أن الربط بين آيانها وقراءة 
ما بين سطورها يمكن أن يُعطي صورة مختلفة عن الإنحيل المسالمء الذي تفاءلت به 
عندما بدأت قراءته؛ باحتمال العثور على الحقيقة التي أبحث عنهاء لكن .مناقشتك 
هذه ومناقشة الأصدقاء (حورج) و(مايكل) و(ليفي) منحدموني رؤية مختلفة 


جدا. 

على كل 3 

قاطعني (ليفي) قائلاً: اعذرني أن أقاطعك, لكنك ذكرت (الإنميل السالم) 
وأظن أنك بنيت فكرتك على: 

- مت (74:5): "أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر من لطمك على تدك 
الأمن فحول له الآخر أيضاً". 
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,ربى يات أخترى ممائلة» أحب أن أقول لك إن لي الآبتين روس عن التعاليم 

ويب لي العهد الدب وخعروحاً عن المنطق. لأن عدم مقارمة الشر يعطليه جاب 
إوسع ليستشري في ١‏ بع ثم هل رأيت مسيخياً واحمداً إذا ضريده على الخد 
بيهن حول لك الآخخر؟. حتى (يسوع) عندما ضريه الجندي على خده؛ لم يسول 
الاععر بل قال له حسب: 

- يوحنا (5:1): ".. الماذا تضربني". 

ئ هذه إلا من التعاليم الصوفية المستوحاة من الديانات الآسيوية التي تهمل 
الجسد وتحتقره لي سبيل سمو الروح. 

آل تقرأ ما جاء في الأناحيل نقلاً عن يسوع الذي قال حسب: 

- متى 4131١‏ 7-هم): "لا توا أني حدت لألني سلاماً على الأرض؛ ما 
حت لألقي سلاماً بل سيف فإني حت لأفرق الإنسان ضدٌ أيه والابنة ضد أمها 
والكئة ضدّ حماتهاء ويكون أعداء الإنسان أهل بيته'. 

- لوقا (49:1): "حت لألني ناراً على الأرض..." 

- لوقا (؟01:15): "أنظنون أني جكت لأعطي سلاماً على الأرضء كلا أشول 
لكم بل انقساماً". 

- لوقا (11:): "فقال لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود 
ومن لبس له فليّبع ثوبه ويشتر سيفاً". 


يل 


- وفي إنحيل يروحم (07-12:4): "ولا قال هذا لطم نسو واحد من 
الحتامٍ كان واتقا قائلاً أهكذا تحاوب رئيس الكهنةٍ» فأحابه يسوع إن كنت ور 
تكلمتٌ رديا فاشهد علي الردي وإن حسناً فلماذا تضريني". 

إن التسامح الظاهري لرجال الكنيسة في العصر الحديث» ما هو إلا لاستعادة 
ثقة الجماهير؛ التي فقدتها إبان عصر الاستيداد الكنسيء ومحاكم التفتيش. 

أرجو ألا يظن أحد أني أريد الطعن في الدين المسيحيء إنما أريد أن أَبيّن حابأ 
من الإدخالات» التي حصت عليهء كما حصلت على العهد القديم. 

أما من الناحية الدينية فأنا أشجع كل ما جاء به (بولس) لأنه يقي المسيحيين 
بعيدين عن اليهود (شعب الله المخقار). 

بعد ذلك تابعت حديثي قائلاً: على كل حال تعلمتُ أن آخمذ ما وره في 
الأناحيل بحذرء وليس على أنه وحي إلهي: أو كلام الرب هباشرة؛ كما جاء في 
قرارات المجمع الفاتيكاني الأول ١‏ مم. إذ يستحيل أن ينهي الله كلامه 
بإرسال التحيات إلى مختلف الأشخاص حسب رسائل (بولس): 

- رسالة بولس إلى أهل رومية (الإصحاح السادس عشر) "... سلموا على 
بريسكلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسرع.. .. سلموا لي على أبينتوس حببي 

... سلموا على مريم التي تعبت لأحلنا كثيرً...".وغيرهم أكثر من عشرين اسماً 
آخخرين» ويرسل سلامات من الموحودين معه. فيقول: "يسلم عليكم تيموثاوس 
العامل معي دلو إكيرس وياسون... أنا ترتيرس كانب هذه الرسالة» أسلم عليكم 

في ٠«الرب...‏ 


5 الاستضفاف أشده شول ام 1 

بلغ 2 0 محمين» الذين يوشون بأن الإبجيل كناب 
إرهي, أعطي إلى الخب مو حسب مجمع نيقبة عام 15ام. خحاصة لي: 

- رسالة بولس 0 إلى تيموثاوس (1:1): "الرّداء الذي نركته في نَروًا 
عند كاريس أحطيره مَتى حقت...". 8 

رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس :)١١1:4(‏ 'لوقا وحده معي؛ خحذ 
زمرقس) وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة". 

- رسالة بولس الثانية إلى تيمرثاوس (11-14:4): "سلم على فريكا 
وأكيلا وبيت أنيسيفورس... يسلم عليك أفبولس وبرديس... والإخوة جبيعاً" 

حيث تتجلى فيها قمة التحريف في العهد الجديد؛ فكيف يدُعون أن الإبجيل 
كلام الله وأنه أعطاه هكذا للكتيسة. 

فقال (ليفي): .ما أنك تبحث عن الحقيقة, فهل قرأت الفرآن بطريقة الشك 
نفسهاء التي قرأت بها ما كتب عن بقية الأديان؟. 


لل 


الفمسل الثالثك 
الإسلام 
أولا: نبوءات عن محمد نبي الإسلام 
قلت للحاضرين: هل اطلعتم على الإسلام؟ هل تحبون أن نتحدث عنء؟ 
أجمعرا كلهم على أن معلرماتهم عنه ليست عميقة وأنهم يعرفرن عن الإسلام 
ما يجعلهم لا يقبلون به منهجا حمياتهم؛ وأضاف (دايفيد): أنا أعلم عن الإسلام ما 
لا يعرفه كثير من المسلمين أنفميهم. 
فقلت: إن الإسلام ابتدا بشخحص واحدء والآن يومن به ربع سكان الأرض 
تقريياء والبقية إما جاحدة به جاهلة بتعاليمه؛ أو أنها لم تسمع به؛ وقبل مناقشة 
أسباب الإنكارء التي يلوح بها رافضر الإسلام؛ علينا أن نناقش إن كان كناب 
المسلمين (القرآن) هو من عند الله أم أن الذي كنبَهُ هو نبي الإسلام من نفسه» 
لأنه دستور المسلمين؛ فإذا أنبت الأصلٌ السماري له؛ وأثبت عدم تحريفه: فيكون 
الإسلام ديناً أنزله الله على عباده؛ ووجب اتباعه» لذلك سأدعر أحد أصدقائي 
واسمة أحدء هو دارسّ عالم بالإسلام» علنا نستفيدٌ منه» حرصا على التعمق في 
البحث عن الحقيقة... 
بعد ساعة من الزمن؛ كان أحمدُ جالسا معناء شاب سمح الوحه في عينيه 
ذكاع وفي حديثه وقار يتجاوز عمره. 
و ا ام 
قال (أحمد): أنتم تعلمون أن الإسلام ظهر ديئاً سماوياء دعا إليه رجل لا ابر 
007 ت'ض” الشغر لم تعرف عنه بلاغة 
ولا يكتب اسمه محمد ءلم يعرف عنه قرض 2 ٠‏ ,د وزع 
مُميَْةٌ في المخطابة, كان معروفاً بالأمانة والصدق 00 7 5 0 إل 
الاشتراك في جلسات اللهو والسمر؛ كن نقير الحال» على الرغم من 
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أشراف مكة؛ كان يذهب إل غار يقال له (جراء)» يقضي يومه هناك بعيداً 
مشاغل شباب عصره؛ متفكرا في خلق السماءء غير مقتنعبها يفعله أهل مكة من 
عبادة الأوثان حول الكعبة؛ تزوج وهو ابن الخامسة والعشرين من تخديجة 7 از 
الثرية الحكيمة؛ وهي بنت الأربعينء لما رأت فيه من أمانةٍ وصدق واستقامق 
جاءها ذات يوم يرتعش قائلاً: "دثروني زملوني"؛ فارتاعت لذلك وسالته عن 
السبب؛ فقال وأنا في الغار حاءني من قال لي: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ 
فأعادها ثلاثاً... ثم قال: ا باسْوٍ رَبك الذي علو لق الإنسالا ين لو 
قرأ ويلك الأكيم الذي علق لم لا ابل" م اح 
فاست امتبشرت خديهةُ حير وقالت: "أبشر يا بن عمء الس فَرَالّذي نفس خديمة 
ده إني رجحو أن تكون 3 50 الأئ"0600, 

هنا انتنفض (ليفي) قائلاً: ماذا قلت؟!! إن من حاءه قال له: اقرأ. فقال: ما أنا 
بقارئ... مستحيل... مستحيل!!. 

فقلت: لماذا يا (ليفي)؟ 

فقال (ليفي): اسمع ما جاء في العهد القديم في: 

- عيفر أشعياء (11:1): "أو يُدقَعُ الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له 
اقرأ هذاء فيقول لا أعرف الكاية"!*"6. 
. ساد صمت دمعت له عينا أحمد قائلاً بصوت متحفض: الله أكبر!!. 


605 سورة اللق (14-1:53), 
(01) السيرة النبرية لابن عمشام: 111/1 هار الجمل- بمروت ل مو ول الطبراني /144: "فقالت: 


أبن فو الك ل مفزيك اله أبدء ورالله إنك لتعسل الرحسي وتصدل الحديث؛ رتؤدي الأمانة, وَتَسْيِلُ 
الكل؛ رتقري الضيف؛ وتعين على نوالب الحل". 


(200) من نسخة | الال ,قم ةتاعنهنا»! لمه#طانةة بممتعنقه لماعموو عاطا8 معصوز يمنا 3169 
هن لبه معدمام بط ند مهعااهة رلدتسط قا ا ماه معن دا لمي نامل وا ريا ا ع 
"لدعا امه وه 1 ,جره 
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روي اهدع اكلا وانطلقت ةارع لل ورقة ين لقره لذي 
رفض وثنية قرمه» فدخحل الدين المسيحي؛ ورّوْتْ له ما عَلِمت فقال: لين صني 
ي رويية لقد جاءه ناموس الأكين الذي كان بأني لموسىء وإنه لبي هذه الأ 
يلي له: فليتا. ثم التقى البي وسمع منه. فقال له ورقة: 'إنك لبي هذه الأمق 
رزى جاءك الناموس الأكبر؛ الذي كان يأتي لموسى؛ سوف يكذبك قرمكء 
ويعذبونك» ويخرحونك: ويقانلونك؛ ولثن أدركت ذلك اليوم لأنصُرّن الله نصرا 
ار 
ني محمد فا يدعو إلى توحيد الله في مكة مدة ثلاثة عشر عام أولها كانت 
دعرة سرية» ثم جحهر بها بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وما أن 0 
7 بالهحرة... هاجر إلى المدينة بعد أن اتفق مع أهلها على نصرته, وعند وصوله 
استقبله أهلّها خارج المدينة ينشدون فرح" 

ل العام الثامن للهجرة0**"» , جه محمد جيشأً من عشرة آلاف مقاتل مؤمنء 
وتوجهوا إلى جبال فاران المحيطة بمكة, رأشعلرا امشاعل في اليل ذألقى منظيهم 
الرعب في قلرب أهل مكة» فاستسلموا في اليوم الشالي؛ وفضح المسلمون مكة؛ 


وبعد ذلك... 
قاطع (ليغي) الكلام مرة ثانية وقال: إنّ ما تقوله غريبُ مثير للتساؤل والتفكير 
إذ فد ورد شبيه لهذا في: 


(101) ف ابن هشام 1/1 “لذي نفسي بيدعه إنك لني هذه الما ولد حافك لاصري وك فاع عله 
موسي» رلتؤذياك» ولشعرنك؛ وانقاتنك» ولفن أنا أدركت ذلك ليو لأتصرة. تصرا 0 
ول اراي ٠٠+‏ سين أل سل ل ليه وسلم ور رجي هر لز نعم ل ا 
بما جفت به إلا عُوديء ولدن أدركني ‏ يرسك أتصرفك نضا ؤذيا؟ 

107) الهحرة لي موز 11م. وهو بداية التاريخ الحري» 

(184) فتح مكة + 1 رمضان .4 هركانون الثاني :06717 
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داسفر التثنية (7: 7071 "جاء الرب من سينا وأشرق من سعير وتلألا من 
جبل قارآن ومعه عشرة آلاف9""" قديس7 '" يا لها من مصادفة!! 

وتابع (أحمد) كلامه قائلاً: وبعد ذلك بعدة شهور توفي محمد 3ك في المدينة 
التي أحبها وأحبته» ودفن فيهاء بعد أن تلقى الوحي خلال ثلائة وعشرين عام 
منه ما كان القرآن» ومنه ما كان الأحاديث القدسية. إن سيرة حياة محمد, 
جعلت (مايكل هارت) يضعه في رأس قائمة "المائة الأوائل في التاريخ". 

قلت لوليفي): وهل لديك المزيد عن النبوءات التي ذُكرت في الكتاب 
المقدسء وتتكلم عن نبي سيأتي بعد مرسى؟, 

فقال: طبعاً هناك الكثيرء لكتنا ومن أنها لا تنطبق على أحد حتى الآن» بينما 


المسيحيون يقولون إنها تنطبق كلها على يسوعً المسيح. 
رو - ورد في الكتاب المقدس : .5 تاعووم عط1" عاطتط مكنا 16 - 


."عه برأدطكه لممسنامط صن برا لت0منامصت ع" 
:ة.5.نا - تعزكنهنم لهو اانا بدممنائا8 لمامعءم5 - ءاطز8 كعصول جيمنك1 )3 ٠‏ 
."...كأمنهد 6ه لتقكنامنا معأ طلت؟ عسى عط لم" 


.71 - اطلع البابا يولس السادس على بعض عنطرطات البحر المت المكنشفة لي مغاور (قمران)؛ ومن هدم 
اللخطوطات المكنشفة كان (سفر أشعياء) الصحيح بكامله» على حين أن المنشور في التسوراة المعروفة حالها 
هو جزء منه؛ فقي هذا السفر جاء حرفيا: "بعد المسيح يأني نبي عربي من بلاد قناران (-بلاد إسماعيل- 
وفاران باللغة الآرامية هي بلاد الححاز)» وعلى اليهود أن يتبعره؛ رعلامته أنه نما من القسل» فإنه النبي 
التظرء لأنه يفلت من السيف المسلول على رفبته. ويمرد إليها بعد ذلك بعشرة آلاف قديس". اطلع البابا 
على هذا النس» فأصدر عام 1176م وليفة هامة, كانت بمسزلة اعتراف رسمي بالدين الإسلاني 
ربدعرة رسمية سافر وفد إسلامى إلى الفاتيكان؛ وامتمع بالكردينال (يمرتللي) وزير الدولة في حكرمة 
الفاتيكان لنقاش ما يتعلق بالعلانات ما بين الإسلام والمسيحية؛ وبعد الحوار الماد؛ وف الكرديتال 
(بيمونللي) عناطبا العلماء: في هنا ابوم أرقف لنصير الكانوليكي ل العالم الإسلامي؛ ثم قراً بشارة سفر 
أشعياء التي تنطبق ماما على الواقع؛ ولكن مع الأسف: فإن هلا اليابا لسم يلبسث أن توفي في ظروك لا 
ندريهاء كما تولي من بعده بقليل الكردينال (بيمرئللي) في ظرراف فامضة؛ ربرفاتهما توقف الحسوار بين 
الإسلام وللسيحية. [العالم الإسلامي؛ العدد 111١م‏ الاثنين ١ربيع‏ الأرل 411١ه‏ - ؟ أبلول 1981 
ص 6. وعنران الصفحة: الدكتور معروف الدراليبي -الذي كان عضرا لي الحوار- يروي قصة الحرار بون 
الإسلام رالسيحيةء كيف بدأ وعَلامٌ اتتهى]. 
ملاحظة: لقد بما الرسرل عممد ل من السيف حين اتفقت عليه القبائل لتقتله أثناء نومه؛ فجاءه الرحي 
وأحبره؛ فوضع ابن عمه علي بن أبي طالب مكانه لي السريره وخخرج من بين للشركين رهم نهام. 


لف 


نوقلت له: وما رأيك أنت بها سمعت الآن؟. 

قال: على الرشم من الفاح الئل أن فصل ا ال اي تعدا ل 
في نهاية 1 

ذقلت له: وما عندك من أدلة عن النبي» الذي مازلتم تتظررن؟ 

وئال: عندما كلم الله مرسى على حبل سيناء» قال له حسب: 

- سفر التثنية (1: :)١8‏ "أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مشلّك, وأحمل 
لامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به". 5-5 

فقال (مايكل): وهذا ينطبق مباشرة على بسوع المسيح؛ ولا علانة لمحمد به. 

ذقال أحمد: قبل الحكم على ذلك» تعالوا فصل الأمر أكثر: 

١‏ إن التبي الموعود هو من إخوة بني إسرائيل: وإخوة بني إسرائيل هم بدو 
إسماعيل؛ أي العرب. 

فقال (مايكل): لا. لا. إن الإخوة تعني من بني إسرائيل أنفسهم. 

فقال أحمد: لو كان ما تقول قاطعاً لقال: "من أنفسهم' وإلا فكيف تفسر ما 
جاء في سفر أشعياء عن هؤلاء الإخخوة الذين يشترط ألا يكون فيهم (زارح) ولا 
(عاثر) حسب: 

- أشعياء (717:0): "ليس فِبهمُ رارح ولا عايرٌ..."؟ 

بينما في العهد الجديد نرى (زارح) هو أحد أحداد يسوع المسيح من طوف 
يوسف زوج مريم العذراء» حسب: 1 1 

- متى (8:1): "يهوذا ولد فارص وزارح من ثامار. وفارص ولد سلموث. ٠‏ 

أي أن النبي القادم سيكون من جماعة لبس فيهم فارص ولا زارح؛ أي يسن 
ان بني إسرائيل» ويسوع هو من بني إسرائيل؛ فليس هو المقصود. 


لذ 


5كين رما جاولي لس 

- أشعياء (:11): "...لا ينعسون ولا ينامون ولا تتحل خُرْمٌ حقائبهم وله 
تنقطع سيور أحذيتهم؛ الذين سهامهم مسب جع نهم تمدودة. ٠‏ حوافر 
خيلهم تحسب كالصوان وبكراتهم كالزويعة... 

ال 1 على أصحاب عحمد 18 
أليس أصحابُ محمد ف المحاهدون؛ هم الذين ما تركوا فرصة للجهاد المستمر في 
سبيل الله إلا و لبوا النداء» وكأن ما جاء في أشعياء هو وصف دقيق لهم؟ بينما 
تلاميذ يسوع هربوا عندما جاء الجنود للقبض على يسوع. حسب: 

- متى (17005): ", ..حيندلر تركه التلاميذ كلهم وهربوا". 

"ا يتاع أحمد قائلً: على أية حال لتتتقل إلى الكلمة التالية في التبوءة والني 
تويد ما سبق وهي (مثلّك) أي سيكون نيبا مثل موسى. 

فقال (مايكل): ويسوع يهودي مثل موسى. 

فاحاب (حورج): ولكن كان بين موسى ويسوع كشير من الأنبياء وكلهم 
يهود. لذلك فهذا دليل غير كاف. ثم نظر إلى أحمد لمتابعة الكلام. 

فقال أحمد: لنقارن بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام أقصد يسوعاً 
عليه السلام؛ ثم بين موسى عليه السلام رمحمد فلك لرى أيهما أقرب تمائلاً إلى 
موسى عليه السلام. 

أما موسى عليه السلام: 

- فقد ولد ولادة طبيعة. 

- تروج وله ذرية. 

- اضطر للهجرة. 


بلذا 


- قدّم شريعة كاملة. 

أُمنَ بالجهاد. 

- ضَ الوحي في حياته. 

- مات موتاً طبيعياً. 

- لن يعود إلى الأرض مرة ثانية. 

بينما نرى أن يسوعَ عليه السلام: 

- ولد ولادة خارقة من غير أب. 

- م يتروج. 

- ولم يضطر للهحرة. 

- ولم يقدم شريعة كاملة. 

- لم يُؤمر باللحهاد. 

1 د ن بين الأموات وصعد إلى 

- تقولون: إنه صلب ومات ودفن؛ ثم خرج من بين الأمواث و 
متنا 


لة القبض عليه. 
رفم إلى السماء؛ عند محاولة الب ب 
: ن نقول: إنه لم يمت بل رفع إلى 
نحن المسلمين نقول: ! 
3 ع 1 
- كلانا نقول إنه سيعود ويقود دين الله الحق. 
أما محمد 9: 
- فقد ولد ولادة طبيعية. 
- تزوج؛ وله ذرية. 


- اضطر للهحرة. 


- وقدّم شريعة كاملة. 


- أَيرَ بالجهاد. 
- وكتب الوحي في حياته. 
- مات هونا طبيعياً. 


- لن يعود بعده إلى الأرض. 5 

ألا ترى معي إذن أن كلمة (مشلّك)» عندما يطب بها موسى عليه السلامه 

تتطبق على محمد أكثر من يسوع عليه السلام'”", 

فقال له (مايكل): إذا كانت لا تنطبق على يسوع؛ فليس محمد هو المقصرد 
بالضرورة؛ ربما المقصود لم يأت بعدا. 

فقال أحمد: حستاء إنك وافقت أن يسوع ليس هو المقصود. وأما كون 
محمد فلا هو المقصود أم لاء فيكفي أن نقرأ؟”؟: 

أ - ما قاله امسيح لليهود» حسب متى (47:11): "لذلك أقول لكم إن 
ملكوت اله بدزع منكم ويعطى لأ تعمل أثماره". 


071 للترسع انظر (إظهار الحن) للملامة (رمه الله بن خلس الرحمن الكيرائري العشماني الهنندي) (15:4ه 
-1411م) طبع: الإدارة العلمبة رالاقناء والدعوة والارضاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة: الرياض؛ طة 
ه/185م. أو طبعة وهية (القاهرة)» أر المطيعة المصرية (صيدا). 

(75) الزهادة في المعلومات من مصدر آخبر نطالع في كتاب “انزعوا قناع برلس عن رجه المسيح"؛ ص 2145 أجمد 
زكي. حيث جاء: “كما ررد اسم محمد ومكان ظهرره في الكتب القدمة للهندوسية القليكة لمعررفة 'باسم 
(بررانا)؛ تقول نرجته: “من الصحراء العربية سيخرج محمد له صحابة عديدرن, وسيكون تحصداً ضد 
الخطابا ومحميا من أعدائه. طبعه ملانكي. سيقطع الشيطان وعبادة الأصنام, بل وكل الشرور والخطايا 
من جدورهاء وسيكون فخيرا للإنسانية جميعاًة. 
لي الكتاب نفسه والصفحة نفسها يقول الكاتب: “وال الكتب الفارسية القديمة المعروفنة باسم "الدنسائر"ة 
حاء في الدساتير رتم 14 ما معاه: "عندما تهبط معنربات القفرس إلى الخضيض: صسيولد إنسان لي 
الصحراء العربية, ويكون له أصحاب عديدون ميقلبرت عرش فارس ويمحون ديائتها وستتهار المرؤوس 
الكمرة لي لارس. طم معابد انار وتطهر الكعبة من الأصدام. والعفلاء سيبعرنه لم يبعهم آخروة ". 
صورة النص الأصلي باللغة الهندية والفارسية مرحودان ف المرحع المذكرر نفسب. 
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أي مزع من البهرد» وبعطلى لأمة أخرى تعمل حي براي . 
ب- ما قاله المسيح؛ سب يرحنا (16:14 0177 'إن كسم تيو 
» وأنا ) 
دحفغلوا وصاباي» وآنا أطلب من الأب فيعطيكم بعر ا ريسك يك 
إلى الأبد". 
يه ها قله اللسيحه حسب فحنا (10:: ..ولكي كول ذم لوي إن 
عير لكم أن أنطلق. لأنه إن لم أنطلق لااتيكم التري". 
إن امسيح يطلب مُعرا آخر تكون رسال مرحودة إلى الأبد؛ أي آخر 
رسالات السماءء فمن كان المسيح يقعيد؟ هل كان يقصد نفسّه عائداً من 
ملكو السماء؟ طبعاً لا. لأنه قال "آخر". 
د ما قاله الله لموسى بعد أن غضب على اليهود لأنهم عبدرا الأوثانء 
تثنية (71-177:17): "ذبحوا لأوثان ليست لله. لآلهة لم يعرنوها أحداث قد 
جاءت من قريب لم يرهبها آباؤكم... .هم أغاروني بما ليس إلهأء أغاظوني 
بأباطيلهم» فأنا أغ ينبم ليس شما بم غة غيةاة'" أُفيظهم'. 
أضاف أحمد: من كان يعيش في الجزيرة العربيية حيث حبال فارانه غير 
العرب واليهود؟ وإذا كان الملكوت يُنزع من اليهود فلمن يُعطى لغير العرب؟ 
بغض النظر إن كان لأمةٍ جاهلةٍ -حسب ما جاء قبل 507 أم غيية -بعد 
الى ركس ارين 


55 
مددسة1؟ ورو لي تونحسم حمر 


30) كتاب "بماضرات في مقارنة الأديان" “ييل قراح المدمة لاط أن بتكي حسب العم 


"لبارقليط" (باليرئائية وردت بي ركليترس)» اذك عا رب إلى جد 0 
البرناني "المعزي" أو "الشفيع' أو “المحامي رن ين “لديف في الورف؟. سس 85 
كم ل لبسة 6 4ن ام بد "لم اهل حرفوها دهم على ارب > 


للدكترر محمد علي الخولي. 


الى 


هنا لاحظت أن (دايفيد) سارح في التفكيرء فقطعت عليه تفكيره وسالته: هل 
أنت معنا يا (دايفيد)؟ 5-66 
فقال: نعم... نعم ولكني أفكر فيما سمعته الآن» وما أتذكره من الكتاب 
المقدس عن النبي القادم. فقد ورد فٍ: 
سفر التثنية :)1-١:87(‏ "...جاء السرب من سيناء وأشرقف لهم من سَعير 
وتلألاً من حبل فاران ومعه عشرة آلاف قديس". 
تعلم أن: 
أ - سيناء معروفة لدى الجميع حيث كلم الرب موسى»؛ حسب: 
- خخروج (750:14): "ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل؛ ودعا 
الله موسى إلى رأس ابل فصعد موسى". 
ب- أما سعير فهي مُرتقم قرب الناصرةء وهي الأرض التي سكنها عيسو أخو 
يعقوب) حسب: 
- سفر التكوين (4:177): "فسكن عيسو في حبل سعير وعيسو هو آدوم'. 
أما عن فاران فقد ورد في: 1 
- سفر التكوين (51-17:11): "...وقال لها (أي ملاك الله) مالك يا 
هاحر ”7ك لا تخائي» لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء خمذي قومي. 
احملي الغلام وشُدي يدك به لأني ساجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها 
فأبصرت بر ماء2330... فسقت الغلام... ركان الله مع الغلام فكبر... وسكن 


(730) جاء لي كتاب “المسيح لي الإسلاما ص١‏ ١ه‏ للمفكر الإسلامي أحمد ديدات؛ أنه حسب ما قال (دبي 
شالوم) أحد مفسري الترراة وهر يهردي: "إن ماحر كانت ابنة أحد أمراء الفراعنة؛ قدمها للفرعرك 
الأعظم لتكون من حرمه؛ وفرعون بدرره قدمها هدية لإبراهيم”. حسب كتاب “تاريخ أرض القرآن *! 
ص 148٠‏ عن كتاب البهودية وللسيحية ص 42؛ للدكتور محمد ضياء الرمن الأعظمي. 

(35) ماء زمزم في الحرم المكي الشريف. 


لها 


ي البرّة وكان يدمو رامي قوس» وسكن في برية فاران, وأعذت له أمه زوجة 
من أرض مصر ٠‏ 

ومعروف أن الغلام هر إسماعيل وهر مد محمد وأن فساران هي الصحراء 
بين المدينة ومكة» وحبال فاران هي سلسلة جبال حول مكة, ولتي منها نزل ني 
بود جيش محمد المكون من عشرة آلاف مؤمن» لفتع مككة ليدأ عههد الإسلام 

فإذا كانت كل هذه النبوعات ليست لمحمد: كما يقول (مايكز ٠‏ فكين كان 
بعض الرهبان من اليهود والمسيحيين؛ يعرفون الزمان التفريسي والكان التقريسي 
لظهور نبي جديد؟ بدليل أن يهرد "المدينة المتؤرة" كانوا يضايقون العرب بقولهم: 

"إنه حان وقت ظهرر نبي سوف تخضع له الملوك؛ نأعذكم به أعذ عادٍ 
وإرم"؛ وكانوا يقولون إنه سيظهر في بني إسرائيل. 

قال أحمد: حوابك عنديء إذ على الرغم من كل التحريفات التي قام بها 
اليهود بعد ظهور الرسول مُحمد كا ليطمسوا الأدلة الأكيدة على نبوته؛ لأنه لم 
يأت من بني إسرائيل كما كانوا يأملون إلا أن الله أبى إلا أن بعمي أصارمم 
وبصبرتهم عن بعض الأدلة الني تكشف الحقيقة. ولتحديد الظهور يحب أن 


يحدد: 
١‏ الموقع: 
لفد ذُكر الموقع لي أكثر من موضع؛ وهو فاران. 
"- الزمان: 
1 سئي يلم إلى الألف والشلاث 
حاء في سفر دانيال (17:17): "طوبى لمن يتتقير وليتح انا 
مئة والحخمسة والثلاثين يوماً". 


فلك 


نإذا نا كلمة "يوم" وجعلناها "سنة" لاحتمال التحريف» واذا علمنا أن بين 
انال رمحمد 8 والي ٠8‏ عاما تقريياًء عندها يمكننا أن تور 
يستنتج الرهبان قبل التحريف موعد ظهور النبي القادم!. 

م الجماعة: 

أيضاً ذُكر في أكثر من موضع؛ أن الله سيبدل اليهود بأمة جاهلة, يمعنى أنه ل. 
يكون من اليهرد؛ لأنهم كانوا يستأثرون بالعلم في منطقة "فاران" وليس في القع 
المحدد أمة أخرى غير العرب. 

4 الشخص: 

لقد تبأ ابي أشعياء في ميقره (4:): "لأنه يولد لنا ولد وتغْطى ابداً وتكرن 
الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا..." 

ومعلوم: 

- أذ لمحمدٍ في علامة بين كنفيه؛ وأنه عندما كان صغيراء رافق عمه في 
رحلة بحارية إلى دمشق» ولما سمع الراهب (بحِيرا) من مرافقينَ كانوا في القافلة, 
أن غيمة كانت ترافق هذا الفتى؛ ويُظلهُ من مكة إلى الشام» حاء إليه ونظر بين 
كتفيه؛ ثم قال لعمه: احرص عليه؛ ولا تُكلم عنه أحدأ» سيكون لهذا الفتى شأن 
عظيم!. 

- وأن العرب كائرا يعدو اسم محمد اسماً عجيباً لم يعهدوه منتشراً بينهم 
من قبل...! 

وأختتم أحمد كلامه بقوله: آمل أن تكون هذه التفاسير مقنعة لذي لَب منفح 
تقل الحقيقة, بأن المقصود هو عحمد 8 
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ل إن ام تكن هاه التبرعات نفسمها في لني استدل به الرفبان على عسدى 
ركاناء وزماناء وجخاعة وشخحصاء فلا يد أن هناك نصوصا أخرى, اعنفت عمراً 

شرفت» تكرن أكثر دقة وتحديدا رهذا ما كان يبيرني دائي؟ 

3 رليفي): إن البهود القدماء» كانوا يتظررن عودة (إلياع» الذي صعد إلى 
#ماءى ويظروت ظهور المسبح؛ ويتظرون نيا قادماء وعندما علموا أن (وحداع 

بي الفرآن اسمه يحبى؛ وهو ابن خخالة عيسى المسيح- يعمد في نهر الأردنء 
دمب إليه وامتهم وسألوة: : إن كان هو المسيح المنتظرء فقال حسب: 

- إنحيل يوحنا (11-171:1): "...ني لست أنا المسيح؛ فسألوه إذن ماذا. 

أإيليا أنت؟ فقال: لست أنا. فقالوا: أالنبي أنت؟ فأحاب: لا". 
نساعل (جورج): لقد عرفنا من هو المسيح؛ ومن هو إيلياء فمن هو المقصود 
بالنبي؟ هل هو محمد يا ترى؟ 

فقال أحمد: نعم... ومن غيره؛ والمناقشة ستثبت لك ذلك. 

قال (دايفيد): لقد حاء في: 

- يوحنا )١15-١17:15(‏ أن يسوع قال لأنباعه: "إن لي أموراً كثيرة أيضاً 
لأقرل لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن؛ وأما متى حاء ذاك روح الحق 
فهو يرشدكم إلى جميع الحقّ لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع ما يتكلم به 
ويخب ركم بأمور آتية7”") ذاك يمحّدني»..." 

ومنه نرى أن يسوع تنبأ بنبي 

- يجمع الحنّ كله في إرشاداته. 

- لا يتكلم من عنده؛ بل يتلقى الكلام وهو يتكلم به. 


م لح 
7" رما أكثر الإعجاز العلمي في القرآذ» حيث اكتشف بعد مرور 1٠٠‏ سنة من نزيه. 
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انول تحصل أو تكتشف ف المستقبل. 


- يؤمن بيسوع. 
وهذا يذكرني بما يقوله المسلمون من أنُ: 

- القرآن يجمع كل الحق» وأنه دستور حياة كامل. 

- النبي محمد لا يتكلم من عنده بل يتلقى الوحي. 

- في القرآن إعجازات علمية ستكتشف في المستقبل. 

- المسلمون يؤمنون بالمسيح يسوع؛ رسولاً من الله. 

إنتي أنساءل ثُرى هل كل هذه الدلائل مرتبط بعضها يبعض؟ 

قال أحمد: لقد سمعنا دلائل من الكتاب المقدس» عن تنبؤات زمانية ومكانية, 
وعن صفات لا تنطيق إلا على محمد رسول الله وك وهذا ما أكده أستاذ علم 
مقارنة الأديان (كريستوفر ديفيس): "بأن كل هذه التنبؤات بمعانيها وأوصانها 
وملابساتها لا تنطبق إلا على النبي العربي محمد". 

وتابع قائلاً: طبعاً !. أنالا أتوقع أن يقر كل من يسمعٌ ما ورد هناء بأن 
محمداً ل هر النبي المننظرء لأن المعارض يمكنه القول: "إن محمداً ل قد علم عن 
التنبوات فرتب أموره على أساسها" فقد عَلِمَ عن: 

- إعطاء الكئاب لشخص أَمّيء فابتدأ دعوته بالقرل نفسه. 

- العشرة آلاف قديس فجهز جيشاً من العدد نفسه. 

- بقية الصفات فاتصف بهاء والموشرات والدلائل فخلقها!. 

وإلا لآمن به كل اليهرد وكل المسيحيين» ولكن لا بد لهذه الاستفهامات أن 
تبر على الأقل في نفس سامعها الباحث عن الحقيقة عدم تقبل كل ما يسمعه هن 
الكنيسة؛ أو من المسلمين دون إعادة النظر فبه. 


ييل بهذا القائل لا يسعني إلا أن أقول: إن أي إنسان غير متعم ب لفكرة معنة 
ين له من الإقرار بأن مدا 9©: 
_ برزي يحمل علامة النبوة بين كتفيه. ذون تدبير منه, 
ري أعطي الكتاب فقال: ما أنا بقارئ. وميه لم تكن تدبير هنه. 
- الذي فتح مكة بعشرة آلاف مومن, نازلين متلأشين من جبال فارانه 
ب ثيمل حزم حقائبهم: ولا تنقطع سيور أحذيتهم؛ ذون تدبير هنه. 
الذي ليس في نسبه زارح ولا عاثر دون تديير منه. 
- الذي شابهت صفاته صفات مرسى عليه السلام؛ دون تديير فنه. 
- الذي أتى بالحق أجمع» وأكمله قبل مونه حسب خطبة الوداع*"" الني 
ألقاها قبل موته» حيث قال إن الإسلام هو آخر الأديان» دون تدبير هنه. 
- الذي ما نطق عن الهوىء بل كان كلامه وحياً يوحى؛ يسمه ويلى عليه 
دون تدبير منه, محققاً ما حاء في: 
الثنية (14:14): "...حمل كلامي في فمه...". 
يرحنا (11:15): "...لا يتكلم من نفسهء بليمعماتكلمب» 
ويج ركم...". 
- الذي دُعُمْمعجزةٍ دائمة مستمرة 
العلمية التي لم تكتشفها إلا الأمم القنية هئات السنين بعدهء ذون قدهير من 


- إنه حمدٌ وي الذي آمن بإبراهيم وموسى ويسوع" 


هي القرآن: بأموره الآنية وكعجزاته 


اسح سيج تيمت 7 شي ورضيث لكلم 
6 حصب الفهوم صن سورة ال )...بوم اكت لكم يك ولت يكم تي 110 


الإسلام دينا... 4 


- نعم هو عمد فيك بي الإسلام الذي لم يستطع العلسم حتى الآن لون بي 

من التبوات العلمية الني وردت في معجزة الدين الذي يدعو إليه؛ ألا رمر 
القرآن... 

ساد صمت طويل؛ تذرع أغلبنا خلاله بتناول عصير أو قطعسة حلرى. ينس 
سحب (دايفيد) نفساً عميقاً من سيجاره الخائق ثم نفثه في وحهي كعادت» ولكي 
كت متبهاً لكل هذه الهحمات: متسلحا يخيرتي معه» إذ حبست نفسي» حتى 
فت حدّة الدخان)؛ وتذكرت الحكمة من تحريم الإسلام للتدخين. 

قال (دايفيد): إِنّ ما قلشّه ممناز لكن محمداً لا يحناج بالضرورة إلى تلك 
النبوءات؛ في حال صِدّق نبوته؛ فإذا كان كل نبي يجب أن تدعَمّه نبوءة سابقاً 
له فمن للأول؟ 70 

لذلك أرى أنه يجب أن يصطحب كل نبي معجزاه معه؛ لتساعده على إقناع 
الآخرين برسالته» وما أندا لسنا في مستوى عال في معرفة القانون والتشريع: 
يسمح لنا بمناقشة ما قيل عن الإعجاز التشريعي في في القرآنء ومقارنته ب(شريعة 
حمورابي) المشهورة مثلاء ولا في مستوى لغوي يجعلنا ندرك روعة لغة القرآنء 
ونقارنها بروعة لغة (شكسبير)؛ الذي قل من يّفهمّها الآن» لذلك أرى أن نتداول 
ما لدينا من معلومات عن الإعجاز العلمي في القرآن؛ الذي هو أقرب إلى العقل 
والمنطق والعلم الحديث يكل وسائله. 

وعقّب قائلاً: إن هذا البحث هر بحر واسع جداً حسب ما سمعت... ثم نظر 
إلى أحمد يدعوه إلى الكلام. 

ثانيا: ها المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن؟ 

قال أحمد بعد أن هدأ من الإلقاء الأول: إنّ الإبمان إن حاء عن طريق العقل» 
فلا بد لاستمراره من أن يستقر ويهدأ في في القلسب, وإن حاء عن طريق القلب 


فلن 


١‏ رارق فلا بد له للرسوخ والقرة من السرور عبن طريق 
الثلب فيطمئن بلعان راسخ مسلح بقرة الاقصاع العقلي!. 

رويك أتول: إن لقان ابعدآ بالقلب ولم يفادرم, هر إغان ضعيف غير مسلح, 
وبييان ابعدا بالعقل ولم يغادره؛ هو مان قَهْرٍ البرهان يهتز باهتراز العلم. 

زنت: أوافقك تماماء وما نحن هناء إلا شق يمان القلب إلى الل لتسليحه 
ودعمه؛ أو للابعداء يايمان العقل لمن لا إعان له أصلاً. ثم نحاول جع إمانه 
يستقر في القلب..! 

قال (مايكل) إن المسلمين يقولون: إن دينهم هو آخر دين وكتائهم آخبر 
كتاب» ورسولّهم آخحر رسولء وهم يتنظرون عودة المسيح عيسى بن مريم الذي 
رفعه الله إليه» والمسيحيون يتنظرون عودته بعد أن سحسب قولهم- أماته الله م 
أقامه من القبر ثم رفعه إليه: واليهود لا يعترفون لا بعيسى ولا بمحمد؛ وما زالوا 
ينتظرون المسيح والنبي! 

المسلمون يقولون: إن القرآن هر معجزة محمد المستمرة؛ وهر مكتوبٌ بلغة 
بليغة» إضافة لبعض المعجزات الآنية: وأنا لا أرى كيف يكرن ذلك لغير العرب» 
فإذا قلنا لهم: نحن لا نصدق القرآنٌ ولا السنة ابتدا» ونرفض معجزات الرسول 
التي بهرت من شاهدها وعاصرهاء لأنها الآن نقلٌ عن نقلء وقيلٌ عن قال» فلن 
يكون لديهم حواب مقئعء شأنهم بذلك شأن الديانات الأخرى. 

قال أحمد: أنا أضيف على ما قلنّه إن القرآن -حتى الصحوة العلمية لي القرن 
السادس عشر الميلادي- تميّر فعلاً بالإعجاز اللغريه الذي لا بحيط به إلا 
الضالعون في اللغة العربية؛ على الرغم من ظهور حماولات يسيرة تقسير يش 
الآيات القرآنية تفسيراً علمياًء يطابق النظريات امتعارف عليها آنذاك بعدما 
تغيُرت النظريات فأخفق التفسير. 


العقتل نم العودة إلى 
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ولكن مع النفحار المي في القرن المشرين» تفخر أيضا الإعجحاز | 
القرآن» ليخاطب العلماءً» ويضيف براهين بلغة العصرء تنبت أن القرآن لايمك. 
أن يكون من عند بشر أبداً!! وأن كل ما فيه هو من نحالق الكرن مطلق 
الصفات: ويلاحظ تزامن التفجير العلمي مع زيادة الإلحادء ومدى ضرورة ظهور 
الإعجاز العلمي في القرآن!. ١‏ 

لو قال اليهرد: إن موسى شق البحر بعصاه؛ وحوّل العصا إلى ثعبان حقيقي 
حيء أو قال المسيحيون: إن يسوع أحيا الموتى» وأبرأ الاكمه والأسرصء فإني 
لا أرى برهاناً لديهم على قولهم إلا الاستدلال بالكتاب المقدس الذي أت 
تحريفه» ومن الموسف أن التحريف امتد حتى إلى بعض الإعجحازات العلمية فيه 
مثل قصة التكوين» وقصة الطوفان» فكيف يُقتنع الملحدٌ بصحة معجزات وردت 
في كتاب ثبت تحريفه للباحثين المسيحيين المتخصصين؟. 

ثالً: الإعجاز العلمي بين الرفض والقبول 

قلت: الإعحاز العلمي في القرآن» هر الطريق الوحيد في هذا العصر لإقناع 
الآخرين؛ بأن القرآن ليس من تأليف محمد؛ بل هو من لدن خخالق الحقائق العلمية 
لذلك قرأتُ كثيراً من كتب الإعحاز العلمي في القرآنء فوحدت بعضاً منها 
لا يفي بالغرض؛ لأنه يمكن لأي ملحد أن يرفض أغلب ما طرَّحَتْه من إعحازات؛ 
مثلما ورد عن الحاجز بين البحر والنهر؛ حسب ما ورد في: 

9 سورة الفرقان (05:15): وهر الي مَرَجََ الْبِحْرَيْنٍ هَذَا عَدَبٌ قُرَات 
رَهَذا بلح أحَاج وَحَملَ بنَهُمَا يَرْرَخًا رَحِجْرًا مَحْحُورً). 

حيث قال المفسرون بعد أن اكتشف العلماء الفرنسيون الحاحز بين المياه؛ إن 
الهر يدخبل عند مصبه في البحر مسافة معينة» فلا تختلط مياه النهر بمياه البحرة 


500 8 ع 0 
ولا فى البحر على النهر» لأن بيتهما حاحزاً يتأرحح مع حركة ١‏ ج؛ وعدره 
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إن سبب رفضي النظر إلى هذا الموضوع على أن إعحارٌعلمي قابل مرح في 
روعية مع الملحدين» يعود إلى أنه يمكن للملحد أذ يقول: إن عسي: 
- إما أنه أغمض عينيهه وتصور نهرا ترق البحر الساكن, فرلى أه 4 
ر_اعيه من أن تجعله يخترق البحر لمسافة ماء قبل أن يكترج مع البحر, وهنا يشكل 
بي من الماء الحلو داخل البحر المالح؛ وحدود هذا الجيب هو حاجرٌ له خصائ 
من الطرقين» وهو منطقة عبور لتلك الخصائصء فأين الإعحاز؟ 
؟- أو أنه سمع بمن ركب البحرء أنه توجد ينابيع مياه حلرة وسط البحرء 
يعرف البحارة أماكنهاء ويملزون منها مخازنهم» ولست أرى في ذلك إعحازاً. 
ماذا أقول لرافض الإسلام إذا قال: إن محمداً شاهد هذا أو سمع عنه أو 
تصورهء فكتبه في قرآنه؟. 
لذلك اتبعتُ قاعدة أساسية في البحث هي: 
أن كل ما يمك للإنسان تصورّه أو مشاهدنه ثم وصفاد يجب عدمٌ طرجه في 
مناقشة مع رافض للإسلامء في الوقت الذي أقبل فيه من المعجزات ما يستحيل 
على الإنسان الذكي تصوره مهما حارل. 
ووحدت فٍ بعضها الآخر إعجازاً علميا رائعاء وا 
نفسه لتوضيح الفكرةء لكن من خلال سورة أخرى هي: 8 
- سورة الرحمن (ه:51-18): مرج الببخرئن 
يغيان» فبأي آلاء رَبكّما تُكذبان. يَحرُجْ مها للؤل ع 18 
البحران هنا مالحان؛ ومنهما يخرج الولو والرجانء واللعروب أنهما يخر 
فقط من البحار المالحة؛ على الرغم من أني قرأت عن لال 8 
إبرلندي ف القرن السادس؛ فإن صادق علماء القرن العشرين» 
اللوا يكون الإعجاز يها لعدم معر 
لو والمرحان عادة في المياه الحلوة؛ 


أعود إلى مثال البرزخ السابق 


درجت من نهر 
إمكانية وجود 
فة ذلك أيام 


إضانة إلى الاعجاز في البرزخ نفسه» وإن رض العلمساء إمكانية و 


الرسول» ش ل 
الولو والمرجان في الأنهارء واكدوا وجودها في البحار المالحة فقسطء فيكرن 
الإعحاز في البرزخ بين البحرين المالحين فقطء لأنه مهما تفكر عمد أو ون 


بالنظر إلى البحرينء فلن يستنبط أبداً وجود برزخ بينهماء لأن ظاهر الياه للمين 
واحد وعندها يكون مُلقنْ المعجزة هر خالق المعجزة79, 

وأضربُ مثلاً آخر عن الإعجاز المقبول لأي عاقلء إذ مهما نظر عمد 8 
إلى السماءء فسوف يرى النجوم كما يراها في مواقعها كل يوم من الشهر نفسه. 
أو السنة نفسهاء ولن يخطر في باله أن الكون في حركة توسع دائم ومستمرء وهذا 
ما أثبته علم القرن العشرين (170١م)‏ على يد (هوبل)7”"" الأمريكيء حتى إن 
(أينشتاين) ذهب بنفسه إلى المرصد للتأكد من ذلك: عبر المنظار الإلكترونيء 
الذي يُقرٌبُ ملايين المرات إذ كان المعلوم هو ثبات الكون", 

من إذن قال لمحمد سحل في قرآنك (خخاصة وأن أحداً من أصحابه لم يسأله 
عن توسع السماء) في: 

- سورة الذاريات (407:01): (وَالسمَء اونا َمسيعُون». 

على مثل هذا الأساس يجب أن نبني مناقشة الإعجاز العلمي. . 


(719) علماً أن محمداً (عليه الصلاة والسلام ) ما عاش اي بيغة بمرية أبدء بل عاش في بيئة صحراوية قاحلة؛ رلم 
يوكب البخر في حياته كلها 

.0 (احرين هريل» أعتططناة1 نظ 5هم1501-1م)؛ عالم فلكي أمريكي» اكتشف ظاهرة الترسع الكوني 
كساعدة معاونه (ميلتون هرماسرن 508كقتتناة1 741106 1501-1451م) يفحص حركة الحراث 
بالنظر إلى "انحرافات هربلر". 

نفع عندما خخرج (آبنشتاين) "بنظرية النسبية' لي الكرن؛ قال: إن الكون ثابت عمدب مواققاً لا كان ساللا ف 
عصره؛ وقال: إن الانسان إذا انطلق من تقطة في الكرن اتماه ثابت, فلا يد أن يعود إلى النقطة ذاتهاء كأنه 
يدور لي دائرة مغلقة» ثم أثبت العلماء أن الكون ف انساع دائم فاضطر للذهاب إل أبريكا لمشاهدة ذلك 
بلمنظار الإلكتروني يام عي فرحا ا كان يتفده من نظرهه النسبية؛ لكنه لم يستطع إثبات التوسع آنذاك. 


كه 


يول أحمد: الحقيقة ما تقرلع إن أحد الاختلاقات اللهمة بين القرآن ووالكتاي 
ىم يعهديه» هر الدعسوة إلى البحث العلميء إذ لي الرقت الذي كان ني 
رجال إلكنيسة ينظرون إلى العلم والعلماء نظرة شك ورفض, ححى لا شك" 
يولم ممصدرا آخر للمعرف» غير اللصادر الكنسية» خحائفين من إببات ما يخائنٌ 
ل مات وردت في (الكتاب المقدس) لاقتناعهم بتحريفه؛ وكتايعه من الأحبار 
والرهبان الذين سبقوهم لذلكث نراهم حرقوا مخترع الفانوس المهندس الأماني لأنه 
يحالف طبيعة الليل المظلمة التي أرادها الله وحاكمرا (جاليلو) لأنه عندما قال 
بدوران الأرض» حيث كانوا يعون الأرض ساكنة: لأن يسوع السيح (ابن الله) 
علهر عليهاء ولذلك قالرا: يجب أن تكرن هي مركز الكون والمركز ثابت. 
بيئما نرى الإسلام قد حث الناس على اكتشاف أسرار الخلى في الكون, وفي 
تسوج حي و 
- سورة فصلت (017:41): (إسَنريهمٌ ينا ني الآفاق وَنِي أَنْفسِهِمْ 
5 سورة يونس 0 5 : شٍِ انظرُوا مَاذَا في السَمُوَاتٍ َالأرْضٍ وما 
ُِي الآياث وَالدذّر عَنْ قَوْمٍ لا يُؤينون». 
ورفع درجة العالمين على الجاهلين فقال في: 3 
- سورة الزمر (1:58): ...فل مَل يَسْعرِي الذين يَعْلمُون وَالِينَ لا 
َْلمُونَ نما ينذَكْرُ أوُو الألبابي). 3 
- سورة فاطر (14:18): (... نما يَْتَى الله مِنْ ناو لما ..). 
1 6 5 2 . 0 
حيث نظرة العالم إلى الآيات تختلضى عن نظرة الجاهل إليهاء كلاهما يقر قرل 
لاي , 


- سورة للك (0117:33: : (ثنْهُرَ لذي أنشأكم رَحَمَلَ لَكُمْ ١‏ 1 
نيد ليلا مَا نَشْكُرُون). 


- سورة السجدة (51:): (..وَحَعَلَ لَكُمٌ ممم والأئصم 
وَالأَفِدةً...). 

- سورة النحل (" ١م‏ (..وَحَعَلَ لَكُمٌ السّمْمَ وَالأَبْصَارَ وَالأَيدٌ 
َلك تشكُرُون). 


لكن العالم فقط سيقارن تكرار سبق السمع على البصرء مما يعلمه من علم 
الأحنة عن ملق أجهزة السمع قبل خلق أجهزة البصر! فيتحول إمانه الفطري إل 
إيمان عقلي؛ وهو درجة عليا من درجات الإيمان؛ لكونه لمان اختيار لا إيمان تعرد 
ونشأوً!. وأؤكد أنه لا يتفوق على هذا الإمان» إلا ثباته في القلب بعد ذلك. 

تابع أحمد قوله: هذا لا يعني أبدا أن القرآن كتابٌ علميء لأن ذلك يتعارض 
مع مهمته؛ وما لَفتاتُ الإعجاز العلمي فيه إلا بحرد براهين ليستدل بها كل جيل 
حتى يوم القيامة» من أحل إثبات نبوة محمد فلا وأن القرآن من عند الله (وهر 
في ذلك مِثلٌ إنحيل عيسى عليه السلام» وتوراة موسى)؛ وهي إعحازات لا تعتمد 
في وحودها على وحود محمد فل نفسيه. ولذلك لا يمكن أن تتعارض مع أي من 
حقائق الكون» لأن خالق الحقائق هو الذي أخبر عنها. وإلى ذلك يشير الله في: 

- سورة النساء (87:4): (أفلا يَحَدرُونْ الْقُْءَانَ وَل كان مِنْ عِندٍ غَبْرٍ 

الله لَوَجَدُوا فِيه اخلافًا كَثِيرًا). 

يجب عدم الخلط بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي؛ حيث في التفسير 
العلمي يسارع المفسرٌ إلى البحث عن تفسير قرآني لكل فرضية أو نظرية علمية 
اشتهرت؛ حتى ولو لم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية» كما أن تحميل الآيات ما 
ل شخمل هو خطر كير لأن تطور العم قد بسع الظرية يني فير هاء ويذلك 


مه 


بقع يلفس في خرج هر في - عنه. ريض الآ موضع دبهة, والفلسفة الإمانبة 
يوضع تصد ع وصراع مع ذاتها. 

نيع أحمد قائلا: لتنظر مثلا إلى الآية الثلية: 

- سورة لقمان :)1١:13(‏ (إخلق الكترات بقيرٍ عند توننا. .4 

عييما عجز المفسرون عن تصور خلق السموات يعمد لا يرونهاء قالوا: 'الآبة 
تعني أن الله نحلق السموات ورفعها فوق بعضهاء وهي بغير عصد كما ترونها 
بوضوح"» ويستدلون بذلك على قدرة الله العظيمة؛ بينسا عندما أَنبِتَ العلم أن 
الكون متماسك بعضه مع بعضء ومترابط بروابط لا نراها من وى مختلفة 
:مك الأحرام في مداراتهاء قال علماء الإسلام: قد ظهر تفسير أكثر صحة؛ وإن 
«...ترونها...» معطوفة على الكلمة الأقرب لها وهي (إ..عمَد...4: أي إننا 
لا نرى العمد ذاتهاء فيكون التفسير الأصح هو: إن الله خلق السموات وسسكها 
مع بعضها بعمد, لكنكم لا ترون تلك العمد. 

من ذلك نرى أنه لا داعي للالتفاف على تفسير الآيات لتناسب مقولة مثبتة أو 
غير مُثبتة؛ لأن الله سيْظهرٌ المعنى الإعحازي لآيات الإعحاز؛ رسيخلقه لي الوقت 
المناسب. 

إن الإعحاز العلمي» هو ييكَة على الملحد؛ وتنبية لرافض الإسلا؟ لا بد أن 
يرك فيهما ما يجعل كلاً منهما مضطراً إلى مناقشة وجود الله مع نفس ف ككل 
ما يصادفه في حياته عموماء والمؤمن بالله أصلاً لا بد له من أن بيدأ بالفكير 
بصدق القرآن, وصحة نسيته إلى الله وليس إلى بشرء بعد أن كان منكرا له جملة 
وتقميلا. 
ذه ل الب ير مايه لين انون ير با 0 بفسرض 
مخاطبة الراففض للإسسلام ودعوته إلى الإبمانه ثم التوجه إق 20017 7 


يه 


تسليحه بسلاح الاقتاع العلمي. إضافة إلى الإمانء فسحول ل قرا عه للقر آذ من 
قراءة سرد همها ختم السور, إلى قراءة وعي وتدئر» لذ بها عدا يرث 
معناها الإعجازي. 

57 الإنسان العاقلٌ الباحث عن الحقيقة» عددٌ قلييل من الإعجازات لتولير 
اقتناع لديه» وكثيرٌ منا يعرف عن علماء أسلموا بفضل آية واحدة فقطء أتتعتهم 
باستحالة معرفة أسرارها من قبل البشر في ذلك الوقت 

من الموسف أن بعض المكابرين؛ لا يتقبلون الحقيقة العلمية» ليس لذائتهاء بل 
لأنها وردت في كتاب سماويء في حين أنها لو وردت على لان سا 
(فرويد) أو (سارتر) أو... لتهافتوا على تأيدهاء ظداً منهم أن الدّين وم 
لا يلتقيان» وخوفاً من ن أن يسليهم الدّين حريتهم الشخصية إذا التزموا بتعاليمه 

على الرغم من كل هذا الرفض اللاشعوري لفكرة الذين» فقد ظهر كع من 
العلماء المنصفين؛ الذين أمعنوا النظر في الدراسات الإسلامية' واقتنعوا بالإسلام 
دين وتخذره منهجاًء وعلِموا أن تصرفات بعض المسلمين المرفوضة ليست ححّة 
على الإسلام؛ فالإسلام لا يقاس بتصرفات رحاله؛ بل تقاس تصرقات رجاله بما 
جاء فيه من آيات وأحكام. 

قال (دايفيد): لقد أَنْرتَ مشاعري لمعرفة المزيد عن هذه الإعحازات. 

فقال (حورج): إن منطقية العرض التي قمت بها أثارت فضولي أيضاً. 

أما (مايكل) و(ليفي) فلاذا بالصمتء كأنهما متحَفز ان إلى اغتنام أول فرصة 
ينقضًا فيها على صحة القرآن. 

نابع أحمد قائلاً: إن الإعجاز العلمي ينقسم إلى قسمين: 

م عرض على السلم اللوسن فتهمر به» دون الحخوض ف تفاصيله أو 
عاولة تقده فيقبلَ به» في الوقت الذي يرفضه فيه مُعارض الإسلام. 


هل١‎ 


و يسم يُعرض يع د وهر القسم الذي قلت عنه إنه يمستحيل 
رعاهدته أو تص؟صوره 'و 5 :. ِ به زمن محمد لكا وهذا ما مير به القرآن, 0 
بييومي على كثير من الأياث العامهة الإعحازية. الي لا يستطيع لباحث عن 
لليقيقة أن يتح , يه كاه ورودها على لسان محمد 8 درن أن 
تكرن وحيا من خالق الكرن. وسوك_ أورد لم بحض هذه الإعحازات القرآنية 

إعادة للتاكيد على أن القرآن ليس كتاباً علمباً يبحث ل التفاصيل. وما 
وييازى العلمي إلا ليقتيع أصحاب العلم بأنه مزل من عند خالق الكرن. 

إن أهمية الإعجاز العلمي لا تكمن فقط في إقناع الملحد بصحة الإسلاب 
ونقوية المسلم الملتزم» بل أيضا في تنبيه المسلمين المهملين؛ لأن القضية بالنسبة لهم 
يست قلة معرفة بضرورة التزامهم بالدين» بل هي قضية إيمان يحناج إلى صقل 
ورقع درجات؛ وهذا لا يقومٌ بالترهيب والترغيب فقطء إن شباب اليوم مماجة إلى 
من يخاطب عقولهم لرفع درحة إكانهم؛ إذن ليست الفضية زيادة علم ومعرقة 
لديهم فقط»ء بل قضية زيادة ليمانء» فيهرعون لتطبيق أحكام الدين بشغفي وبق 
ويتلذذون بعمل ما يبدو أن فيه مشقة في التكليف, وهذا هر أحد أهم أهداف 
الإعجاز العلمي والغرض منه. 

رابعاً: الإسلام ونشأة الكون 

قال بعض العلماء: إن هذا الكون كان ني الأصل سدعاً كثيفاً حارا ذا ضغط 
عال أدى إلى انفجاره. 

وقال آخيرون: إن الأصل الواحد لعناصر الكون متفق عليه. ولكن الشكلة في 
التاثرء ولم يويدوا نظرية الانفجار الكوني بل قائوا: إنه لسبب ما حصلت 
'الخبطة الكبرى ودة8 عز8" فتنائر الأصل الواحد وا تباعدت أجزاؤه بسرعات 
خيالية؛ ثم بعد ملايين السسنين؛ ولأسباب عتلفة بدأت هذه الأحزاء بالتججع 
بعضها مع بعض» وشكلّت المحرات» ومنها بمرة درب البانه (الثانة-وطلتلا 


اله 


55 التي فيها مجموعتنا الشمسية» إن من المجرات ماهر في مرحلة ال م 
الآن؛ ويستطيع العلماء مشاهدتها بمناظيرهم الفلكية الإلكترونية إذ سامير 
بحرات لي مرحلة السديم؛ وبحرات في مراحل الانفجارات الهيدروجينية) وجرن 
في مراحل ابجذاب قطعها المتائرة لتشكيل النجحوم والكواكب» ولتجمع لقطان 
مختلفة عما قاله القرآن قبل أربعة عشر قرنا في هذا الخصوص في: 

- سورة الأنبياء (50:11): (أرلَمْ ير لين كَمَروا أ ارات والازي 
كاتا رَنقَا مَمَتْفَْاهُمًا...0. 

- سورة النازعات (081-97:98: (ءأنمْ سد سَلْمًا أ السّمَائُ بناهاء رع 
سَنْكَها فسَواهاء وأغطّش ليها وأحرج صُحَاهاء والأرْض بَْدَ ذلك دَحَاهَا أخرج 
منها ماعها ومرعاهاء وَلْحَالَ أَرْسَاهًا...". 

- سورة فصلت (11:41): نم استوى إلى السسّماء وَهِيّ 5ُعَان...0. 

من هذه الآيات نفهم أن: 

-١‏ الكون كان مجتمعاً ف رئق واحد. 

"- ثم فتق الله هذا الرتن. 

"- بنى الله السماء فازدادت سماكتها بتباعد عناصرها. 

- ثم بعد ذلك استوى الله إلى السماء وهي أشبه بسديم دععاني ذي كتل 
مادية متنائرة في الفضاء ذات حرارة عالية جداً. 

فقلت: لي تعقيب, إننا إذا معنا بها قد علمناه عن الثقوب السوداء ذات المادة 
المصمتة الساكنة ذراتهاء لانطباق الكتروناتها على بروتوناتهاء لذا فهي ذاث 
كثافة عالية جداً إذ يقدر وزن السم؟ من مادته بألف مليون طن أرضيء فنستدل 
من إمكانية اتتهاء المادة المتحركة إلى المادة الساكنة التي وصفناهاء على إمكانية 
كون الرئق هر المادة المصمتة الساكثة التي كثاتها تساوي بجموع كل الكثنل 


فيلك 


لتعائرة في الخو 0 لحني الغثري الذي قال به العلماء. وأن 
ين بهو إلا أمر الله الصادر إلى مادة رت وعد لقها بالحركة يأر وكيع, 
عملت أجزاء من الرتق (الالكترونات) تدور في مداراث تبعد مسافات شاسءة 
.بيه بالعسبة إلى حجمها- عن مراكز انتمائها (لبروتونات) مما حصل العلماء 
__رونها "الخبطة الكبرى" لأنهم لم يستطيعرا تبر الاتفجار دون سيب. 

تبعت قائلاً قبل أن يقطع أحدٌ أفكاري, وأفقد الزحمٌ الذي ابندأت به فأعود 
تلميناً مستمعاً: وبعد الفعلٍ (كن) الذي ما هو إلا أمرٌ لبداية أحداث حزء ما لي 
(اللوح المحفرظ) الخاص بخلق هذا الكون؛ ثم بعد سب "الخبطة الكبرى” (كمن) 
إستوى الله إلى السماء وهي على شكل سديم دخاني بكيفية بجهلهاء والإعحاز 
ليس فقط في الفتقء بل في "ثم استوى": حيث... 

ققاطع (ليفي) الكلام قائلاً: نعم إن الفعن في القرآن لا مد إعحازا فيه ولكنه 
نقل عن قدامى فلاسفة ما قبل (سقراط)؛ فقد قال (انكسمنيلصس): إن كرة نارية 
انفصلت عن الله ثم أصبحت أرضا وأجراما سماوية. 

فقلت: لكن القرآن لم يقل انفصالاً عن الله» بل قال هر فق للمادة السمتة 
نفسيها التي ححلقها الله» وهذا يختلف عما ذكرت. 

قال (دايفيد) موحهاً الكلام إلي: هل تعني أن أصحاب انظريات 9 
اختلفوا بعضهم مع بعض» حول ما إذا كانت مادة الكون هي من خا 0 
أنها مساوية مع الله في الزمن» شاهدها فصع منها الكونء هي نفسها هذا الرئق 
الذي تكلم عنه؟ 0 

فقلت: بالضبطء لكن مع الإيمان بأن له علق هذا الرنق ل 9 
الخركة» فانفتق. إن العلماء ليس عن جه تجاهلوا ذكر الرت ٠‏ وان 


. الأجزاء من الثائية من 
رأسا بالسديم الدخحاتي» الذي تشكل بعد جزء من بلاين الأحزاء من 


عام 


“بيع الكبرى"7" بل لأن قولهم بوحود مادة مصمنة يُلِمهم القسول بوحرر 
م أوجدها ثم أمرّها بالحركة؛» وفضّلوا القولَ بأن المادة في شكلها الحسالي قبئ, 
ولكن بعد اكتشاف التقوب السوداء سقط في أيديهم وكانت صدمة لكثير رن 
علماء المادية؛ بينما رأينا أنه عندما سمع المفسرون الإسلاميون الغيورون 
الدين نظرية السديم الغازي؛ سارعوا قائلين إنه مذكور في القرآن» في: 

- سورة قصلت (11:41): (نُمّ استوى إلى السمَاء وَهِي شُحَان...). 

وإن ما قاله العلم عن أصل الكون مثبت في القرآن» دون أن يعمقوا البحث في 
كلمة (نه)» الني تعني وجود مرحلتين واحدة قبل (نم) وأخرى بعدها أي أنه قبل 
الاستواء لم تكن السماء دخحاناً بل كانت شيفاً آخحر (الرتق)» ثم تحولت إلى دخان 


(077) الثلن نظرة على ما بقوله الملم عن بداية تشكيل الكون بعد 'الخبطة الكبرى"؛ مأعوذة من محاضرات مسحلة 
اللدكتور طارق السوبدان» حيث يقولة / 
أ - بعد الحبطة الكيرى بإجزء من بليون بليون بليرن بليون جسزء) من النانية: محمد سُّحباً من حزليات 
"إكس" الرعاءنامهم-)(). 
ب- بعد الخبطة الكبرى بإجزء من عشرة بلايين جزء) من الثانية: بمد سُحباً من جزليات أطلق عليها اسم 
“زي" الزءاءناتم-6م2)؛ ومن هذه الحزيدات يتكون ما بسَمى (الكورك) الذي هر أسلس كادف 
اكتشف ال(كورك) ل النمانينات من الفرن العشرين. 
ج- بعد حزء من مائة جتزء من الثانية من "الخبطة الكبرى": ثرى نشكل (اللوترينوز)» وهر جزء من التراة» 
دين بشكل يبعله يخترل تريليرن ميل من الحديد دون أن يعصطدم بثراة واحددة, 
د - بعد مئة سنة من "الخيطة الكبرى": نرى تشكل نراة الهدروجون (بروتون واحد + إلكترون واحد). 
ه - بعد مليون سنة من "الخبطة الكبرى": نرى ذرات الهيدررجون (بروتون واد + إلكترون واحد)» 
رذرات الهيليوم (عدد ٠١‏ بروترن + عدد ؟ إلكترون). 
د - وزن الذرة بساري (جزأين من مليار ملبار ملبا) جزه من الغرا, وحتجمها يساوي (جزءا من للمسين 
مليرن جزء) من البوصة المكعية. 
از - حجم الإلكترون بالنسبة للذرة مثل ححم هباءة إلى غرفة. 
ع حم كور فسا لالكررة, كسا حم بقل لل عمارة من عشرين طاق. 

اترى الآن المق رد من القرل (سحابة دخان رسديم دعائى)؟ إن تق 9 ثى تف 

عقون فين الانسان للكار عن كل هف ني)؟ إنه تقريب مثالي رائع للراقع؛ حنى تفهمه 


4آاه 


به (كن)» ثم بعدها استوى الله إلى السماء رهي مشائرة الأجزاء كالر. 
يكبفية بجحهلهاء أي العدمٌ ثم الرنق ثم الفتق ثم الاستواء, م 
رد صمت طويل طالعت خلاله على الوحوه استغرااً وتساؤلاً رحيرة. ة 

:» هذا العسمت بقوله: لغد صَدقّ من قال إن 00 
(دايفيد) من لال إنه يستحيل على محمد الرجل 
الأمي» ني بجتمع جاهل» وفي عصر كانت تسوده الحرافات؛ أن يعرف شيئاً عن 
بوكرن, وخخاصة ما اكتشفه علماء القرن العشرين بكل إمكاناتهم المتطورة. 

خاساً: الإسلام والأرض 

رمكلهاء تصدغهاء كرويئهاء تشكلها. جبالها. اسطرارٌ خلوقتهاء 
حركتها) 

قال أحمد: هل منكم من يكلمنا عما يقوله العلم الحديث عن نشأة الأرض؟ 

فاحاب (حررج): من حسن الحدظ أني كنت أطالع كتاباً يحث لي هذا 
اموضوع» لص بعض ما حاء فيه» إن العلم يقول إن لكل امارة بعد 'اخبطة 
الكبرى" شَكُّلت المحرات؛ ومن ضمنها المجرة الني تحتوي بحموعتا الشمسيةء 
رالتي كانت متماسكة كجزء من الشمس؛ ولسبب ما -اختلق عليه العلماء 
أيضاً- انفصلت بعض الكل وتباعدت في الكون: ولكنها بقبت في عيط 
الشمس» ومع الزمن أعحذت الكتل تجمع رنُشكل عتلف كواكب المحموعة 
الشمسية ومنها الأرضء التي قدّر العلمامُ عمرها بسأربعة مليارات عام ونصف 
اللبار. حيث كانت الأرض كتلةٌ ملتهبةٌ وأخذت تبره وظهحرت 
التدريج؛ وكانت تَخرج مع اللهب اوري كديري كنت منها السحب الني 
شكلت المحيطات والأنهار» وصارت الشمس نضيء القسم القايل له 5 
الأرض فنشا الليلُ والنهارٌء وا عات النيتيات بالطهور, كان تصلب اباس 
أذ شكل السطح مستو ومتساوي النضاريي» وذلك أكثر من 


اليابسة 


السطح المستري 


واه 


علي التضاربس» وكانت ليابسة متمعة في حادق واحدةٍ وحولها الم 
الواحد؛ ثم تصدعت اليابسة إلى عدة قطع» شُكلت منها القارات الخمسة» و 
في تباغ مستمر بعضها عن بعض. هذا التصدع كان من أهم أسباب وسور 
سلاسل الججبال ألني تلاحّظ غالبا على أطراف القارات» كما أن هناك تصدعان 
حصلت داخخل القشرة الأرضية؛ وإلى أعماق بعيدة؛ فشكلت نقاط ضعف ظهرن 
فيها البراكين والزلازل؛ وهي أيضا من أسباب تكوين الجبال الداحلية والجبال 
البر كانية. 

وتابع قائلاً: استطاح (نبوتن) ني القرن السابع عشر الميلادي قياس الفرق بين 
قطر الأرض عند خط الاستواء وقطرها عند القطبين» وكان الفرق لصالح القطر 
عند خط الاستواء» وهذا يعني أن كرة الأرض مفلطحة قليلاً عند خصط الاستواء 
ولكن الفرق البسيط جدا ما يجعلها تُرى بالعين من صرر الأقمار الصناعية وكأنها 
كروية تماما. 

قال أحمد: لنحاول أن بجمع المعلومات من لقطات مختلفة من القرآن حول 
الموضوع نفسيه» فتراه يقول في الآية نفسها التي ذكرتها منذ قليل: 

- سورة التازعات: (60-10:0): (متْ شد لقا أم السّمَاكُ يناما رفع 

سْنْكها فسراهاء وأغْطَش ليلّها وأعرَج ضحاهاء وَالأرْض يَمْدَ ذلك دَحَامَاء 

أخر ج منها ماعها ومرعاهاء رَالْحبَالَ أَرْسّامَا). 

وهي تلخص بروعة تطور الأرض ونشأتهاء إذ تقول: 

- إنه بعد الخبطة الكبرى أحذدت السماء مسيرة البناء» حسب القوانين الإلهية» 
فزاد حجمها. 

- وبعد ذلك ترتيبا أن 


59 ات الشمس بالتث السك فظهرت إمكانية وحود الليل 
والنهار. 


م أت الأرض تتشكل فأحذت شكُلٌ الدحية59) 
واللفصود بها عدم تمام الكروية. 
ثم يشير يشير القطور إلى أن الماء الذي على الأرض إما خرج من الأرض تفسهاء 
ويهى كما كان شائعاً من أن أصل الماء من السماء, 
م عبرجبت البنامات من الأرض» لتتوافر الشروط اللازمة من ماء وشمسة 
زاعيذت مصانع الكلوروفيل بالإنتاج. 
لت مقاطعا ورد في: 
- سورة الطارق :)١1:45(‏ (وَالأَرْضٍ ذَاتٍ الذع). 
وى فيها أيضاً إعجازاً واضحاًء خخاصة أن بلاد العرب ليست فيها تصدعات 
أرضية ظاهرة للعين» يكن أن يكون محمد قد رآها فذكرها في قرآنهه فإذا علا 
أن العلماء لم يتوصلوا إلى مناقشة الصدع الأرضي (لا الذي أدى إلى انقسام 
القارات؛ ولا الذي يوجد في أعماق البحارء ذلك الصدع الذي يلامس الصهبر 


اللتهب داععل الأرض.) إلا في هذا القرن العشرين: حيث استطاعوا تصويسر 
تصدعات البحار العميقة» تتساءل من أين جاء هذا الرصف الدقيق. 

وتابع أحمد قائلاً: كيف يتسنى لمحمد 8 الأمي الذي عاش في الصحراء أن 
يعلم ترتيب النشأة وصفاتها وتصدعاتها. 

فقال (ليفي): إنها مذكورة في سفر التكوين في العهد القديى فقلها 22 

فقال أحمد: إن ما ذُكر في القرآن له ترتيب عفالف للتوارة؛ وليس 0 
ولعلك تعرف أن العلم أثيت استحالة الترتيب الثُوراني للنشأة» وقد 
المحللون الترتيب التوراتي للتخلق» أحد الدلائل الكثيرة على 


(ومعناها الييضة) 


إثبات تحريف التوراة 


7 اذوه والأضبية: بيض النعام؛ “النجد لي الفا والأعلا!؛ ص ٠7.4‏ 


ااه 


ينما لم يستطع العلم حتى الآن إثبات مخالفة القرآن ولو للتقيقة علمية ر 
أنه أنز ل قبل الاتفجار العلمي المعرثي المعاصر .مات السنين» وما 
تحديات"" لكل علوم الإنسان» إلى يوم القيامة. 

نقال (دايفيد): أود أن نعيدَ مناقشة بعض الفقرات لأن لي عليها عدر ر 


احدة م 
تزال نٍ 


المآ حذ. 

ومثله قال (حورج) و(مايكل). 

فقال أحمد: كم يسرني أنكم لستم مستمعين فقطء بل أنتم مناقشون تبحثرن 
عن الحقيقة. 


قلت: أرى أن نوحل هذا إلى الجلسة القادمة» على أن يقوم كل منا بالبحث 
ومراجعة أي شيء له علاتة بتأبيدٍ الإعجازات العلمية أو نقدها أو نقضهاء حتى 
تكون المناقشة أكثر شمولية وفائدة. 
وصل الجميع في الوقت المحدد للجلسة:» وكأنهم يتحرقون شوقاً إلى متابعة 
المناقشة ومعرفة الحقيقة» ضمن حلسة هادئة» حارج أوقات العمل؛ ومشاكله. 
بدأ (حورج) الكلام قائلاً: لقد استفدت حداً من هذه الفرصة» وآمل أن يظهر 
أثر ذلك على المناقشة. 
قال (دايفيد) مرحهاً كلامه إلى أحمد: لقد ذكرت في الجلسة السسايقة أن القرآن 
يوكد أن الأرض كالدحية بيضوية الشكل بفوله في: 
- سورة النازعات (50:78): (رَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا), 
هذا حسن وحيد؛ ولكن كيف تفسر الآية» من: 
الام الأنعام (04:3): طإوعنده مقاتيح الغهب لا يعلمها إلا خر.... 


لقمان (74:51): (إإن الله عنده علم الساعة وينرّلُ الفيث ويعدم ما ل الأرحام وما تندري نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض موت إن الله عليم خبير». 


ذاه 


سر رة الغاشية 14 :)٠١‏ (وَإلى الأرض كن لي 

ولى) أن بععض المفسرين المسلمين استعملرها سل له 
و رجاليلو لدعم إثبات أن الأرض مسطحة؟ وأنا أنساول ) 5 ا الريك 
57 (رايأ'ض بَْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا)؛ التي أوردتها لنا؟ اذا 0 ازنك 
عار الفسررن عمن 

لاحفلت ابتسامة على رحيي كل من (ليفي) و(مايكل)» كانه تقرل: ند وقع 
الفرآن في تناقضء فما لديك؟ 

قال أحمد: كنا قد تكلمنا عن الفرق بين التفسير العلمي والإعحاز العلسي 
وكيف أن علماء عصر الخمول العلمي كانوا يسارعون -بسبب غيرتهم على 
الإسلام- إلى إيجاد تفسيرات ظاهرية لكثير من النظريات: قبل أن نتحول من 
نظرية علمية إلى حقيقة علمية؛ ومنها الآية الني ذكرت؛ ومنها أيضاً ما ورد 
اعفد 

- سورة نوح (14:9/1): (رَقَد حلفَكُمْ أطْرَار). 

إذ سارع بعض المفسرين ليقولوا: إن هذا يطابق ما جاء به (داروين) من 
فرضيات التطورء وعلى أساسها أذ فلاسفة منهم يقولون: إنه لا يمكن لمهم أن 
نكون آخر مرحلة للحياة» لأن الجنة هي طررٌ أكثر تقدماء ورظهرت فئة قالت: إن 
جهنم هي مرحلة تأديب لدخخول المنة الأكثر تطورء وبذلك خرجوا عن الإمان 
بخلود جهنم وبالمخلود فيهاء وبالتالي خترجوا عن طريق الإسلام الصحيح. 

فقال (مايكل): وهل نظن أنك تندم الإسلام بكلامك ونفسيرانك هده! إنلث 
ع لي خطأ وقع فيه من جاء قبلك. 


2 , قاد 
وها أيضاما ررد في داشت عن الأب ...عق السموات ب عم .)سن س0 


0٠١:1‏ تحت عنوان “الإعحاز العلمي بين الرنطى والقيول "من هذا امح 


قله 


نقال أحمد: لا أتلن, لأني لا أفسر نظرية أو أدعمها بنشويه ولي لمعنى الآى, 
لمعلها تطابق أو تناسب نظرية علمية اشتهرت» بل أعالج حقيقة علمية لامك 
للعلم مهما تطور أن يناقضهاء هسل سيثبت العلم مشلا أن الأرض مثلثية ال 
وليست كروية؟ لفد انتهى المدلاف على كروية الأرضء إني آخدٌ ما مب 
حقيقة علمية؛ مشاهدة مثبتة؛ بحرّبة مبرهنة» وأحاول أن أرى إن كان القرآن قر 
تعرض لثل هذه الحقيقة أمْ لا ولا نظن أن القرآن تعرض لكل حقائق العالي 
ولكني أؤكد لك أن القرآن ما تعرض أبدا لموضوع إلا كانت الحقيقة العلمية 
مطابقة له لأن منرّل القرآن وخالق الحقيقة واحد. 

ثم تابع كلامّه ناظراً إلى (دايفيد): أما لتفسير الآبة الي ذكرت تفسيراً 
صحيحاًء فيكفي النظر من نافذة هذا المطعم في الطابق العشرين» وسوف تفسر 
لك الصحراء كل شيء؛ أليست الأرض التي تراها مسطحة مستوية؛ إن كلمة 
مسطحة ليست عكس كلمة مكورة بل إنها تعني سطحاً تضاريسه متقاربة 
الاستواءء بحيث يمكن أن تشمل الهضبة والمنخفضء أما عكس مسطحة 
التضاريس فهر جبلية التضاريس: حيث تغلب الجبال على السطح المستوي؛ ألا 
ترى معي أن التضاريس المسطحة تغلب بكثرتها التضاريس الحبلية على سطح 
الأرض؟ فتكون الأرضّ كروية السطح, مستوية التضاريس. 

واعلمٌ أنه يمكن للسطح أن يكون سطحاً حبلي التضاريس» أو سطحاً مسستوي 
التضاريسء؛ وأنه يمكن للكرة أن يكون سطحها ذا تضاريس متقاربة الارتفاع 
مستوية, إذا قلت جبالّها ووديائها. 
كما يمكن تفسير الآية كالتالي: انظروا إلى الأرض كيف سمُطِحَتء أي كيف 
خلق سَطحُها كما هو عليه ركيف أنه حُوِلَ مناسباً لمعيشتكم يمباله ومسطحاته 
ومستوياته» وكافة تضاريه؛ وبذلك لا تكون لهذه الآية أبة علاقة لا بكروية 
الأرض؛ ولا باستوائهاء فتسقط من الإثبات ومن الإثبات المضاد. 


إما إثبات الصفة الثابتة للأرض وهي صفة الكر, 
مب الإجمالي لنشأة الأرض. يمكن أن نراه 

انها إل إذا كانت الأرض كروية؛ كما لي: 

سورة الصر (0:55): (. يكور الل على اهار يكز 

اللْيْل 08 

- سورة فاطر (11:8): (يولج اليل في اهار ومرلع اهاري الي 6( 

إذ يصعب تفسير هاتين الآيتين وتصور نكور الليل على التهار وولوجه فبه؛ 
رن الوقت نفسه تكور النهار على الليل وولوحه فيه؛ إذا تصورنا أن الأرضَ 
فرص مستو» لأنه لن يحصل ولوج ولا تكوّر بين الليل والنهار, عند تبديل السطح 
الأول مع السطح الثانيء أثناء دوران قرص الأرض المفترض: ب ل سيحصل بشكل 
فجائي؛ كإشعال النور وإطفائه» حسب موفع السطح من الشمسء وأما الولوج 
والتكور فيستحيل حصولهما إلا إذا كانت الأرض كروية أو شبه كروية. إن عدم 
استطاعة المفسرين القدامى تصور ذلك» ليس عجزاً في الآية: بل في المفسسرين أولاٌ 
وأخيرا» وهذا العحز هو إرادة الله لإبقاء سر التفسير الصحيح يل يكتشف 
الحفيقة العلمية ثم يراها في القرآن» نتكون إعجازاً قرآنيا و وبرهانا على أنه من الله 
خالق الحقيقة. وعلينا ألا نستعجل الإعجاز في الآيات. لأن لهذا العسى 
الإعجازي وقت يظهر فيه: فيكون أكثر مناسبة وأكثر فائدة لإثبات الهدف. 
فقال (جورج): وكاذا تفسر ما جاء في: 

- سورة الحجر (19:10): لوَالأرْضَ مَدَدْاقَا...). 

- سورة ق (.ه:/): (وَالأَرْضَ مَدَْنَاقَ). 

ألا يدل ذلك على أن الأرض بمدودة مستوية؟ وهذا بقالف الواقع 


فتلكت: اسمحوا لي بالجواب. إن لكلمة (مَدَ) معنين: 


١‏ فهر عدا ما ورد لي 


آندات لا يمكن نفسيرها 


على 


لقف 


] - للد (الشد) الطولي: (مد الشيء) أي شده حتى ازداد طوله. 
0 2 

ب- المد (التوسع) السطحي: هو الشد أو التمدد باتجاهين» فقول أرض 
ممدودة المساحة أي واسعة المساحة. 

فإذا اعتمدنا المعنى الأول وحيث إن الشدٌ الكثيرٌ يودي إلى الانقطاع, وهر 
الصدع نفسه الذي جاء في القرآن ((...والأرض ذات المدع...), قبعد المر 
حصل الصدع وتفرقت القارات. 

وإذا أحذنا المعنى الثاني سنرى فيه أروع إثبات لكروية الأرض. 

فقال (حورج) باستغراب: وكيف هذا؟ 

قلت: تصور أنكَ تسير في طريق طويل» ثم نسير ونسيرء والطريق لا ينتهي؛ 
فتقول ما هذه الطريق كلما سرت فيها أكثر امعدت أمامي أكثرء وكأنها لا 
تنتهي» فهل نظن أن الطريق على سطح قرص مستري؛ لن تنتهي إلى حانة 
القرص؟. ألا يمكن للآية (...والأرض مدَدناها...) أن تعني أنه مهما مَغَيِتَ إلى 
الأمام وفي أي اتجاه سترى الأرض بمدودة أمامك؛ وهذا لن يكون إلا على سطح 
مكور. 

وتابعتُ قائاً: لا أقول إن هذه الآية هي الإثبات الأقوى لكروية الأرض» 
لكنها حتما لا تؤدي إلى تأكيد استوائها. 

هر (حورج) رأسه قاللاً: رأي يستحق التفكير فيه. 

بدا لي أنه لم يقتنع بعدء ولكن لم يكن لديه ما يجيب به عما أثير أمامه. 

ثم عقبت قائلاً: إذن الَدُ في ط...والأرض مددناها...4. لا يعني الاستواء. 

قال (دايفيد): الحقيقة أني أرى أن تفسير ما ررد في القرآن عن هذا الموضوع» 
لا يُلزم القول بأن الأرض مستوية السطح؛ بل على العكس؛ فإنه إما قال بكرويتها 
بصراحة في (...والأرض بعد ذلك دحاها...) . أو أنه أورد آيات لا تنطبق إلا 


يفف 


: الأرض كروية» وأنه حقاً لعجيب» 0 ١‏ 

:يبردم إلجيد: من الله... من الله خالق الحقيقة. ١‏ 

وى رريفي): على كل حال ليست الأرض كررية بل متلطجاء كما أيه 
زيوئن وذكره (جورج) منذ قليل؛ وكلا التفسيرين السطح الأرضء الكروي 78 
وللستو ي المسطح خخاطئ. 

نئل إحهد: إذا كنت تتساءل عن رأي الفرآن لي هذاء نلقد ذكرث لك أن 
القرا بن يبه الأرض ب(الدحية) أي البيضة؛ وهي ليست كاملة الكروية: وتاكيداً 
لذلك نقرأ في: 

- سورة الأنبياء ١(‏ ...فلا يرون آنا نأني الأرْض تَقُْهًا بن 
أَطْرافهَا. ..6. 

وهذا بالضبط ما عناه (نيوتن) في تقربره؛ وطرفا الأرض”"' هما نقطتا 
دورانها» اللتان يمر بهما محور دورانها الوهمي. 

قال (ليفي) بخبشر: "كيف يعارض الإسلام حفيقة علمية بتت وأصبحت بدهية 
علمية, لا بجال لنقضهاء ألا وهي دوران الأرض؟ 

فقال أحمد: الإسلام لم يعارض» بل بعض المفسرين المسلمين كان لهم رأ 
ف ذلك؛ ولكن لم يعارضوا دوران الأرض» وإن لسكون الأرض ودوراتها قصة 
طريلة مع الفلاسفة» ورحال الكتيسة» ومع المفسرين الإسلامين أيضا: 

-١‏ أما الفلاسفة فد رأوا الشمس تدور حول الأرض كل يوب فقالوا: لأرض 
ابه والشمسٌ تدور, وكان ذلك مقبولاً ذاك الزمانة بيدها أنوا يحكوذ عن 


رالا سا 


9 , 8 7 9 15 7 النضين عر 
4 ال كتاب "الله والعلم الحديث”: صن هل نقرا أن قطي الكرة ل 


رميطها 7474٠‏ ميلاً. رقطرها الاستوائي بلا يها لأترام 


يفك 


إثبانات لذلك: فقالوا الأرض أنقل من الإنسان» فلو كانت تسقط لابتعدت 
الإنسان وانفصلت عنه. ولو كانت تدور لطار الإنسان عنها وابتعد. لكن كرن 
ملتصقاً بهاء يلم القول بثبات الأرض وسكونهاء خاصة وأن العهد القديم لم 
ينعرض لهذا ا موضوع. 
وأما رجال الكئيسة فقالوا: إن المسيح ابن الله ظهر على الأرض؛ ومقان 
لا يسمح له بالظهور إلا في مركز الكرنء والمركز دائماً (ثابت) فالأرض إؤن 
ثابتة والشمس تدورء وعندما قال (كوبرنيكس) بدوران الأرض وأكده (غاليل 
بعد سنوات: غضبت الكنيسة وحاكمتهما بتهمة الكفر والزندقة. ولكن تَطْوْرٌ 
العلم واستحالة الإيمان بثبات الأرض عند العلماء جعلهم يعلنرن حرباً فكرية 
علنية على الكنيسة تحت شعار: (العلم والدين لا يلتقيان), فكان هذا هو 
الانفصال الأكبر بين فريق العلماء وفريق الكنيسة. 
لا أما أحوال المفسرين الإسلاميين فلم تكن أسعد حظاً في هذا الموضوع 
فعندما كانت فكرة الثبات سائدة حاول المفسرون تأويل بعض الآيات» والعمل 
على ملاءمة تفسيرها مع سكرن الأرضء فمنهم من استند إلى: 
| - سورة النبأ (7:74): (وَالْحبَالَ أؤتادا). 
فقالوا: إن الله نت الأرض بالمبال كما تَّتُ الأوتادٌ الخيمة حتى لا تيد بما 
عليها. وكان ذلك أيام فرضية الأرض المسترية فكان التفسير آنذاك مقبولاً 
ب- سررة غافر :)14:4٠(‏ ...الله الذي جَمَلٌَ كم الأرْض قَرَاراً. ..). 
فقالوا: إن الأرض مستقرة ساكنة ثابتة. 
ح - سورة فاطر (41:8): (إن الله يُْميِكُ السّمَوَاتٍ وَالأرْض أن تَرُولا). 
فقالوا: إن الله يُمسك الأرضء إذن هي ساكنة. 


ييف 


برى الأيام لم يكن سكون الأرض انها حفيق فبية لما به 5 
حي عمدت رؤيا العين للشمس وهي ندور حول الأرض ولق رك 
لكك الذي كان التصدر الوحيد عمد للل, لك عير و 
ين ريارض تدور» سارع العلماء الفلكيرن إلى اقول: بقن يعسن د 
ى زتيط قام علماء الإسلام معترضين على ذلك وكفرين كل من يقول: 
"إن بيارض تدور والشمسن ثابتة'» لأن لله يقول ين 
سورة مس د ن"): لالش قخري بش ل بل خب قوير 
المليم). 


واستمر الصراع حتى تبين للعلماء الفلكيين أنه لا ضرررة لربط حركة 
يعمس بسكون الأرض» ولا يلم لمن يقول إن الأرض تدرر, أن يفول إن 
الشمس (ثابتة), فلكل منهما حريانه وحركته. إذن الشمس تجري والأرض 
قوز فهدات ثورة المفسرين الإسلاميين لأن هذا لا يعارض القرآن إذ لا يرجد 
نص في القرآن صريح لا يقبل التأويل يُلزم ثبات الأرضء كأن يقول: 'الأرض 
نمري" ولكن يوحد ما يؤكد جريان الشمس؛ رقالوا: ما دامت الشمس نجريه 
فافعلوا بالأرض ما شتتم» وليس لنا أي اعتراض. 

أما الآن وقد أصبح دوران الأرض وجربان الشمس وحركة المحموعة 
الشمسية بدهية علمية ثابتةه وانتهى عصر الشك بذلك: ستحلل كيف أخطأ 
الفسرون المسلمون القدامىء في التفسير الحقيقي لما ذكره القرآن عن الدوران؛ 
وتعال نناقش أدلتهم ونفسرها بشكل أدق: 

- دليلهم الأول كان سورة النبأ ردجمم :لجال أونادً). 
1 زوم وجود جسم آخحر ثبت غير الأرض لغينها عليه بلوند وهذا غهر 
متوفر ولم يقل به أحد. 


وكهة 


اق المبل الأرضّ من الطرف إلى الطرف الآخخر, 4 59 

ود اووع اخترات ل نسمع به ولم يقل به أي مسن العلى) لاز 
بيلك امس الآخخر. وهذا ما لم نسمع 5 وهر 

أن التفسير الصحيح لهذه الآية أذكره بانحتصار لأثه إصحاز علمي قار بز 
ذكره بالنفصيل لاحفاً. ومعنى الآية أن الجبال كالأوناد تيت القعكة 0 لم 
سنذاكرة ب أ 
الابسة من أن ميد وتتداعى وتتكسر مع أول زلزال. 

- دليلهم الشاني كان سورة غافر (14:40): (..اللة الذي ترق 


ة الأرني 


الأرض قراراً...). 

الأرضُ قرارٌ لما عليها من مخلوقات؛ تدرر بهم وبحري» وهم عليهسا مستقررن 
ركلمة (لكم) تتفي إطلاق التثبيت للأرض» وتوكد التخصص؛ أي هي قرار ل 
أيها المخلوقرن» وأيتها المحلوقات؛ وليس قرارا للأرض لنفسها وبذاتهاء ولإدرا 
هذا (الفران على الأرض عليك أن تَعصوَّرٌ أنك الآن تتدور مع الأرض حول 
نفسها بسرعة ١٠٠٠ميل/ساء‏ وتدور مع الأرض حول الشسمس بسرعة 
٠ميل/د؛‏ ربجموعسا الشمسية تدور حول مركز درب التَيّانة بسرطة 
٠٠‏ كم/ساء فهل تشعر بهذه الحركة؟ ...أي استقرار للمخلوقات أفضل من 
هذا تريد؟ 

- دليلهم الثالث هر أضعف الأدلة. وهوفي: 

سورة فاطر(ه :1 6): (إن الله يُسِْيكُ السسّمُوَاتِ وَالأَرْض أن تَرُولا...). 

كين يفسرون ذلك بالثبات والسكون للسموات وللأرض» وهم يرود أذ 
السماوات (الشمس؛ والقمرء والنجوم...) تتحرك كل يوم. إذن 00 
3 يعني الإمساك عن الحركة بل الإمساك لغرض عدم الزوال 2...أن نزولا 
والخررج عن الطرين والسار المخخصص لكل منهاء وهذا ما تقوله حاليا ازا 
الكونبة من أن الكواكب ندور حول الشمس ضمن مسارات وقدوات فالا 


ليف 


لا تخضع لقوانين الجاذيية كلية؛ وإلا لرحب كون حلقات الدوران دائرية؛ 
وليست إهليليجية كما هي لي الراقع. ولولا هذه المساراث لخرحت الكواكب 
عن المجموعة الشمسية عند الطرف الأبعد من الأهليلج» رهذا يفت أمام اللفسرين 
إن حديدة عن التفسير الأصح للآبة: (إ الله مك السسمَات والأضَ أذ 
تؤولا...). 

يهب الاعتراف هنا أنه لا يوجد نص صريح في القرآن يقول إن الأرض تدورء 
كأن يقول "والأرض تجري" أو 'الأرض تتدور” كما جاء لي (...والشمسٌ 
تمري... ؛ ولكن توجد آيات لا تتحقق إلا يحريان الأرض؛ وهذا الأسلوب 
يفتح المحال بشكل أفضل للاستنتاحات العقلية المنطقية. كقوله تعالى في: 

- سورة التمل (48:17): (وتَرَى الْحبَالَ د َ 
المحَابٍ ع الله اللي أن كل شيء إن ير با تفعلون». 

.ما أن الجبال مشبتة بالأرض كالأوتاد وما أن الحبال تحري كالسحابء إذن 
الأرض تحري أيضاًء اللمريان بشكل عام يمكن أن يكون بدوران أو بانسحاب أو 
باندماج الح ركتين» ولا تخصيص لذلك في القرآن ثما يُغطي الحركنين وهذا هو 
الواقع. 

قلت: إنه يكفي القرآنٌ إعحازا في هذا الموضوع؛ أنه لم يصرّح أن الأرض 
ساكنةء كأن يقول "والأرض ساكنة" كما صرح أن الشمس بتحري. 


فقال (دايفيد): صدقت. 

قال (ليفي): ما دمنا تتكلم عن المبال؛ فإن بعض الحقائق العلمية عن الجبال» 
التي انتهى إليها العلم في هذا القرن» تفرل إن: 

-١‏ الجبال تتشكل من تصادم قطع اليابسة بعضها مع بعضء فتغوص القطعة 
الأثقل تحت الأخفء وترتفع الجبال خلال ملايين السنين وتشكل سلاسل اللجبال 
على طول خط التصادم مثل: 


لفن 


- سلسلة جبال (الهملايا) التي نشأت من تصادم القطعة الهندية مع الآسيوية 

- سلسلة حبال (الأنديز) التي تشككّلت مسن تصادم القطعة الأمريكي, 
بالإفريقية. 

- سلسلة جبال (الألب) التي تكونت من تصادم القطعة الأوربية بالإفريقية. 

أما الجبال الكلسية فقد نشكلت من جرف مياه الأنهار والأمطاره الملقاة بي 
المحيطات: وأثناء عمليات التوازن الأرضية ارتفع حزء من قاع البحر الكلسي 
فشكل الحبل الكلسي» والمستحاثات البحرية في رؤوس الجحبال تنبت أنها كانت 
تحت الماء. 

؟- لكل جبل جذر يعادل على الأقل أربعة أضعاف ارتفاعه؛ وهو موجود 
تحت مستوى الأرض؛ وحرى تصويره جمهاز (السيسموغراف) المستعمل لقياس 
الزلازل» وصُوّر بطريقة المقطع الكامل (الهولوغراف)» وصُوّر من الأقمار 
الصناعية. 

توصل العلماء إلى أن هذه الجبال هي المسؤولة عن تماسلك القشرة الأرضية» 
فلا تدمرها الزلازل والبراكين» وشبهوا الأرض بالبيضة: واليابسة بقشرتها العائمة 
فوق طبقات هائجة من الصخور المائعة؛ وقالوا إن أي زلزال كبير يمكن أن يُكسر 
ويْهدم كل القشرة الأرضية لولا وحودٌ الحبال. 

فيا ترى هل يقرل لقرآن شيئً عن حقيقة علمية كهذء؟ 

قال أحمد: لم يقل القرآن صراحة إن الجبال هي من تصادم قطعة اليايسة التي 

امتدث وتصدعت,؛ وتصادم بعضّها مع بعض, لكني قرأت في: 


- سورة الرعند (6:1): (وَمُوَ الذي مد الأرْض وَحَمَلَ فِيهَا رَرَاسِيّ 
رَنهَارًا...). 


نيلف 


_رورة الححر (015:30: (والرض مها ونا يه روي). 
يد دق الرض ع شيل الاق بدي 
ب أقول إن هذا الأمر يستحق منا أن نمعنّ النظر فيه. 

َ بى عن الدليل القطعي على وظيفة الجبال الرئيسة فهو ملخص بآ واحدة لي: 

سورة التحل (19:13): (رَقَى في الأزض راسي ايد يخ 
وار 
1 00 57 ة انبا (م:/): (وَالحبَالَ أَوناد). 

ين جلياً تشبيه الحبال التي تمسك القشرة الأرضية من أن تنهار من أول 
بركان أو زلزال» بالأوتاد التي تمسك الخيمة أن تهدم كما ذكرت سابقاً. وهي 
أشبه .عرساة السفينة أرساها الله لتمسك اليابسة من أن تتصدع إلى فطع صغيرة 
غير قادرة على الحفاظ على توازنها. 

لم عقب أحمد متسائلا: هل يوحد أية إمكاتية 2 
ليعرف وظيفة الحبال وشكلها الوندي؛ دون وحي من خالنى ار 0ن 
الأوتاد؟ ْ 

صمت اللمميع مشدوهين من عظمة ما سمعوه وأنا منهم. 

سادساً: الإسلام والعلم 

قلت: ما أروعها من دعوة إلى العلم ولخض 2 - 0 
الوا اذا في السمو 


قلعي 


عندما قال الله تعالى فيْ: 

5 أت وَالأَرْض 
- سورة يونس (101:18): (قَلٍ : 
م 2 ره يار 
وما تغنِي الآيَاتْ 0 ا 
- وقوله في سورة قصلت ولا. :ل ل وى عل شيء هي . 

نشب حلى بن ل أله الحو ألم يكف يربك أن على 3 07 7 


نقال (جورج): هل قلت (ستريهم)؟ 
فقال أحمد: نعم. 
نقال (حورج): أليست هذه مصادفة عجيبة أن يخاطب الله المسلمين ويقول 
لهم (ستريهم). أي سدُري غير المسلمين الآيات في الآفاق وف أنفسهم؛ حتى 
يتيقنوا أن هذا القرآنَ هو الحق. ألم نلاحظ أن أكثر من 114 من الاكتشافات 
العلمية الحديئة جحاءت على أيدي غير المسلمين؛ يا لمصادفة تطابقها مع القرآن. 
فقلت: إن القرآن لا يخضع لقانون المصادفة» فليست فيه مصادفة واحدةٌ وإن 
ما ذكرتّه يزيد الإعجاز العلمي روعة: إذا جاء تفسيرٌ الآيات على يد غير 
المسلمين؛ حتى لا يقال: إن المسلمين حرّفوا الحقيقة لتناسِب القرآن أو شوهوا 
تفير الآية ليناسب حقيقة علمية معينة» بينما إذا اكتشف غير المسلمين حقائق 
علمية, ثم يفاحوون بأنها في القرآنء فيأخدٌ الإعجارٌ زحماً أقوى”"" ما لو أنه 
اكتشفها العلماء المسلمون. 
سابعاً: الإسلام والقمر 
قلت: إن من روائع الآيات القرآنية أن كل جيل يجد فيها ما يُقنشُه وتحضرني 
الآن آية من: 
- سورة الإسراء (01:1: ونا اليل والنهارٌ آيتين فَمَحَونا آية اليل 
وَحَعَلًا آي الْهَارٍ مُبْصيرة...). 
حيث قال ابن عباس*”© في تفسيره لهذه الآية: "كان القمر يضيء كما 
(لالاج) من أواخخر الكتب الصادرة عن هذا الموضرع؛ كناب (جفري لانغ) “الصراع من أجل الإيجان"؛ صدر في أمريكا 
عت عنران: 6ع7©30تنا5 ما همتلععنص5 دار النشر: لممارمعا!! ,#الثدكاعم موتامعتاطنام ممدسة 
.5 .نا وترجم إلى العربية بعنوان: (الصراع من أحل الإمانه انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام) طبع دار 
الفكر بدمشن: 1884١م.‏ لقد كانت الآبات العلمية سببا في إسلامه؛ ومن ثم تأليفه لهذا الكتاب. 


(ديام) عبد الله بن عباس (ت 88 ه أي /341 م)؛ ابن عم الرسول 199 لقب "بر الأمة " روى الأحاديث عن 
الرسول ف. 


لثركن 


عالث مس القمر آية اللبل؛ والشمس آبة النهسار, رقسول الل بى, 
ونا آي اللبْل...» أي أعتمنا بعضه فظهر السواد الذي في الفمر...* 

هذا إلرأي لم يعحب كثيرا من المفسرينء فقالوا: لقد فسر الكلمات بعرادفاتها 

جنحوا إلى الرأي القائل بأن اللبل آية؛ والتهار آية؛ رمحى الله آبة اليل (القسر) 
رهزي لا بير من نفسه؛ وجعل آبة التهار الضياء الشمس. 

ي فلهر بعض المفسرين الآخرين فقالوا: ماذا كان اليل قبل أن نمحى آن؛ 8 
ب يقال لليل ليل إلا إذا كان مظلماء فكيف تمحى آبة الظلام بالظلام وا 
ننه بالنسبة للنهارء فليست الشمس أر القمر هما الآية؛ بل المحو هو الآيق 
زكنا نجهل الكيفية. 

استمر هذا المددل بين المفسرين حتى النصف الثاني من الفرن العشرين؛ حيسث 
توصل العلم إلى أن القمر كان ملتهبا كالشمس: ثم خحمد سطحُهُ سذ ملايين 
السنين وأن في داحله حذوة ضعيفة ما زالت مشنعلة حتى الآنء لكنها من 
الضعف النسبي بحيث لا تؤثر في سطح القمر البارده وقد استطاع العلماء إرسال 
أشعة اخترقت القمر وصورت الحذوة الملتهبة داخله حتى الآن. 

فرجمّ التفسير بأن الليلٌ ليلٌ ومن آيات الليل هي القمر الذي مما الله ضياءء 
الذاتي. وأن النهار نهارٌ ومن آياته الشمس» التي ستيقى مبصرة إلى ما شاء الهم 
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فكرن الآية في المحو وفي الإبقاء نفسيهما. 
ألا يدعو هذا كل باحث عن الحقيقة أن يُسلّم بأن الله هو مزل القرآن على 
رسوله محمد وق. 


بذلك أديت لي خدمة 


قال (دايفيد): سأتتبع حقيقة ما تفول: فإن صدق نكون 


ال (ليي): ولكن اللمين ارون أن القوآن هو أول عن فر نحم م 


الكوكب؛ وقد صف القرآن القمر بين الكواكبء؛ ثم إنك تقول الآن أن, كان 
يما نكيف هذا التناقض؟ 

تطوع (دايفيدمٍ للإجابة قائلاً: أنّا هذا فلا. إن صَّدَقَ ما سمعته الآزى فإني 
لا أرى تناقضاً أبداً بين القول إن آية الليل (القمر)؛ كان ملتهباً م مما الله آي 
الليلء ؛ بأن أطفا القمرء تحولت الآية من نمم ملتههب إلى غبير ملتهب هر 
الكركب, وهر من العيغر بحيث لم تكن حرارته تسمح بتتابع الانفجاران 
النووية الحرارية لذلك مدت الانفجارات وبردت حرارة سطحه؛ ولم يتحول 
القمر إلى بحم أسود أو أبيض لصغره؛ فأدخخله القرآن تحت زمرة الكواكب. ليوكد 
أن هناك فرقا بين ضياء الشمس ونور القمر. 

ساد صمت قصيرء... لاحظت أن (دايفيد) لم يعد لديه ما يضيفه؛ فتابعتُ 
الحديث قائلا: قال الله تعالى في: 

- سورة نوج (17:11): (وحَمَلَ َل الْفمَرَ بهن ورا وَحَعَلَ الشّمْس مرا 

من كان يسقطيع القول آنذاك بأن القمر ليس سراجاً يضيء من نفسهه بينما 
يرى الجميعٌ نور القمر ينير الليل» كما الشمسٌ تنير في النهارء ونلاحظ أنه لم ترد 
ولا مرة واحدة أن القمر يضيء أو يُشع؛ بل كان النور مرافقاً للقمره ومعلوم أن 
الإضاءة والإشعاع تعني الإنارة الذاتية. ولقد حاء في: 

- سورة يونس :)0:1١(‏ لْهُوَ النِي جَمَلَ الثلس ضَياء وَالْفَمرَ ورا وَقَدَرهُ 

١‏ عَدَدَ السنِينَ وَالْجِسّابْ ما َلَقَ الله َلِكَ إلا بالحَقَ يُمَصْلُ الآيانم 
عو يَنْلمُرد». 

بعد مئات السنين من هذا التصريح القرآني اكتشف العلم حقيقة أن القمر 
لا يضيء من تلقاء نفسه كالشمس» بل إنه يعكس أشعة الشمس الساقطة عليه 
فينِيرٌ الأرض. 

لقد أفر القرآن بوحود نوعين من الأجرام السمارية هي: 


لضف 


) - النجوم» فقال في: 
3 كلك 5ن ه): (وََقَدْ ريا السمَاء اليا بمصايح 
يخباطين .)ا والمصباح ذاتي الإنارة. 
56 الكواكب» أقرها في: 
. سورة الصافات (1:537): (إنا ينا السْمَاء اليا برس الكراكي). 


رَحَعَلَاهًا رُحُوِنَا 


قال أحمد: لا تعس الآية من: 
20 الفرقات (51:7): (تبْارَك الذي حَمْلَ فِي السَّمَاء روجا وَحْمَلَ 
ًا سِرَاحًا وَقَمرا مُير). 


فلم يقل جعل فيها سراجين الشمس والقمرء هل كان أحد سيعترض عليه في 


زمانه لو قال ذلك؟ 

إنه حتى تكتمل روعة الإعجاز عن الكواكبء فإن الفرآن جعل نهايتها معتلفة 
عن نهاية التجوم» ققالة 

أ - عن الكواكب في: 


- سورة الانفطار (1:47): (وإذًا الكواكبُ اترت). 

أي بعثرت وتشحت. 

العلم الحديث جداً قال بهذه الفكرة, دون أن يُعلم العلمءٌ أنهم بهذا يؤكدون 
إعحازاً قرآنياً جديداء نقالوا: إن الكواكب في نهايتها ستتائر أشلاؤها في الفضاء 
بفعل الحاذبيات المتناحرة للثقوب السوداء في الكون!!. 

ب - عن التجوم في: 1 

- سورة التكوير (1:41): ((وَإِذا اد 
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كَدرَتْ): أي تهدمت على نفسها. 


بين 


أيضاً اكد العلمٌ أن نهاية التجوم هو التهدم والاتكتدار معزي إن ٠.‏ 
سيتهدم على نفسه باتجاه مركزه؛ ويتحول إلى (ثقب) حم أسوو 1 ل 
(موبرنوفا)!. بعاد 

حقاً لقد صدق الله إذ قال في: 
جمِيما مِنهُ إن ني ذَلِكَ لآيات لقم يُتفكرون). ١‏ 

قال (دايفيد): يا للروعة. 

ثامناً: الإسلام والنهار 

قال (ليفي): لقد قرأت في القرآن في: 

- سورة الشمس (5:41): (رَالْهَارٍ ذا حَلاهًا6. 

فكيف يخالف القرآن العلم القائل إن الشمس هي التي تصنع النهمار على 
الأرض» فبقول: إن النهار هر الذي يُجلِي الشمس ويظهرهاء إذ الأصل أن لنهار 


أحدّ تتائجها؟ 

فقال (جورج): أنا لا أعلم ما في القرآن» لكن ما تقوله صحيح من الناحية 
العلمية إلا أنه ناقص. 

فقال (ليفي): وكيف؟ 

فقال (حورج): إذا صم ما قله عن القرآنء فأنا أده إعجازاً علمياً عاليْ 
الشأن وإليك رأبي: 


الشمس هي أحد أسباب النهار على الأرض وهذا لا شلك فيه بحيث !ف 
5 لا شمس؛ فيزم أن نقول: لا نهارء ولكن الشسمس ليست السيب الوحيه 
للتهار وهذا ما غْقِلتَ عند لأن الضياء الذي نراه إنما هو انعكاسات أشثا 
الشمس داخل الغلاف الدوي» وتشتنها هو بسبب ما فيه من غبار ومواد عالقة | 


اين 


: فإذا نظرت إلى السماء تراها متجلية متوهجة حارقة؛ وإذا صعدت إل 
إليواء؟» 3 5 3 
8 زياف الهوائي» سترى الظلام يحيط بك من كل ناحية» مع أنلك أقرب 
رج 1 الشمس باهتة في وسط السماء لا ضياء لهاء وهذا ما أكده 
إلى الشمس» وشتري 1 ل 58 دن له 
بال الفضاء عند روجهم من الغلاف الجوي للأرضء إذ قالوا: "نمن الآن 

27 شيا لقد أصبحتا كالعميان": فإذا كانت الشمس هي السبب الوحيد للنهار» 
نركا “مه 5 9 
إلماذا هذا الظلام فرق طبقة النهار على الأرض يغشاها ويغطيها؟ ولماذا هي 
باهئة؟ وهناك في الظلام يمكسا القول: "نوجد شمس؛ ولا يوحد نهار"؛ ويمكنتا 
إن نقول: إن الغلاف الحوي للأرض المقابل للشمس بغباره وعوالقه هو الذي 
بُظهر أشعة الث الموحودة؛ ويجلي الشمس نقسّها فنراها متوهجة؟ 

نقال (ليفي): نعم... نعم. 

قال (حورج): أليس النهار تعريفا هو ذلك الجزء من الغلاف الجوي المقابل 
للشمس, وف هذا الجزء فقط تتجلى لنا الشمس ساطعة. 

فقال (ليفي) بصوت منحفض: نعم هذا هو تعريف النهار. 

قال حورج: فعلاً إنه فقط في ذلك الجزء فقط من الغلاف الجموي تتجلي 
الشمس ساطعة منيرة؛ أي أن النهار حقاً هو الذي يُجلي الشمس كما جاء ف 
الآية التي ذكرتهاء فهل نظن أن محمداً الأمي فيك يمكن يمفرده أن يصل إلى مشل 
هذا الرصف؟ في حين أن كثيراً من المتعلمين الآن لا يستطيعون الوصول إلى ذلك 
باستنتاجاتهم الشخصية. 

فلم يجب (ليفي)» لكن صمته أحاب عنه. 

قال أحمد: اسمعوا ما حاء في القرآن يصدد الظلام ارج الغلاف الدري 
للأرض؛ ق: 

- سورة الجر (5 4:1 :)١5-1١‏ (وَلَوْ فتَدْ عَلَيهِمْ يبا مِنَ المسّمَاء فَظَلُوا فِيِهِ 
شرحوء لقالوا إنمًا َكَرَت أَبْصّارنا بَلْ نَحْنْ قَوْمٌ مَسْحُورُوَ). 


زاران 


ل ب لود دست فرت ال د و 
هذه الجلسة؛ وتذكر الآحرون التدخين» / © القائل: إن الله 
الصابرين. 0 

قلت قال السيد (حررج): "الظلام يفشي طبقة النهار على الأرض ".معن أن 
يرحد نهارٌ وفرقه لل وفوقه شمسء وهر بذلاك نتهني لإعجاز رائمع علمي آعر, 
آذه قند حاء وصف ماق لهذ الحقيقة اي سورة ارد و0جم. 
.وى اليل ار إن ذلك لآيات لصوم تتفكرون96"". وهر ررك 
مطابق للحقيقة بشكل يستحيل معه ثماما على تحماد 9# أنا بعلم أو يفكر إن 
التهار الذي براه ليس ممتدا من الأرض وحتى مكان الشمسء فكيف يذكر إن 
الليل يغطي النهار ويغشاه ويحيط به حتى في وضح التهار؟, فمن قال له هلم 
لماذا لم يقل "يغطي النهارٌ الليل”؟ إذا كان المقصود هو تغلب أحدهما على الآخبر 
تباعا ف توالي الليل والتهارء وعندما أراد وصف هذه الحالة قال في سورة الحديد 
(1:51): (إيولج اللي في النهار ويولِجٌ النهارٌ في الليل...). 

تاسعاً: الإسلام والمخلوق العاقل الآخر 

مع الدخحان الكثيف الذي كان يتدافع من مكان حلوسناء قال (دايفيد): هل 
يقول الإسلام شيئاً عن إمكانية وجود عخلوقات أخرى عاقلة في الكون؟ علماً بان 
علماء الفضاء شبه متأكدين» من أن ثمة مخلوقات أخرى عاقلة تسكن مكاناً ما 
من الكرن. ويحارلرن الاتصال بهم عن طريق إرسال أقمار صناعية تحمل رسائل 
مختلفة تعرفهم بأهل الأرض؛ وقد أرساوا أحهزة تنصت فضائية لالتقاط أي 

موحات عن كائنات عاقلة. 
فقال أحمد: أما عن إمكانية وحود مخلوقات عاقلة في الكرن؛ فهي مرجردة 
بصريح العبارة ففي القرآن الكريم: 


ولس و تو 
(501) حاء امعنى في "تفسير الحلالين”: "يفطي اللي بلست التهاز". 


لهكن 


و شاء الله أن يخلق آدم؛ احسبة 
رد يترة :»فولأ ل ال تلكا ني ري يدري 
:من فال ني ألم نا لا ملو . ْ 
أن الملائكة لا تعلم الغيب» ذكيف غَلمت أن ابن آدم سيفسد في الأرض 
يفك الدماء؟ ألا يدل هذا على أنها شاهدت في مكان ما من الكون مخلوقات 
رون تسفك الدماءة بدليل قوله تعالى في: 5 
- سورة الشورى (15:43): لون آيايه لق الّمَوَاتٍ والأرْض وما بث 
يهنا ند وهو عَلَى جَطَهِهمْ إذا يام قديرٌ). 
كلمة (إ...فيهمًا...) تعنى في السموات ولي الأرضء والجمع بينهم يازم 
التزامن وليس التعاقب لي الوجود. والدابة هنا هي كل المخلوقات التي تدب 
على الأرض كالإنسان والحيؤان: وليس الملائكة هم المقصودين في هذه الآية, 
بدليل أن الله قَسّم المخلوقات إلى عدة فئات: 
-١‏ الدابة: التي تدب على الأرض دي فتمشي على رجلين أو على أربع. 
؟- الطائرة: تطير بجناحين. 
- الزاحفة: تمشي على بطنها. 
وذلك في: 
- سورة الأنعام (:0178: وما مِنْ ذَابةٍ ني الأَرْضٍ ولا طَائر يَطِيرٌ يِجَتَاحَلِهِ 
لا أن أمَدْكُمْ ما فط في الكتَابٍ بِنْ شي ثم إلى ركهم يُحشرٌون». " 
- سورة النحل (43:11): (وَلِلّهَِمْحُدُ ما فِي السَمَرَاتٍ وَمَا في الأرْض مِنْ 
2 9 : وم ثي الأرض مِن 
َابَةٍ وَالْمَلائِكَة وَهُمْ لا يُستَكبرُون). 5 


أي الدابةٌ تسحك والملائكة يسجدون لله. 
ة النور (49:315): :فول شل ل كأ بن ما ف مر مني 
ىذ و ف على وحن قدي على ان 


- وأما محاولة اتصال أهل الأرض” بمخلوقات الكون الأخرى؛ نقد ذكرر 
القرآن أن الإنسان أيضاً سيحاول الخروج للاكتشاف واستراق السمع على غير 
من المخلوقات بقوله تعالى في: 
- سورة الرحمن (50-17:88) َه مُعْشرٍ رَ الجن والإنس إن ن امعط أن 
مِنْ أفْطَار السسَمَرَاتِ وَالأَرْضٍ فاتفذرا لا افون إلا سلطا قبي الام 
ع ا 0 
هذه جملة خبرية؛ والخبر في القرآن واجب الوقوع؛ لقد استرق الجسن السمع 
على كلام الملائكة؛ ثم نقلوه إلى أعوانهم من البشر مع يعسض الإضافنات 
لإغرائهم؛ ونشر الفساد يينهم, ولككن بعد ولادة محمد لا وضع إلله حرساً 
شديداً لمنعهم من الوصول إلى حدود السمع؛ حيث يرسل عليهم شهاباً رصداً إذا 
اقتربوا» كما في: 
- سورة الجن (77:-4): (وَأنا لْمَسْنًا السمّاءً فَوَحَدْنَامًا مُلِقَتْ حَرسًا 
شَدِيدا رَسْهُباء رأنا كنا تفعدُ مِنهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يمع الآن يح لَهُ شهدا 
رَصّذا). 
التنبو هو للجن والإنس؛ الجن استرقوا ورحمواء وبقي 
لهم بالنفوذ من محيط الأرض ابتداق وسيبداً الرحم فققط إذا استطاع الإنسان 
الرصول إلى حدود استراق السمع لكلام الملائكة؛ وليس قبل ذلك؛ ويكفينا من 
هذا أنه دليل على تنبو القرآن بأن الإنسان سيصل إلى أعماق الفضاء؛ أكثر بما هر 
عليه الآنء بغض النظر عن أهداف محاولة الخروج إلى الفضاء الخارحي. 


الإنس الذين تنأ الله 


ذامة 


وم بإن كل ما نراه من بحوم مهما بَعُدت هي لي السماء الدنيياء بدلييل قوله 
تعالى ل* 1000000 
سورة فصلت (11:41): (...وَزَيْنا السسّمَاءَ الدنيًا بمَصّابيح...). 
الحقيقة أني لم أكن أود طرح هذا الموضرع, لأن المعارض للإسلام ريما ما زال 
لعي الأدلة القرآنية؛ إلا إذا حاءت من العلم الحديث على أنها حقيقة 
ورنعة؛ ولكن سياق الحديث ساقني إلى هذاء ويمكن لمن يريد العودة إليه بعد 
55 بأن القرآن منرّل من الله على عبده حمد أ أن يتقبل هذا التتبو بشكل 
أيشر. 
عاشراً: الإسلام ومعجزات أخرى 
١‏ - أخفض نقطة طبيعية في الكرة الأرضية: 
قال (مايكل): لقد سمعت أن الآية من: 
- سورة الروم (::0-1): (عُلِيْت الرُومُ في أَذْنى الأرض وَهُمْ مِنْ يَغْدٍ 
ُو في بطع هون لله لآم نفدل ون مهد وبَوتِذٍ برح 
المُؤْبنون» ينصرٍ الله يَنصرٌ مَنْ يَشَاءُوَهْرَ العزِيرُ الرّحِيم). 
فيها إعجاز علمي» ولكني لا أرى أين هر هذا الإعجاز. 
فتلت: الحق معك والخطا في الترجمة الإنكليزية لهذه الآية؛ ولذلك قصة 
أرويها لك: 
في بداية الدعوة الإسلامية هرم الفُرْسُ الرومٌ في فلسطينء عندها فرح مش ركو 
مكة لانتصار الكفار عبدة النار على المسيحيين المومنين باللهء فأنزل الله هذه 
الآية» فاستبشر المسلمون بنصر قريب للإبمان على الكفرء وكلمة "بع" عند 
العرب تعني عدداً من العلاثة إلى التسعة» فكانت هذه البشرى موضع نقاش بين 
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و ور كه د ني فس د مره 
وكذلك يعدها المسلمرن بات خب 9 الفعل 0 قبل ابقضاء السسنين 2 
إننصر الرومٌ على الفرس نصرا عظليماء فدخل الإسلام كثير من امش كين بار 
قال .ى كان محمد أن يخاطر بدعوته كلّها ببشارة المفروض أنهها سعبمى 7 
جيل محمد فيرى النتيجة» إلا إذا أنزلت إليه فعلا من الذي عنده لم الفيي. 
تصر لوال ينتصر الرومان على الفرس خلال هذه المدّة» ماذا كان سيحمل 
للدعوة الإسلامية برمتها؟ 
فقال (مايكل): الحرب كر وفرء والاحتمالات واردة؛ والمصادفة تلمي 
دوررهاء كان المسلمون سيُشيرون إلى أققل تفوق للروم على الفرس في أصفر 
معركة ويقولون لقد تحققت البشارة. 
ففال أحمد: الحرب كي وفرء لكن هذا يكون خملال المعركة الواحدة أر 
بتخلخل بضعة أيام لإعادة تنسيق الصفوفء لا أن تمر بضع سنوات على معركة 
ذكر الشاريخ عنها أنها كانت قاصمة لظهر الرومان في المنطقة؛ ناهيك عن 
المشاكل التي كانت في القسطنطينية من أجل الصراع على الحكمء وعن معرفة 
الفرس أن الرومان لن يسكتوا على هزعتهم هذهء ولذلك فلا بد من أنهم قد 
احتاطوا وجهزوا أنفسهم وتحصيناتهم. كل هذا يجعل التتبو بالانتصار مرجحاً 
لكفة الفرس لا الرومان؛ واعلم أن آلاف المشركين كانوا يشترطون نصراً حاسم 
للرومان» ولن يقبلوا بغلبة لي لقاء صغير يين المدانيين» أما انتصار المصادفات لي 
حروب يقابل نيها ارج الرَجُل والسيفُ السيف» فهي أقلّ بكثير من انتصار 
الفوة والعزكة والإيمان بالقضية والتضحية؛ المصادفة تكون فقط إذا تعثر القوي 
وتابعت حديثي قائلاً: إذا كنت لا تقبل هذه البشارة كمعحزة لإثيات النجرة 
فلا دمن أنك ستقبل المعجزة العلمية في الآبة نفسهاء بعد أن أشسر إلى الخطا ل 
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ييه اليس الإتكليزي للآية. المعركة حصلت في فلسطين بين القدس والبحر 
5 نفسر المفسرون كلمة "أدنى" بمعنى أقرب الأرض (لصها #وعمةعم 156 
2 :هي أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية؛ ولم يجد أحد صعوية في فبسول 
ان فل 5و 
ل بير مع العلم بأن كلمة (أدنى) في اللغة العربية لها معنيان الأول مم 
(أفرب)» والثاني هو (أخفض إ5ع«وط عط1)”. 5 في ذلك الزمان لم يكن مقبولا 
إن بوييذ تفسيرها بععنى (أنفض) لأنه لا تعليل له ولا سببء ولحكمة مافقد 
أفى الله النفسير الأوسع حتى يُظهره لحيل قادم؛ ففي القرن العشرين عندما قاس 
العلماء الارتفاعات والانخفاضات: توصلوا إلى أن منطقة البحر اميت في أرض 
فلسطين هي أخفض منطقة في العالم» برز الإعجاز العلمي وقال المسلمون إنه 
,نبت عندنا في القرآن» فظهر التفسير الأكثر صحة للآية؛ بأن المعركة حصلت قي 
أخفض منطقة طبيعية على سطح الأرضء وأن كلمة "أدنى" تعني هنا أخقض 
ولبس أقرب. فمن أخبر محمد قبل أربعة عشر قرناء بأن هذه المنطقة هي أخفض 
منطقة في العالمء مع العلم أن الأمريكتين لم تكونا معروفتين حينذاك؟!. 

نقال (حورج): رائع... رائع... من قال له؟ ...لابد أنه الله... لاد أنه الله. 
فقلت مرجهاً كلامي إلى (ليفي): أسوق لك مثالاً آخر عن أخطاء في ترجمة 
بعض معاني القرآن إلى لغات أخرىء؛ وأود سماع رأيك بالذات. : 
فقال (ليفي): هات ما عندكء أعدك بذلك. 


” - العسكبوت: 


قلت: ورد في: 


- سورة العنكبوت :)4١:59(‏ (مْلُ اين انَحَدُوا ِنْ دُون الله ولا حَصصل 
العنكبرت اتحذت بِيْعًا وإ أُوْهَنَ ليت لبت الَْشكبوت ل كَانوا | 


(:58) جاء ل لسان العرب مادة (دنا): دنا الشيء دنراء والأدنى: الأسقل. 


لك 


ددر 
و رك ارج لم لضت سعن غير قصد إلى تحدد جح وقلت. 

[عكنامط د قاع )1 مث) كفلئنة 350]؟ ب أن تقرل (في كديع 10), وترضم 
بين فوسسين لأن (888) عادة تستعمل للعاقل» أر أن ترضع كلمة (أنشى - 
بين قوسين للتخنصيص؛ لكن امترجمين أهملوا ذلك لعدم الأهمية في ذلك الو , 
لكن بعد أن اكتشف العلماء أن أنثى العتكبوت هي وحدها التي تبني الشري 
ولب الذكس برز الإعجاز العلمي في الآية وظهرت ضرورة تعلديل الترجة, وار 
غير العرب إذا قرؤوا الترجمة فلن يعلموا أن فيها إعجازا. فما رأيك؟ 

قال (ليفي): ناء التأنيث في اللغة العربية تستعمل ف بعسض صينغ الجمعء كان 
نقول: قامت الطالبات؛ والتاء في (اتخذت) هي للجمع وليست للتأنيث. 

قلت: أراك ضليعاً في اللغةالعربية, وأنيدك أن جمع عنكبوت هو عناكب ار 
عنكبوتات”*" فلو جاء في القرآن "كمَئلٍ العناكبي اتخذت بينا", لصدق تولك 
ولكانت التاء للجمع. 

قال (ليغي): كيف يقول القرآن في الآية نفسها (إوَإِنٌ أَوْمَنَ اموت ليِتُ 
العكبرت): بينما أثبت العلم أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله من الحديد. 

فقال (دايفيد): إن القرآن لم يقل (خيط العنكبوت). بل قال (يت 
العنكبرت)» ونعلم جميعاً أن وظيفة اليبت هي حماية ساكنه من البرد والمطر 
والرياح والشمس: فأين بيت العنكبوت من هذا؟ كما نَّبت علمياً أن الأثشى هي 
التي تختار الذكر؛ وبعضها تأكله بعد الجماع إذا لم يحذر. وهذا جانب مهم لرهن 
بيت العدكبرت أيضا. 

نأسقِط في يد (ليفي) ولم يجب. وكانت في عينيه نظرة اندهاش عميقة, 


ني د ٠‏ 
دنحم للتحد لي الغا والأعلام؟؛ من 004 دار الشرق - بيرورت. 


يفن 


5 التصّعد في السماء: 
هال (دايفيد): ف أثناء قراءتي للقرآن أعجبت بآية من: 


سورة الأنعام (110:3): (فَمَنْ يُدِاللهُ أذ يديه يَشْرَّح صّدْرَهُ إلإسملام 

رن بذ أن مضل يَْمَلْ صر يا حرجا كنا يَصعُدُ في السّمَاءِ كَِكَ 
يَحْمَلُ اللَّهُ ارحس عَلى اللرين لا يُؤْمِنون». 

فقال (ليفي): ولماذا أعجبت يمثل هذه الآية» ومعروف أن الصعود في السماء 
يضيق الصدر؟ 

قال (دايفيد): إنه معروف لنا الآن في القرن العشرين» ولكني تصورت نفسي 
زمنّ محملدء فلو أنني نظرت إلى السماء أو صعدتُ أعلى جبل في النطقة وهي 
جبال اليمنء التي لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة آلاف مترء كما أفعل في بلادي 
للاستجمام؛ ونصورت النشاط الذي سأشعر به نتيحة استنشاق الهواء الحبلي؛ 
فما كنت لأشعر بضيق في صدريء كما أن قوله في الآية (يَصَّعّد) فيها تأكيد 
على استمرار الصعود إلى عمق السماء؛ وهي أشد من كلمة (ِيَصْعَدُ)؛ وتعبير 
...يصّعَدُ في السّمّاء...» حتما لا يقصّدُ به الصعود على الجبل؛ بل الصعود 
المباشر ف السماء. 

فكيف خطر لمحمد ذلك الأمي أن يصف ما لا يمكن أن يصل إليه حسمه وله 
فكره؟ إذ سيظن مثل غيره أن كل ما فوقه مهما علا سيكون مشل الهواء الذي 
حوله. 

إن أول من شعر بذلك هو راكب أول منطاد ارتفع ف السماءء وشعر أيضاً أنه 
إذا تصّعّد عميقاً ف السماء؛ سيصعب عليه التنفس ويضيق صدره. لذلك نرى 
الطائرات الآن بحهزة معدّلات للضغط والحرارة والأكسجينء حتى لا يصاب 
الراكب بضيق ف الصدر ودوار في ا أس؛ لأن قلة الضغط في الأعالي تجعصل 
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وات ولت يزداد حجمها وتضغط على الحجاب الحاجز نما يجعل | 
ضيقاً حرج علماً أن قلة الاكسجين تسيب الإغماء لعدم وصول التغذية الكارل 
إلى الدماغ. 

وتابع (دايفيد) كلامه قاللاً: د: ولذلك أنساءل من قال محمد قل إن الصعور 
عمق السماء يسبب ضيقاً في الصدر؟. .. من يا ترى؟ 

لقد وضعتُ كل الاحتمالات فقلت مصادفة؛ وقلت رحال من الفضاءء وقلت 
كاهنء ذ فلم أستطع إقناع نه نفسي بأي منهم؛ وما زلت أبحث عن الحقيقة. 

ال 00 
خحفية غير إلهية لم يصرح بها. 

فقال أحمد: الدليل... الدليل؟ 

ع -البتان : 

قال (جورج): إني قرأت آية في القرآن البارحة أرقتني طوال الليل» فما عرنت 
النوم. 

فقال (دايفيد) متشوقاً: ماهي أرحوك؟ 

قال (حورج): لقد قرأت في: 

- سورة القيامة (4:98): (يُلَى ارين على ألا نسي بثالة). 

البسان هو الإصبع. قال المفسرون قديهاً إن إصبع الإنسان يحجمه الصغير 
وحركاته في كل الاتحاهات؛ ووظيفته التي قال عنها العلماء: "إن حركات أصابع 
اليد هي سبب الحضارة الإنسانية"؛ ووجود ٠‏ فتحة تنفس حلدية في البوصة 
المربعة تقرييأء لا بد يجعله من أصعب أجزاء جسم الإنسان» ولذلك فقد ضرب 
اله ب الث ولك الآ جا عم أن الإصسع ١‏ هو أهم من ذلك بكثير؛ فهر 
عضو خرن يشر ويس ينيم حار امنارلات الم حتى بين التوام 


لنن 


إن وحى بصمة الإهام الأيسرء الي لم يُعرف سرها إلا في القرن العشرين» 
منهعا زكر محمد هذا في القرآن؟ 
0 رويفيدم: وأنا أضيف إلى ذلك أنه والحال كذلك فلا أسبعد أن يُكشفَ 
. * أنه من بصمة الإصبع يمكن أن تُعرف كل النصائص الورائية الموحودة في 
ييا أ في مض ال 8004 وسوف يصل العلمّ إلى جهاز تضع عليه إصبعك 
بي لك جميع خصائصك الورائية, ولقد قطع العلماء شوطا لا بأس به في هذا 
م - الناصيّة: 

أعحب أحمد بتفسير (دايفيد) قائلاً: إن شاء الله ثم قال: هناك موضوع آخخر 
نه ما يكفي العاقل ليومن بأن الله هو الذي نل القرآن على محمد #8ء وبأنه 
رسول الله حقا. ورد في: 

- سورة العلق :)15-١8:57(‏ (كلا لمن لَمْ يه لَتسْفَعن بالنّاصيّة ْاصيّة 
كَاذبَة خَاطة). 

وكان تفسيلهاء 

- أنه لا كانت الناصية هي مقدمة رأس الإنسان ومكان تكرعه: فقد سب 
الأمر إليها بجحازا لا حقيقة. 

- وقال آحرون: إها تعن ناصيةٌ إنسان كاذب وخاطئ. 

- وتحفظ آخرون على قبول التفسيرين لأن القرآن نسب الكذب للناصية 
لبس للإنسان؛ وإلا لوحب القول ناصيةٌ كاذب خاطئ. 

بفي التفسيرٌ معلقاً إلى أن قام العلماء في القرن العشرين بدراسة المخ» ووحدوا 
أن الأخرة الفص الأيمن والأيسر تتحكمان بالحركات الفيزيولوجية للحسمء ثم 
ثلا بوخز أو إلغاء بعض الخلايا الأمامية من المخ» فتوصلوا إلى أن مقدمة المخ 


الي هي تحت الناضية هاما لا توثر في الوظائف الفيزيولوجية للجسمء بل 
مركز قيادة تصرفات الإنسان وإرادته وتوجيههاء كما فحصوا بعض الحالان 
النفسية على الأشخاص الناضجين من ذوي التصرفات الطفولية أو الأشخياي 
مسلوبي الإرادة» فتبين وجود فصور أو تدمير في خخلايا مقدمة المخء وتبين أنه إذا 
أراد الإنسان الكذب, صدر الأمر له من جزء المخ الأمامي, وإذا أراد عمل الجأ 
صدر الأمر أو صدرت الموافقة والقرار من جزء المخ الأمامي أيضا. إذن يمكن 
القول إن الناصية هي نفسها الكاذبة, وهي نفسُها الخاطثة. 

وتابع قائلاً وإن قال أحد: إن الكاذب هو اللسان. 

نقول: إن اللسان جارحة الكلام الصادق والكاذب؛ ولكن توجيه الكلام آن 
عن طريق مركز القيادة في الناصية. 

أليس هذا إعجازا مُبناً لا يدُله الشكُء يدل على أن الذي خلق المخ ووضعه 
في الناصية» هو الذي أوحى إلى رسوله محمد فك أن يقول ما قالء فهز الجميع 
رؤوسهم بصمت رائع معحّبين .ما يسمعون. 

- المرأة والعقل: 

قطع (ليفي) هذا الصمت بقوله: ما دمنا الآن نتكلم عن العقل والمخ. فكين 
يقول القرآن متهما النساء بالمن ناقصاتُ عقلء وهن في غالب الأحيان يتفوقن 
على الرجال ف الدراسة؛ أليس هذا دليلاً على وحود خطأ في القرآن؟ 

ففلت: إن ما قله ليس من القرآن. بل هو حديث شريف صحيح رواه 
مسلم2”9 ونضه: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبُ لذي لب منكن"؛ 
وأنا متأكد من أنه بعد أن أشرح لك هذا الحديث ستوافقي عليه وسوف لَه 
أنت بنفسك من معجزات الرسول تحمد 98 
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ل (ليفي): . هات ما عندك فإن ملايين النساء ينتظرن اللدواب. ولكن احذر 

فنا كنواً من التفاسير غير المقنعة» لا لي ولا لحن. 

:إن للموضوع شفات: 
35 الأول: إن كلمة (عَقَل) هي من أصل عَقَلَ أي ربط وحَرْمٌ إذ 
.ل هرب (ِعَقَلَ الل البعير) أي ربطه: ولقد أطلق اسم (عَفْل) تجاوزا على 
ركز ريه والحزم والقرار في الإنسان وهو المخ» لأن القرار يحتاج إلى حزم, فإذا 

5 هذا المعيئ» يكون تفسير الحديث أن النساء ناقصاتث حزم وربط وقرار. 
ولبس تفسيرة أنمن ناقصات ذكاء وفطنة. 

هذا النقص في الحزم هو بالضبط ما يلزمهن لتنمية عاطفة الأمومة» هذا فقط 
نتيفظ الأم لطفلها عدة مرات في الليلة, ويهرب الأب من الغرفة» أو يغطي 
رأنه لأول بكاء لطفلهء فليس عاراً على المرأة أن تكون أقل حزماً وربطاً من 
الرجلء وليس عاراً على الرحل أن يكون أقل حناناً وعطفاًء إن ضبط الأمور 
على حقائقها هو الحزمٌ والعقلء وهو أقوى عند الرجل دون خلافء والدليل 
على تصد الإسلام بكلمة (عَقْل) حسب ما عَرَقنّه لك» قوله تعالى عن الكفار في: 

- سورة العنكبوت (59: 17): ((...بل أكَرهُمْ لا يَْقلون. 

الكفار فيهم الكثير من الأذكياء جداء ولكنهم لا يعقلونء أي لا يضبطون 
الأدور على حقائقها ويُعرضون عن آيات الله. 

الشق الثابي: الذي هو بمعين الوعي العام. فقد قام العلماء يإجراء تحارب 
على الناس» فوجدوا أن الرحل عنده كروموزومات جنسية لاا والمرأة عندها 
ألا وأثناء العحارب وجدوا : 


١‏ - نساء عندهن 76 , وعند دراستهن وحدوا أن 55 96 منهن عندهن 
تفص في الوعي العام. 
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؟- نساء يحملن 7000 . كان منهن عندهن نقص في الوعي أر 
إلى التخلف العقلي. وب 
+- نساء يحملن 2000006 تكون متخلفة عقلياً. 
الشيء نفسه عند الرجال حيث وجدوا : 
-١‏ رجالاً يحملون 2067 أر 20049 كانوا متخلفين عقلياً بنسب متفاوتة. 
؟- رجالاً يحملون لالالا أو لالالا عيلون إلى قوة شخصية غير عادين 
تقترب من الحبروت والدكتاتورية وعقدة العظمة. 
من هذا كله استنتجوا أن: 
-١‏ زيادة الكروموسوم (6) الموحود في الهرمونات المونثة, يودي إلى: 
أ - عند النساء: قلة الحزم والوعي العام باتجحاه التخلف العقلي. 
ب- عند الرحال: التخنث وقلة الحزم والعقل للأمورء باتماه التخلف 


العقلي . 
1- زيادة كروموزوم (/1) الموجود في الرمونات الذكرية (مثل التستسترون) 
يودي إلى: 
أ - عند الرحال: شدة الحزم والربط والعقل إلى حد التسلط باتجاه 
الدكتاتورية. 


ب- عند النساء: زيادة في الحزم وضبط الأمورء باتجاه التسلط. 
والملاحظ أن النساء يَقْْنَ نريد أزواحاً ذوي شخصية قوية؛ والرجال يقولوث 
نريد زوجات مطيعات لا زوحات ذوات شخصية قوية شديدة الحرم. 
فلا تحزن النساء ولا يغضين على الإسلام, إذ ليس الذكاء مقصوة العقلٍ 
هناء بل النزم والربط. 


للك 


قال إجهد: أما اققام الإسلام باضطهاد امرأة؛ فهذا بعيد حداً عن الواقع؛ إذ كرّم 
لإسلام بإرأة وأحسن معاملتهاء وأعطاها شخصيتها وقدر مكانتهاء أليس الرسول 
5 إزقائل عندما سعل من أحق الناس بحسن صحايت فقال: ررأمك وأعادها ثلاث 
بعدها فال: أبوك»؛ ألم يقل الرسول «رالجنة تحت أقدام الأمهات», ألم يقل الله عن 
رواملة الزوجات في سورة البقرة (578:5): (...وَلَهُنٌ 0 الذي عَلْهِنّ 
يدرُوف...4: إن الموضوع متشعب والنقاش حوله طويل يحتاج إلى وقت 
راي ولا يدععل في صلب العقيدة» لذا سنبحه بتفصيل أكثر لي وقت آخرء إذا 
سحت الفرصة. 

فقال (ليغي): نعم لنا عودة إليهء إذ لدي كثيرٌ من الاستفسارات عن المرأة في 
الإسلام. 

با الحدياد: 

قال (مايكل): أما أنا فقد قرأت في: 

- سورة الحديد (اه:ه8): ...ثرا الْحَديدَ فيه بَأنَ حَديد وَمََافمُ 
لقاس...). 

استوقفتني هذه الآية» فتصورت الموقف وكيفية إنزال الحديد بشكل إضاقي على 
الكرة الأرضية كالمطر؛ فقلت في نفسي؛ هذا ما أبحث عنهء خطأ في القرآن» إذ 
معلوم لي أن كل معادن الأرض خرجحت من باطنهاء وأعذتُ أبحث في المصادر 
العلمية عن الحديد» فَصٌعفت) عندما قرأت أن الحديد هو المعدن الوحيد الذي 
يستحيل تَسَكُلهُ في مجموعتنا الشمسية: لأنه يحتاج إلى ضغط وحرارة لتكوين 
فراته» تزيد أربع مرات عمًا هو منوافر في الجموعة الشمسية كلهاء وأن ما هو 
موجود على الأرض» أصله من الشهب والنيازك الساقطة على الأرض» ومن 
الغبار الكوني الناتج عن انفجارات كونية لشموس أضخخحم من شمسناء أي إن أصل 
ذرة الممديد غريب عن بحموغنتا الشمسية كلهاء واستنادا إلى هذا قسر الللون 


للفسابون الووج والتطنم إلى السماء» وقالوا إن كل شخصي يحي إلى بيرم 
الذي منه وصل الحديد الموجود قي جسمه. 

إن حقيقة كهذه لا يعلمها غالبية سكان الأرض الآن في القرن العشر 
أستطع اهرب من التساؤل: كيف عرف ذلك الأميء ما لا يعرفه مثقفو ليرمع 
لماذا 7 يقل في قرآنه (وأخرجنا الحديد فيه بأس شديد)ء كما قال عن الزر, 
والياه؟ بل قال: ...ْنَا الْحَدِيدَ 0 َأ شَدِيدٌ...)) إن في حيرة. فهل ين 


غنول 


مغيث؟ 

فقال أحمد: أليس في هذه الآية بالذات روعة خاصة لمن يعرف العمق العلمي لها 
ماذا لا تجيب أنت عن سلالك؟ إنك تدركه لكنك لا تحرؤ على البرح به. رى 
تحتاج إلى براهين أخرى ليطمئن يما قلبك؛ فتجابه الأصدقاء والأقرباء يما تومن به. 

قلت: وأنا أضيف إلى ما قله ما يلي: 

تذكر كتب فيزياء الكون» ونقرأ المعلومة نفسها في الشابكة "الإنترنت"؛ بأن 
الانشطار والاندماج النووي في قلب النجوم الي هي أكبر ب ٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
مرة من شمسنا مستمرء وكذلك بستمر تخليق عناصر مختلفة, حي تصل درحة 
حرارة قلب النحم نحو ٠٠٠١‏ مليون درحة منوية تقريباء نتتخلق فيها ذرة 
الحديد وهذه الحرارة غير متوافرة في شمسناء ويقدر العلماء أن أعلى درجة 
حرارة يمكن أن تصلها ثمسنا هي ٠‏ مليرن درحة مثويةء بعدها ستتحول إلى 
عملاق أجمر. 

أما الإعحاز العددي فيه فنراه إذا علمنا أنه يود ثلاثة أنواع متتالية من 
الحديد المستقر 6 و7657 وؤكع. ونعلم أن العدد الذري للحديد هو 55 
فإذا أخذنا العنصر الأوسط ممثلاً للحديد. يكون لدينا الحديد له ذو العدد 
الذري 05 وإذا نظرنا إلى "سورة الحديد" وأضفنا البسملة إلى عدد آياقاء نركا 
. تيب سورة الحديد لي تسلسل آبات القرآن هر “اه وأن رقم الآية 


ل هر 4ك فهل هذه مصادفة؟ أم هو قول حكيم عليم؟ الحواب عند 
التقلاءء 

ل أشهر علماء العالم في مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكرعم .. الدكتور 
يروخ وهو من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء .. قال : لقد أجرينا 
؛برفا كثيرة على معادن الأرض وأبحاثاً معملية .. ولكن المعدن الوحيد الذي يحير 
زيلماء هو الحديد .. قدرات الحديد لها تكوين مميز .. إن الإلكترونات والنيترونات 
ني ذرة الحديد لكي تتحد فهي محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات بمحموع الطاقة 
الوجودة في مجموعتنا الشمسية .. ولذلك فلا مكن أن يكون الحديد قد تكون على 
لأرض .. ولابد أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض ول يتكون فيها قال الله تعالى: 
ف أن شدي تع لي تخ له م ع ول بف 


وي ل تفعل كنوه وسيعما ورد قرا ي: 

سورة الأعراف 2 31 ..لّهُمْ فُلُوبّ لا يَفقَهُونَ بها ولَهُمْ عبن 
يْصِرُودَ بها ولَّهُمْ دان لا يَسْمَعُونَ بهًا. 086 

فهل يفقه الإنسان ويعقل بقلبه, أم بعقله الذي انْفَىَ على أن مركزه هو المخ؟ 
ركيف يكون للإنسان عيوكٌ وآذانٌ سليعةة والقرآن يقول إنه لا يرى بما ولا 
بصع 

فقال أحمد: علينا أن نعلم أن الروح هي الي تعقل؛ وأن المخ (مقدمة المخ) 
هر جارحة العقل؛ وأن الروح تسمع (عن طريق مؤخرة المخ الي تتحكم 
بالوظائف الفيزيولوجية للجسم)., والأذن هي جارحة السمع؛ لأن المحنون 
يسمع وأن الروح ترى» والعين هي حارحة الرؤيا للسبب نفسهء فهل لاحظت 
أنك إذا سمعت من شخصين في آن واحدء فإنك تعقل ما يقوله الشخص الذي 
تنظر إليه ولا تُشَغلٌ تفكيرك بغير ما تسمعه منه؛ أليس هذا مطابقاً لما حاء في 


وي يكن أيضً أن يكرن القصود من الي أنا لا بصر بالين وو 
بالإذن إن إن ونا مع ذلك العقل أو أن المقصرد بالرؤيا والسمع 2 
رؤية البصيرة والحقيقة وسماع صوقاء لكن بعض الناس لهم أعين لا 7 
رقم آذان لا يسمعون بماء إن هذه الآية هي من الآيات الي يُنتظر تفسر 
بشكل أوسع في المستقبل» مع ب 0 قد أظهرت ننائج واعدة» فقد بدن 
ار اله طهر بد أن لش أن للب الى مضعم للدم قط بر 
نيه مراكز اما زالت تحت البحثء حيث اكتشفت رسائل عاقلة تى, 
الهرمونات من القلب إلى الحسم كله كما اكتشف جراحو القلب أن ب 
الذين أحريت لهم عمليات تبديل القلب بقلب صناعي» ليست لديهم أيه 
انفعالات وعواطف؛ فلا يفرحون لخبر مفرح؛ ولا يخافون من خطر ولا يحزنون 
لمأساة! -هذا الموضوع ما زال تحت الدراسة والتجربة-. 


ا 


قد قرات موعراً في إحدى الصحفء أن امرأة تغيرت كل طبائعها بعد ان 
أحريت فا عملية نقل قلب» فأصبحت غليظة المعشر تدع السيحار والغليونه 
وتتصرف في الشارع تصرفات رعتاء ولما دقق المتابعرن في الأمر عرفوا أن 
صاحب القلب المنقول كان سجينا شرسا مات مقتولا في السجن. 

الحقيقة أني أفكر الآن في أنه إذا كان الكذب مينياً على قرارء والصدق من 
على قرارء يصدران من مركز القيادة في الإنسان» فهل الشجاعةٌ وابلنُ مبئاذ 
على قرار صادر من الخ؟ اذا وفي أغلب لغات العالم يقال عن الشجاع "إن تب 
قوي"؛ وعن العطوف "إن قلبه كبير", وعن العالم "إن عقله كبير"؟. 

8 علمَ الإنسان في هذا ابحال قليل؛ والله عنده العلم الكامل؛ ورا كانت هدم 
الآية إعجازا علمياً ليل قادم؛ يفسرها بشكل أفضل, لذلك لا تتوقع تفسم 
كاملاً في هذا العصر لكل آبات القرآنه وإلا مَقَدَ القرآن إعحازه للأجال 


يدروم علينا آلآ نعصر الآية لاستخراج التفسير. فإن لذلك رقا بظهر فيه 
0 ذاء الله . 

يعلق (ليفي) على كلام أحمد وترك الكلام لغيره. 

م تتوضح لي شخصية (ليفي) تماما؛ حت الآن بدا وكأنه يحاول بذلك إثارة 
بيدبهات أكثر من البحث عن الحقيقة؛ ولكنني ضمنياً كنت سعيداً بكل ملحرظة 
قالهاء وكنت أكثر سعادة إذ وُحد لكل سؤال جواب لأنها أسئلة ستصادفني في 
يات وأحوبتها تحمين من أي هجوم على عقبدتٍ الي سأهتدي إليهاء ينما 
شخصيات الآخرين كانت أكثر وضوحاء وأصدق بمثا عن الحقيقة من خلال 
محاولاتهم الفردية في البحث والتقصي والمناقشة مع الذات. 

لاحظت في وجوههم جميعهم علامات الإرهاق» فقلت: في الأسبوع القادم 
وف المكان نفسه؛ والساعة نفسها؟ 

قال (دايفيد): سوف نستجمع معلوماتنا عن الإنسان فلا بْدُ من أن فيه كبياً 
ثما يهمناء 

قال أحمد: أود في بداية الجلسة القادمة أن آم بعض الآيات عن الأرض. 

غادر (مايكل) و(ليفي) وبقي (جورج) و(دايفيد) وأعلنا نتكلم حول موضوعات 
عامة عن الإسلام لا علاقة لها بالإعحاز العلمي؛ ولذلك لم أسَجَل الحديث. 

48 السحاب : 

لأول مرة منذ عامين يهطل الطرء منظره رائع من خطف نافذة لطعم في 
الطابق العشرين من الفندق: حيث أرى منظراً يلخص حضارة مدينة كاملة من 
(بيوت الشّعر)... إلى ناطحات السحاب؛ ومن الحارات والأزقة... إلى الشوارع 
الواسعة والجسور والأنفاق» كنت أتين أن يتأخر الأصدقاء... لم تدم فرحي 
طويلاً... +لنا... أنح جنا أوراقنا من الحقائب المبللة. 


قال أحمد تكملة للموضوع السابق: : لقد تكلم الفرآن في بحال كان أهل البادي 
يهعمون به دون دراسة له وهو السحبُ وأنواعها. . فذكرٌ سحب ركابية ور 7 
طبقية وسحبا يُعصرة» وتكلم عن تشكيل السحب. والآن أكد العلم لحري 
ع" جاء في الفرآن عن هذا الموضوع. فقد ورد فين 
ة النور (4؟ :مى: ذالم قر أن الله يحي سَحَاًا نه يؤل ييا 5 
ا و لت د علط كال ل توي حلي ؟ 
يعيب به بويع َماَقَف بالطو ” 

- سورة الروم (* 2061 (للهُ الذي يزسل الرباحَ تتم سَحَائا يد ف يلط في 
ناه كين ينام ويَجْعلَهُ كسما فر الْوَدْقَ ترج من خلال ا أساب » 
7 به من عباده ذاه يبِرونَ). 


عسورة 


فتدعل (ليفي) قائلاً: وهل في هذا أيضاً إعحاز علمي» ألا ترى أن محمدا لر 
استلفى على ظهره وهو يرعى الغدم؛ أو كان وحيداً في غار حراء لا عمل له غير 
ذلك» لراقب السماء ويرى السحب المتفرقة» تتجمع وتكوّن سحابة واحدة 

يتراكم بها على بعض, وكرن حبالاً من السحب رج منها الل وأحاة 
ينزل البَرَدُ وتبرق السماء؛ ولشاهد نوعاً آخر من السحاب لا يتجمع متراكما 
على شكل جبالء بل ببسط فيغطي السماء كلّهاء يخرج منها لطر عفقا 
يستبشر به المزارعون» لم ير فيه أي يرد أو برق يرافق مثل هذه السحب» شاهد 
كل هذا أو سمع عنه من كبار السن؛ فكتبه في قرآنه بلغة بليغة فأي إعجاز في 
ذلك؟ 

فقال أحمد: لقد وفرت علي كثيراً من الكلام, مع أن الموضوع ليس هلم 
السهولة الي ذكرقهاء هل سألت (نيوتن) لماذا اكتشف قانون الحاذبية عندما شاهد 
تفاحة تسقط؟ ألم يشاهد المطر يسقط, وأحجاراً تسقط» وتفاحة قبلها تسقط؟ ألم 
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5 رأ رحميدس) بطاسة الحمام قبل أن يكتشف قانونه الشهر, فقال: وحدتا 
وجدقا؟ 

ل أن هذه القوانين قد جاء وقت خلقها فظهرت, وما أكثر الاكتشافات 
دون تدى_وخخاصة في بحال الأدوية. يطورون مواد قاتلة للفثران فيكتشفوا دواء 
يدا لمرض آخر لا علاقة له موضوع الأيحاث. 

وح لا نخرج عن دائرة الحديث يث أقول لك: إفها ليست مسألة شاهدَ فكعب: 
زلقد شاهد غيرٌ محمد أ كثيرونء وكانوا من أصحاب اللغة البليغة ولم يكتيوا. 
إها هي آيات يوردها الله على لسان رسوله محمد 8ك تأبيدا له. 

قال (حورج): لنرى ما يقوله العلم عن تلك السحبء حيث تقول الكتبء 
بأن المتخصصين اتفقوا على وجود ثلاثة أنواع أساسية للسحب» وهي: 

١‏ السحب الركامية (ونهآناتصد©): 

تمتد حوالي ٠١-8‏ كيلومتر مربع؛ وتتصاعد عمودياً لعدة كيلومترات» 
وتألف 
من ثلاث طبقات: 

أ - الطبقة السفلى مملوءة بنفاط متناثرة من الماء. 

ب- الطبقة الوسطى فيها بخار ماء درجة حرارته أقل من | 
انخفاض الضغط؛ وهذا البخار إذا اصطدم بحسم صلب يتحمد عليه قوراً ويغلفهء 
ويتحول إلى جليد. 

ج- الطبقة العليا فيها بلورات ثلجية منخفضة الحرارة. 

تتجمع بلورات الطبقة العليا بعضها إلى بعضء فثقل وتتزل إلى الطبقة 
الوسطى» فيتجمع حوفها بخار الماء منخفض الحرارة: فيزداد حجمهاء ويتكون 


ووه 


الرَهُ فتثقل وتعزل إلى الطبقة السقلى» فتتجمع حوله نقاط الماء» ويصبح 
زول فإما ينزل المطر أو لا يعسزل. 
ين للعلماء أنه توجد في هذه الحبال من السحاب تياراتٌ هوائية صاعرم 
وذلك بسبب الهواء الأقل برودة» الذي يتبادل الأماكن مع الهواء البارد الناذ! لمن 
الطبقات العليا وهكذا تتكون تيارات قوية حداء وما أن الصعود 00 
جاده باو د و 
ل إلى الطبقة الوسطىء فيرفعها التيار إلى الأعلى؛ وهكذا حب تحين لحيل 
ل لاه 
؟' السحب النبسطة (ودز0): تمتد أحيانا مئات الكيلومترات المربية. 
مطرها خفيف على الزرع غير ضار به. 
+ الإعصار (وههد10): هي سحب ماطرة تصاحبها رياح عاصفة شديدة, 
غالبا ما تكون ضارة للزرع والممتلكات. 
فقال أحمد: نرى بكل وضوح أن القرآن كان أول من وصف وصنّف تلك 
السحبء قبل العلم الحديث مئات السنين. 
ثم وحه كلامه إلى (ليفي) قائلاً: ليتك انتظرت حى تسمع عن السحب 
المعصرة؛ فقد حاء في القرآن في: 
- سورة النبأ (15-14:78): (رَائرنَا منَ الْمُمْصرَات مَاء نَحَاجًا لنُْرج * 
حا وتبائه وَحنات ألقَاف». 
معلوم أن هذه السحب لا تتشكل إلا في المناطق الاستوائية بسبب ظروف 
الرياح والحرارة والرطوبة؛ وتكون أمطارها عادة غزيرة حداء ولكن 0 
متقطع, وهذا بالضبط المع اللغوي لرتحاجا)" وكأنما د تعصر د الشحبُ ا 
فينتج عنها مو غزير في الأشحار فيلتف بعضها على بعضء وتكوّن غابات ألفاا' 


حامر 


سيعت عن غابات ألفاف في المناطق الصحراوية الي نشأ فيها أو وصل إليها 
عمد 48؟ وهل تظن أن هذه السحب مرت من فوقه وهو مستلق على ظهره 

عى الغنم وهي في طريقها إلى المناطق الاستوائية؟ لو اننظرت قليلاً لسمعت ما 
ورد لية 

- سورة الحجر (77:10): (وَأَرْسَلنَا الرّياح لواح َأَئرْلنَا من السسّمَاء ع 
نَاسْعَيَاكُمُوهُ وَمَا شم م لَهُ بحَازِنينَ». 

ولقد أثبت العلم الحديث أن المطر ما كان لينزلء لو لا وحود حبوب لقاح 
السحب» وهي حبات رمل أو ملح مجهرية الحجم أو رماد وغبار بركاني عالق في 
الجوء تسوقه الرياح معها فتصادف سحابة؛ فتتكثف قطرات الماء على حبوب 
اللقاح حى يثقل وزفها وينزل المطر بإذن الله فقط وفي هذا يكمن الإعحاز 
والتحديء فما علاقة الرسول وه وطبيعة حياته بحبوب لقاح الغيوم» كأحد 
أسباب هطول المطر؟ ولماذا يتعرض لا أصلاء لو كان هو مؤلف القرآن؟ 

فقال (ليفي): إن الله وضع القوانين» والكونُ يسبر عليهاء الله وضع الحاذبية 
فتسقط بفعلها الأشياء؛ والإذن أعطاه الله عندما وضع القانون: وأي ححر يسقط 
للأعلى يكون بإذن خاص من الله لهذه الحالة الخاصةء لأنه حرق القانونء ويكون 
هذا العمل معجزة للوسيط؛ والشيء نفسه بالنسبة للمطرء فقد وضع الله الشروط 
اللازمة لنزول المطر من حرارة وضغط وحبوب لقاح وغيره؛ فعندما تتحقق 
هذه الشروط ينزل المطر» والإذن معطى أيضاً عند ملي هذه الشروطء فلماذا 
نُصرُ على ذكر (بإذن الله ققط)؟ نحن نعلم مسيقاً أن كل شيء هو ياذن الله. 

فقال أحمد: إن ما ذكرته يفتح أمامنا باب بحث طويلء وهو موضوع المشيئة 
والإرادة والعلم الإلمي. وعلى كل حال فسوف أوجز حدا حى لا نخرج عن 
الموضوع: 

شاء الى ووضع خطة للكون. من بدايته إلى هايته. وخلق قوانينه بكامل 


مشيئته وإرادتهء وأعطى الاختيار للإنسان في جزء من حياته ولي كامل تصرزار 
وأرشده إلى طريق الصواب, ودلَهُ على الخطا. 

بعلم الله لا بإرادته» كتب الله اختيار الإنسان» اتات فراغات مجال اخهار 
الإنسان 2 الوح الحفوظ, بذلك تكون المخلوقات ذات الإرادة قد شارن 
بشكل غر مباشر فيما هو موجود في اللوح الحفوظ؛ وذلك بتعبئة الفراغان 
الخاصة إها بتصرفات اختارها هي يإرادا الممنوحة ها من الله فكها الله لي 
اللوج المحفوظ بعلمه للغيب. 

هنا أشير إلى ما قلتّه عن الإذن الإلمي فإن كنت تظنْ أن الله كتب اللوج 
اغحفوظك ثم تخلى عن متابعة أحدائه. تكون مخطفاء وتابعا للآراء الفلسفية الني 
تقول: "لا حاحة لنا بالإله بين خلق الكون وإفائه"؛ اغلم أن الإرادة الني 
صدرت لفعل أمر ما الآن هي إرادة قدعة ولكن تنفيذ هذه الإرادة هو الآن, 
والله يفعل وِيتَقدُ الآن0؟*") الإرادة التي قررها في اللوح المحفوظ» ولا مانع من 
أن يتدعل في كل مرة ليعطي إذنه الآن لينزل المطرء وليكون هذا الإذن أحد 
التحديات الإغية للإنسان الناكر لفضل الله عليه؛ وصعقه له بعدم معرفة أمر كان 
يظنه سهلاً ويتكرر حدوثه كثيراء وأيضاً واحداً من الشروط اللازم تحقينها 
لنزول المطر منها الضغط والحرارة» فأين المشكلة؟ واعلم أن وقت نزول المطر 
هو واحد من خمسة تحديات تحدى اللّهُ يما الناسَّ حاءت في: 

- سورة لقمان (74:51): (إنْ الل عنْدهُ لم السمّاعة يرل ليث وَيعلَمٌ نا 
في الأرْحَامٍ وما ثاري نف مادا سب غَدا وما دري نفس بأ ررض مون 
إن الله عَليم حَبيرٌ). 1 ' 

- سورة الأنعام (:ه): (رَعِنْدَهُ مََانحُ انيب ل مها إلا 0 


امتك تيه 
7850 ممفهوم وحدانا الزمانة, حيث إن اله منسزه عن الارتباط بي نوع من الزمن. 


الحديث الشريف: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 8 قال: 
.رربي الغيب حمسة لا يعلمها إلا له لا يعلم ها في غد إلا الله ولا بعلم ما 
ريض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى ينسزل المطر أحدٌ إلا الله ولا تدري نفس 

بي أرض تهوت» ولا يعلم متى تقوم الصاعة إلا الله'10*"). 

احال مفتوح لمن يقبل التحديء وهو قائم إلى يوم القيامة؟ 

ذقال (دايفيد): وماذا عن المطر الصناعي؟ 

فقلت: لو كانت فكرة المطر الصناعي صحيحة؛ لرأيت ت بلدا مثل الذي تحن فيه 
أكثر عضرا رأ عما هر عليه الآنء إفها فكرة قامت في الستينات من القرن العشرين 
بناء على ما توصل إليه العلم المادي بعد دراسات كثيرة, حُدَّدَتْ فيها شروط 
هطول المطرء ثم تعحب العلماء لأن الشروط تنحقق ولا ينزل المطرء فقالوا: لا 
بد أله ينقصها حبوب لقاح؛ فأطلقوا قذائف تحمل حبوب اللقاح المطلوبة أو 
نثروها من الطائرات» فكان حاحهم بنسبة ضيلة لا تُذكرء وعند النحاح النادر 
كان يسقط رذاذ (خفيف) ما يلبث أن ينقطع؛ أو يُطلب المطر في مكان فينزل 
ني مكان بعيد عن المطلوب. 

كرت الدعاوى الي أنامتها الدرل الصحراوية؛ أمام الحاكم الدولية ضد 
شركات استمطار السحبء فأصدرت الأمم المتحدة بيانا تعلن فيه أن استمطار 
السعن غير ناحح» ومنعت الشركات العاملة في هذا المحال» وتوقفت عن قبول 
أية دعوى من هذا النوع. 

نقال (دايفيد): بالفعل فأنا لم أسمع منذ زمن طويل عن عحاولات لاستمطار 
السحب. 

فقال أحمد وكما قال السيد (حورج): وهل تعلم بأن الأبحاث أثبتت أن المرَّدٌ 


(581) روا البخاري في صحيح جزء 4 ص ٠1159‏ 


ووه 


بمكن أن يصل إلى ححم اليرتقالة» ومع ذلك لا ينزل دائما على الأرض, إذ 
مصادنه نيارات هوائية صاعدة تعيد البَرّدَ إلى أعلى السحابة» ثم يعود البَرّدُ اليسقل 
ثم ترفعه التبارات الصاعدة» وهكذاء لا أحد يعلم م ينزل البَرَىُ يقول علما, 
الأرصاد نحن نعلم أن في هذه السحابة يردا ولكن لماذا لا ينسزل؟... هذا ما ل 
تعلمه. لقد صدق الله عندما قال: (...قيِصيبُ به مَنْ يشّاء ويَصْرفهُ عَنْ مَنْ 
يَنَاء...) إذا علمنا عن المخسائر الفادحة التي يسببها البَرَدُ للبشر. 
قال (جورج): توجد أقمار صناعية وعحطات لدراسة الطقس وطائرات, 

وهناك مناطيد خاصة للطقس وتوجد نقاط قياس لي كل أنحاء العالم» حين بي 
(سبيرية), ليست لإثبات صحة الآية أو خنطئهاء بل لمعرفة الطقس من أجل سلامة 
الطائرات وتوجيه السفن؛ وبناء على هذه المعلومات تصدر نشرات التنبؤ بالطفس 
وتحركات الأعاصير والرياح ومع ذلك اعترفوا بعدم امكانية معرفة تحديد دقيق 
لنزول المطر. 

يقول علماء الطقس: لقد استطعنا تحديد درحة الحرارة والضغط بدقة عالية, 
واستطعنا تحديد وقت الخسوف والكسوف بالثانية ولو بعد معة سنةء ولكننا دائماً 
نفشل مع المطرء نقول: سينزل المطر فلا يهزلء ونقول: سيهطل صباحا 
فيهطل مساءء. ولذلك تقول نشرات الأخبار: غدا الحرارة كذا والضغط كذا 
ويحتمل نزول المطر في شمال أو حنوب أو وسط الدولة» ولا تحدد النشرة المدينة 
أو القرية باسمهاء أو الوقت بدقة كما في الخسوف والكسوف. 

فقال أحمد: لقد أعطى الله الإنسان معرفة الكسوف والمخسوف بدقة متناهية؛ 
وحجب عنه معرفة ما هو قريب منه؛ وكثيرٌ الحدوث» وهو معرفة وقت نزول 
المطرء حن لا يغتر بعلمه مهما علاء وجعل من هذه المعرفة تحد إلى يوم القيامةة 
بالقدرة نفسها الي جعل فيها الإنسان بسيطر على الفيل الضخم ويدربه: لكنه 
يعجز عن تدريب ذبابة, 


000 


ب نرى أن هذا تمد مفتوحٌ إلى يوم القيامة, هل من دليل أقوى على وجود 
3 فرآن في معرفة ضرورة حبوب اللقاح والتحدي المفتوح لعرفة وقت 
نزول الي و ل 

؟- الحجَارّة وَقوْدٌ لجهدم: 

يقول "ليفي" ناظراً إليّ قاصداً إحراحي: لا بد أنك قرأت في القرآن: 

وين لَمْ تفعَُوا ون تفْعلُوا فَائقُوا لتر التي وَقُومُها لاسر والححارةٌ أعدت: 
لكافرين» [البقرة: ؟/214]- 8 4 
تعلم أن عموم الناس يمكن أن يكونوا وقوداً للنار؛ لآن أجحسادهم قابلة 
الاحتراق» فتغذي النارء ولكن كيف تكون الححارة وقوداً للنار؟ 

أما "ابن كثير" فقد قال في تفسيره: "المراد بالحجارة هناء حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء الصلبة المنتنة وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله 
منها'. وجاء في تفسيره أيضاً: "فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به 
مع النار". 

وفال مجاهد: "ححارة من كبريت أنتن من اللبيفة". 

وقال أبو حعفر محمد بن علي: "حجارة من كبريت". 
وقال ابن حريج: "ححارة من كبريت أسود في النار". 

ورحح القرطبي أن المراد يما الحجارة الي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لحبهاء 
قال: "ليكون ذلك أشد عنابا لأهلها". 
رحاء في تفسير الحلالين: "(والحجارة) كأصنامهم منهاء يعن مفرطة الحرارة تتقد 
ما ذكر؛ لا كنار الدنيا تقد بالحطب ونحوه". 

وهذه التفاسير كلها غير مقبولة لبعدها عن المنطوق الصريح ".. وقودها ..", 


اكه 


الذي لا يقبل تأويلاً بان الححارة إنما تحمى لتكون أداة عذاب) ونعلم أن 1 
غير الوقودء كما أن عدم تخصيص نوع معين من الحجارة ل الآية شد إل يه 
صنف الحجارة: وليس ححر الكبريت فقط كما ورد» وما "ال" التعرين ىنأ 
للدلالة على صنف المادة» وليس على نوع نخاص منهاء وحلي أن عموم الححارة 
ليست قابلة للاحتراقاء 
وعقب "ليفي" مبتسماً ابعسامة لا أل معون: هذا نحطأ واضح في القرآن, و 
تقول ف هذا؟ 
عدلت حلسيّء» ثم أعذت ثلاث جرعات من كرب ماء في الطرف الآعر 
من الطاولةء علي أكسب بعض الوقت أستجمع فيه شتات أفكاري لان 
الجواب يحتاج إلى تركيز مضاعفء ثم قلت: أما تأويل علماء الدين نير 
يناسب عصرهم, والقرآن حمال أوحه في التأويلء يتقبل تأويلهم المؤنرن, 
أما أن نحابه به غير المؤمنين في فحاية القرن العشرينء فعلينا الاتفاء 
والاحتياط. 
إن في هذه الآية دليلاً آخر من أروع الأدلة على أن القرآن كلام لل لان 
فيا إعجازاً علمياً يخص حدئاً علمياً حديئاء عُدَ طفرة قوية في علوم لزن 
المترين ألا وهي النظرية النسبية للعالم العبقري آينشتاين» ولترضيح الأمر 
نقول: إن الانقجارات الحرارية النووية ما هي إلا تحول للمادة إلى طاقة حب 


2 5 5و" الذي 
القانون الشهير آينشتاين (2.-8)» فانشطار ذرة اليورانيوم 
تان ن الث شعات. عمد 7 اا 
0 00 ؟ طنا)؛ إذ تحتوي نوانه في 


روطده؟ ويؤدي هذا الانشطار إلى تو 
جد بفقدافها ما يعادل حمس كتلة البروتون منهاء 


ىه 


.م مليون إلكئرون فولت”**"» وكذلك اندماج ذرتين من الهيدروجين وهو 
إن العناصر ١(‏ بروتون + ٠‏ نيوترون + ١‏ إلكترون)» فيتنج ذرة هيليوم واحدة 
3 بروتون +7 إلكترون» بالإضافة إلى طاقة هائلة فائضة» تستخدم كقنابل 
هيدرو جينية. 
وهكذا نرى أن أحف العناصر كتلة وأثقلها كتلة» يمكن أن يكون مصدر طاقة 
مائلة» فلا بمنع أن تكون عموم المادة -الحجارة- قابلة للتحول إلى طاقة مروعة 
تمت ظروف حرارية تتوفر في جهنمء لتكون غذاء ووقوداً هاء وما اكتشاف 
آبنشتاين لقانون يحدد مقدار الطاقة الي تحملها كل كتلة؛ إلا تتويجاً وتفسيراً 
وإنباناً ١‏ بأن المادة هي وقودء بالإضافة إلى ملاحظة أن جزءا صغيراً فقط من الكتلة 
يتحول إلى طاقة هائلة؛ فكيف ستكون الطاقة لو تحولت كل الكتلة إلى طاقة؟ 
وهنا يحب على كل عاقل ذي منطق سليم أن يسأل نقسه: لماذا يحرج الرسول 
نفسه بطرح ما يخالف بديهيات علوم زمانه؟ ومن ذا الذي أوحى للرسول محمد 
أن يقول (وَقُودُها النَاُ وَالْححَارَةُ6؟ وهو في غين عن القول أم أن الرسول 
الأمي كان يعلم من علوم الفيزياء أكثر من علماء القرن العشرين؟؟!!. بهت 
"ليفي" وأحذ ينظر إلى سقف المجلس عله يرى مهرياً يقيه الإحراج مما سمع » 
وابتسم "دايفيد" فرحاء واستغرب "جورج" و"مايكل"؛ ونظرا أحدهما إلى الآخر 
تدخل دايفيد قائلاً: إن الحديد هو الفاصل بين العناصر القابلة للاندساج 
والعناصر القابلة للانشطار؛ فالعناصر الأخف من الحديد في "حدول مندليين" 


248 إلكتررن فولت (/ا9): كانت وحدة الطاقة بالمول كبورة جداً عند تطبيفها على الجسيماث الأولية والشرة: هنذا اخترع 
الفبزيائيرن وحدة فياس للطافة الصعيرة؛ لتسهيل الحسابات عند درامة الفرة ونواة الذرة واللمسيمات الأولية؛ وتعريفاً مو 
كمية الطافة الحركية الى يكتسيها إلكترون واحد: عند تسريعه في الفراح بواسطة حهد كهرباتي ساكى نيمته فولت 
بسنعمل الملماء لي عملهم وحدة “الإلكترون فولت /ا©"؛ في حين برمزون للألف إلكترون فولت ب/4681) ومليوت 
إلكتررن فولت ب/ا848, وهكذا. 


يلف 


تتتج علقة هائلة عند دخوها تفاعل اندماج نووي (3005ا22ع2 مواسساع), يكرر 
مصدراً للطاقة في النحوم والقنابل الهيدروجينية» أما العناصر الأثقل من 2 
فهي إل تنعج الطاقة النووية في تفاعلات الاتخيطار النروي (#منا عل مونموزي, 
وهكذا فإن أساس إنتاج الطاقة هو المادة كل المادة الممثلة بالحجارة. 
ضيف أحمد قائلاً: لنستعرض الآية الكريمة من أولماء إذ تقول: (لقد أل 
نت بيات لزنن هم الكتاب والميزاك لتقوم النلس بالط انا امخيز 
نه ب سَدِيدُ ونام للتلي» [لحديد: “ادله؟]» فترى أن الله يذكر يترد 
تلكتاب اليرانه وبعدها مباشرة يذكر إتزال الحديد» إعحازا علميء وكا يفل 
لأصحاب العقول إن دليلي على أن الكتاب مزل من عنديء هو الإعحاز الي 
يليه وقد تركتكم تكتشفونه بأنفسكم؛ فكيف تومنرن ببعض الكتاب ونكفرون 
يبعضه؟ 
١‏ سرعة الضوء: 
ابتدأت بالكلام ناظراً إلى "ليفي": إنه كان حدثاً علمياً كبوا عندها فلى 
العلماء سرعة الضوىء ثم حاء "آينشتاين" ليقول إن سرعة الضوء ثابتة» ولايمكن 
الوصول إليها ولا تجاوزهاء ثم جاء الدكتور "جراو ماغيجو" أستاذ النزباء 
النظرية في "امبريال كولدج" في لندن ليوكد قياس سرعة الضوء؛ 2 0 إفا 
متغيرة» وذلك في كتابه الصادر عام /1٠5م:‏ غطع ذا 4ه ممعم 6ه ومترصدلا ١‏ ش 
:دآ 
كل هذا عظيم ورائع» خاصة وأنه إضانة أكثر من هائلة إلى إعحاز القرث 
) آعم القوله تعالى: (إس آياتنا في الآفاق وفي ألنسهم حى 
العلمي: وإثباتا آحر لقوله تعالى: ع و ص 0 معلرمة علية 
ين لَهُم آله الْحقْ» [نصات: 49/عه]؛ إذ كشف ١‏ 0 5 
كَ ك1 ل باع الضوء قبل للم / 
كان قد نوه عنها في القرآن» فقد حدد في 58 إلا عند الاكتشا 
عشر قربا ولم يطر بيال أحد أها تع سرعة الضو 
بقوله تعالى: 


فء وذلك 


514 


اث من اسشماء إلى الأرض كم ترج إلنه في تام كان مقدارة لف 
سة ممًا تَعْدُونُ) [السحدة: ؟له]. 
والتفسمر نقول إن: 
- اليومّ في العلم هو: 7 ساعة و5ه دقيقة و40 4,١‏ ثانية؛ أي اليوم هر 
,154 ثانية. 

- سرعة الضوء كما حددها معهد الدائرة الوطنية للمقاييس الأمريكية هي: 
4 ج(2) الحهرء كم/ثا. 

- سرعة الضوء كما حددها مختبر الفيزياء الوطين البريطاني هي: 
ج(2) لبيءرء كم/ثا. 

- السنة في الإسلام هي ١1‏ شهراً قمرياً. 

- المسافة الي يقطعها القمر حول الأرض ف الشهر الوسطي. هي: 
7 كم فتكون المسافة الي يقطعها القمر في ٠٠٠١‏ عام هي: 
ل نا « ١1]‏ »« 19> م4.م54 5م10 كم 

- نعلم أن السرعة > المسافة مقسومة على الزمن؛ أي: 

5484 01له؟ كم 3 174,١55‏ ثانية - 9917937,4996؟ كم/ثانية. 
ونعزو الفرق الضئيل حداء إلى الاختلاف في حسابنا لعدد أيام السنة القمرية. 
فهل من متعظ؟ 
يقول "ليفي" بزهو وكانه اكتشف كتر: لكن جاء في القرآن أيضاً: 

(نعرْج الْمَلائكَةٌ وَالرُوح إلَيْه في يوم كان مقْدارَهُ حَمْسينَ آلف ستئة) [للعارج: 

.]1 


ين يتول عرة ".. آلف سئئة .." ومرة أرى ".. شين الف ملم 


واليوم واحد. 8 

تدع إن الدواب ي: لسسْرِهمْ آباتنا في الآفاق وف ألفسهم حَتى يتين أي 
5ه الْحَوُ6 [فصلت: 07/41]» ولتعلم بداية: 1 

- أن الزمن تسبي حى قبل أن يعلنه "آينشتاين" في نظريته النسبية, وهذا ما 

نحسه جميعاء إذ تمر ساعة سرورٍ كدقيقة, أودقيقة قلق كيوم, بالإضافة إلى 

قوله في السجدة: (في نَوْمٍ كان مقدارهُ ألفَ سن ممًا تَعُدُونَ) [السحدة. 


+/ه]ء في حين قال في المعارج: في يَومٍ كان مقَدارُهُ حَسْينَ ألن 
تف [العارج: »]4/٠7١‏ ولم يذكر "مما عدون" ما لا ينفي احثمال أن 
يتكلم عن سنة غير الي نعد وهذا ما ستريه لنا الأيام. 

إن كل الكتب العلمية اللمتخصصة تقول بأنه بعد ٠٠١6١‏ ثانية من 
"الانفحار الكوني الأول": بلغ توسع الكون مليارات الكيلومترات؛ ولا 
يتحفق هذا إلا بوحود سرعة أعلى بكثير من سرعة الضوء, ما جعل 
بعض العلماء يتكلمون على سرعات أعلى من سرعة الضوء؛ لكن / 
يحددوها. وما دام أن العلم لم يحدد بعد مقدار تلك السرعة فنحن نتظر 
إذ ربما يكون هذا إعجازا لحيل قادم: وغالبا لن يكون بعيدا. 

عقب "دايفيد" قائلاً: عظيم .. عظيم؛ وصمت الباقون حائرين» مذهولن 


ومستغربان. 


لذ 


الحادي عشر: الإسلام وعلم الأجئة4؟ 

قال (ليفي) موحهاً كلامه إلى أحمد: أنتَ قلت إن أحد مفاتيح الغيب الي لا 
يعلمها إلا الله هو وجود ما قٍِ الأرحام؛ فكيف يكون ذلك؟ والطب الحديث 
يخ الأم عن جنس جنينها ذكرا كان أم أنتى: وهي ما تزال حاملاً به. 

عدّل أحمد من جلسته وأخذ رشفة من العصير وقال: إن سوالك هذا هو جزء 
من موضوع طويل عن تطور الحنين» لقد جاء في: 

- سورة الرعد (8:17): (اللَهُ بَْلَمُ مَا تخملٌ كل الى وَمَا تَغيضُ الأرْحَامُ 
تاق زكل حي بنط يني 

أي إن هناك ثلاث مراحل للجنين 

- مرحلة الحمل. 

- مرحلة الغيض والتخلق. 

- ثم مرحلة الازدياد وهي مرحلة نمو ابلبنين. 

لقرآن لم يحدد المرحلة الي يخخص الله فيها بعلم ما في الأرحام لآن علمه 
يشمل كل المراحل؛ أما التخصص الإلحي ف العلم فقد شرحه الرسول ف في 
حديث شريف خناص؛ كما هي الخال في كثير من الأمور الي جاءت مختصرة ةَفٍ 
الفرآن؛ وحاء شرحها في الحديث» كما تشرحٌ القوانينٌ الدستورٌء فإننا تنفيذاً لما 
حاء لي: 


- سورة الحشر (4م ...وَمَا عاتاكمْ الرّسُول قَسُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنْهُ 
فَالتهُوا وَانقُوا الله إن الله شديد دُ العقاب». 


27 المعلومات العلمية المذكورة في هذه الفقرة تراها في: 
- كتاب “إعحاز القرآن في لق الإنسان": للدكتور محمد كمال عبد العزيز. 
- كتاب "الإعنساز العلمي ل الإسلام”: محمد كامل عبد الصمد. 
- كتاب "خلق الانسان كما تنحاول أن تتبينه في الفرآن": للدكتور زهير كمال ابر كويك. 


ينف 


نأعيذ ما قال الرسول في الحديث الشريف: "...ولا بعلم ما تغيض الأرحام | 
لا 


انننينا 
الله 1 


هنا يكون تمر الله وحلده بالعلمء وهذه المرحلةٌ تبدأ حسب قول الى 
من الحظة دخول ماء الرجل المرأة» ثم عيض الرحم لماء الرجل (أي تلو 
لداعله) إلى الحظة التعلق داخل الرحمء حيث تبدأ مرحلة القخلق. إذ جاء 
18 - 
سورة هود (44:11): (وَقيلَ يَأَرْضُ اللي مَاءك ويا سَمَاءُ أقلم وبر . 
الْمَاء وَقضيّ الآمْر. ...6ش فيضن 

أي نَقصّ الما وغَار وغاص وابتلتة الأرض. 

قلت: سمعت أن فترة تفرد الله بالعلم ما في الأرحام» تنتهي لحظة إعلام ل 
للملّك أن الحنين ذكرٌ أو أنتى ويكون ذلك في اليوم الثاني والأربمين من الملل 
وذلك حسب الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن ابن مسعودء أن الرسول 
قال: 
"إذا مر بالنطفة ثنتا وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمها 
وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها ثم قال يا رب أذكرٌ أم أنثى فيقضي ربك لا 
شا ويكتب بإتنف "لدي 

وقرات عن مُسلم أيضاً أن الرسول قال: 

"إن أحدكم يجمع له في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون 00 

0 4 تء ويقال له: اكتب 

يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم ببعث الله ملكا فيومر بأربع كلما ويقال 


48 انظ ص 909 عن سح ممم لكي ولق خوط ملم وأرط سمل لكاي 
ةا رواه ابن حبّان في هذا اللفظ - اناده صحيح على شر 


باب كيفية خلق آدم. 


ليلف 


للدييد 


عل ورذقه وأحلَهُ وشقيّ أو سعيدٌ ثم ينفخ فيه الروح.. 

قل أحمد: أنت تلاحظ أن الحديث الأول يتكلم عن إتمام الخلق في بطن الأم 
كاسمع والبصر والجلد واللحم والعظام والذكورة والأنوثة» وأما الحديث الآخخر 
يكلم عما بعد الولادة كالرزق والأجل والعمل والسعادة أو الشقاء ولا أرى 
تضارباً بين الحديثين. 

قال (دايفيد): ماذا عن تحديد مرحلة التخصص حسب الحديث الأول 
ب(؟4) يوماً وهذا يشمل حسب تعريفك كامل مرحلة التخلق. 

فقال أحمد: كما جاء في الحديث الشريف ترى حوارات بين الله والملائكة 
كتوله تعالى (كيف وجدتم عبادي...) طبعاً هذا لا يدل على عدم علم الله 
بأحرال عباده ولكن لغرض نقل الصورة إلى البشرء ورما -وأؤكد على ربها- 
يكون هذا الحوار مع الملك للغرض نفسه لتعليمنا ونقل المعلومات إلينا عن طريق 
الحوار» لكن السائد حين الآن هو أن فترة تفرد الله بالعلم بما في الأرحام من 
اختصاص الحديث الأول» حيث عندها فقط يخرج تفرد العلم بما ني الأرحام إلى 
علم الملائكة وإلى الجن والله أعلم. 

إن كل العلماء اليوم يُقرون أنه يستحيل على أي إنسان زمن محمد #ه أن يُقرر 
عمر المنين إلا باحتمال فرق واحد وعشرين يوماء حت إن المرأة نفسها لا تعرف 
إلا إذا انقطع عنها الحميضء وهي لا تستطيع تحديد الحمل هل حصل في بداية 


الطهر أم في همايته 
وعقب أحمد قائلاً: آمل أن أكون قد أرحتك بهذا الجواب. 
فقال (حورج): بشكل جيد. 


(784) أحرجه البساري لي كتاب "بدء الخلق”: :باب ذكر الملائكة. 


ل 


قال (دايفيد): لي ملاحظة هامة حول الموضوع نفسهه اذا تَمُدَ أننا د 

أن ما في بطن الأم ذكرا كان أم أنثى نظن أننا علمنا ما في الا ان 
أن جدس اجنين هي صفة واحدة من صفاته. أين معرفسا 0 0 
طويل أم قصير, عبقري أم عادي؛ ات الأخرى 
ٌ 7 0 عصبي أم حكيم وغيرها من الصفات» 
نحصر علم الله في الذكورة والأنوئة فقط, ثم نراهن على التحد. * ولافا 
نقصاً في تفسير الآبات والأحاديث؟ 3 أليس هن 

فقال أحمد: أصبت وهي ملاحظة رائعة. 
1 قال (حررج): إن العلم الحديث استطاع بتحميد النطفة لاستعماطا بعد د ء 
أطوها (حى الآن) حمس سنوات؟ كما استطاع العلماء أذ خلية 1 7 
البويضة الملقحة بعد انقسامها وحددوا جنس الحنين. ا 

قال أحمد: أما عن تحميد النطفة فإن في القرآن ما ينه 
7 ش اال تحميد لنطفة فإنه ليس في القرآن ما ينفي أو يرفض إمكاية 
ذل ٠‏ ولكن لاختلاف هنا هو اختلاف شرعيء وليس اختلافاً علمياء فالإملام, 
يَعْدٌ عقد الزواج منتهيا الحظة وفاة أحد الزوحين» وأي لقاح من الزوج للزرجة 
بعد وفاته يعد لقاحا غير شرعي. 

وأما عن أخذ خلية واحدة من البويضة الملقحة؛ في مرحلة الغيض درذ 
تشويهها -إذا صح ذلك- فلن يغبت خطا في القرآن حتمء بل سوف يمنا 
نفهم الآية أكثرء فنبحث عن تحديد لبداية فترة الغيض بشكل أدقه ونكوذ 
الفكرةٌ الي طرحها (دايفيد) هي آكثر صحةٌ علماً أن تفرد علم اك كال 
الأرحام لا يرتبط بالغيض فقط وقت الحدث؛ فهر يعلم ما تفيض الأرحام نه 
وشبرات 
تحرير كتابة الوح المحفوظ بعلمه» وإذا كان علم البشر في حاحة إل انم 


لعرنة بعض صفاث ما في الأرحام؛ فإن العم الافي مك ”وبري يدن 
0 حلة الإغاضة؛ 


الأرحام حتى قبل ل او بلهلم هر 
سيكون المقصود بالإغاضة هو عموم مراجل لحيل والقغرة 


لحف 


يمبرع صفات الجدين كاملة ومنها مستوى الذكاء والوسامة أو الجمال» وليس 
بيمى فقطء وجما يرحح لي هذا القصود هو قوله تعالى ي: 

سورة الرعد (8:1): الل َم مَا تحمل حُل أنتّى وَعَا تغيض الآرْحَمْ 
نا ََْاُ دُوَكُلٌ شيء عنده هُ بمقدار)». 

وم يقل (وهن تغيض الأرحام): حيث الأولى موجهة لغير العاقل من مخلوق 
قبل بث الروح» وتقصد عموم صفات المخلوقء بينما الثانية تَؤ كد على مقصود 
الذكورة والأنوئة فقطء لأن جواب (مَنْ) هو "هي" أو "هو" المْحدّدَة للحنس؛ ولا 
حرج في أن نصل إلى المقصود من عموم الآيات بالتدريج وخلال عدة أحيال 
قادمة من العلماع» أن تعمق العلم في سير الحقائق الي ذكر بعضّها قي القرآن 
سيوسع مداركنا لفهم أدق لآيات الإعحازء فتكون بذلك دليلاً آخر على أن 
القرآن أنزل من السماء. 

قال (مايكل): معت أن القرآن يحددُ الرحل كطرف مسؤول وحيد عن تحديد 
جنس المولودء وليست المرأة» فهل هذا صحيح؟ 

قلت: لقد ذكر كثير من المفسرين ما قلت واختلف معهم كثيرون. فظهر 
رأيان: 

الرأي الأول مسؤولية الرحل» استند أصحابه إلى ما حاء في: 

-١‏ الرجل ماؤه مَهِين حسب سورة السحدة (6-17:57): (..وَبَدأ علق 

الإنسّان من طينء» ثم حَعلَ تله من سُلاَة من مَاء مَهينْ). 

وقالوا: إن ماء الرجل مهين لأنه يخرج من بحرى البول وماء المرأة ليس مهيناً 
لأن له بحاري -حاصة به. إذن المسوول هو صاحب الماء المهين وهر الرحل. 

-١‏ الرجل صاحب النطفة حسب ما جاء ف: 


- سورة القيامة (/85-5510/:©10): 117 طْفَة م ان 
عقن علق مه عل مل 0 2 و بخ لول كن 
وقلوا: إن (...فْجَملَ ملة...4 معطوفة على الرحل, اذه الرعل ىو 
المسؤول. ل 
ب- سورة النحم (41-40:9): (إرَائُْ لق الروْحينٍ الأكرٌ والأقى, 
نطقّة إِذَا تستى». 
قلوا: إن نطقة المرأة وناءا9) لا منتىء وما الك الصريع لوق 
والأنتى) مع صفة خاصة لنطفة الرحل (8265253) وهي الاستمناء سوى ميل 
على تحميل مسؤولية تحديد الجنس للرحل. : 
+- الرجل صاحب الماء الدافق استندوا إلى صفة الدقق لماء الرجل, وقالر بن 
الله قصد الرحل في: 
-صورة الطارق (0:81 1:07 (تليْنطر الإنسَانُ مم خلقَ خُلقَ من ما قاف 
يَْرُجٌ من يَيْنِ الطُلْب والثرائب». 
وتشددوا في تحميل الرحل مسؤولية تحديد جنس المولود ليعُدُوها سبقا علب 
آحر للقرآن. 
الرأي الثاني المسؤولية المشتركة» حيث قال أصحابه 0000 
نطفة0 25 من وللمرأة نطفة بويضة» وماء للرحل وماء للمرأة؛ و 
تعريف الماء المهين ونخاصية نطفة الرجل في الاستمناء والتدفق. 


وقالوا في الماء المهين إنه مهان: 


المرا: 
.و "المنحد في اللغة والأعلام": ص7١41؛‏ النطفة هي ماء الرجل أو المرأة 


نلفف 


بانة مخرجء وهذا أمر يختص به الرحل. 
إهانة مكان إذ هو في أسفل البطن حيث منطقة خحروج الفضلات 
إرامهاء وهذا مشر 3 مشترلك بين اللمنسين. 

م إهانةٌ معن القلة إذ كميته بأجمعه لا تزيد عن الاسمآء والحيوان المنوي 
ب يزيد طوله عن واحد من المليون من الميليمتر, وهو أيضاً ينطيق على الحنسين مع 
زارق أن البويضة أكبر من الحيوان المنوي. 

إذن إهانة المكان والكمية» مشتركة بين الجنسين وهي كافية للبعل الماء نهنا 
يعني الماعين وليس أحدهما. وأما عن / 5 » فهو السائل الذي يفرزه الرحل 

حين الاستمناء ومبيض المرأة وقت الإباضة؛ لأن الله يخاطب الجميع بقوله في: 

- سورة ة الواقعة (05-08:057): (أقرَأَكُمْ ما تُمُونء عأثُمْ تخلقوتة أَمْ تحن 
الخَالقون). 

فلر كان الله يعت الرحال فقطء لعبّر عنه بشكل مخصرص. 

بناء على قول هذا الطرف الآخخر من المفسرين: فإن كل ذكٌ رإلتلفة أو اماه فإنة 

يعن الرحل والمرأة» وعلى ذلك فالقرآن لا يحدد مسوولية حنس الجنين بالرحل 
ققطه بل وبالراة أيضا. 

إن أية نطفة لا بْدٌ من أن تع النطفة الأمشاج؛ وهي نطفة المرأة بعد تلقيحها 

من نطفة الرجل استنادا إلى: 
- سورة الإنسان (09:15): (إنا حَلَقنَا الإنسَانَ من ثطقة أمْشاج تكليه فَحَعَلناه 

سَميعًا بُصثرًا). 

وأما عن التدفق فيقولون: إن ماء المرأة المهين يتدفق أيضاً عندما تنفجر 
(حويصلة دوغراف) وتخرج منها البويضة» فالتدفق ليس حصراً على الرحل فقطء 
لكرنه ظاهراً للعين. 

نقال (دايفيد): إني أرى أن هذا التفسير أو ذاك يجب تحنبهماء حي يثبت 
ب ع 
(1) "النحد لي اللضة والأعلام": عى لالالاء الإساء يميئ الإراقة, وبذلك نقول (يراق) أي يم, والماءا برئقان. 


كلاه 


وضوح أحده,اء فليس مهما أن تنبت صحة تحديد القرآن للمسوول 
المولود أو لا تثبتء ففي القرآن إثباتات علمية أراها أقوى من فلك 0 
القرآن إعجازا أنه لم يذكر بصريح العبارة أن المسوول عن تمديد 12 
نقطء أم الرحل فقطء بل قال نطفة أمشاج. المرأو 
علماً أن العلماء بعد مئات السنين من عهد عحمدء كنت اكشقلي ير 
بعدا عن الحقيقة ما كان في عهده: ' 
- ففي عام 51/8١م‏ صرح الطبيب (مالبيحي نطو ولواح بأن رك قّ 
الحنين بصورة مصغرة وأن السائل المنوي ينشط نوه فقط. 0 
- وأكد مكتشفا النخهر (هام) و(هوك) أن الجنين موجود في صورة 
جدا في الحيوان المنوي, والبويضة تقوم بتغذيته فقط. 
- ول ينبت الحقيقة إلا العالم (وولف ه18 1744-1755م) حيث فال 
إن المنين يتخخلق من نطفة الرحل والمرأة معا. 
- وفي عام 859١م‏ اكتشف العالم (شليدن 500161008) أن الجنين يتخلق من 
خلية واحدة ملقحة بعدها يحصل الانقسام الخلوي (عمنهلدالعه ممنعة:0). 
- فقط في عام 985١م‏ اكتشفت الصبغيات (كروموزومات) بواسطة العالم 
(فون وين ورتر ععهمهسندذ» ه0/) اللي منها الكروموزومات الجنسية 6 ولا. 
ثالعا: ظهر فريق ثالث من المفسرين قال إنه فم 0 
تماء الل..٠‏ وقال١:‏ أبنما ذكتت التطفة في الفرآنه 
المرحلة الأولى من مراحل تُخلي الجنين» وقالوا: أيدما لبارة 0 
5 نطة َ 1 
فهي تعني النطفة الأمشاج» وليس تعفد الرحل 0 105 
قد لحان ولد 
نطفة الرجل إذا ل تلتق بنطفة المرأة فلا حنين؛ وحدّدوا مراحل 


.ما يلي: 


سبارة 


5 نداى 1 1 
(45+) من محاضرات الشيخ عبد الحيد الزنداقٍ المسجلة 


نفك 


١‏ مرحلة النطفة الأمشاج: تبدأ باختراق المبوان المنوي البويضة في أنبوب 
تكو ن النطفة الأمشاج (هانطهونز2)» ثم تنقسم وتشكل التوتة (هانمهم) 

نل إل كرة حرثومية (هلنطتهاة). 
ل 8 

مرحلة العلقة في الرحم: ثم تزل إلى الرحم في اليوم الثالث وتحاول 
يملق حيث تنحح بذلك في عدة أيام. 

ولوا: من نطفة الرحل وحدها لا يتم الخلق» ومن نطفة المرأة وحدها لا يتم 
الخلق أيضاًء وما أن الله قال في: 

2 2 .ْنا حلَعَاكُمْ من يراب لم م مِنْ نطف نُمْ من عَلَقّة 
0 منْ مُطعة مُحَلقة وَغَير 2 

5 بذلك يعين النطفة الأمشاج وليس غيرهاء لأنه منها فقط يخلق الولد 
حسب سورة الإنسان (2:175): نا لقنا الإنْسَانَ من تمه أطتّاج...© . 

إن أرى أن الاختلاف بين المفسرين حول موضوع علمي غير ضار طالما أن 
افدف هو البحث عن الحقيقة, أن الحقيقة النهاتية للعلم تطابقت مع ما حاء في 
القرآن وأثبت عظمته؛ وإني أتساءل: 

أإذا أثبت هذا على أنه سبق قرآني» فهل كان العاقلون يؤمنون بالقرآن 
متجاهلين الإعحازا ات الشامخة الأخرى؟ 

وإذا م ينبت هذا السبقُ للقرآن» لا يؤمنون به ناسين الإعحازات الأعرى ذات 
العمق العلمي ا تزيد!. 

قال أحمد: ما دمنا نتكلم عن هذا الموضوع أود أن أذكر ما جاء في القرآن عن 
مراحل ا خلق الإنساني ومطابقته مع العلرم الحديثة التي تعلمون عنها الكثير» وتابع 
قائلا: 


؟ ‏ الخلق من تراب: 0 نك نأك 
لخلق من تراب: كل أهل الأديان يؤمنون أن أول خلق انور 
عام ا 0 القزان لان 1 يول 


2 سق ب . 0 
ب- الخلق من طين: ورد في القرآن أن الإنسا 
التراب بالماء» حسب: ١‏ ن لق من طين وهو عرزي 
- سورة المومنون :)١17:975(‏ ل( ولد حَلْقَا اسان مِنْ لاقة ضي). 
سن 
ج- الخلق من الماء: من عموم الماء» فقال في: 
سورة الأنبياء (0502:71: (. وَحَعَلنًا من لَْاءِ كل شئاء. 6ظ 
اختص القرآن بالتعمق في مراحل الخلق فابتدأ بقوله في: 
- سورة السجدة (8-7:897): (...وَيَدَ َلْقَ الإنسّان من طينء» كم حرا 
ْلَه من مُلالَة من مَاء مَهِنِ). ات : 


في زمن نزول هذه الآيقه لم يكن أحد يهتم .ما إذا كان الولد من الماء كل أ 
من جزء منه» فت القرآن هذه الحقيقة» ولم يخطر على بال المفسرين أن هنا 


الجزء الذي لا يُرى إل" بالحاهر الإلكترونية» هو الحيوان المنوي الذي بنسل 
انسلالاً من أصل ما يزيد عن مني مليون متسابق مثله... ويلقح البويضة وكل 
ما عداه عكوت. 

لاحظوا روعة التعبير العلمي في قوله: ّ حَمَلَ لله من سلالة من ل 
مهِين)» أي من جزء يَْسل من الماء لمهين» ول يقل وجعل تله من ملهجنة 
فيفهم منه من كل الماء المهين» تصوروا الدقة العلمية والحكمة في التصسم ل 


دخول أول حيوان منوي إلى البويضة وتركه ذنبه خارجاء وإن البويضة ينسم 


لفف 


يناؤها الخارجي» بحيث تتهافت عليها الحيوانات التالية دون أن تستطيع 
إنترافهاء وهي مرحلة التلقيح (108اهوههمه7), وهذه البويضة الملقحة أو النطفة 
الأمشاج (تتنالاك لععناقى حامج ا2)» هي بداية رحلة التخلق» الي تبدأ بطور 
رميق ثم تنقسم النطفة الأمشاج إلى عدة أقسام مكونة الترتة (واندمم)» ثم في 
ناية هذا الطور تتكون الكرة الحرئومية (دادهوداد)» ثم تنزل هذه الكرة من 
أبوب الرحم وطوها لا يزيد على (5) ملم في اليوم الثالث من الحملء إلى الرحم 
ماولة التعلق جدارهء حى تنجح في اليوم السابع بواسطة الخلايا الأكولة 
روهاطهنامه:1)» ويكون تطور طريقة التعلق بواسطة نمو الخملات المشيمية 
رنااء؟ عءنممووطه) امحيطة بغشاء المشيمة (0هكمط©)» من طرف واحد فتشكل 
الشيمة (قأمععهء2)» بينما تموت الخملات من الطرف الآغخر ويصبح الغشاء 
أملاء ثم تتطور مرحلة التعلق الأخيرة بتكوين الساق المشيمية الموصلة 
زالماى ممنطءءمممع)» وهي الاتصال الدائم بين اللحنين والغشاء المشيمي» ومنها 
سيتكون الحبل السري (فهمه لددنانط رمسم الذي يؤمن الاتصال ولا يعيق حركة 
الخنين في الرحمء كل ما سبق كان من اختصاص نوع خخاص من خخلايا التعلق» 
أما النوع الثاني من الخلايا فستكون مسؤولة عن تخلق الكتل البدنية» حيث 
متخصص طبقات الخلايا الثلاث (الاكتودرم) و(الميزودرم) و(الانترودرم) يتخلق 
الأجهزة والأعضاء الإنسانية. 

وتابع أحمد قائلاً: بعد ثبات التعلق تبدأ مرحلة أخرى تستمر ححن بداية 
الأسبوع السابع» في بدايتها تبدأ الكل البدنية (5عانس50) بالظهور في اليوم 
(:11-1) من الحم آخذة شكل اللبان الممضوغ؛ واعتماداً على عَدَد هذه 
الكثل يمكنُ تحديد عمر الحنين بدقة. 1 

يكتمل تبرعم هذه الكتل في اليوم الر.#-8”) بعدها تبدأ الأنسحة 
الفضروفية بالتحول إلى أنسجة عظمية لتشكيل الميكل العظمي؛ وتُكسى العظامٌ 


كف 


اي حيك خحول الحزء الباقي من الكتل البدنية (6 مع اهردص ال عض 
والفرق 0 
حن هذه المرحلة فإنه يصعب على الفاحص معرفة ما إذا كان اجنين إن 
55 ةأم عنزيراء ولكن في بداية الأسبوع السابع تيدأ الأعضاء بالعمايز الإ 
ويمكن للمجهر أن يُميزها بوضوحء وكأنما علق الحنين 0 
المر حلة السابقة» هذا التمايز هو الحد الفاصل بين مرحلة التخلق أو 
روعمسا) حيث فيها تكتمل تبرعمات كل الأحهزة» وبين مرحلة 0 7 
وغوه وهي مرحلة الجنين (كداء) بقية المدة المحددة لم حيث هي فقط مرحلن 
نمو الأجهزة والأعضاء الإنسانية الب اكتملت للحميل حق يخرج إلى هذا المام. 
قال (جورج): إن ما قلتّه هي مراحل نمو الجنين حسب الكتب العلمية الحدية, 
فأين القرآن من ذلك؟ 
فقال أحمد: لنستمع إلى ما جاء في القرآن قبل أربعة عشر قرناً عن اوضرع 


نفسه في: 
- بورة اللوشوة 17 0 (وَلقَدْ ‏ نا الإْسَانَ من سئلاقة 5 
1 َم نط في رار مكين. أن دنا العف عَلََهَ فََلَقْنَا الْعَلَقه مُه فعا 
- لْمُضلعَة عظَامًا فَكسَوتا الْعظَام لَحْمًا نم م ألتأناة حلا عاغر كارك ال أ 0 
ا أفنانة ميعون). 
1 بن لك كرد كه كنز أذ يَامَة بعشو د 
- سورة الحج (:ه): (يَا أيهَا النَاسسَ ا 
وي 4ع رو“ ر* عَلَقَّه كد هن ضِ 
0 0 
مَأ نشَاء إلى أجل مسمى لا 2 ل 
ميك من مط بلى أل الشثر لكلا يكن 


ولاه 


رتايع اعد قائلاً: هل هناك تلخيص لراحل الحنين أروع من هذا وأرفع؛ إن 

9 الربط م ورف) تلخص اكتشافات استهلكت كثيرا من الجهد 
ل حيث وجد العلماء في النصف الثاني من القرن العشرين بالتصويرء أن 
وك ا عمل لما طيلة ستة أيام إلا الاتتقال إلى الرحم ومحاولة التعلق وفترة 
فرشي هذه لا تسمح باستعمال (ف) بَدَل (ثم)» في الآية (...نطفة في قرار 
رين م لقنا النطفة علقة...): فلو قال نطفة في قرار مكين فخخلقنا النطفة علقة 
نوف يعي أنه حالاً وفور دول الكتلة الحرثومية إلى الرحم تتعلق؛ بينما الحقيقة 
هي أنه حال دخوها تبدأ الخلايا الأكولة بأكل جدار الرحم محاولة التعلق به 
والتغذية من دمهء وهذا يحتاج أحيانا إلى ثلاثة أيامء لذلك نرى أن (ثم) تصف 
التراخي الزمن للمرحلة بروعة لا مثيل لهاء كما نلاحظ أنه بين مراحل النطفة 
والعلقة وبين العلقة والمضغة وبين المضغة» وخلق العظام وكسائها باللحم» هي 
مراحل متلاحقة» فما أن تنتهي الأولى حي تبدأ الثانية فورا دون تراخ» ومكناء 
لذلك فإن هذه المراحل لا تحتمل كلمة الربط (ثم) بل (ف) وهذا ما نراه واضحا 
في الآية. 

ثم يعود القرآن ليقرر أن بين مرحلة كساء العظام؛ والتمايز الإنساني للحنين» 
اود تراج زمئ لاكتمال النمو دون خلق حديد, فقال: (ثم) أنشأناه خلقا 
آخر. 

تزداد روعة الوصف القرآني هرا إذا عرفنا أنه حي الآن ما تزال كثير من 
الكنب العلمية لا تسمي مراحل تخلق الحنين بالاسم الوصفي للمرحلةء بل 
بالأرقام» فتقول المرحلة الأولى والمرحلة الثانية» وإن أول من طالب باعتماد 
التسمية القرآنية (8هادستصمة) سورن©) للمراحل: هو عالم الأجنة الكندي 
العررف (كيث مور ع.0ك9 طاذء) وذلك في ملحق لكتابه (تطور الإنسان 
ألم نومماء بعل مقتصباط) في الربع الأير من القرن العشرين. 


لهف 


ذأي ححة بقيت لأي عاقل رافض للإكان بأن القرآن, نزُله الث 
عممد بل؟ هل كانت عند محمد في ماهر للمراقبة والوصف التشريحي, 
رعلقة هي أدق وصف تشريحي هذه الرحلة» وكذلك كلمة (مضن). 
الرض البليغ للخخلق الآخرء حيث ألبتت الصور المجهرية الفوتوغرافية اله 
0 (ينارد نلسون متوانل! لتدموما) ونال عنها "جائزة نويل" أن 2 ب در 
مُضغة الققريات نرى أنه لا يمكن تمايزهاء وتحديد التوع الذي مط كن 
مرحلة التخلق, وأن التمايز يبدأ بمرحلة اللحنين. إلبه من 
من قال نحمد 8ل إن الله سينشئ اللحنين خلقاً آخر على شكل م 

- باحثين عن الحقيقة منصفين غير مكابرين» ورأينا بأعينا أن الآية الا 
مدفَت منها مرحلة النطفة؛ والعلقة والمضغة والخلق الآخر والأحل امبسى دا 
الرحمء وامخروج ‏ طفلاً ثم أرذل العمر حيث النسيان والخرف» فلا يعلم انان 

من بعد علم شين رأينا هذه المراحل حصلتء منها ما اكتشفه العلم الحديئ, 
ومنها ما نراه رأي العينء أفلا يتوجب علينا أن تُصدّق خامة الآية رمي 3 
يوم القيامة )5 إنَكُمْ يوم م الْقَامّة َيععُونَ4: إن في الآيتين اثني عشرة مرحلة من 
التراب إلى الموت» هي عياة” الإنسان الكاملة» رأينا الآن إحدى عشرة مرحلا 
منهاء أفلا نصدّق الأخيرة؟ أليس هذا هو المقصود في قوله تعالى لي سورة امح 
السابقة الذكر (75 :ه: (..-ئينَ لَكُم...)؟ ير ذكر براعل زات 

ثم تأحيد العلم اء هو ليين الله لنا قدرته على إعادة اميا يوم الا 
لقد فرينتا قاحلا ا 
فقال (ليفي): لقد شر 


فارغة» وقائل آخر نصف 
المخلقة؟ إن هذا تعبير فلسفي كالة 
الكأس مليئة» فأين العلم المادي الذ 
الشرح 


0 مرحلة المضغة مطابق 
الجنين» أقول إن هذا وصف مجهري تشريحي 


0 


شار ع و 20 
أرى أي مصدر يسناي 6 5 
“بي الينيخة تبدأ قي الأسبوع الثالث حيث تبدا الكتل البدنية بالظهور» فلو أردنا 
5 الضنة في فاية طورها في الأسبوع السابع» فإننا نرى شكلا يشبه اللبان 
و نيه بعض الأعضاء الي تبرعمت؛ وتم تخلقها فنقول: إفما مضغة مخلقة؛ 
إذا بمثنا عن العين والأذن والقلب والجهاز العصبي فلا نمدهاء إذ يبدأ تخلقها 

1 العظام واللحمء أي بعد الأسبوع السابع» ويمكن وصف هذه المرحلة 
ن طور العظام و , 5 6 
بإنول إفا غير تخلقة» ونكون صادقين في الوضعين» حسب ما نيحث عنه من 
بوعمات الأعضاءء ويهذا يكون الجنين في هذه المرحلة مخلقا وغير مخلق في الوقت 
نفف وصدق القرآن ف هذا الوصف العلمي التشريحي الذي لا مثيل له. 

قال (حورج): أما أنا فأقول إنه معلرم للجميع أن خلايا الإنسان تموت 
باستمرارء وُستبدل: عدا الخلايا النبيلة والعصبية» فلم لا نقول إنه في مرحلة 
امضغة حيث بيدا التخلق يبدأ أيضا مهيز الخلايا التي لن تتخلق الآنء بل لاحقا 
عند الطلب كقطع غيار؟ يكون تخصصها حسب الحاجة؛ فيمكن أن تتخلق خلية 
جلدية لرئق جرحء أو خلية عظمية حبر كسرء أو خلية دموية لتعويض نقص ماء 
كل ذلك بقدرة من الل فتكون الخلايا المتخلقة الآنء والخلايا غير المتخلقة الآن» 
مرجودة دائماً في الإنسان ابتداء من مرحلة المضغةء وأنا أرى في وصف المضغة 
مخلقة وغير مخلقة أرو ع وأشمل من أن يصفه أي عالم. 

قال (مايكل): أما أنا فأرى أن النطفة الأمشاج (عامعبو2) ُخصصُ بعض 
خلاياها للتعلق وتشكيل الأغشية المشيمية (65هةع636م): والخبل السري 
(لءااتطمة 0ل2ش) وجزء من المشيمة (/هاء؟ دامع«ةام) ووظيفتها التعلق وتغذية 
انين وكلها أجزاء تحيط به ولا تشارك في تخلقه لأغا تسقط بعد الولادة» وأنا 
أرى أن هذا ما يمكن أيضاً النظر إليه على أنه الجزء غير المخلق من المضغة؛ وكل 


امه 


ما عداه (كفقلط لاع ععمم) أو (ففهدم عطهصمم1) هو المضغة المحلقة | 
يكون المنين بعنلاياء الأساسية والرمْمَة أو مخلاياه الي اكتملئ بي الا انها 
وكيرت وظهرت في مرحلة الحنينء وهذا أيضاً يفسّر أن الضونة ان 
مخلقة. 7 
نقال أحمد: إن جميع وجهات النظر الب طُرحت صحيحة علي ,. 
مرفوضة إسلاميا؛ ويمكنها الدخحول ضمن تفسير الآيتين المذكورية © ور 
قال ووااكل): حلب ما ذكرة من الاي يكون اجنين موحوداً ال قرار مى. 
بينما هو محاط بلحم من كل الجهات تقرييا وأية صدمة في الوط لي © 
الجنين» فكيف يكون هذا القرار مكينا؟ يتأثر بها 
يفاد (ملغيا: اما جواب هذا السؤال فلا علاقة له بالدين, وأنا كفيل ب 
أيضاء نحن نعلم أن سسّنة الكون جعلت المرأة هي الي تحمل وتلدء وهنا بر 
المعطيات الأساسية الحنين يزيد وزنه آلاف المرات وحجمه ملايين المرات» ول 
م الأساسيات أيضاء وهو يحتاج إلى مكان قابل للتوسعء ووحود العمود الففري 
نع التوسع إلى الخلف. ويلزم مكان الحمل قربه من الأعضاء التناسلية؛ وضرورة 
حمل الجسم يتطلب وجود عظام الحوض لاتصال الأرحل مع بقية الفيكل العظي؛ 
كل هذه اللوازم والضرورات تمعل المكان الأنسب هو أسفل البطن» فهر حني 
بعظام الحوضء وبالتشريح نرى الرحم مربوطة درا الحوض 000 
تحمله وتدم سقوطه عند زيادة الوزن» وفي الوقت نفسه خخفف عنه 
3 زن3 عناهتدسة) الذي من وظائفه فيد 
بالإضافة إلى السائل الأمينيوني (مسة عنامتمسفق) 
الكدمات؛ والأصوات المزعجة؛ والعزل الحراري للجنين. طليفتها في جمل هذا 
م لق منها وظبفد ل 
الرحم نفسها تتكون من ثلاث طبقات””" لكل 


ص وجل دالا 


(+وم) كتاب "ميادئ علم البيولوجيا ": للعالمة الروسية إرينا كاروزيناء 


نك 


,كينا وعازلاً للضوء؛ إننا لو حترنا لمنة من أكبر علماء السم الإنسائي أن 
قار ركان أفضل من هذاء فلن تستطيع أبدا. 

زئزل أحمد: وهذا يوكده ما جاء في سورة التين (4:45): (لَقَدْ لقا الإلمّان 
ن المسَن ثقوم). 

نلت: لفد سمعت مَنْ قال إن القرار المكين هو الحويصلة المنوية والمبيض لآن 
إآية تفول: لاثم حعلناه نطفة في قرار مكين]. فما رأيك؟ 

نال أحمد: حتماً إن المبيض والحويصلة المنوية قرار مكين» كل حسب وظيفته 
الي علق فاء ولكن الآية تقول: «إلقد لقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 
ا ف في قرار مكين...»: والكلام عن خلق الإنسان. والإنسان لا يخلق 
من نطفة الرجل وحدهاء ولا من نطفة المرأة وحدهاء ولكن من النطفة الأمشاج» 
ومكافا هو في الرحمء والدليل اللوكد هو الآية التالية إذ تقول: (ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما...4: إذ إنه من النطفة نفسها الي 
صار منها بداية الخلق علقت العلقة؛ والعلقة كما تعلم عُلقَتْ في مرحلة متقدمة 
من النطفة الأمشاجء الي تكونت في أنيوب الرحم ثم هاجرت منه إلى الرحم 
ولاحظ أن الآية كلها تؤكد موضوع الخلق. 

وعلى أية حال فلا مانع من اختلاف الآراء في التفسير ما دام أنه لا يخالن 
حقيقة أقرها القرآن» ولا مانع من القول إن نطفة الرحل ونطفة المرأة في قرار 
مكين» ولك أؤيد أن القرار المقصود يمذه الآية هو الرحم. 

قال (ليفي): لقد ذكرت في هذه الجلسة أن الإنسان خُلقَ من ماء داقق خرج 
من بين الصلب والترائب» حسب: 

- سورة الطارق (87:ه-/7): (فَلْيْطَر الإلْسّان مم خُلقَ خُلقَ من مَاءِ داق 


, 


رج من بين الطُلب والتُراب)». 


مه 


نحن جميعاً نعلم أن نحصيت الرجل ومبيضا المرأة ليست بين الصلب 
ولكن في أسفل البطن وهذا مخالف للواقع؛ فما رأيك؟. 
قال (دايفيد): لتفسير هذه الآية ) انه 
يضاً فإن لا داعي لمعرفة 
000 
اء الث 


والرائي 


م مر ل 1 
ا كانت في منطرة 
» كانت ف منطقة ) 


السادس» وتبين أن الشرايين والأزغية الدموية 0 
مصدرها في أعلى البطنء الذي هو موجود بالفعل بين العمود الفقري 4 
والأضلاع (الترائب) 

لد ا 

فقال: وكيف؟ 

فقلت: وهل يمكن لمحمد أن يرى ى الخصيتين حارج ج الجسم أسفل البطن يقرل 
زها:من بين ب والترائب» إلا إذا تلقى المعلومات من خخالق الصلب والترائب: 
ألا يضية يف هذا دليلاً آخر على صحة رسالة محمد؟! 

الاي عشر: مق معجزات القرآن؟ 

الثاني عشر: مق تشهي مجر ا لفرآن 


قال (ليفي) نوحهاً كلامه إلى أحمد: إنك قلت إن بعض معجزات افر" 
ستظهر لكل جيلء لتدله على أن الله حالق الكون هر نفسه مُرّل القرآن على 
رسوله محمدء وأنت تعلم أنه بعد معات السنين من إلآن, ستتجول الفحزات 
العلمية الحالية إلى بدهيات علمية للأحيال القادمة» وسوف تفقد تاريخ اكتشاة' 


لك 


وأن أطفال المستقبل سيعلمون ما لا يعلمه علماء اليوم, فماذا يبقى من القرآن 

بيك الأحيال؟ إذ سوف يُفسّر كل حرف منه خلال مئة الستة أو ألف السنة 
بإزيية, ألا يدل هذا على أن القرآن ليس لكل زمانء مع العلم بأنكم تقولون إن 
ىري هو آخخر الأنبياء» فإما أن ينتهي العالم مع انتهاء تفسير القرآن. أو أن الله 
_ينبعلى عن عباده قَنضُحْ نظرينا باننظار المسيح الحقيقي» والنبي الحقيقي. 

فقال أحمد: لقد طرحت فكرة جيدة وأحبت عن جزء منها: 

؟ ‏ أما القرآن والأجيال القادمة: فلقد حاء في: 

سورة فصلت (95:41): (سْرِيهمْ عاياتَا في الآفاق وني أنفهم حَّى بين 


لَبَهْأنَهُ الْحَقُ». 
ع وا ا وز ا ا 
لله ولا يصح بناء فرضية على (ربما يُفسّر خلال كذا من السنين)؛ إن جيل ما 


فل الفح المي كان مقساًبنه فر القرآن فصيرا كلف وحيل ما بعد 
الاتفجار العلمي أصبح مقتعاً بأنه لم يُفَسّر القرآن تفسيراً كاماد لأن مداركه 
العلمية توسعتء. وأحذ يتوقع المزيد من الاكتشافات كل يوم» ولذلك توقف 
المفسسرو ن الإسلاميون عن محاولة مطابقة الاكتشافات العلمية مع القرآن ما لم 
تتحول تلك الاكتشافات إلى حقائق علمية غير قابلة للنقضء » ثم يتساءلون هل 
ورد ذكر أو تلميح هذه الحقيقة ف القرآن؟ مع إعادة التأكيد للمرة الثالثة على أن 
القرآن ليس كتابا علمياء وهو لا يجمع كل حقائق الكون. ويكفيه إعجازاً أنه 
حى الآن لم يخالف حقيقة علمية واحدة. وأنه أنبأ عن أخبار تأكدت بعد نزوله 
بأربعة عشر قرناً. 

- القرآن وفاية المعجزات والعالم: وأما قولك إن فاية العالم ستكون عندما 
لا ييقى في القرآن أي إعحاز علمي حديد؛ فهو قول قريب من الصحة: وأنا يدل 
جملة (لا يبقى في القرآن أي إعجاز علمي جديد) بقرلي: عندما تفقد إعحازاته 


ممه 


القوة الي تفع العلماء» إما بضياع زمن الاكتشاف. إن كان قبل أو 
عمد ف. أو بتطور ذكاء الإنسانء فتدحل الإعجازات مرحلة 0 
وال ات المعلوماتية» وهاتان الحالتان تبدوان الآن مستحيلتين. ١‏ وذلك بسن 
تطور طرق حفظ المعلومات ونقلها. 


أ - الإعجازات قبل الأخيرة: 
]| ١تبدأ‏ بعلامات يوم القيامة المباشرة كما جحاءت لي كثمر من صور القران 
الكرع: مثل 
سور التكوير لم1 دن الشسئ كور وَإِذا ذا النُحُومُ كدر 
ذا الْحبَال سرت شٍٍِ الْعشَارٌ عُطْلَتْ َإِذَا الوحُوشٌ حتت 
سْحَرَتء وإذا ذا لوس رُوْحَتْ وَِذَا الْمَوْعِودَةُ لت بأيّ َل 
ال نُشرت» وَإِذا السّمّاء كُشطتء وَإِذا الْحَحمٌ سرت وَإِذَا طٌُ 
عَلمَتَْ م 
- سورة القمر :)١:54(‏ (اقترَبَتْ الساعَةٌ وانشَقٌ القَمَرُ). 
- وسورة الانفطار وسورة القارعة وغيرها كثير... 
/؟- بدحول المومن الجنة والكافر النار ورؤيتها عين اليقين؛ حسب: 
سورة التكائر (؟١07:1:‏ نم لتَروكها عَبْنَ اليقين). 
1 1 0 الْجنّة أممْحَاب الثار أن 
سورة الأعراف (54:1): و ل 
جا ما وعدا خا َع هل َم ما وعد رُم خف قو لقم 


المي 


- الإعجازات الأخيرة: 1 ا 
5 و آن ل- تنتهى أبداء وكل فرضية مالفا 
تابع أحمد قائلاً: إن معجزات القرآن لن تخهي ٍ 


لمك 


5 نواطية, لأن آغخر إعحازات الدنيا تنتهي بانتهاء الدنياء ودوام إعجازات 
1 مرتبط بدوام الآخرة نفسهاء والخلود من صفاهاة احسسبة : 
58 البقرة (47:91): (إوالذينَ آمْنُوا وعَملوا الصّالحَات أولمك أْصْحَابُ 

0 1 روم (وَالْذِينَ كفَرُوا وَكَذَبُوا بآياتنا وليك أَْصْحَابٌ الثَارِ 
هنا الوذ). : 

إن الخلود لا ينتهي: فالإعجاز باق ومستمر ما شاء الله له أن يبقى. 

م- أما عن آخر الأنبياء: فيكون محمد فيك إذا نظرنا إلى بداية الظهور على 
أفا نفطة القياس» ويكون يسوع عليه السلام آخحر الأنبياء إذا اعتيرنا نهاية الظهور 
على أنه نقطة القياس؛ لأن محمداً فلت قد ماتء وكلنا الآن ينتظر عودة المسيح» 
ولكن ليس المسيح الذي ينتظره (ليفي). 

4- أما عن آخر كتاب مقدس: فهو القرآن وبه سوف يدعو يسوع عليه 
السلام عند عودته. لكونه الكتاب الإلمي الوحيد غير الْحرّف. 

الثالث عشر: رأي المشاركين في المناقشة 

ساد بعد ذلك صمت دل على أن جعبة المتحدثئين قد فرغت من الآراء المؤيدة 
والآراء المضادة» طال الصمتء فرأى (مايكل) أن يضع خائمة هذه الجلسات. 
نقال: أنا مقسع بأن القرآن ليس كلام بشر, وأن محمدا رسول الله وأنه (النبي 
القادم) الذي كان اليهود ينتظرونه. ولكني لست جاهزاً الآن للتخلى عن حمسين 
عاما من حياتي ومعتقداني بسبب أفكار جديدة دعلت علي» خلال أسابيع. إن 
سلف أناقش الموضوع بجدية مع نفسيء ولن أترك هذا الأمر حت أقرر في 
فإما أن أدوس كرامة عقلي وأبقى على ما نشأت عليه؛ وإما أن ينتقل يمان عقلي 
إل قبي وأعود إلى دين الفطرة والعقل» دين يرفض التثليث وتعدد الآغةء عندها 


/عهمه 


ساكون سعيدك لآن إعان عقلي وإعان قلبي حينذاك سيسيران في اتجاه و 
أو أرفض الفطرة والعقل وابقى مع دين المنشأ دون قناعة. اعد 
8 : أما أنا فق : سل 
0 اما فقراري أتركه لنفسيء فإيمابي وكفري هو في البي, 
لفائد أنا وليس لغبري؛ وظررفي لا تسمح لي بأي تبديل خارجي 3 
الفكري الذي أسير عليه مع أنه لن يكون بالزخم السابق نفسه على اليج 
. بق نفسه. فر ” 
عيناي على أشياء لم تكن تخطر لي على بال لولا هذه الخلسات روي م لحت 
نظرت إلى (ليقي) نظرة فهم منها... وماذا عنك يا (ليفي)؟ ّْ 
فقال: بالنسبة لي» فقد استمتعت كثيراً جداً بكل الجلسات واستفدت ,ر 
واطلعت على ما لم تسمح لي به ستوات حياقي السايقة» لكي لا أستطيع اي 
ا 0 
الذين قبلي» هذا لا يعني أن أنكر أن محمداً رسول من اللهء لأن ما سبع يزكر 
لي استحالة وجود مصادر أخرى لمعلوماته. 
وقال (دايفي: حاولت دائما رفض فكرة أن الإسلام دين سماويء وحاوت 
مع نفسي نقضّ ما ورد في اللللسات من دلائل وآيات توكد أن محمدا هو رسول 
الله ولم أحد لذلك وسيلة؛ وكنت المهزوم مع نفسي دائماًء إن كل ما ورد هنا 
قد أثبته العلم الحديث» وحوّله إلى بدهية علمية: حقا إن أتعجب من أن عمد ( 
يُجار آراء عصرهء بل جابه كل الناس وحده ورفض الرئاسة الي عرضت علع |" 
هو ترك هذه الدعوة» فلو "كانت أهدافه دنيوية لما تواق لحظة واحدة عن قول 
العروض المغرية من قريش وغيرهاء وأستغرب إقحام د عرته لي أمور م 
كفار قريش ظهرت لقا على شكل إعجاز علمي في القرآنه فلو كذ م 
ول لقان درا لهي نا مطل لاك انيلا عقو لكا ب 
07 5 : يه" إذ يراه 
القريب والبعيد» لو كان ذلك لكعبَ والأرض مركز ١‏ ن ساكنك” إذاع 
: 8 1 7 6 متذى. اا وأنا أتساعلة 
ساكنة والشمسر” تتحرك مغلما كتب لأ...والشمس لحري ٠‏ 


848 


رن لم يفعل محمد هذا؟. 

بيذ يتنبا عن انتصار الروم في بضع سنين؟ حيث يغلب الظن أنه سيكون 
وى قيد الحياق عرض كل دعوته للخطر. 

اذا ينوض في آيات كونية دون أن يسأله أحد من قرمه ذلك؟ فيقول 
59 لكان كس ثوابت زمانه» ويحريان الجبال كالسحاب» عكس ثوابت 
زانه, عير أن الليل يغشى النهار ويغطيه من فوقه عكس ثوابت زمانه؛ ثم يظهرٌ 
ب قوله بعد مكات السنين على شكل إعحاز علمي رائع في القرآن. 

ناذا يتعرض للتصعد في السماء دون أن يسأله أحد؟ 

- لماذا يتعرض لمراحل الخلق؟» في زمن يفقد أصحابه فيه معرفة أشياء أكثر 
فائدة لهم» ماذا لو أثبت العلم القادم خطأ ما قاله؟ 

ل ماله أحد من أين يأتي الحديد؟ حي يقرل: إن الله ألَلَهُ من السماء. 
لماذا لم يقل حرج من الأرض؟ -كما يرى كل أهل عصره-, مثلما قال في الماء. 

- لماذا يتكلم عن الناصية وهو لا يعلم عنها شيعا؟ . 

- اذا يتكلم عن العنكبوت وعن البنان والسحاب وكشط السماء وبداية 
الخلق وإعادته: لماذا يُظهرٌ التحدياتالخمس المفتوحة إلى يوم القيامة» ولماذا؟... 
ولماذا؟... ولماذا؟ عشرات المواضيع الي وردت في القرآن. 

قلت: إن تساؤلاتك هذه رائعة» ويدل على أن أحاديثنا استطاعت توجيه 
تفكيرك الوجهة الصحيحة» وهي التساوؤلء وعدم المرور على آيات الكتب 
السماوية؛ مروراً سهلاًء وأنا الآن أوجه إليك كل سؤال أوردته في تساؤلاتك» 
ل 
ذلك؟ 


فقال بصوت هادئ: إني بدات أرى أنه كان مضطراً إلى ذكره في القرآن» 
ومفروضا عليه. 


4م 


فقلت: ومن أجيره؟ 
فقال بصوت منخفضر طن ار ل ار الكلام: : هو ذلك الذي أر 
القرآن, هو الذي خلق الكون. وأرسل الر 1 نزل 
عليه القرآن؛ هو سل وأيدهم 
دعوقي هو الذي قال له: (قُلَ هُو الله أحد), 0100 
واقل غود برب الثاس...). و(قل اغودٌ برب الفلق...), در 
بُرهائكُم إن كُكم صادقين. ...26 ودقُنَ انظرٌوا مَاذا لي | 0 
والأرض...»» ودقل. وداقل. ..»ء و(قل. «( عه 
رب موسى. وخالق يسوع ورب محمد. الجميع يستقون من مشكاة واحرة. 
وأنا من أكثر العارفين بتحريف ها سبق من الكتب السماوية وي لمن أكثر ير 
علماً بالأغراض الدنيوية هذا التحريف. وأنا هنا بكل كرامة امة عقلي, علبي 
ومشاعري, أقول: يستحيل على أمي'ّ عاش في عصر الخراقات؛ بين شعي و 
عليه الجهلء أن يقول ما قال من عنده؛ أنا م تقنعني النظريات الإحادية, رو 
فرضيات الحضارات المستوردة, ولا أزلية. المادة ولا أبديتها. وأنا هنا أمايكي, 
أشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمداً رسول الل وأنّ الإسلام دين افر 
تاركاً ما كنت عليه من أفكار, منتمياً إلى دين العلم والعقل وامنطق. دين 
الترحيد الواضحء. دين ليس فيه غموض التثليث الذي عجز عن شرحه كار 
رجال الكنيسة فقالوا هو من أسرار الكيسة. 
كن د ت. حو أخخطظ لحيته» وَدمَّعَتْ عيناي» 50-0 
الجلسة» لم ع تشويشه؛ قمت وأحمدٌ نعانق (دايفيد) ونبارا 0 
كت قراره» متمنين 
شد (حورج) و(مايكل) على يده 0 ب قرار 
إليه احة نفسية بقرار 
0 ا لى (دايفيد): إنك أسلمت» وأنا أحنرم انك 
6 3 ْ إن صَّكّت الإعحازات العلمية ف لاير 
إن 
ولكينٍ أقول لك» تسرعت» لأنه و! 5 ليس فيه تحريف أو تبديل كا0 
يدل هذا على أن كل القرآن من عند الله؛ و 


لوقه 


و والإبميل حسب ما تدّعونء إنك بإسلامك قبلت منهجاً كاملاً قبل 
3 ءزيه, فهل هذه هي الطريقة العلمية للإيمان؟ 
ع (دايفيد): بداية أذكرك بأن تحريف العهد القدسم والعهد الجديد بنصّه 
اييداول الآن ليس ادعاء بل حقيقة اعترف بما المجمع الفاتيكاني الثاني نفسه. 
,إن تعلم هذاء وإن بقراري هذا أحْمدُ الله على أنني وصلت إلى ما كنت أبحث 
0 ولا نظن أني آمنتُ» كما قلت» قبل التعرف على القرآن» 
بي قرأت القرآن غير مرة وأعجبتني فيه كثيرٌ من الأفكارء مثل اعتماد الأسرة 
وين الفرد وحدة امجتمع الأساسية, ومثل توسطه في كل الأمور. وليس آخواً 
عاطبته العقل واحتراعه, وأنا لا أنكر أنه كان لي في بعضها رأياً خاصاء مفل 
نظرة الإسلام إلى المرأة ومبرائهاء وعدم تحريمه الفوري للعبودية, لكني منذ الآن 
موف أعمق دراستي عن هذه المواضيع لأتفهم الموقف الحقيقي للإسلام منها 
أنا أؤمن بما جاء في: 
- سورة الحجر (9:18): إن نحن تْلَا الذكْرَ نا آ لَهُ َحَافَظُونَ». 
لاطت صيغة الجمع والتوكيد في (إِنَا نحن) الي استعملها الله في هذه الآية 
للتأكيد والإصرارء وإظهار القدرة على حفظ القرآن. لقد آمنت بقدرات الله 
اللاحدودة في أمور أخرىء أفلا أؤمن بقدرته على حفظ القرآنء وبتاء عليه أنا 
أؤمن بالقرآن المحفوظ من الله حفظا تاماء وإن اعترضت على شي فلا بد أن 
ذلك راحع راحع إلى قصّر في إدراكي أو لتأثير نمط حياتٍ وتأثير امجتمع الذي أعيش 
فيه. 


وتابع قائلا والاهتمام باد على وحهه: لقد قرأتُ كثيراً مما تب عن التحريف 
في القرآن وجمعد فما اقتنعت بمدية التشكيك حى قبل إسلامي. لقد قسّمت 
المشكلة إلى فترتين: 


الفترة الأولى: بين نزوله على محمد #ظ وحى جمع عشمان للقرآن. 
الفترة الثانية : بين جمع عثمان والوقت الحاضر. 
وف أيد] :بالفترة الثانية" لسهولتهاء . لآن بعض نسخ قرآن عثمان ما زر 
موجودة حي الآدة واحدة :في العف التربطاي في لندث» وأخرى في اسطيول 
وثالثة في القاهرةء وم يقل أحد إن النسخ الحالية تختلف عن نسخة عثمان إن 
بالتنقيط الذي قام به أبو الأسود الدؤلي9'”", أي إنه يوحد بين أيدينا الآن زر 
حجنو على سلامتهة ميك عهذ الكليفة ختمان عند اربع عشي قرنا إلا بيع "<٠‏ 
التساؤل الأول هو: هل يعجز من استطاع حفظ القرآن طوال هذه الفترة 
الطويلة» عن حفظه خلال الفترة الأولى ذات السئرات القليلة؛ مع وجود مئان 
من حفظة القرآن في ذلك الوقت؟ ومع الاهتمام الكبير بالدين والقرآن. ين 
كان مركز العلوم الأخرى في تلك الفترةء على أية حال فالشبهات الى ذكرما 
الناقدون؛ كلها منحصرة ف الفترة الأولى؛ وأترك شرح تفاصيل جمع القرآن فيها 
للسيد أحمد فهو أعلم مئ يمذا. 
فقال أحمد: كانت الآيات تُوحَى إلى محمد 22# ويقال له أين موضمها من 
القرآن» فينقله لكتبَة القرآن» لأن الرسول محمد ف كان أمياء وكان (جريل) في 
شهر رمضان من كل سنة يذاكر ما نزل من القرآن مع الرسول فل يكن 
الرسول على أصحابه» وكان يركز على الآيات الحديثة في صلاته حق ثنبت في 
صدور الصحابة. 


ىن ى "البوهان لي علر 
1 أسند الزبيدي في تاب "الطبقات”: إن أول من نقط المصحف أبر الأسرد الدؤليء 


القرآن”, الجزء الثالث. 020 
4 0000 التتقيط. 
- مصافر أغزئ أسنذت فصل ذلك إلى الححّاج بن يوسف الثنفي»؛ وأنه بأمره تم 


نلك 


الرابع عشر: القرآن وكسلخه 


أما عن جم 
١‏ الجمع النبوي: 

| - جُمع في الصدور مرتباً حسب ترتيب الآيات كما كان الرسول 
عمد و يتلوها. 

ب- جُمع في السطور مكتوباً حسب ترتيب النسزول. 

آنناك لم يُحر ترتيبٌ إجمالي لآباته بين دفتين» لتوقع نزول آيات أخعرى» وكان 
الرسول فيك يقول لأصحابه: "لا تكتبوا عن ومن كتب عي غير القرآن فليمحه؛» 


ةا 


القرآن» فلقد مر القرآن بثلاث مراحل هي: 


وحدثوا عفي ولا حرج».. 
يّرت الكتابة في عهد الرسول يل بنوعين: 
- نوع رسمي بأمر الرسول #و وتحت إشرافه. 
- نوع فردي خحماص كتبه بعض الصحابة لأنفسهمء وهذا النوع الفردي 
كان أول سبب في الالتباس» لأن التسخ لم تكن كاملة. 
؟- جمع أبي بكر الصديق: 
بعد وفاة الرسول محمد فقاء وبعد حروب الردة في العام ١١‏ و7١‏ للهحرة 
لني استشهد فيها سبعون من حفظة القرآنء تنبه عمر بن المخطاب فحثٌ أبا بكر 
رضي الله عنه على جمع القرآن بين دفتين حشية ضياعه» فركل به زيد بن ثابت» 
ثقال زيد: "والله لو كلفت نقل جبل من الحبال ما كان أنْقل على مما أمرني به 


لفن حدننا ممام عمن زهد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رمول الله 8 قال؛ "لا تكتبوا 
عن ..."0 رواه مسلم ال صحيحه 5754/14 


لحن 


حليفة رسول الله من جمع القرآن"» وجمع القرآن حاء معتمداً على تحنقيق كلل مو. 
] - المسطور من الكتابة الرسمية. 
ب- المحفوظ في الصدور. 
لقد اتبع أسلوباً دقيقاً حداً في تثبيت ترتيب الآيات والسورء ابندأ هذا الجمع ل 
حلافة أبي بكر الصديق» وانتهى فق في حلافة عمر بن الخنطاب». وذلك 7 8 
أبي بكر الصديق وهول المسؤوليةء وامتاز هذا الجمع بأنه رب القرآن بين .. 
في مصحف واحدء حسُب ما كانت عليه التلاوة أيام الرسرل #9. 
ع جع عثمان بن عفات: 
تابع أحمد قائلاً: ثم أَحَدَتْ بعض الشكوك والالتياسات تساور بعضهم بسب 
ظهور بعض النسخ الفردية غير الكاملة في بعض أقطار العالم الإسلامي: وأضق 
إلى ذلك اتساع الأرض الإسلامية بدخول الأعاجم» فدخل اللحن اللغوي, رتب 
إلى ذلك حُذيفة بن اليمان؛ فعاد من (أذربيجان) وقال للخليفة الثالث عثمان بن 
عفان: "يا أمير المومنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابماء احتلاف البهرد 
والنصارى في كتيهم"”**): وفي ذلك روى البخاري: "أرسل عثمان إلى حفصة 
روج الرسول و- أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم تنرتنا 
إليك» فأرسلت ها حفصة إلى عثمان, فأمر زيد بن ثابت وعيد الله بن الزير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فنسخوها في مصاحف؛ 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلوا حي إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة؛ نأرسل إلى كل أفق بمصحف ” 


من الولاة الشجعان الفاتمين» مون ملازما لني على لل عل 


ردوج) حذيفة بن اليسان (عام 5ه -1865م)؛ ص ييا وانهها لان 


وسلمء له لي كتب الحديث هديا (الأعلام )171/١‏ ولقول حذيفة 
كير 7117/9؛ طبعة: مكتبة العارف بيروت. 


4ه 


الراك 
, وأبر بها سواه من القرآن لي كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق 0 
ل "نسخحة عثمان"» وأمر عثمان بمرق. كل ما وقع خخت هذه من 
5 
رين ظهرت لاحقاً بعض النسخ الفردية التي بحت من 
إدرلافات في ترتيب الآيات فقطء وهذا لا يشكل خطرا عَقدياً. 
فتال (ليغي): وماذا عن إدخخال الإصلاحات الي قام بما الْحَجّاجٍ في القرآن ؟ 
فقال أحمد: الحجاجٌ لم يقم بإصلاحات في في القرآن؛ وهو لم يجمع القرآن ول 
يرتبهه و1 إها قام بعمل مهم جدا في بعض نسخ القرآن الى وجنات بين يدي من 
الله لهم طريق الإسلام بسبب توسع الأراضي الإسلامية ودخخول غير رد 
في الإسلام» فاختلف لفظ بعض الكلمات. وكتبت بعض النسخ وفيها شيء من 
اللحن؛ واختلفت فهايات بعض الكلمات. فقام الحجاج بأمرين: 
الأمر الأول”': رَدُ الأحرف الت ظهر فيها اللحن إلى أصلها مثل ما 
جاء في: 
- سورة البقرة 008:9: (لمْ قسن فكتبها (لَْ يكسث). 
- سورة يوسف (40:11): (أنا آنيكمْ يتأويله6: فكتبها (أنا انبتكم 


نأويله). 

- سورة الزعرف 0 0 2 ..ئَحْنُ قَسَنَا يَنهُمْ مَمَايسَهُمْ) فكتبها 
01 .«نْحْنُ فَسَسَنا يَنَهُمْ َعيضَنَهُمْ م0 

ل صورة سد 01410 6: 0 .من مَاءِ غَيْرٍ يامسن. ..) فجعلها (. ..منْ مَّاءِ 


اسن ...259906 
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(214) من عحاضرات الشيخ عبد المحيد الزنداني. 
(15) لا غرابة الي تغهير لفظ الكلمات وكتابتها خلال سفرها من بلد إلى آخرء خخاصة إذا اختلفت اللغة الأصلية: 
م الاسم المعروف "ين العابدين' عندما سافر إلى بلاد البنغال أصبح ينطن ويكتب على طريقتهي ‏ - 


جمع القرآن رقم 59٠05‏ و458614 و498410. 


وؤه 


ب الأمر الثابي: بامر من الحجاج قام بعض العلماء بحمل رالع هو تتيير 
أحرف القرآن لمنع أي التباس في المستقيل ولتثبيت قراءته. 

عدّل أحمد من حلسته قائلاً: ومن هذا نرى أن ادعاءات الذين ادعوا 5 
القرآن مثل (كازانوفا/”” ٠‏ ما هي إلا بغرض التشويش على القرآن. حسب رن 
القائل: "إن التشويش إذا لم ينحح فلا بد له من أن يرك أثرا سليياً عد ١‏ 
الذين يمهلون الحقيقة"» وف الوقت نفسه نرى ا مستشرق الأمريكي 7 
كتابه: (الرسول: حياة محمد) قد قال: "يين أيدينا كناب م 
وفي سلامتب | 00 ف سح كما أكزل أي حك حديه وهنا كر 
القرآنء وهو اليوم كما كان يوم كتب أول ما كتب تحت إشران مد" 

اع 00 
المشككين في صحة القرآن لم يعطرقوا إلى الشك في الآيات الآنية: 

- الأعلى 1-4 (مُقرِئك قلا تَنْسَى إلا ما شَاء الله...). 

- القيامة (17:7): إإِنّ عَلَينا جَطْعَهُ وقراءالة». 

- سورة فصلت (45-41:51): (...وإلهُ لَكتَاب عَزِيرٌ لا يأنيه الباطل من 

- سورة الححر (9:15): (إا نحن نرْلْنًا الذَكْرَ وإ لَه َحافطُون». 

فإذا كانت هذه الآيات بإجماع المشككين لم تُحَرّفْ ولم تُضَفْ» أفلا يكرن 
هذا أروع إثبات أن الله هو حامع هذا القرآن العزيز النيع؛ وهو مرتبه ا 
الباطل من أمامه ومن خلفه. وأنه تتزيل من عند الحكيم الذي تنتضي 


0 فصار "جونال عابدين”» والسيب بسيط إذ إأهم يلفظون ال"ز" على لفط ع 0 7 1 
الدول الأوروبية يضيفون "ال" التعريف إل الكلمة الأول 00 0 5 
“حونال" وما أكثر الأمثلة بين الدول العربية ذائها في 7 0 الجامعة المصرية. لمتحد صن !19 

)٠٠(‏ (بول كازانوقا 1413-1471م), مستشرق فرنسيء أستاذ أصول العربية لي 


كوه 


.يم أنزل بنفسهء لأنه آخخر الأديان» ومحفوظ من النسيان في الصدور ومحفوظ 
.. إيحريف في السطور. 

نقال (دايفيد): حقا لم يشكك أحد بهذه الآيات؛ وهي حجة على المشككين 
نير على بال كثير من المدافعين عن القرآن. 

تال (ليفي): ولماذا لم تقتضٍ حكمة الله حفظ (الكتاب المقدُس)» كما حفظ 
إنرآن» حسب قولك؟. 

يرد (دايفيد) قائلاً: تحن لا نسأل صانع الآلة لماذا اقتضت حكمتك أن 
تصممها كما صممتهاء فكيف نحادل الخالق عن حكمته في خلقه ما لم 
بظهرها لناء إن الله أوكل حفظ ما أنزل من كتب قبل القرآن إلى البشرء لأا 
ليست آخر الأديان» ولم يرد في أي من تلك الكتب أن الله تعهد بحفظهاء 
ينما ورد في القرآن ذلك لأنه آخر الأديان, ويجب إبقاؤه محفوظاً من 
التحريف. 

وتابع موحهاً كلامه إلى (ليقي): بذلك ترى أن القرآن لم يدخله ولم يله 
تغريف؛ بغض النظر عن جمعه وفٍ أي زمن جمعء اعلم يا صديقي أني كنت 
متخصصا في علوم الأديان» وقرأت كثيراً حداً بما كتب حول الإسلام؛ ويعد 
سماع ما ذكرَ اليوم؛ أستطيع بالدليل إثبات عدم تحريف القرآن. 

إنه من المؤسف أننا لا نعرف عن الإسلام إلا الشبهات؛ فرفضناه دون أن 
نتحقق منها. 

فقلت؛ قال السيد (وليام ميور): "من المحتمل إنه لا يوجد كتاب آخخر في العالم 
بقي انني عشر قرناً (الآن حمسة عشرة قرناً) دون أي تحريف"4:17», 


مفب دععع .ع 
(10) ل كناب "هل الكتاب المقدس كتاب الله" أحمد ديدات. 


هاوه 


وعتب أحد قلل: لو بذل الال لقم اإسلام المهد فس الذي بزر, 
وتيذلون اي عاولة هار م 7 بالتناقض في الإسلام لاستطاعوا أن يصلوا إل 
عظمة الإسلام ومنعته على أعداله. 

الخنامس عشر: هل بعض شعائر الإسلام وثنيّة الاصل؟ 

1 زفي إن تقول عن وثنية العبادة في الإسلام» مثل الطواف حول 
الكعبة؛ والسعي بين الصخخرتين» ورجم الشيطان» وتقدم القرايين؟ 

5 0 00 قفي اليهودية تقدم القرابين, وفيها 
0 في دوائرء والبكاء قرب حائط المبكى, فلم لا تسمي من 
على أية حال وبشكل عام فإذا كان المطلوب من الدين الإسلامي عدم اللثقاء 
مع أي من الأديان 3 العبادات» فهذا سوف يقتضي إنكار الصلاة والصوم والحع 
والزكاة وحن التوحيد. وهي أساسيات كل الأديان السماوية قبل تحريفها. 

من هنا نرى أنه ليس المهم هو ما تتلاقى فيه الأديان» ولكن المهم هو ما تتلن 
فيه الأديان: 

-١‏ فالمسيحيون يُصَلون لإله ذي ثلاثة أقانيم» أما اليهود والمسلمون فيصلون 
لإله واحد أحد لم يلد ولم يولد. 

- والوثنيون يذبحون الذبائح وهم مومنون بأن الوثئن هو الإله أو ا 

الموصل إلى الإلهء لكن المسلمين يؤمنون بأن الذبح هو اختبار للتقرى؛ وان 
يستنية من خومها رامن دو 0 +0 ه دن به وماذها ولكر' يل وى 

سورة الحج (5:/ام): (لَنْ يال الله لحُومُهًا ولا دماوها د _ 


م المسيحيون يقرؤون على ماء القربان وخبزه ويشربونه وهم مؤمنون بأنه 
_حل في أحسامهم دم المسيح نفسّه ولحمه نفسه وليس رمزه فقط. والمسلمون 
بفرؤون على ماء ويشربونه ويقولون إنه مبارك؛ ليس إلا 

وتابع (دايفيد) قرله ووجهة الأبيض يزداد احمرارا: ألا ترى معي أن الله يمكن 
إن يختير طاعة عباده؛ بأن يطلب منهم بعض الأعمال الرمزية» وهم لا يدرون 
ائدقاء مثل رجحم الشيطان والسعي بين الصحرتينء لماذا قال الرسول 88 "المج 
عرنة" ولم يقل: احج الطواف والسعي والرجم والذبح وتقبيل الحجر الأسود؟ ألم 
يقل الخليفة عمر بن المخطاب عندما قبل الحنجر الأسود: "والله» إني أعلم أنك لا 
ضر ولا نفع لكت رأيت رسول الله 9 يقبلكء فقبلتك”؟ إن الطاعة يجب أن 
تكون لعلة الآمر (اللم) وليس لعلة الأمر؛ وإلا فلماذا استّحِسنَ لنا تقبيل الحجر 
(الحجر الأسود في الكعبة) ووجب علينا رجم حجر (رمز الشيطان). 

قال (حورج): يمكن أن تنظر إلى الموضوع من زاوية أخخرىء لقد خحلق الله 
الإنسبان وكرمف وجعل الحبوان أقل درجة منه: وآخر الدرجات الجماد. وحت لا 
يغتر الإنسان بنفسه؛ طلب مته أن ينحني ويقبل الجماد أدن درجات الخلق. بمدف 
كسر عنفرانه وحثه على التواضع لماذا لا تأحذ الأمر من هذه الزاوية. 

فقال (ليفي): آلا تظن أنه لو كان في الإسلام خيرء لكانت حالة المسلمين 
أحسن مما همي عليه الآن؟ 

فقال (دايفيد): في الإسلام خير مؤكد, فعندما كان المسلمون متمسّكين 
بابنهم حكموا من آخر بلاد الصين إلى آخر بلاد المغرب؛ ومن وسط أوروبة 

حت أواسط إفريقية, وما حالتهم هذه الآن إلا لأنهم تركوا الإسلام الصحيح. 


سلس عشر: إذا كان الإسلام علمي البراهين, فلماذا م يُسلم جميع علماء 


قال رليفي) لردايفيد): إنك أسلمت بسبب البراهين العلمية؛ فلماذا | يرل 


آلاف العلماء الآخرين؟ 
نقال (دايفيد): اغَلّمْ يا صديقي أن الإلحاد يليس ثوب العلمانية» ويهاجى الر 
خحوفاً من أن يكون الدين الإسلامي كنيسة أخرى؛ تقول هم: الشحرة ل 
منها آدم هي لمعرفاء؟ 0 هي سبب المعصية, الي عاقب الله مم مبها 
وكلما ازداد الإنسان معرفة ازدادت المعصية. ود 
إِذ أغلبُ العلماء اليوم يومنون بوحود خالق؛ ولكن لا يؤمنون أنه هر الذي 
تل القران على رسوله مد وق وذلك لعدم فهمهم الصحيح لآيات الفرآن, 
كما أن الإعحاز القرآي العلمي لم يصل إليهم بتفسيره الصحيح» فالعلم هو اللفة 
المشتركة بين كل شعوب الأرضء أنا لست أدري لاذا نذكر كلمات موسر 
علم الجيولوجيا (اللورد هاتون) قبل )٠١(‏ سنة كأول قائل: "إن تاريخ الأرض 
مكتوب في طيات قشرقا" وننسى قول الله قبل )١4(‏ قرنا في: 
-:سؤرة العنكبوت :)5٠:15(‏ (قُلَ سيرُوا في الأرْض قَاظرُوا كب بَنا 
الْخلق ثم اللَهُ يُنشئّ النَْأَة الآعرة إن الله على كل شيء قديرٌ). 
والخلق منه الأرض وما عليها من المخلوقات. 
إن كثيراً من العلماء يرفضون الإسلام لأنهم لا يتقبلون أن يتحولوا تلايذ سم 
السلمين ارس يتعلمون دينهم ولغتهمء ناسنا أن الثماب إلى 0 
تلم لغة قبيلة ما هناك» يعد من وجهة نظرهم ختطدة ‏ لإ إوبي. 
ا ل 00 
لتعلم الطب والرياضيات والفلك والعلوم الآخبر 


رائدة الحضارة. 00 ب انللاق العلم 

إن الالحاد في راحع» وتلا نه قلت لل بدلا بسكي فعرض لم 
0 30 2 : بأنيه' 1 
في بلاد المسيحية الحرفة» في وقت شم تراجع ١‏ ين ف ! 


00005 


النصوص والتفاسير المحرفة للكتاب المقدس» حى حرج من قال: "الدين أفيون 
00 لآن المقهور الذي يلجا إلى الكنيسةء كان يقال له: (من ضربك على 
ورك الأبمن فأدر له الأيسر)» و(من سعرك ميلا فتسخر له مسة)» فابتعد العلماء 
75 الأديان كلها خشية ظهور تعارض آخرء وأعرضوا عن الإسلام أيضاً خشية 
أن يكون رافضاً للعلم» ناظرين إليه على أنه عين المعصية الي ارتكبها آدم؛ والآن 
بعد أن أخذ العلماء تدريميا في الاطلاع على دعوة الإسلام إلى العلم في العشرات 
5 آياته» وحث المؤمنين على البحث والتعلم؛ لقد وضّح هم ظهور الإعحازات 
العلمية أن العلمّ يقري الإبمانٌ بالله وبالدين الذي يحث على العلم لأنه لا يخافه» 
نخالقٌ العلم ومنرّلٌ القرآن واحدّ فآمن معات منهم. 

وتابع قائلاً: مهما كان مدى اقتناعي ببعض الأمور الثانوية الخاضعة لنقاشات 
طويلة» ومنها نظرة الإسلام إلى المرأة وعدم تحر العبودية مباشرة» على الرغم من 
حنه على إعطاء العبيد حريتهمء ومسائل أخرىء فإن هذا لن يودي بي إلى ترك 
عقيدة الإسلام الأصلية؛ ورفض ما جاء على لسان رسوله من صحيح الأحاديث. 

كما أن كثرة الفرّق الإسلامية ستجعلئ أتمسك أكثر بالسّنة النبوية فقطء 
وأرفض جميع البدع والتفاسير الأخرىء وأبتعدُ عن الخوض في نقاشات مع الفرق 
الخارحة عن السنة وأهل الجماعة» قأنا لست في وضع معرق عميق. يوهلئي 
منائشة جميع هذه الفرق؛ وأنا حالياً لن أقوم بأكثر من الأركان الخمسة للإسلام» 
من شهادة توحيد الله وإقرار برسالة محمد ولك والصلاةء والصومء والزكاة 
والحج. متبعاً القرآن والسنة. 

إن أَعْدّ الدنيا فترة امتحان من ينجح فيه تنتظره جنة واسعة» وليست شروط 
النحاح هي الحصول على معدل 90٠٠١‏ وَإِنّ الأركان الخمسة تضمن نسبة 
باح جيدة بإذن الله ورحمته وعفوه وغغفرانه, والأعمال الإضافية تزيد معدل 
النحاح وطوي لمن استطاع. 


قال أحمد وأنا أوانقك تماماً وآمل لك استمراراً لي إسلامك وقرة في 
ا 
على أهم مقياس للإسلام» بل اقبع الإسلام الصحيح, 
( وقس عليه تصر, 
المسلمين؛ واعلم نك ستصادف كثيراً من ضعاف افوس وا 7 
المسلمين؛ واعلم أن دخول الحنة هو برحمة من الله؛ وأما أعمالك ا 
الية رجه ال هي تخد درحتك إي الجن وطون لك إن يك أ لصا 
0 إلى حسنات عند الله وسبقت كثيرين من مسلمي المولده 7 
السابع عشر: يسو ع ١‏ ومر: العذراء في القرآن 
قال 
(حورج): حبذا لو نسمع من أحمد عمًا يقوله الإسلاه 
مريم وولادته المعجزة ورساكه؟ لإ م عن يسوع وأىه 
فقال أحمد: إن أول شرط مطلوب من المسلم هو الإيمان بالله و, اكه وب 
0 واليوم الآخر والقضاء والقدر حيره وشره -الخير من الله والشر من 
نفسناء وما يدو لنا شرأء فهر خير لنا في علم الأ ولذلك لا يرحد مسلم 
واحدٌ لا يؤمن .كوسى وعيسى عليهما السلام بصفتهما رسولين من الل هداية 
عباده إلى طريق الخير. 
إننا نومن بيسوع الذي يسميه القرآن عيسىء ولكن ليس كلهان السبحين 
الحاليين بهء نحن نومن بيسوع حسب ما جاء في: 
سورة النساء (111:4): : لزيا أهْل الكتاب لا لوا في ديكُمْ ولا تقولا 
ى ده لحك انيح مسي نام عولط ا را 
ريم دوخ مثة ماله وله ولا ولو ملانة اد سه و 
راح سبْحَائة أن يَكُونَ َه ولد لَه بي شتات ونا ف الأضي كف ل 
ري 


إذا صَّدَقَّ 


16 


زا (ليفي): ل يِذ لي هذه الآبة أنه عبد الله وعخلوقه وليس ابنه. 

قال أم: أما تنزيه الخالق عن الولد فهو في اللمزء الأخخير من الآية نفسها 
0 سْبْحَالَهُ 4 أنْ يَكُونَ لَه وَلَد. 0 

وكما جاء فية 

- سورة آل عمران (99:5): (إنَ مكل عيسى عند الله كَمَكلٍ ءام خَلَقَهُ من 
ب كم قله كن فَكُود). 

يقل أحد أن آدم ليس مخلوقاً لله» بل ابنه. 

إن ما تبحث عنه أنت تحده في: 


-إشورة مرم روضعددع: لقال ني عَنْدْ عَبْدُ الله اثانيّ الْكتَابَ َحَعَلنِي 
كل َحَمَلِيمُبَاركا أيْنَ نَ ما نت وَأُوْصَاني بالصّلاة وَلكَاةمَا كنت ح). 


وتابع أحمد قائلاً: إن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله أرسله إلى بني 
إسرائيل لهدايتهم إلى طريق الله مصدقاً للتوراة حسب: 
- سورة المائدة 27 للك ويا عَلَى انَارِهمْ بعيسى الن مَرْيمَ مُصَدّقا لما 


لاحظة التأكيد على أد ين عليه السلام مُصدّقاً للتوراة» وليس ناقضاً لها 
وعالفا لتعاليمهاء فين التثليث في التوراة الأصلية غير امحرفة؟ 
لد أيد اللّهُ عيسى عليه السلام بمعجزات خخارقات وبروح القدس؛ حسب: 
- سورة البقرة :)١01:1(‏ (.. .وَءائينَا عيسى ابْنَ ميم اينات وداه روح 


لق ...). 
لخص القرآن معجزات عيسى عليه السلام في: 


- سورة المائدة :)13٠١:8(‏ د َال الله يا عيسى ان رهم لكر د 3 
ذعى وال و لك يوج لقي كلم شل ف امد كه ووو 
ل والإلحجل وإذ تلق بن الطان هيه الطثر إذ 
قَنمُعُ فيا فدَكُونُ را بإذني وتترىاً ع الأكْمة وَالأبرصَ بإذني وَإِذْ خوج الى 
بإذني- 086 

قال (جورج): وماذا يقول الإسلام في صلب يسوع وموته وقيامه؟ 

أحاب أحمد: لقد جاء في: 

- سورة النساء :)0١819/:4(‏ (وتَرلهِمٍ نا كنا المَسِيحَ عيسى ابن مهم رول 

لَه ماقو وما لبو ولكن طبه لهم ون لمن وا فيه هي ذل مك من 

مَاكَهُْ يه من علْم إلا اتبَاعَ اَن وما كلوه يَقيئ). 

هذه الآية تشرح نفسهاء اح و ل لح أو 
عليه السلام» بل يهوذاء حيث جعله الله شبيه عيسى وقت محاولة إلقاء القبض 
عليه. يغلب على الظن أن التبديل كان في اللحظة الي رحع فيها الجنود خطوات 
إلى الوراء وسقطوا على الأرض؛ عندما رأوا المسيح عيسى عليه السلام؛ رذلك ما 


نستنتحه من: 
- يوحنا (1:18): "فلما قال لهم إن أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا 


الأرض". 
حسبما ناقشناه سابقاً حيث لا يسقط رهط في آن واحد إلا أن يكونرا مغن 


عليهم؛ إذن توق اللّهُ عيسى عليه السلام؛ ورَقْعَه إليه» وجعل يهوذا شْبَه عبسى؛ 
وما أفاق الحنود وحدوا الشبيه فألقوا القبض عليه حسب: 
0 آل عمران (08:5): (إذ قال الله يا عِيسّى 


6... 


ني مُوَنْيكَ وَراففك 


نقال (دايفيد): وهذا يفسر لي لماذا برّات الكنيسة اليهودٌ من دم عيسى المسيح» 
ولاس ف جلت تعمد عن انا الملوية لوكو يني بل لسن 
َمْدُ التهمةٌ لعدم وقوع الحركة» لسيبين: 

] - إما لإثباتات قدمها اليهود عند الاجتماع مع الفاتيكان. اضطر معها البابا 
إلى إصدار بيان ب فيه اليهرد من دم المسيح» رما بشرط سري وهو بقاءً الاثيات 
ردفوناً حت لا" ينفرط عد الديانة المسيحية. 

ب- أو أن الكنيسة نفسها اقتنعت بصِحُّة إنجيل برناباء لكنها لم تعلن ذلك» 
لأنه يقلب أسس المسيحية رأساً على عقبء وينفي صَلْبّ المسيح» فظهر البيان 
على أنه مظهر من مظاهر التسامح الفاتيكاني والمصلحة العقلانية» وبقي الحاكم 
الروماى وجنوده في قفص الاتمامه وهؤلاء لم يكونوا من اليهود ولا من 
المسيحيين» مع أن الكل مقتنع بأن اليهرد هم الذين كانوا يحرضون الحاكم على 
صلب المسيحء وا محرض على الجريمة كفاعلها في كل قوانين العالم. 

قال (ليفي): كيف يقول القرآن إن يسوع لم يُمتء بل رفع إلى السماء؟ ثم 
يقول: (...إني متوفيك ورافعك إلي..-4: جمعين أن الله أماته ثم رفعه إليه» أليس في 
ذلك تناقض؟ 

قال أحمد: هي ملاحظة جيدة تختلط على كثيرين من الذين يعرفون أتصاف 
الحقائق فقطء إن اللغة العربية بحر واسع جداء لا يحخيط به شخخص واحد؛ في أصل 
اللغة العربية نرى أن الموت يعينٍ الوفاة بالمقصود والمفهوم» ولكن الوفاة لا تعئي 
الموت بالضرورة والعموم؛ بل بالغرف» بدليل قولنا استوق فلان دَينَه 0 
أي استرده إليه وقيضه؛ وهنا لا يعكن أن نعيني أن الدَيْنَ ماتء لأن المدين 
الذينَ للدائن وم يُنكره عليه إننا نقول مات الدّين إذا م يُسترد ولن يُسترد. 

9 تابع أحمد قائلاً: وعند الموت تقبضُ الملائكةٌ الروح وتعيدها إلى الله لذلك 
يقال توفى الله فلاناء أي استعاد الله روحه منهء وسميت الحادثة (وفاة)؛ ولما كان 


الفظ (وفاة) و(توفاه اللهم» أقل وقعاً وإيلاماً من لفظ (مّوتَ) و(مات, وو 
استعمال لفظ (وفاة) على لفظ (مَوْت)» و(توفاه الله على ا 
القرآن يستعمل اللفظ لأصلهء فقد قال (متوفيك), أضٍ قابضك 5 
الأرض ومُستردٌكَ ورافعك إلى ؛ لو كان المقصود منها هو (سُمتلئع 5 
لذكر (ورافمٌك)؛ لأن كل أرواح الأموات تصعد إلى الله وفييا 0 3 
الرفع كان بالدسد أيضاً وليس بالروح فقملا” 0 على ان 
عندما يريد الله أن يعني الموت فإنه يقوها صراحة» كما في: 
- سورة الأنعام (17:5): (.. حت إَِا جَاء أحَدَكُمُ وات لوقه لك ..) 
لاحظ أن الوفاة هنا لا تعيني الموتء بل تعن أنه إذا جاء 1 
عردم للك روبج وفاطهها ريف ل ليه 
- سورة الزمر (8 2 لله وى الس حين مانها وي لش 
في مَنَامِهًا َيمْسِكُ التي قَضَّى عَلَيِهًا المؤت وَيرْسل الأعترى إلى رش 
في ذلك لآيات لقم يتَفكْرُون». 
الي تدل بو ضوح على وجود فرق بين الوفاة والموت, وتنبت أفما عمينان 
مختلفتان. 
- سورة البقرة :)78١:7(‏ (وَانقُوا يما تُرْحَعُونَ فيه إِلى الله م لؤفى كل 
نفس ها كَسبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُرن». 
هذا إثباتُ آخر لمعن الوفاق حيث (ُِونى) تعن كستردٌ كل نفس ما كسبنه 


والشيء نفسه نراه أيضاً في: آ 

لت لت قلا 
- سورة آل عمران (151:5): (...نم ُوفى كل نفس ما كسبت وثم 
يُظْلَمُونَ). 


الج 
إلك عند مناقشة رفع 
(.)) لقد ورد ذلك في إنميل برناباء غير العترف به من الفاتيكانه وسيق ذكر ذ 
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أما في سورة مريم (95:15): (وَالسْلامٌ عَلَيّ نَم لذت وَيَوْمَ أمُوت ووم 
ابنث حي). 

نتلاحظ ذَكْرَ (...أموت...) هنا تعني غير القبض والرفع؛ فالموت هنا هو 
بعد العودة 3" الأرض وانتهاء الأحلء حيث يقول الله إن عيسى عليه السلام 
سيصل مرحلة الكهولة بعدها موت حسب: 

- سورة المائدة :)١1١٠١:8(‏ : (إذْقَلَ للها عيسى ابن ميم اذك نطق عَلَيِكَ 
وَعَلى وَالدَتك إذ ذَ أبَدمِكَ بروح القدس كلم الم في التعرطم وكَهْلاً وذ 
نشد لكاب وَالْحِكْمَة وَاقوْرَة والإلحيل وَِذْ تعلق من الطين كَهَية لطي 
بإذني تفخ فيهًا َكُونُ طَيرا بإذني وبر الأخمة وَالأبرصَ يإذنير وَإِذ مُخْرِج 
الموتى يلأني وذ كفت يني سركي عنك إِذْ حش بائيات َغَالَ الْذينَ كفَرُوا 
من إن هنا إلا سخ مين . 

م بيعث حي يوم البعث كفيره من الملوقات. 

تابع أحمد موجهاً كلامه إلى (حورج): إذن ليس في الإسلام صَلْبّ وموت 
وقيامٌ لعيسى عليه السلام» بل يوحد صعود إلى السماءء ثم عودة إلى الأرض قبل 
يوم القيامة في الوقت الذي يشاؤه اللهء والصلب كان ليهوذاء ولا يلام الجنودٌ 
ولا من شاهده على الصليبء لأنه شُبّهَ هم. قألقوا القبض وصلبوا من ظنوه 
المسيحّ عيسى بن مرتم عليه السلام؛ وحسابهم في ذلك عند الله العادل الرؤوف 
الرحيم. 


يدن إن مير تكلم لي للهد هو لإبراء أمه والحفاظ على كرامتهاء فكانت تلك الآية البكرة» مع العلم أنه لا 
وسرد للكلام في للهد ف الإثميل انقرف لأنه قال أيضً: ( لمعه فر يعار فك رحتى :1 


فيا رالثلام علي َومَ ولدات ووم أمْوتَ ووم 1, 
ابن مريم عليه السلام» فلم يذكروها في أناحيلهم. 


حَي) وهذا لا بناسب الذمن 8 للسيح عيسن 


ا 


- القرآن يُتبَتُْ معجزات المسمح: 

إن الآية من سورة المائدة )١١١:©(‏ سابقة الذكر هي الدليل الوحيد 7 
المسيحيين» على صحة ما جاء في العهد الجديد المعاصر عض معحزان 
المسيحء وذلك لأهها وردت في الكتاب السماوي الوحيد الذي لم يرق 

- القرآن يبرّئ المسيح: 

لقد برأ القرآن عيسى عليه السلام» 
الله تعالى قي: 50 

- سورة المائدة (115:68-/110: رذ قال الله نا عيسى ابن ميم ل 
ولع بي 


إذ يل إنه قال للناس اعبدوني وأمي. فقال 


مَا يون لي أن 
ونإ كناك فد لت كَل ما بى لني ولا لق ياي 
ًَّ إثك لت عَلامٌ الوب ما كلت لهم إلاما تي به أذ ادو لذ 
2 كن عَلَيِهم شَهيدا م هه 4 
وربُكم. وأكنت لهم شهيدا دمت فيهم 
- القرآن يكفرٌ من يؤله المسيح: 5" 
09000 0 عيسى عليه السلام وذلك في: 
يُكفرٌ القرآن كل من يؤله 98 ع كير ل ب لاي لين 
سورة المائدة (9/7:0): <لَقَدَ كفْرَ الذين 1 


له قي فيقول في: ع ونه وحمي يا بين إمْرائيل إن 
0 كاك (وإذ قال ل بال م لني 
ول الله إل بان # 2 


مُدُ أَحْمّدً...4. 


رحرج: هذ عن الس يسو وانا عن مع قرا فران؟ 
ل أحمد: روى البزاز والطيراي من حديث عمار بن ياسرء "لقد مُصُلْتْ 
ويد على نساء أمي» كما فتلت مريم على نساء العالمين". 

وعن ابن عباس أن الرسول فق قال: "سيدة نساء العالمين مرع» ثم فاطمة؛ ثم 
عديية» ثم آسية". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال سمعت الني 28 يقول: "خير 
نسائها مريم ابنة عمران وخخير نسائها "10 

ا ا 0 فلو كان الرسول ينطق عن الحوىء 
لوضع ابنته أو زوجه في المرتبة الأولى؛ لكنه رسول الله يُوحَى إليه فيقول. 

أما تفسير نظرة الإسلام إليهاء فتجدها في: 

- سورة آل عمران (0517-178:1): (إِذْ قَالَت امْرَاَةٌ عمْرَانَ رب إني درت 
ما في بطي مُحَررا قبل منى إِك لت المي علي لما وضعنها قل 
رب إني وها أتى ولله ألم عا وضع ونين الذّكَرٌ كالألتى ولق سَمينها 
مرْم وإني أعيثها بك وذُريتَها من الشيطان الرّحيمء صَعَبْلهًا ربهًا بقبُول حَسَنٍ حَسَن 
ته انا حَسنا وكفلهَا زكرا كلما دحل عَلَيِهًا : را امراب رحد لت 
اَل ما مرَمٌ أىى لك هذا قات مُوَ من عند الله إن الله رق م يَشاء بقير 
حسّاب). 


- سورة آل عمران (47:5): در قات الْمَلَائكَةٌ يَا مَريم ! إن الله اصْطْمَاك 
طْوُرَك واْطمَاك على نسّا». 


مج ع يي و جب ب حت 
(40) أعرجه البخاري لي: +١‏ ”كناب الأييارة. 
: 40 - باب "وإذ قالت الملائكة ها مريم إن الله اصطفاك". 


خب نسالها: أي خبير نساء أهل الدنيا. وخبير نساتهائلي هذه الأمة. “اللولو وللرحات فيما اتفق عليه 
الشيعان” الهلد الثاني مس 770 و05 حديث رقم (0160/5). 


قن 


- سورة ال عرف :هلع اق تكن نازر 
يعدن ملة الله اتح عيسى أن َم رحا في الثنيا , 
المُقريينَ» ربكم الئاس في المهّد ركهلا ومن الصّالحِينَ قات ر 
سه 
َهُ كُنْ فِكُرنْ). 

ل ل 
- سورة مريم 1١9(‏ ا الوم في الكقاب مَرَم ذا 0 
مَكَانا شَريّاء فَائْحَدَتْ سس دُرنهم حجَابًا َأَرْسَكَا َتنا 0 
سَويا قالتْ إِني عُودُ بالرحْمْنٍ مئكٌ إن كنت فيه قَالَ إِنْمَا نا ل 5 
لضب لك عَلاما زكيّا فلت الى حون يلوتسي بتر 1 
ا 0 

مضي فَحَمَلَتَهُ فالتبْدتَ به مَكَانَا قصيّاء فَأحَاءهَا الْمَحَاضُ ِلَى حذع اش 

قَلَت ا تبي مت سن قبل هذ وك تسيا نسي قله نْ ا لزني ف 
حَعَلَ ريك تحقك سرئه وفك قد بساح اط تنعط علد كه 
فَكُلي وَاشر بي وَكَرّي عَينا َم رين من اشر أَحَدَا فقرلي إنّي لذرث للحم 
ًا نأك م له ناح ب كت 00 
ك أئْرأ سَْءِ وا كانت ألك باه ٍ 


والآخرة 
ور 


ألى كور 


ًا بام فى شر من 


أ( 0 
قرياء يا اعنت هَارُون ما ان أبو 
َالُوا 2 ككلم مَنْ مَ* كان ف في الْمَهدٍ صَباء قال ني عَبْدُ الله ماني اكاب 
مُبَارَكا ىت ها كلت واي ؛ بالصلاة وَالرُكاة ما دن 


وَحَعَلِي ؛ ينا وَجَعلِي 3 
ما" وبر لدي و 1 يَحْعَلي جار شقياً .والسلام علي يوم | ولت ليل ون 
ويوم أبعت 2ي). نساء العامين- منذ ولادقا 


-اليٍ اصطفاها الله على 


ا 9596 
هذه هي قصة مريم العذراء تب إاء على أولادهنء فدعت ركا 


من أمها العاقر (ِحَمَة» الي كانت 
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"اللهم إن رزقتي ولد لأنذرنه لمعبد بيت المقدسس شكراً لكء فيكون 

7 0 وحادماً له" فولّدت العاقرٌ أنثى» وأرسلتها إلى بيت المقدس» 
زاعاذها الله وذريتها من الشيطان الرجيم؛ فلم يجعل له عليهما سبيلاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول انالك قال: "كل بي امع عن الفيظان يوم 
رلته أمه إلا مع وابنها عيسى عليهما السلام . 

تقبلها ربا قبولاً حسناً وكة كفلها زكرياء وكلما دخل زكريا على مريم الحراب 
رحد عندها فاكهة في غير وقتها. وكانت تقول: هو من عند الله واللّه يرزق من 
يشاء بشير حساب. 

قلت: هنا لا بُدٌ من وقفة لنرى عظمة الحكمة من هذه المعجزة. بأن يرزقها 
لله بغر حساب»؛ وأن تعلم ذلك على نفسهاء قد أقرت بنفسها قدرة الله ورأتا 
بينهاء ذلك لأن الله ينها للمعجزة الكبرى بأن تحمل من غير رجلء فلولا هذه 
النهيئة ركا شت في نفسهاء ورأت أيضاً قدرة الله عندما دعا زكريا ربّه بعد أن 
قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فقال في نفسه: ربا يرزقين الله يولده 
إذ هو قادر أن يرزق بغير حساب للعرف والعادة» فقال حسب: 

- سورة آل عمران 4:5 -): (مُالكَ دَعَا كربا به َال رب هب لي 
من لَدلكَ ذرية طيبة ِلك سَمِيعٌ الدعَاءء فَنَانهُ المَلائكة وَهْوَ قَائمَ يُصَلَي في 
امطاب أن له يشوك يَحتى مُصَدَقًا بَكَلمَة مِنَ الله وَسيدا وَحَكُورًا ويا 


من 
الصال 


إضافة إلى تأكيد السحزة لم يأنتها الَمَلَكُ في المنامء بل تَمَثْل لها بشراً سوياء 
محسوساً لا خيال » كلمها وكلمته ثم اختفى فحأة كما ظهر فجأة. كل هذا كان 
الفدف منه أن تكون مريم البتول نفسها مقتنعة مطمئنة, بأن ما في بطنها كلمة الله 
(كن) ألقاها إليهاء فكان عيسى عليه السلام. 


عبسب ل 0 
٠‏ أعرجه البخاري ومسلم بلفظ ابن حبان والطيرعي لي جامع البيات. 


لللئلة 


.انظر إلى سمو التعبير عند قوله (. .وكان أمرأ مقضياً. :» أو قوله (..إن 
أمراً فإئما يقول له كن فيكون. ..) فلا داعي لوصف الكيفية البشرية كما بي 3 

- إبحيل لوقا (85:1): "فأحاب الملاك وقال لما الروح القدس 50 

وقوة العلي تظللك. فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله". 

فقال (ليفي): إنك قلت إنه في: 

- سورة آل عمران (45:5): (...وَِذْ قَلَتِ الْمَلائكَةُ مركم إن ل 
اصطّفاك وَطَهْرك رَاصْطَفَاك عَلَى نسَاءِ العَلَمينَ». 

ليس في هنا تكرار لا داعي له للاصطفاء؟ ألا يمكن اخختصارها بالقول (طهر 
واصطفاك على نساء العالمين)؟ 

والسؤال الثاني هو كلمة (طَهّرك) ألا يويد هذا فكرة المسيحيين الذين يقولون: 
لقد طهر الله مريم من الخطيعة, لتلد مولوداً نقياً دون خطيئة ليلح تقدعه ذيين 
على الصليب لفداء المؤمنين من اللنطيئة؟ 

قلت: أما عن السوال الأول» فهناك اصطفاءان مختلفان: 

-١‏ الاصطفاء الأول للعذراء البتول: كان عندما وُلدَتْ من أم عاقرء ثم تنبلها 
الله قبولاً حسناً وأنبتها نباتاً حستاً وهيا لها الفاكهة ف غير وقنها وأعاذها وذريها 
من الشيطان» وهذا الاصطفاء لم تكن الوحيدة؛ فقد اصطفاها الله واصطفى غوهاء 
فهناك آخرون خصهم الله بكرامات ومعجزات واصطفاءات مختلفة. 

-١‏ الاصطفاء الثاني: هو لني حدده الله ب [7...راصطفاك على نساء 
العالين. ..] فهر اصطفاء للمعجزة الكبرى» وهي لحمل من غم 8 وهر 
اصطفاء حص الله به مريم العذراء على جميع نساء العالمين؛ بعد أن ا 

1 
هذه المعجزة الخارقة للنواميس: بذلك ترى أهمية ذكر الاصطفاءين» رهلا بر 


دقة التعبير في القرآن. 
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قال أحد: أما كلمة (مهْرك) هي لا تمي تطهوا من حطينة آدم والدايل في: 
- سورة آل عمران (؟: 550): (إذْ قَالَ الله ' 
فئاز تيل من لذ تو 2 يا عيسى إِلي مُتَوَفْيكَ وَرَافعُكَ 
فيتضح المقصود ب(ِطَهُرَ) فقد: 
- طهر الله مريم العذراء من الوقوع في الذنوب الى يقع فيها بنو آدم. 
- طهر دينها من الريب بالمعجزات. 
- طبر طعامها. 
- طهر أسلوب حياقها بخدمتها في بيت المقدس. 
- طهر أيضاً يسوع بالطريقة نفسها 
فقال (حورج): الحقيقة أني متأثر حدا بها يقوله الإسلام عن يسوع المسيح» 
وعن أمه مريم العذراء خير النساءء هذا يذكرني بقول يسوع حسب: 
- رسالة يوحنا الأولى (7-17:4): "...كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
حاء في المسد فهو من الله. وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في 
المسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذي بمعتم أنه يأن والآن هو 
في العالم". 
وهذا نفسه يجعلئٍ أفكر في أنه إذا صحّ ما قلناه سابقاً عن (بولس)» فيكون قد 
أخذ عن المسيح اسم دعوته فقطء» ونقض كل تعاليمه وعمل ضده فكان هو روح 
(ضد المسييح)ء الذي كان موحوداً في العالم زمن المسيح (كما ورد في رسالة 
يوحنا الأولى سابقة الذكر) بينما مُحمد في لم يكن معاصراً للمسيح؛ بل ولد 
بعد ذلك بقرون عدة. 
قال (ليفي): هل من دليل لدى المسلمين يشير إلى عودة المسيح يسوع؛ مرة 
أخرى إلى الأرض؟ 


ذاجاب آحمد: تعمء وبكل تأكيد» بدليل: 

٠‏ ماجاء في القرآن في: 

أ- سورة الزخعرف (45:/اه-51): (... وإنه لَعلمٌ للساعة. .. ). 
موشر وعلامة قرب يوم القيامة. 

ب- سورة النساء :)١8694-181/:14(‏ (رعولَهُ نا مَلنا نا المسيح عيسى 
مَرْمَ رسول الله وما قَتَلوهُ وما صَلَبِوة ولكن به لَّهُْ... وإن ا 
ليُومَ به قَلَ مُوته ويومٌ القيائة يكونُ عليهمْ شهيدا» 

ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله: "والذي نفسي 35 
ددا هع كا 
ويضع الحرب ويفيض المال حى لا يقبله أحد. حى تكون السحدة الواحدة 7 
من الدنيا وما فيها". (رواه البخاري في صحيحه). 

ب- قال ابن تيمية إنه ثبت في الصحيح عن رسول الله له أنه قال: : "يفزل 
فيكم ابن ميم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقعل الختسزير وبع 
الجزية". تفسير المنار 711//86. 

الثامن عشر: الخاتخمة : 
قبل انتهاء آخر جلساتنا تواعد (دايفيد) وأحمد على جلسة أخرى يعلمه نيها 
كيفية تطبيق .الأركان الخمسة؛ أما أنا فسعادتي لا توصف إذ إني من خلال علة 
جلسات أحذت كل ما أبحث عنه في المسيحية من منابعهاء وفي الإسلام من 
أصوله؛: واطلعت على الإعجازات العلمية من وجهات نظر 0 
اقتناعي بأن يهودية موسى ومسيحية عيسى وإسلام محمد صلى الله عليهم © 


أى هر 
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ما هي إلا ديانات من أصل واحدء حُرفْت البهودية وحرفت المسيحية ببراهين 
زكرناها في هذا البحث» وسَلم الإسلام بسلامة القرآن من التحريف بتعهد من 
أن يحفظه؛ لقد كان إكاني إمان نشأة» مررت في شبابي بمراحل شك لم تصل 

ررحلةً الكفر, حي هيأت لي هذه الجلسات اقتناعات عقلية علمية, فامترج مان 
ولي بإعان عقلي إل ملحمة إمانية رائعة, مسلحة تسليحا منياً ضد أية هحمة 
الحادية: معاهداً الله على عدم تكذيب الآدلة الشرعية إذا لم توافق عقليء لآن 
العقل يطل الاعتماد على العقل بسبب قصور علمه وتنوع منابعه, متذكراً أن 
مشكلة بني آدم ابتدأت عندما لم يعقل إبليس علَة السحود لآدمء فرفض الامتثال 
كبراً وتعالياء فكانت المعصية؛ لذذلك مُنعَ الآسلام العقل من عحاولة تصور الله 
والجنة... إل وأقر له الاكتفاء بما يمكن أن يدركه ويعقله. 

أشكر الله على منحي فرصة من العمر حت أعيش الزمن الذي أَنْبتَ فيه العلم 
فشل فرضيات (أوبارين) و(داروين)» وأزلية المادة وأبديتها الإلحادية المادية» 
وتحوكت إلى تاريخ يرويه الكبار للصغار بأسلوب كان يا مكان ادها 

ويسم الله والحمد لله رب العالمين أوله وآخره. 


هلد 


مراجبعالعث 


1 " آينشتاين‎ ” - ١ 
اختلافات في تراجم الكتاب المقدس‎ 0 
م - أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية‎ 


ع - الإسلام في مواجهة الأيديرلوجيات 
المعاصرة 
ه - الإسلام والأديان/دراسة مقارنة 
+ - أصل الإنسان بين العلم 
والكتب السماوية 
- إعجازات حديثة علمية ورقمية 
في القرآن 
لم - الإعجاز العلمي في الإسلام /القرآن 
- الإعجاز العلمي في القرآن 
-٠‏ إعجاز القرآن في خلق الإنسان 
١‏ إلى الذي سال أين الله 
الله والعلم الحديث 
١+‏ الله والكون 
١4‏ الله يتحلى في عصر العلم 


محمد عبد الرحمن مرحبا 
أحمد عبد الوهاب 

أحمد بن إدريس القراي 
تحقيق عبد الرحمن دمشقية 


د. عبد العظيم المطعني 
د. مصطقى حلمي 


د موريس بوكاي 


د. رفيق أبو السعود 

محمد كامل عبد الصمد 

و اليك الجميلي 

د. محمد كمال عبد العزيزر 

عبد الرحمن السنحري 

عبد الرزاق نوفل 

د. محمد جمال الدين الفندي 

نخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة 
7 الدمرداش عبد الحيد سرحان 


6- الإنسان ذلك الممهول 

7- الإمان بالله في ضوء العلم والعقل 

-١١/‏ بداية الخلق 

1- بعض المحاضرات المسحلة عن 
الإعحاز العلمي في القرآن 

5- تاريخ الهند 
مقاكدالمن1] 4ه 11110 لععنسيواز 

٠؟-‏ التحريف ف التوراة 

-١‏ التوراة بون الوثنية والتوحيد 

7"- الثقوب الكونية السوداء 

77- حقيقة الإنسان 

15- حقيقة عيسى المسيح 

6- حقيقة النصرانية في الكتب المقدسة 

75- حكمة الأديان الحية 


7- حوار صريح بين عبد الله وعبد المسيح 
خخعرافات التوراة والإنجيل 

وما يماثلها قي الديانات الأخرى 
5- تخلق الإنسان 
٠‏ 7- الداروينية اليوم 
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الكسيس كاريل 
محمد رشدي عبيد 
للحافظ الإمام ابن كثير 


الشيخ عبد اميد الزندائي 


موريس 
د. محمد على الخولي 
سهيل ديب 

المهندس فايز فوق العادة 
محمد سلامة جير 

د. محمد علي الخو لي 
علي الجرهري 
حوزيف كاي ر/ترجمة 
المحامي حسيين الكيلاني 
د. عبد الودود شلي 


دوان 
د. زهير كمال أبو كويك 
ترجمة لطيفة ديب عرنوق 


دراسة إلكحب المقدسة 
5" ضوء العارف الحديثة والعلم 


3-45 
ا سنريهم آياتنا 
مم شهود يهوه ين برج امراقية 

الأمريكي وقاعة الملكوت التورائي 
ع.م- صحيح البخاري 
وم- صحيح مسلم 
+ح- الطب محراب لمان /حزآن 
- الظاهرة القرآنية والعقل 
.ل - الظواهر النغرافية يين العلم والقرآن 
وم عالم الأديان يين الأسطورة والحقيقة 
4- عصر الإالحاد 
١‏ 4- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية 
؟4- العقلانيون أفراخ المعتزلة العصزيون 
17- فضح التلمود 
4 - قصة الإبمان بين الفلسفة 

والعلم والقرآن 
5 - قصة الفلسفة 
15 - قصة نشوء الكون 
4 - الكون والإعحاز العلمي للقرآن 
4 - مباحث ف إعحاز القرآن 
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موريس بوكاي 


الأستاذ عدنان السبيعي 


حسين عمر حمادة 


د. خالص حلي 

علاء الدين المدرس 

د عبد العليم خضر 

فوزي محمد ميد 

محمد تقى الأميي 

محمد طاهر التنهر 

علي بن حسن الحلبي الأثري 


الأب آي. بي. براتايتس 


الشيخ نادم بسر 

ديورانت 

د. مخلص الريس/د. علي موسى 
د. منصور محمد حسب الي 


د. مصطفى مسلم 


4- مجموعة كتيبات في مقارنة الأديان 


أحمد ديدات 


٠.‏ - تحاضرات في مقارنة الأديان إبراهيم خليل أحمد 
١ه‏ - محاضرات في النصرانية الأمام حمد أبو زهرة 
- من علوم الأرض القرآنية د. عدنان الشرين 
ه - الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ناصر القفرىي / ناصر العقل 
4ه - الموسوعة الفلسفية المختصرة مراجعة الددكتور 
زكي بحيب محمود 
5ه - الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة الندوة العالمية للشباب الاسلامي 
- الدكتور طارق السويدان محاضرات مسحجلة. 
/اه - نقض أوهام المادية الحدلية د. محمد سعيد رمضان البوطي 
8ه - الندوس والسيخ محمد بن إبراهيم الشيباني 
4ه - الوجيز في علم الأجنة القرآني د. محمد علي البار 
٠‏ - "نظرات في إنحيل برنابا" بيد على :لطاب 
١‏ - "المنحد في اللغة والأعلام" دار الشرق - بيروت 
5١‏ - "اطوناءه فععمة عه هسترمة9" حرو 0 
ترجمة نضال سمعرن 
تم بعون الله تعالى 
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الحترى 
الموضو 
بين يدي البحث 030 بقلم الدكتور شوقي أبو خليل 
مقدمة الطبعة الأولى 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الرابعة 
بل ابالاأول 
هل الله حقيقة أم خيال 
؟ - منهج البحث 
7 - تمهيد 
؛ - محاورة 
الفمل الأول 
صراع بين الإيمان والإلحاد 
البحث الأول: الإيمان والإلحاد 
١‏ - مناقشة نشوء الكون 
٠‏ - مناقشة بدء الحياة في الكون 
١‏ - مناقشة حلق الإنسان على الأرض 
البحث الثافي: مناقشة مع الذات لمجموعات الوجود الأساسية 


أو لاّ: الجموعة الخالية 
ثانيا: المجموعة المتكاملة 
ثالناً: المجموعة الأزلية 
-١‏ الجموعة الطبيعية 
7 - مجموعة المصادفات 
- مجموعة الخالقين 
البحث الثالث: فرضيات أخرى لبدء الحياة على الأرض 
أولاً: عرض الفرضيات 
-١‏ فرضية اللترثومة المهاحرة من أعماق الكون أو 
المخلوقة بتفاعلات كيميائية فقط 
- فرضية الحضارة القدركة والحضارة المستوردة 
أ - حضارة قديعة على الأرض 
ب - حضارة مستوردة من أعماق الكرن 
1- فرضية النبي العبقري والشعب اللداهل 
انياً: مناقشة فرضيات بدء الحياة على الأرض 
لبحث الرابع: نظريات وفرضيات التطور والتشوء 
-١‏ شرح التطور وفرضياته 
-١‏ مناقشة مع الداروينية الحديثة 
-١‏ علم الاحاثة والداروينية 
- نظرة الأديان إلى الداروينية 


إلبحث الخامس: العالم (أوبارين) ونشأة الحهاة 
-١‏ تمهيد 
+- نظرة ملخصة على نظرية (أوبارين) 
ابحث السادس: عودة إلى المجموعات الأساسية 
-١‏ عردة إلى المجموعة الخالية 
؟- عردة إلى المجموعة المتكاملة 
م- عودة إلى المجموعة الأزلية 
القشم ل القان 
مناقشة منطقية مع الماديين الملحدين 
أولاً: غخالق غير مخلوق 
ثانيً: الإرادة أم الضرورة في الخلق 
ثالاً: إثباتات تدل على حدوث المادة وتنفي أزليتها 
١‏ - الطاقة الشمسية 
؟ - الحركة الإلكترونية 
- الطاقة الحرارية 
- تحولات الطاقة المتبادلة 
ه - المواد المشعة 
١‏ - الكيمياء وفناء المادة 
- نظرية الثقوب السوداء 
- نظرية نشوء الكون 


9 - الدليل المتطقي الفلسفي 
-٠‏ البرهان العقلي 
رابعا: ما الذي يمنع الماديين من الإيمان 
الفصل النالسثك 
بعض صفات الله تعالى 
-١‏ الواحد, الأحد 
؟- الفرد الصمد 
*- المريد 
4 - العليم 
ه- الرشيدء القدير المدير 
الفصل الرابع 
ضرورة الرسل 
الباب القاني 
-١‏ تمهيد 
١‏ - الفلسفات والعقائد الوضعية 
الفصل الأول 
العقائد الوضعية في أوروبة 
أولاً: العقيدة الوثنية عند الرومان 
ثانيً: الديانة الوثنية عند اليونان 
ثالقاء فلاسفة ما قبل (سقراط) 


لا 
فل 
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رابعاً: من (سقراط) إلى ما قبل عصر التنوير 
١‏ - (سقراط) 

, - رأفلاطون) 

م - (أرسطو) 

ع - (مارتن لوثر) و(كالفن) 

ه - (ديكارت) 
95 (باسكال) 

- (سبينوزا) 
- (نيوتن») 
- (فولتم) 

-٠‏ أصحاب الفلسفة التحريبية 
-١١‏ (جان جاك روسو) 


ا هن 


-١‏ دركائت) 
خامساً: من عصر التتوير إلى العصر الحاضر 
-١‏ (فيخته) 
1- (هيحل) وجدليتة المادية 
سادساً: المادية الحدلية 
سابعاً : فلاسفة الشيوعية 
لما : نظرية المادية الحدلية الشيوعية 
١‏ - تعريف المادية الجدلية الشيوعية 


معه 


- أسس نظرية المادية اللبدلية الشيوعية 


تاسعاً: : المادية التاريفية 


-١‏ تعريف المادية التاريؤية 
- مراحل المادية التاريخية 


ع يد 7 
1 بعض فلاسفة عصر التنوير المهمون 


القعمل الفساي 


العقائد الوضعية في آسية 


ثانياً 
ثالعاً 


المنطقة الأولى: بلاد الرافدين 


: السومريون 


: الاكادير ن 


5 البابليو 7 
رابعاً : 


الآشوريون 


خامساً: الكنعانيون والفينيقيون 
المنطقة الثانية: افف د 
أولاً: افندوسسية 

-١‏ تهيد 
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: الكتب الهندوسية المقدسة 
: أهم المعتقدات الهندوسية 
: بعض التعاليم الهندوسية 

: قصة (الإله) كرشنا 


لفند 


بنياً: السسيخية 
-١‏ نمهيد 
+ أركان العقيدة السيححية 
إلناً: اللوذية 
-١‏ تمهيد 
؟- سلسلة الأحزان 
+- أسس الأخلاق 
ع - عقائد البوذية 
ه- الكتب اليوذية المقدسة 
المنطقة الثالفة: بلاد الصين 
١‏ - العقائد القدركة 
؟ - الطاوية 
" - الكونفوشيوسية 
- من أقوال كو نفو شيوس 
المنطقة الرابعة: بلاد الفرس (الزرادشعية) 
لباب اثالث 
الشرائع السماوية 
القصل الأول 
البهودية 
أولاً : تار يخ اليهودية 


بفثه 


ثانياً : التوحيد والتعدد عند اليهود 
ثالنا : فرق اليهود 
رابعاً : مخطوطات العهد القدم 
عامس نسخ المخطوطات العبرية المترجمة 
سادسا: مصادر التوراة 
سابعاً : الكتب اليهودية المقدسة 
ثامناً : أسفار العهد القدم 
تاسعاً : التحريف والتناقض في العهد القددم 
-١‏ رواية الخلق التوراتية 
؟- الطوفان 
7- إضافات و تحريفات أخعرى 
4 - تناقض في صفات إله اليهود 
ه- كثير من الخرافات والأساطير 
+- تعاليم مخالفة لصفة الألوفية 
7- نبوءات (إهية) لم تتحقق! 
8- اقام الأنبياء 
- صفات إله بن إسرائيل 
-١ .‏ لغة فاحشة 
- حكايات وحكايات 


-١‏ مخالفات أخرى 


حرف 


عاشراً: زفلرة مختصرة إلى التلمود 

أحد عشر: بهودية جديدة بلوب مسيحي 
بيفمل العاني 

السسيحية 

البحث الأول: تساؤلات أساسية في المسيحية 


ابحث الثائي: المسيحية اليسوعية؛ والمسيحية البولسية 
أولاً: (بونس) وتحريف المسيحية اليسوعية 
انيً: خطة (بونّس) في التحريف 
البحث الثالث: الطبيعة والمشيئة في المسيحية 
أولاً: تأثير الطبيعة والمشيعة على المحامع المسيحية 
ثانيً: تفاصيل أكثر عن تأثير الطبيعة على المسيحية 
ثالئً: تفاصيل أكثر عن تأثير المشيئة على المسيحية 
البحث الرابع: البروتستانت 
البحث الخامس: عودة إلى (بولس) 
البحث السادس: يهوذا. . أم يسوع على الصليب؟ 
البحث السابع: هل المسيح ابن الله حقا؟ 
أولاً: أدلة الموهين 
ثانياً: نقض أدلة المولهين 
ثالثً: الأدلة القاطعة على استحالة البنوة حسب 


مقصود (بولس) 
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البحث الثامن: التثلي+ 
أولاً: دلائل العليث 
ثانياً: التشليث من الناحية المنطفية 


-١‏ مفهوم التثليث الأساسي 
- الانبئاق والمساواة 
؟- المشيعة والتثليث 
4 - الروح القدس والتليث 
ه- اللنوهر والأقنوم في التثليث 
6- العلة والمعلول في التثليثكث 
- الانبئاق على سبيل الفعلية أو على غير سبب الفعلية 
ثالثا: الثليث قبل المسيحية 
رابعاء التثليث في المسيحية 
البحث التاسع: سلسلة الفداء في المسيحية من الناحية الفكرية 
البحث العاشر: سلسلة الفداء في المسيحية من الناحية الواقعية 
محور المناقشة الأول لسلسلة الفداء 


أولاً: مناقشة معرفة المسيح مهمته في الأرض 


ثانياً 
ثالقاً 


رابعا 


: مناقشة موضوع (المسيح) على الصليب 
: مناقشة موضوع موت المصلوب على الصليب؟ 
: مناقشة موضوع المصلوب في القبر 


خامساً: مناقشة موضوع الظهور بعد الدفن 
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فل 


لني ' 


سادساً: مناقشة موضوع الصعود إلى السماء 
.اعون المناقشة الثاني لسلسلة الفداء 
الحادي عشر: اليهود والمسيح 
الثاني عشر: الأناحيل الأربعة المعترف بها 
الثالث عشر: نُسخ الإحيل المعدلة 
الفعهل القالثك 
الإب لم 
أولاً: نبوعات عن مُحمد ف ني الإسلام 
ثانياً: ما المقصود بالإعجاز العلمي في القرآن؟ 
ثالثً: الإعحاز العلمي بين الرفض والقبول 
رابعاً: الإسلام ونشأة الكون 
خامساً: الإسلام والأرض 
سادسا: الإسلام والعلم 
سايعا: الإسلام والقمر 
ثامنً: الإسلام والنهار 
تاسعاً: الإسلام والمخحلوق العاقل الآخبر 
عاشرا: الإسلام ومعجزات أخرى 
-١‏ أخنفض نقطة طبيعية في الكرة الأرضية 
-١‏ العنكبوت 
؟- التَصَعُدُ في السماء 


لفيلهة 


5 - البنان 

ه- الناصية 

5- المرأة والعقل 

37 - الحديد 

6 - السحاب 

9 - الحجارة وقود لهنم 

٠‏ - سرعة الضوء 
الحادي عشر: الإسلام وعلم الأجنة 
الثاني عشر: مى تنتهي معجزات القرآن؟ 
الثالث عشر: رأي المشاركين في المناقشة 
الرابع عشر: جمع القرآن ونسخه 
الخامس عشر: هل بعض شعائر الإسلام وثنية الأصل؟ 
السادس عشر: إذا كان الإسلام علمي البراهين» 

فلماذا لم يُسْلمٌ جميعٌ علماء العال؟ 

السابع عشر: يسوع المسيح ومريم العذراء في القرآن 
الثامن عشر: الخاتمة 

مراجحع البحث 

ا محتوى 


بمد التطور المذهل 4 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الإلكتروتي نظرا لسرعته وفعاليته ولد 1 

لهذا استبدلتالدار بقسيمة القارئ ا لنهم الورقية رقما تدخله 
من خلال موقع الدار؛ فتنفتح لك يطاقة تسجل عليها المعلومات: 
ويصبح لك رصيدك من النقاط؛ وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية؛ و تستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 


هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك ف بتك القارئ النهم ‏ 


بتواصلك معناء ترتقي يصناعة النشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 
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من ور ألمت الناري الشبإيع 


في مكان بعيد عوفي زمان مختلف » 

أقوم بأعمال ليست بالضرورة من وحي 
ملفاتاللاشعورالعميق »بل واحيانا 

في زمان يقع خارج مجال عمري ,قبل 
ولأدتي أوبعد مماتي »ومنها أعمال لم 
تخطر على بالي في حال ةاليقظة. فمن 
ساف رالسافة والزمن وقام بالعمل 
والجسم مازال راق دأ في فراشه؟ 

هل لاحظت يوم أنه إذا أيقظكَ شي 
فجاة من نومك »فإنك تبدووكانك قادم 
من مكا نأبعد من مرقد جسمك؟ 

الابفك زان ... 


